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 جامعة الیرموك

  كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة 

  .قسم أصول الدین 
  

  مشكل الحدیث النبوي فیما كان معارضه القرآن الكریم

  " .الصحیحین " دراسة في  
Reflections on the Misconception that the Relationship between the 

Prophetic Hadith and the Glorious Quran is Contradictory:            
An Investigation into the two Sahihs 

 

  :إعداد الطالب 

  حسام خالد محمد السقار

٢٠١٠٢٦٠٠٠٨  

  : إشراف 

  الأستاذ الدكتور عبد االله مرحول السوالمة

  م ٢٠١٧/  ٨/  ٢٧ه الموافق  ١٤٣٨ذو الحجة  ٥نوقشت الرسالة في 
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  الإهداء

إلى روح والدي الكریم الذي أدعو االله أن یرحمه ویجعله في علیین ویجزیه 
 عني خیر الجزاء

 إلى والدتي الكریمة الغالیة بارك االله في عمرها

  إلى زوجتي المخلصة الوفیة

  إلى إخواني وأخواتي الأعزاء

  خلصینإلى الأصدقاء الم

  إلى طلبة العلم المجتهدین

  إلى المحبین لسنة النبي صلى االله علیه وسلم والمنافحین والنافین عنها  

  تأویل الجاهلین وانتحال المبطلین وتحریف الغالین 

  

  إلیهم جمیعا أهدي هذا الجهد المتواضع
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  شكر وتقدیر

آخرا ، له المنة والفضل والثناء الحسن ، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والحمد الله أولا و 

 :والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین ، وبعد 

فإني لأتقدم بالشكر الجزیل لشیخي وأستاذي الدكتور عبد االله مرحول السوالمة لتفضله بالإشراف 

رشاد ظهر نفعه في الرسالة ، فج زاه االله عني خیر على رسالتي ، وما قدمه من نصح وتوجیه وإ

  .الجزاء 

كما وأتقدم بالشكر والتقدیر لمشایخي وأساتذتي الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة الذین تفضلوا بقبول 

الأستاذ الدكتور محمد علي العمري ، : مناقشة هذه الرسالة ومراجعتها وتدقیقها والتعلیق علیها وهم 

لدكتور عبد الرزاق موسى أبو البصل ، والأستاذ والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الطوالبة ، وا

 الدكتور جهاد محمد النصیرات ، فجزاهم االله على جهودهم خیر الجزاء 

والشكر موصول لصاحب الفضیلة رئیس قسم أصول الدین الدكتور محمد رضا الحوري ، والأساتذة 

  .الأكارم والعاملین في كلیة الشریعة عموما وفي قسم أصول الدین خصوصا 
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  فهرس المحتویات

 الصفحة المحتوى

 ه الإهداء

 و شكر وتقدیر 

 ز فهرس المحتویات

 س ملخص الرسالة

 ع المقدمة

 ١ .الدراسة النظریة : الباب الأول 

مشكل الحدیث النبوي لمعارضته القرآن الكریم ، مفهومه ، وصوره ، : الفصل الأول 

 .وأسبابه ، ودوافعه ، وفوائده 

١ 

 ٢ التعریف بمشكل الحدیث النبوي لمعارضته للقرآن الكریم: لمبحث الأول ا

 ٢ .تعریف المشكل لغة واصطلاحا : المطلب الأول 

 ٤ . صور مشكل الحدیث النبوي المعارض للقرآن الكریم : المطلب الثاني 

 ٦ .معارضة الحدیث النبوي للقرآن الكریم بین الحقیقة والتوهم : المبحث الثاني 

 ٦ .تعریف التعارض : المطلب الأول 

 ٦ شروط تحقق التعارض : المطلب الثاني 

 ٨ .أقوال العلماء في نفي وقوع التعارض الحقیقي بین النصوص : المطلب الثالث 

 ٩ الأدلة على عدم وجود تعارض حقیقي بین النصوص الشرعیة: المطلب الرابع 

 ١٢ .ین القرآن الكریم والحدیث النبوي أسباب التعارض المتوهم ب: المبحث الثالث 

 ١٢ .بتر النص واجتزاؤه وفهمه بمنأى عن سیاقه :  المطلب الأول 

 ١٣ النظر في الحدیث الواحد بمنأى عن متعلقاته من النصوص الأخرى : المطلب الثاني 

 ١٥ .عدم مراعاة زمن نزول الآیة ، وزمن ورود الحدیث : المطلب الثالث 

 ١٦ليُّ أعناق النصوص اتباعا للهوى أو بسبب التعصب المذهبي أو : بع المطلب الرا
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 العقدي

 ١٨ .تعمیم قضایا الأعیان : المطلب الخامس 

 ١٩ .حمل دلالة المشترك اللفظي على معنى واحد : المطلب السادس 

 ٢٠ .الاحتجاج بما لیس بحجة : المطلب السابع 

 ٢١ بي صلى االله علیه وسلمالاحتجاج بكلام یتوهم رفعه للن: أولا 

 ٢٢ الاحتجاج بما ذكره القرآن الكریم عن الأمم السابقة: ثانیا 

 ٢٢ .قول الصحابي الذي خالف ما ثبت وتقرر في النصوص الشرعیة : ثالثا 

عدم مراعاة دلالات الألفاظ الواردة في النصوص المتوهم تعارضها : المطلب الثامن 

 .یید ، أو إجمال وبیان ، أو حقیقة ومجاز لعموم وخصوص ، أو إطلاق وتق

٢٦ 

 ٢٧ ظن الترادف : المطلب التاسع 

 ٢٨ .توهم ثبوت النص : المطلب العاشر 

 ٢٨ توهم ثبوت القراءة: أولا 

 ٣١ توهم ثبوت الحدیث: ثانیا 

 ٣٢ عدم مراعاة تغایر الأحوال: المطلب الحادي عشر 

 ٣٤ .النبوي بالقرآن الكریم دوافع معارضة الحدیث : المبحث الرابع 

 ٣٤ .تأیید المذهب العقدي أو الفقهي بدافع التقلید أو التعصب : المطلب الأول 

 ٤٠ .الطعن في الحدیث ونقلته والتشكیك في حجیة السنة النبویة : المطلب الثاني 

النصیحة لسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم بتصفیتها مما شابها : المطلب الثالث 

 .والدفاع عنها 

٤٣ 

 ٤٨ فوائد دراسة مشكل الحدیث النبوي المتوهم معارضته للقرآن الكریم : المبحث الخامس 

التأریخ لمسلك نقد الحدیث النبوي المتوهم مخالفته للقرآن الكریم ، : الفصل الثاني 

 .دراسة وتقویم 

٥٠ 

 ٥٢ي عصر النبوة وعصر نقد الحدیث المتوهم مخالفته للقرآن الكریم ف: المبحث الأول 
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 الصحابة 

 ٥٢ .اهتمام الصحابة بالسنة النبویة وأثر ذلك في قلة استشكال النصوص : المطلب الأول 

 ٥٤ .استشكال الصحابة بعض نصوص الوحیین في زمن النبوة : المطلب الثاني 

 ٥٦ .نقد الصحابي للحدیث بتوهم مخالفته للقرآن الكریم : المطلب الثالث 

 ٥٧ " .إن المیت یعذب ببكاء أهله علیه : " ردُّ عائشة لروایة : أولا 

 ٥٧ " .إنهم یسمعون ما أقول " ردُّ عائشة لروایة عمر في قتلى بدر: ثانیا 

 ٥٨ .ردُّ عائشة لقول ابن عباس أن النبي صلى االله علیه وسلم رأى ربه : ثالثا 

أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا  "ردُّ عمر بن الخطاب لحدیث فاطمة بنت قیس : رابعا 
 " .سكنى 

٥٨ 

 ٦٢ .أسباب استشكال الصحابي للنصوص وتوهم تعارضها : المطلب الرابع 

 ٦٦ نقد الحدیث المتوهم مخالفته للقرآن الكریم عند الفرق الإسلامیة : المبحث الثاني 

 ٦٦ . عرض الحدیث على القرآن الكریم عند الخوارج : المطلب الأول 

 ٧٢ المرجئةعرض الحدیث على القرآن الكریم عند : المطلب الثاني 

 ٧٣ .عرض الحدیث على القرآن الكریم عند المعتزلة : المطلب الثالث 

 ٧٥ .عرض الحدیث على القرآن الكریم عند الشیعة : المطلب الرابع 

 ٧٨ .الأربعة نقد الحدیث النبوي بمخالفته للقرآن الكریم عند الأئمة : المبحث الثالث 

 ٧٩ .موقف الحنفیة من عرض الحدیث على القرآن الكریم : المطلب الأول 

 ٨٠ .موقف الحنفیة من مخالفة خبر الواحد لظاهر القرآن : أولا 

 ٨٢ أدلة الحنفیة في رد خبر الواحد لمخالفته ظاهر القرآن: ثانیا 

 ٨٣ . رآن الأحادیث التي ردها الحنفیة بمخالفتها ظاهر الق: ثالثا 

 ٨٦ .موقف الإمام مالك من عرض الحدیث على القرآن الكریم : المطلب الثاني 

 ٨٦ .موقف الإمام مالك من خبر الواحد المخالف لظاهر القرآن : أولا 

 ٨٧ قبول الإمام مالك للحدیث المخالف لظاهر القرآن إذا كان علیه عمل أهل المدینة : ثانیا 
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 ٨٨ ردها الإمام مالك بمخالفتها القرآن الكریم الأحادیث التي : ثالثا 

 ٨٩ .موقف الإمام الشافعي من عرض الحدیث على القرآن الكریم : المطلب الثالث 

 ٨٩ .موقف الإمام الشافعي من عرض الحدیث على القرآن الكریم : أولا 

 ٩١ .ذلك  ترجیح الإمام الشافعي بین الأحادیث بموافقتها لظاهر القرآن وأمثلة: ثانیا 

 ٩١ .موقف الإمام الشافعي من حدیث الإسفار بصلاة الفجر 

 ٩٣ .موقف الإمام الشافعي من حدیث یقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب 

 ٩٤ .موقف الإمام الشافعي من حدیث ابن عمر في كیفیة صلاة الخوف 

 ٩٦ . موقف الحنابلة من عرض الحدیث على القرآن الكریم: المطلب الرابع 

 ٩٦ .موقف الإمام أحمد من عرض الحدیث على القرآن الكریم : أولا 

 ٩٧ .موقف الإمام أحمد من الزیادة بخبر الواحد على القرآن الكریم : ثانیا 

 ٩٨ .الأحادیث التي ردها الحنابلة بمخالفتها للقرآن الكریم : ثالثا 

 ١٠١ . لف للقرآن الكریم مسلك المحدثین في نقد الحدیث المخا: المبحث الرابع 

 ١٠٢ .موقف المحدثین من حدیث العرض على القرآن الكریم : المطلب الأول 

 ١٠٥ .موقف المحدثین من نقد متن الحدیث بمخالفته للقرآن الكریم : المطلب الثاني 

 ١٠٥ .ظاهرة خلو كتب العلل من تضعیف الحدیث بمخالفته القرآن الكریم : أولا 

 ١٠٧ .الباحثین المعاصرین من نسبة هذا المسلك لمنهج المحدثین  موقف: ثانیا 

 ١٢٥ .موقف المحدثین من علاقة السنة بالقرآن الكریم : المطلب الثالث 

 ١٢٦ تخصیص عام القرآن بخبر الواحد: أولا 

 ١٢٧ تقیید مطلق القرآن بخبر الواحد: ثانیا 

 ١٢٧ بیان مجمل القرآن بخبر الواحد: ثالثا 

 ١٢٨ الزیادة بخبر الواحد على القرآن: بعا را

اعتبار المحدثین موافقة الروایة للقرآن قرینة من قرائن الترجیح بین : المطلب الرابع 

 الروایات

١٣١ 
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 ١٣١ تسمیة العشاء بالعتمة: أولا 

 ١٣١ كیفیة صلاة الخوف: ثانیا 

 ١٣١ صیام من أصبح جنبا: ثالثا 

 ١٣٢ )! " # $ % & ' ) ( * + ,   ( في بیان قصة الأحادیث الواردة : رابعا 

 ١٣٣ روایة فیكشف عن ساقه أو عن ساق: خامسا 

عنایة المحدثین بمسألة التعارض بین نصوص القرآن الكریم والسنة : المطلب الخامس 

 . النبویة في مؤلفاتهم

١٣٤ 

بة من خلال درء التعارض المتوهم بین نصوص الوحیین في كتب المتون المرت: أولا 

 تراجم الأبواب

١٣٤ 

 ١٣٥ درء التعارض المتوهم بین نصوص الوحیین من خلال شروح الأحادیث: ثانیا 

 ١٣٥ تألیف الكتب التي تختص بمختلف الحدیث ومشكله: ثالثا 

 ١٣٦ تناول الشبهات الواردة على السنة بدعوى مخالفتها للقرآن والرد علیها: رابعا 

 ١٣٧ .الحدیث النبوي بمخالفته ظاهر القرآن الكریم عند المفسرین  نقد: المبحث الخامس 

مخالفة روایات أسباب النزول لزمن نزول الآیة باعتبار مكیتها أو : المطلب الأول 

 .مدنیتها 

١٣٧ 

 ١٤٣ . شروط نقد روایات أسباب النزول بمعارضتها زمن نزول الآیة : أولا 

 ١٤٥ .ت أسباب النزول وفق مكیة الآیة أو مدنیتها أمثلة وتطبیقات لنقد روایا: ثانیا 

 ١٤٥ مناقشة القول بتكرار نزول الآیات : ثالثا 

 ١٥٠ .مشكل القراءات القرآنیة لتعارضها مع الأحادیث الصحیحة : المطلب الثاني 

 ١٥٧ .مسلك المعاصرین في نقد الحدیث بمخالفته ظاهر القرآن الكریم : المبحث السادس 

مسلك الشیخ محمد الغزالي في نقد الحدیث بمخالفته للقرآن الكریم من : الأول المطلب 
 .خلال كتابه السنة النبویة بین أهل الفقه وأهل الحدیث 

١٥٧ 

 ١٥٧ . صلة الشیخ محمد الغزالي بالمدرسة العقلیة : أولا 

 ١٥٩ موقف الشیخ الغزالي من محاكمة الأحادیث لنصوص القرآن الكریم: ثانیا 
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 ١٦٢ الأحادیث التي ردها الغزالي بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم : ثالثا 

مسلك جعفر السبحاني في نقد الحدیث بمخالفته للقرآن الكریم من خلال : المطلب الثاني 
 .كتابه الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة 

١٦٥ 

 ١٦٥ عفر السبحانيالسمات المنهجیة لعرض الحدیث على القرآن الكریم عند ج: أولا 

 ١٦٧ .دوافع جعفر السبحاني في عرضه للحدیث على القرآن الكریم : ثانیا 

مسلك إسماعیل الكردي في نقد الحدیث بمخالفته للقرآن الكریم من : المطلب الثالث 
 .نحو تفعیل قواعد نقد المتن  خلال كتابه

١٧٢ 

 ١٧٢ .لكریم مسلك الكردي في نقد الحدیث بمخالفته للقرآن ا: أولا 

 ١٧٧ .الأحادیث التي ردها الكردي بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم : ثانیا 

 ١٨١ .الدراسة التطبیقیة : الباب الثاني 

 ١٨٢ دراسة الأحادیث المشكلة المتوهم معارضتها للقرآن الكریم : الفصل الأول 

 ١٨٣ ریم من جهة المعنى الأحادیث المشكلة المتوهم معارضتها للقرآن الك: المبحث الأول 

 ١٨٤ .انتفاع الكافر من الشفاعة یوم القیامة بین النفي والإثبات : المطلب الأول 

 ١٩٣ أیام خلق السموات والأرض وحدیث التربة: المطلب الثاني 

 ٢٠٧ تنصیف عقوبة الأمة وأحادیث الرجم: المطلب الثالث 

 ٢١٣ یمینه دون شمالهتأذي الملك ببصاق المصلي عن : المطلب الرابع 

 ٢١٧ .انصراف الصحابة رضوان االله علیهم من خطبة الجمعة : المطلب الخامس 

 ٢٢٢ .إنساء النبي صلى االله علیه وسلم آیات من القرآن الكریم : المطلب السادس 

 ٢٢٩ سماع المیت: المطلب السابع 

 ٢٤١ الكریم من جهة الزمن الأحادیث المشكلة المتوهم معارضتها للقرآن : المبحث الثاني 

 ٢٤٢ سبب نزول آیة النهي عن الاستغفار للمشركین: المطلب الأول 

 ٢٥٠ قبول الإیمان في زمن نزول عیسى علیه السلام: المطلب الثاني 

 ٢٦٥ وقت النهي عن الكلام في الصلاة : المطلب الثالث 

 ٢٧١ آن الكریم من جهة النظم الأحادیث المشكلة المتوهم معارضتها للقر : المبحث الثالث 
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 ٢٧٢ هل أنزل في الذین قتلوا ببئر معونة قرآنا ثم نسخ ؟: المطلب الأول 

الأحادیث المشكلة المتوهم معارضتها للقرآن الكریم من جهة الزیادة : المبحث الرابع 

 والنقصان 

٢٨١ 

النبي صلى خمس رضعات یحرمن تتلى على أنها من القرآن بعد وفاة : المطلب الأول 

 .االله علیه وسلم 

٢٨٢ 

ادعاء فقدان آیة في عهد عثمان من المصحف الذي جمع في عهد : المطلب الثاني 

 .الصدیق 

٢٩٢ 

ما روي عن عبد االله بن مسعود أنه كان یحك المعوذتین من المصحف : المطلب الثالث 

 .ویقول إنهما لیستا من كتاب االله 

٣٠٠ 

ادیث التي لم یفت بها الفقهاء بدعوى مخالفتها للقرآن دراسة الأح: الفصل الثاني 

 .الكریم 

٣١٣ 

الأحادیث التي لم یفت بها الإمام أبو حنیفة بدعوى مخالفتها للقرآن : المبحث الأول 

 الكریم

٣١٤ 

 ٣١٥ حدیث القضاء بشاهد ویمین : المطلب الأول 

 ٣٢٧ حدیث الحرم لا یعیذ عاصیا ولا فارا بدم: المطلب الثاني 

 ٣٣٨ .حدیث المصرَّاة : المطلب الثالث 

 ٣٤٣ الأحادیث التي لم یفت بها الإمام مالك بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم: المبحث الثاني 

 ٣٤٤ .الأحادیث المبیحة أكل لحوم الخیل : المطلب الأول 

 ٣٥٣ .حدیث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلیغسله سبع مرات : المطلب الثاني 

أحادیث الصحیحین التي ردها المعاصرون بدعوى أنها تخالف القرآن : الفصل الثالث 

 الكریم 

٣٦٤ 

 ٣٦٤ حدیث ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة: المطلب الأول 

 ٣٧٤ .اتخاذ المساجد على القبور : المطلب الثاني 
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 ٣٧٨ حدیث موسى علیه السلام وملك الموت : المطلب الثالث 

 ٣٨١ ما لقیك الشیطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غیر فجكحدیث : ع المطلب الراب

 ٣٨٦ الخاتمة وفیها أبرز النتائج والتوصیات

 ٣٨٨ ملخص الرسالة باللغة الانجلیزیة 

 ٣٨٩ الفهارس 

 ٣٨٨ فهرس الآیات القرآنیة الكریمة 

 ٤٠٦ فهرس الأحادیث النبویة والآثار

 ٤١٧ قائمة المصادر والمراجع
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  الملخص 

" ، دراسة في مشكل الحدیث النبوي فیما كان معارضه القرآن الكریم ، حسام خالد محمد السقار ، 
الأستاذ الدكتور عبد االله : إشراف ،  ٢٠١٧،جامعة الیرموك  ،أطروحة دكتوراه ، " الصحیحین 

  . مرحول السوالمة

رض بین نصوص الوحیین ، فكشفت عن عدم تناولت الدراسة موضوعاً في غایة الأهمیة هو التعا
  .وقوع التعارض الحقیقي بین النصوص ، وبینت أسباب التعارض المتوهم بینها 

قمت بدراسة تأریخیة كشفت عن كیفیة تعامل كل من الصحابة والفرق وأئمة الفقه والمحدثین 
الكهم بحسب والمفسرین والمعاصرین مع التعارض المتوهم بین نصوص الوحیین ، واختلاف مس

دوافعهم ومقاصدهم ما بین متعصب یسعى لتقریر مذهبه ، أو طاعن ومشكك یهدف لهدم أصول 
  .  الإسلام والتشكیك فیها ، وبین منافح یسعى للدفاع عن السنة وتخلیصها مما شابها 

 وقد سلكت المنهج الاستقرائي في جمع الأحادیث المتوهم معارضتها للقرآن الكریم ، واقتصرت على
دراسة المسائل التي لم یدرسها الباحثون ما أمكن ، وفي كل مسألة ذكرت الآیة القرآنیة والحدیث 
النبوي المتوهم تعارضهما ، وبینت الإشكال المتوهم بین النصین ، وذكرت أجوبة العلماء في درء 

  .  التعارض ومناقشة أقوالهم والترجیح بینها 

: تعددة من التعارض المتوهم بین نصوص الوحیین وفي الدراسة التطبیقیة عرضت لأنواع م
التعارض المتوهم من جهة المعنى ، ومن جهة زمن ورود النصین ، ومن جهة مخالفة الحدیث 

  .لنظم القرآن ، أو اشتمال الحدیث على ما یخالف كمال القرآن من زیادة أو نقصان 

والإمام مالك ، وسلطت الضوء على  كما تناولت بعض الأحادیث التي لم یفت بها الإمام أبو حنیفة
سبب من أسباب اختلاف الفقهاء وهو تعارض النصوص وأثر ذلك في اختلاف الفروع الفقهیة بین 

  .الفقهاء 

ومن ثم تعرضت لجملة من الأحادیث التي طعن فیها المعاصرون بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم 
  .وقمت بالجواب عنها 

، التعارض ، القرآن الكریم ، الحدیث النبوي ، نقد المتن ، المشكل : الكلمات المفتاحیة 
  .الصحیحین 
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  .المقدمة 

الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على سید المرسلین ، وعلى آله وصحبه أجمعین ، أما 
  :بعد 

لا فالقرآن الكریم والسنة النبویة هما المصدر التشریعي الأول من مصادر الشریعة الإسلامیة ، 
تنفك السنة عن القرآن الكریم ، ولا یمكن الاستغناء عنها لفهمه ، فهي المبینة لمجمله ، 

  .والمخصصة لعامه ، والمقیدة لمطلقه ، وهي التطبیق العملي لهذا الدین 

ثارة الشبهات حولها  ولما كان للسنة النبویة هذه المنزلة العظیمة ، قام أعداء الإسلام بمحاربتها ، وإ
ا یرمونها بالتناقض والتعارض ، ویضربون نصوصها بنصوص القرآن الكریم ، مشككین في ، فأخذو 

صحتها ، متذرعین في ذلك بسیل من الشبهات ، ولهذا كانت دراسة الأحادیث الصحیحة التي 
تتعارض ظاهریاً مع آیات الذكر الحكیم ، وبیان أوجه الجمع بینها ، من أعظم ما تصرف فیه 

لهذه الأحادیث ، ودرءاً لسهام الحاقدین والطاعنین في سنة خیر الأولین والآخرین الأوقات ؛ فهماً 
  .صلى االله علیه وسلم 

  

  أهمیة الدراسة

  :تبرز أهمیة دراسة هذا الموضوع في النقاط الآتیة 

  .ـ بینت الدراسة توافق الأدلة الصحیحة من نصوص الوحیین وأنها تتكامل ولا تتعارض  ١

السابقین ودراسات المعاصرین في بحث مسائل لم یتناولوها في مشكل الحدیث ، تستكمل جهود ـ  ٢
  .أو لم تعط حقها في الدراسة والبیان 

تبرز جهود العلماء السابقین في ضبط فهم النص الحدیثي ونقده من منظور القرآن الكریم ، ـ  ٣
  .یة وتبین قیمتها العلمیة ، وتقارن بینها وبین محاولات المعاصرین النقد

  .ـ ترد على شبهات الطاعنین في الأحادیث الصحیحة بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم  ٤

  .ـ تبرز جهود المحدثین في نقد المتن ، وأنها لا تقل أهمیة عن نقد السند  ٥

  .ـ تكشف بعض أخطاء الرواة ، وتبین شذوذ بعض الروایات  ٦
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اب عنها ، فتضمنت الدراسة مشكل نصوص فیها إبراز مسائل جدیدة في مشكل الحدیث والجو ـ  ٧
الوحیین من جهة المعنى ، وتناولت التعارض بین نصوص الوحیین من جهة الزمن ، كما أنها 

  .اشتملت على المشكل من حیث نظم القرآن ، ومن حیث كماله وعدم وقوع الزیادة أو النقصان فیه 

لشروح وذلك عند الإشارة إلى وجود إزالة الغموض في مواطن من كتب اـ اشتملت الدراسة على  ٨
  .تعارض لحدیث الباب مع القرآن دون بیان 

ـ أبرزت الدراسة قرینة من قرائن الترجیح عند المحدثین بین الروایات ؛ بترجیح الروایة الموافقة  ٩
  .للقرآن الكریم على المخالفة له 

  

  .مشكلة الدراسة 

هل ثم تعارض حقیقي بین آیات القرآن الكریم : تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس الآتي 

  :؟  ویتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتیة وأحادیث الصحیحین 

  ـ ما الفرق بین التعارض الحقیقي والمتوهم بین نصوص الوحیین ؟ ١

  ـ ما هي أسباب التعارض المتوهم بین نصوص الوحیین ؟ ٢

سرین وغیرهم من أحادیث الصحیحین التي یتوهم ـ ما هو موقف العلماء من محدثین وفقهاء ومف ٣
  معارضتها للقرآن الكریم ؟

ُحكم به على التعارض بأنه مقتض لتضعیف الحدیث ، أو أنه مقتض  ٤ ـ ما هو الضابط الذي ی
  .للجمع بین النصین المتعارضین ؟ 

هِم أنها معارضة للقرآن الكریم ؟ وما هي الأ ٥ جوبة المعتبرة ـ ما هي أحادیث الصحیحین التي تُوّ
  في درء التعارض المتوهم بینها ؟ 
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 منهج الدراسة

المنهج الاستقرائي والاستنباطي والتحلیلي ، وذلك باستقراء : تقوم الدراسة على عدة مناهج هي 
أحادیث الصحیحین وبعض شروحهما ، والبحث عما أشكل من نصوص أحادیثهما لتوهم مخالفتها 

سة هذه المسائل وجمع أقوال العلماء في حل مشكلها ؛ بعرضها للقرآن الكریم ، ومن ثم درا
  . ومناقشتها والترجیح بینها إن أمكن 

  

  الدراسات السابقة

ألفت كتب كثیرة في مختلف الحدیث ومشكله في القدیم والحدیث ، وأعدت رسائل جامعیة متعددة 
راسة ، فثمة مسائل لم في هذا الباب ، والموضوع غني متجدد ، لم یستوف حقه من البحث والد

یتطرق إلیها الباحثون بالدراسة والمناقشة ، ولا توجد دراسة حدیثیة ـ في حدود اطلاعي ـ تناولت 
الموضوع من جانب الإشكال الواقع للحدیث بمعارضته للقرآن الكریم ، وستكون هذه الدراسة ـ إن 

 .موه شاء االله تعالى ـ تكملة لجهود السابقین ، ولیس تكرارا لما قد

  :الدراسات السابقة في هذا الموضوع هي 

ـ طعون المعاصرین في أحادیث الصحیحین الخاصة بأسباب النزول والتفسیر بدعوى مخالفة  ١
  .م  ٢٠١٠القرآن ، علي صالح علي مصطفى ، رسالة دكتوراه في الجامعة الأردنیة ، 

اب الأحادیث التي في الصحیحین ، هذه الدراسة خاصة بالتفسیر وأسباب النزول ، ولا تشمل كل أبو 
ثم إن الأمثلة التي درستها لم یتطرق إلیها الباحث أبدا ، حتى المتعلقة بأسباب النزول ، وقد فصلت 

في رسالتي في بیان مسلك المفسرین في نقد الحدیث بمخالفته زمن نزول الآیة مما لم یتناوله 
لها في مبحث تمهیدي لا یتجاوز عشر صفحات بالبحث والتقعید ، والدراسة النظریة في رسالته جع

   .  

ـ موهم التعارض بین القرآن والسنة دراسة نظریة وتطبیقیة ، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة  ٢
الأنعام ، عبد الرحمن بن صالح المحیمید ، رسالة ماجستیر ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، 

  .هـ  ١٤٢٧
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ة ، تخدم كتب التفسیر وهي لا تشمل القرآن الكریم كاملا ، ولا تتناول هذه الرسالة هي دراسة تفسیری
المباحث الحدیثیة ـــ التي ذكرتها في مسوغات الدراسة ـــ التي ستكون نصیب رسالتي إن شاء االله 

  .تعالى ، والباحث قد أوصى بدراسة حدیثیة للموضوع 

یاسر الشمالي ، مجلة دراسات  ـ عرض الحدیث على القرآن ، بحث محكم للأستاذ الدكتور ٣
  . أستفدت منه في دراستي وأشرت لذلك في مظانه . م  ١٩٩٦الجامعة الأردنیة ، 

  . لطفي بن محمد الزغیر . ـ التعارض في الحدیث الشریف ، د ٤

تعارض الحدیث : دراسة أخذت الطابع النظري ، تناول فیها الباحث أوجه التعارض في الحدیث 
  .الخ ... ض الحدیث مع الحدیث ، تعارض الحدیث مع العقل مع القرآن ، تعار 

  تناول الباحث موضوع تعارض الحدیث مع القرآن في عشر صفحات ، أستفدت منها في دراستي 

أحمد بن عبد العزیز ابن . د) عرض ودراسة(ـ الأحادیث المشكلة الواردة في تفسیر القرآن الكریم  ٥
  .ه  ١٤٢٨لتفسیر في جامعة أم القرى ، مقرن القصیر ، رسالة دكتوراه في ا

الدراسة خاصة في التفسیر ، وهي لیست خاصة بأحادیث الصحیحین ، وهي تخدم بالدرجة الأولى 
كتب التفسیر ، والأمثلة التي تناولها الباحث لم أكرر البحث فیها إلا مسألتین اقتضت طبیعة 

  .المیت ، ومسألة حدیث التربة  مسألة سماع: الدراسة إعادة النظر فیهما وبحثهما وهما 

  .معتز الخطیب . ـ ردُّ الحدیث من جهة المتن ، دراسة في مناهج المحدثین والأصولیین ، د ٦

  :مسوغات الدراسة 

  :وبناء على ما سبق فالموضوع بحاجة لدراسته من الجهة الحدیثیة وذلك من خلال 

اقشةً ، والنظر في موقف المحدثین والفقهاء التأصیل للموضوع بعد دراسة مسائله تطبیقاً ومن: أولا 
  .والفرق الإسلامیة والمعاصرین من نقد الحدیث بمخالفته للقرآن الكریم 

البحث عن مسائل جدیدة في الموضوع ودراستها ، استكمالا لجهود العلماء السابقین وجهود : ثانیا 
م یقوم غالبا على الفهم السقیم المعاصرین ، ویجدر التنبیه  إلى أن تعارض نصوص الوحیین المتوه

  . للنصوص ، وهذا متجدد في كل عصر ، ویغذیه شبهات المستشرقین ، وسهام الحاقدین 
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خدمة كتب الحدیث وبالأخص شروح الصحیحین ، إذ إن الدارس یجد إشارات من العلماء : ثالثا 
د موطن المخالفة أثناء شرح الحدیث بأنه مخالف لظاهر القرآن ، ویكتفي بالإشارة دون تحدی

  .ومضمونها ، الأمر الذي یستدعي البیان والتوضیح 

بیان موقف المحدثین من نقد الحدیث بمخالفته للقرآن الكریم ، ووضع ضوابط تبین طبیعة : رابعا 
  .المخالفة التي تقتضي رد الحدیث لمخالفته للقرآن الكریم 

عند النقاد وذلك بترجیح الروایة الموافقة للقرآن إبراز قرینة من قرائن الترجیح بین الروایات : خامسا 
  .   على المخالفة له ، وبیان أهمیة عرض الحدیث على القرآن في نقد فهم الحدیث وتفسیره 

الرد على الطاعنین في أحادیث الصحیحین بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم ، وذلك بعرض : سادسا 
ز    .  الة الإشكالات التي یتعلق بها المتربصون أهم المسائل في هذا الباب ، ومناقشتها وإ

الدفاع عن الفقهاء في تركهم لجملة من الأحادیث الصحیحة لكونها معارضة للقرآن في : سابعا 
  . نظرهم واجتهادهم 

  

 :خطة الدراسة 

  :تنقسم الدراسة لمقدمة وبابین وخاتمة على النحو الآتي 

  .اختیاره ، وخطة البحث ، والمنهج المتبع فیه  وفیها بیان أهمیة الموضوع ، وسبب : المقدمة

  :الدراسة النظریة ، وتشمل فصلین : الباب الأول 

مشكل الحدیث النبوي لمعارضته القرآن الكریم ، مفهومه ، وصوره ، وأسبابه ، : الفصل الأول 
   :وفیه خمسة مباحث ودوافعه ، وفوائده ، 

  .ي لمعارضته للقرآن الكریم التعریف بمشكل الحدیث النبو : المبحث الأول 

  .معارضة الحدیث النبوي للقرآن الكریم بین الحقیقة والتوهم : المبحث الثاني 

  .أسباب التعارض المتوهم بین القرآن الكریم والحدیث النبوي : المبحث الثالث 

  . دوافع معارضة الحدیث النبوي بالقرآن الكریم : المبحث الرابع 
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  دراسة مشكل الحدیث النبوي المتوهم معارضته للقرآن الكریمفوائد : المبحث الخامس 

التأریخ لمسلك نقد الحدیث النبوي بمخالفته ظاهر القرآن الكریم ، دراسة وتقویم : الفصل الثاني 
  : ، وفیه ستة مباحث 

  .نقد الحدیث بمخالفته للقرآن الكریم في عصر النبوة وعصر الصحابة : المبحث الأول 

  .نقد الحدیث بمخالفته ظاهر القرآن الكریم عند الفرق الإسلامیة :  المبحث الثاني

  .نقد الحدیث النبوي بمخالفته القرآن الكریم عند الأئمة الأربعة : المبحث الثالث 

  .نقد الحدیث النبوي بمخالفته ظاهر القرآن الكریم عند المحدثین : المبحث الرابع 

  .الحدیث لمخالفته ظاهر القرآن الكریم مسلك المفسرین في نقد : المبحث الخامس 

  .مسلك المعاصرین في نقد الحدیث لمخالفته ظاهر القرآن الكریم : المبحث السادس 

   :وتشتمل على ثلاثة فصول على النحو الآتي الدراسة التطبیقیة ، : الباب الثاني 

، ویشتمل على أربعة  دراسة الأحادیث المشكلة المتوهم معارضتها للقرآن الكریم: الفصل الأول 
  : مباحث 

  .الأحادیث المشكلة المتوهم معارضتها للقرآن الكریم من جهة المعنى : المبحث الأول 

  .الأحادیث المشكلة المتوهم معارضتها للقرآن الكریم من جهة الزمن : المبحث الثاني 

  .النظم  الأحادیث المشكلة المتوهم معارضتها للقرآن الكریم من جهة: المبحث الثالث 

  .الأحادیث المشكلة المتوهم معارضتها للقرآن الكریم من جهة الزیادة والنقصان : المبحث الرابع 

وفیه دراسة الأحادیث التي لم یفت بها الفقهاء بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم ، : الفصل الثاني 
  :مبحثان 

  .دعوى مخالفتها للقرآن الكریم الأحادیث التي لم یفت بها الإمام أبو حنیفة ب: المبحث الأول 

  .الأحادیث التي لم یفت بها الإمام مالك بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم : المبحث الثاني 



www.manaraa.com

 ت 
 

،  أحادیث الصحیحین التي ردها المعاصرون بدعوى أنها تخالف القرآن الكریم: الفصل الثالث 
  : وفیه ثلاثة مباحث 

  .خ الغزالي بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم الأحادیث التي ردها الشی: المبحث الأول 

  .الأحادیث التي ردها جعفر السبحاني بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم : المبحث الثاني 

  .الأحادیث التي ردها إسماعیل الكردي بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم : المبحث الثالث 

  . الخاتمة وفیها أبرز النتائج والتوصیات

على فهرس الآیات القرآنیة ، وفهرس الأحادیث النبویة والآثار ، وقائمة  تشتمل:  الفهارس
  . المصادر والمراجع 
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مشكل الحدیث النبوي لمعارضته القرآن : الفصل الأول 

  الكریم ، مفهومه ، وصوره ، وأسبابه ، ودوافعه ، وفوائده 
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  .ته للقرآن الكریم التعریف بمشكل الحدیث النبوي لمعارض: المبحث الأول 

  .تعریف المشكل لغة واصطلاحا : المطلب الأول 

وأشكل علي الأمر إذا  ، ویقال للأمر المشتبه مشكلمن أشكل الأمر إذا التبس :  المشكل لغة
  .التي هي سبب الالتباس والاختلاط  ) ٢( الشین والكاف واللام معظم بابه المماثلة، ف ) ١( اختلط

  

إلا بعض  م أجد من نص على تعریف المشكل في اصطلاح المحدثینل:  المشكل اصطلاحا
 في، وقد اعتمدا  مثل نافذ حسین حماد ، وأسامة بن عبد االله خیاط ، الباحثین المعاصرین

 في كتابه شرح مشكل الآثارـ رحمه االله ـ تعریفهما للمشكل على قول الإمام أبي جعفر الطحاوي 

ني نظرت في الآث : ( ، حیث قال بالأسانید المقبولة التي نقلها ذوو التثبت  ار المرویة عنه وإ

والعلم بما فیها  ، فوجدت فیها أشیاء مما یسقط معرفتها ، وحسن الأداء لها ، والأمانة علیها فیها

، ومن استخراج  ، وتبیان ما قدرت علیه من مشكلها ، فمال قلبي إلى تأملها عن أكثر الناس

  . ) ٣( ) نفي الإحالات عنها ، ومن الأحكام التي فیها

أحادیث : مشكل الحدیث هو : ( استخلص أسامة خیاط من كلام الطحاوي تعریفا للمشكل فقال 

بأسانید مقبولة یوهم ظاهرها معاني مستحیلة ، أو معارضة لقواعد  مرویة عن رسول االله 

  . ) ٤() شرعیة ثابتة 

  :تعریفه للمشكل متعقب من وجهین : قلت 

متعقب بأن الاكتفاء بصحة ) . بأسانید مقبولة  أحادیث مرویة عن رسول االله ( قوله : الأول 

نفي الشذوذ والعلة القادحة : السند لا یلزم منه صحة المتن ؛ لاشتراط المحدثین في حد الصحیح 

                                                             
  ) . ٣٥٧/  ١١( : لابن منظور لسان العرب : ینظر ) ١( 
  ) . ٢٠٥ـ  ٢٠٤/  ٣( : لابن فارس مقاییس اللغة : ینظر ) ٢( 
  ) . ٦/  ١ (: مشكل الآثار للطحاوي شرح ) ٣( 
    : ، أسامة خیاط مختلف الحدیث بین المحدثین والأصولیین الفقهاء دراسة حدیثیة أصولیة فقهیة تحلیلیة ) ٤( 
) ٣٢ . (  
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أحادیث مرفوعة مقبولة : ( وهي شروط متعلقة أیضا بمتن الحدیث ، وعلیه فالصواب أن یقول 

، وقبول الحدیث قید في تعریف الحدیث المشكل ؛ لأن ... ) رها معاني مستحیلة یوهم ظاه

ُشتغل بنفي الإشكالات عنه لعدم الاحتجاج به    .الحدیث الضعیف لا ی

ض قاعدة ) : معارضة لقواعد شرعیة ثابتة : ( قوله : الثاني  عارَ متعقب بأن اشتراط كون المُ

ُخرج كثیرا من الإشكالات الحدیث یة من التعریف ، لأن القواعد الشرعیة تستمد من عدة شرعیة ی

نصوص ، أو بالنظر في أحكام فرعیة كثیرة ، ثم تستمد قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتها 

  ) .معارضة لأدلة شرعیة معتبرة ( ، فلا یعتبر كل نص شرعي قاعدة شرعیة ، فالأولى أن یقول 

ي الجواب عنه ، وأنه قید لا بد من ذكره في التعریف ، یرى الباحث أن المشكل حقا ما خف: ثالثا 

فلیس كل اختلاف أو تعارض یدخل في باب المشكل ، وهذا القید استمده من كلام الأصولیین 

أنه ما خفي معناه ولا یمكن إدراكه إلا : في تعریفهم للمشكل ؛ فیذكرون في تعریف المشكل 

  . ) ١( بالتأمل

ة أو یوهم ظاهرها معاني مستحیل مقبولةأحادیث مرفوعة : ووعلیه فتعریف مشكل الحدیث ه
  .معارضة لأدلة شرعیة معتبرة خفي الجواب عنها 

  :من التعریف یتبین ما یأتي 

أو ما كان له حكم الرفع ، لأن كلام  ـ أن مشكل الحدیث یختص بالأحادیث المرفوعة للنبي  ١

الموقوف والمقطوع من الأحادیث قد وحي فیتنزه عن التناقض أو التعارض ، أما  النبي 

یعارض ویناقض نصوص الوحي لأنه لیس بوحي ، وصاحبه لیس بمعصوم ، فما یصدر عنه 

  .یحتمل الصواب والخطأ

ـ من صور الإشكال في الحدیث اشتماله على أمور یوهم ظاهرها معاني مستحیلة عقلا أو  ٢

من الناس معرفتها ، فصار الحدیث بذلك  شرعا أو كلیهما معا ، استغلق فهمها وتعسَّر على كثیر

                                                             
  ) . ١٦٨/  ١ : (، أصول السرخسي )  ٨١/  ١ : (أصول الشاشي : ینظر ) ١( 
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مشكلا ، وأما اشتمال الحدیث على أمور مستحیلة عقلا أو شرعا حقیقة ، فلا یمكن أن یكون 

  .ذلك في الأحادیث الصحیحة ، لأن وجود مثل ذلك هو أمارة ضعف الحدیث بل بطلانه 

هم معارضة الحدیث لآیة ـ من صور الإشكال توهم معارضة الحدیث لأدلة شرعیة معتبرة ، كتو  ٣

  .    قرآنیة ، أو لحدیث آخر ، أو إجماع ، أو قیاس 

لمخالفته حقیقة من الحقائق المتعلقة بالأمور الكونیة التي كشفت عنها وقد یكون إشكال الحدیث 

، وهذا یندرج في  ) ١( ، أو علم سنن االله الكونیة ، أو الطب كعلم الفلك، والمعارف الحدیثة  العلوم

  .   ) ٢() عقلا ( عریف في أن المشكل یوهم ظاهره معاني مستحیلة الت

والمشكل هو أمر نسبي فكلما زاد علم الإنسان قل اعتراضه وتضاءل علم المشكل في نظره 

وفهمه ، فمن جمع بین التفسیر والحدیث والفقه والأصول والغوص على المعاني الدقیقة لا یشكل 

    . ) ٣(علیه من ذلك إلا النادر القلیل 

  . للقرآن الكریم  تهعارضتوهم مصور مشكل الحدیث النبوي الم: المطلب الثاني 

تقتصر دراستي على نوع واحد من مشكل الحدیث النبوي وهو ما أشكل لمعارضته للقرآن الكریم ، 

  : ومعارضة الحدیث للقرآن الكریم له ضروب متعددة هي 

یم من حیث المعنى والدلالة ، كدلالة الآیات القرآنیة معارضة الحدیث النبوي للقرآن الكر : الأول 

ثبات الأحادیث النبویة له    .على نفي سماع المیت لكلام الأحیاء من الناس ، وإ

معارضة الحدیث النبوي للقرآن الكریم من حیث الزمن ، فالإشكال بین الحدیث والآیة لا : الثاني 
الحدیث ، كاستغفار النبي صلى االله علیه وسلم یظهر إلا بدراسة وقت نزول الآیة ، ووقت ورود 

                                                             
  ) . ٤٤٣ـ  ٤٤٢( الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث ) ١( 
( بعنوان القضاة  شرف محكم للدكتوربحث : وأما الفرق بین مشكل الحدیث ومختلفه والعلاقة بینهما فینظر  )٢( 

م  ٢٠٠١، ) ٢(، عدد) ٢٨(مجلة الدراسات في الجامعة الأردنیة ، م) علم مختلف الحدیث أصوله وقواعده 
  . )٢٦ـ٢٥(ص: مختلف الحدیث لأسامة خیاط وكتاب 

  ) . ٦٥٢/  ٢( :  تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي: ینظر ) ٣( 
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لعمه أبي طالب الذي توفي بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات ، بعد أن دعاه لكلمة التوحید فلم 

 لأستغفرن لك ما لم أنه عنك( :  قال النبي صلى االله علیه وسلمیستجب ، ومات على الشرك ، ف

;     >  =  <  ?  @    M  :  9   8  7  6  5       4  3  A :  ، فنزلت) 

  F  E  D  C  BL ] فهل یصح أن یستغفر النبي صلى االله علیه  ]١١٣ :  التوبة

وسلم لعمه في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات ، ثم یأتي النهي بهذه الصیغة في آخر العهد 

  . ) ١(المدني ؟ فهذا النموذج یمثل المشكل الزمني بین نصوص الكتاب والسنة 

معارضة الحدیث النبوي للقرآن الكریم من حیث النظم ، وذلك بما تضمنته الأحادیث من :  الثالث

نصوص یقال إنها نزلت قرآنا ونسخت تلاوتها من المصحف ، إلا أنها لا توافق القرآن في نظمه 

ا بلغوا قومنا أن قد لقینا ربن: ( ، كالنص الوارد في الذین قتلوا ببئر معونة وهو وبراعة أسلوبه 

  . ) ٢(وما ورد له في الروایات الحدیثیة من ألفاظ متغایرة  )فرضي عنا ورضینا عنه 

معارضة الحدیث النبوي للقرآن الكریم من حیث الزیادة والنقصان ، وذلك بتنصیص : الرابع 

الحدیث على آیة توفي رسول االله صلى االله علیه وسلم وهي مما یقرأ من القرآن والمصاحف الیوم 

ها ، كحدیث عائشة كان فیما أنزل من القرآن عشر رضعات یحرمن فنسخن بخمس تخلو من

  .  ) ٣(وتوفي رسول االله صلى االله علیه وسلم وهن فیما یقرأ من القرآن 

وكالروایات الواردة عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه في أنه كان یحك المعوذتین ویقول 
  . ) ٤( !حكم بزیادتهما في كتاب االله تعالى إنهما لیستا من كتاب االله مما یقتضي ال

  

  

                                                             
  .من الرسالة وما بعدها )  ٢٤٢( ص : ینظر )١( 
  .من الرسالة وما بعدها )  ٢٧٤( ص : ینظر )٢( 
  .من الرسالة وما بعدها )  ٢٨٤( ص : ینظر )٣( 
  .من الرسالة وما بعدها )  ٣٠٢( ص : ینظر )٤( 
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  .معارضة الحدیث النبوي للقرآن الكریم بین الحقیقة والتوهم : المبحث الثاني 

  :  تعریف التعارض: المطلب الأول 

تقابل دلیلین  :، أسلمها من الاعتراضات هو تعریف التعارض بـ للتعارض  اتللعلماء عدة تعریف

  . ) ١(على سبیل الممانعة 

سواء ، یشمل القطعي والظني هو تقابل دلیلین ، فالدلیل : قولهم في تعریف التعارض : الأولى 

بخلاف من عرف التعارض بأنه تقابل حجتین لأن الحجة تعني ، دلالته  م فيكان في ثبوته أأ

  . على الأدلة القطعیة دون الظنیة  هر اقتصمخلا لاالدلیل القاطع ، فیكون التعریف 

قولهم على سبیل الممانعة ، یشمل في الحقیقة أو في الظاهر ، بخلاف تعریف الغزالي : ة الثانی 
للتعارض بأنه التناقض ، فتعریف التعارض بالتناقض یشمل نوعا من أنواع  ) ٣(وابن قدامة  ) ٢(

  . التعارض وهو الحقیقي دون الظاهري 

  :شروط تحقق التعارض : المطلب الثاني 

اتحاد : تقابل الحجتین على السواء ، وشرطها :  هيإلا باجتماع أربعة أمور  حققالتعارض لا یت

  :، وبیانها بالتفصیل الآتي  ) ٤(والوقت ، المحل 

وهو تقابل الدلیلین على وجه یمنع كل منهما مقتضى الآخر ، : ـ التضاد التام بین الدلیلین  ١

  .واحدا فلا تعارض كأن یفید أحدهما الحل والآخر الحرمة ، فإن أفادا حكما 

وذلك أن یكون كل من الدلیلین المتعارضین مما یصح الاحتجاج : ـ الحجیة في المتعارضین  ٢
   . ) ٥(به والتمسك به 

                                                             
  . ) ٦٠٥/  ٤: (  النجار الحنبليلابن  شرح الكوكب المنیر )١( 
  . ) ٢٧٩/  ١ : (للغزالي المستصفى  )٢( 
  ) . ٣٩٠/  ٢: ( روضة الناظر لابن قدامة  )٣( 
  ) . ٧٧/  ٣: ( أصول البزدوي بحاشیته كشف الأسرار : ینظر  )٤( 
  ) . ٤٢٣/  ٢: ( لمعاني تنقیح الأنظار  توضیح الأفكار : ینظر ) ٥( 
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، به  حتجإذ لو كان المتعارضان أو أحدهما لا یحتج به فإنهما لا یتعارضان ، فالضعیف لا ی

  . یعارض القرآن لأنه لیس بحجة فضلا عن أن یعارض الثابت الصحیح ، فالحدیث الضعیف لا

فالمتعارضان لا بد أن یكونا متساویین ، لأن التعارض لا یجري بین : ـ التساوي بین الدلیلین  ٣

  .قوي وضعیف ، فالمتواتر لا یعارضه الآحاد ، والمشهور لا یعارضه الغریب 

  :لة وتساوي في الدلا، تساوي في الثبوت : والتساوي بین الدلیلین ینقسم إلى 

التساوي في القوة والثبوت ، بأن یكون طریق ثبوتهما في قوة واحدة ، فلا یعارض آحاد : الأول 

وأما النار فینشئ االله ( حدیث ؛ فحدیث الآحاد لا یعارض القرآن ، ك ) ١( ا، ولا ظني قطعی امتواتر 

 ] ١٥: الإسراء [  ) º « ¼ ½ ¾ ¿  (: قوله تعالى  فلا یعارض ) ٢()  لها خلقا

قامة الحجة علیه ، وهذا لا یدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسل  تعالىاالله أن  ووجه ذلك ، وإ

الحدیث یخبر بإدخال خلق في النار لم یكلفوا ، وكونه حدیث آحاد فلا یعارض الآیة لكونها 
  .قطعیة ولا مساواة بین القطعي والظني 

تهما في قوة واحدة ، كأن یتساویا في العموم التساوي في قوة الدلالة ، أن تكون دلال: الثاني 

والخصوص بأن یكونا عامین أو خاصین ، وعلى هذا فلا تعارض بین النص والظاهر ، ولا بین 

 دلالته الخاص والعام بناء على ظنیة العام عند الجمهور ، بخلاف الحنفیة الذین یرون أن العام 

  . ) ٣(قطعیة على كل أفراده 

  

  

  
                                                             

  ) . ٧٧/  ٣: ( ح أصول البزدوي ، لعبد العزیز البخاري كشف الأسرار شر  )١( 
® ¯ ° ± ²   (:  ما جاء في قول االله تعالىكتاب التوحید ، باب : صحیح البخاري  )٢( 

  ) . ٧٤٤٩، ح  ١٣٤/  ٩(  )³

  ) . ١٠٩/  ٦: ( البحر المحیط في أصول الفقه للزركشي  )٣( 
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  :عارضین في الوقت والمحل اتحاد المتـ  ٤

ورود النصین المتعارضین ، فلو ورد أحد  وقتقصد به اتحاد ی: أ ـ اتحاد المتعارضین وقتا 
النصین یأمر بشيء ، ثم ورد بعده بزمن النص الآخر ینفي ذلك الشيء فلا تعارض ؛ لأن 

  .أحدهما سیكون ناسخا للآخر إذا عرف التاریخ بینهما وتعذر الجمع 

ویقصد به أن یكون الدلیلان المتعارضان واردین على محل واحد : د المتعارضین محلا ب ـ اتحا

، فلو اختلف محل الحكمین ، بحیث صار لكل حكم محلا غیر محل الآخر ، فلا یكون ثمة 

الزوجة حلال بالنسبة إلى زوجها ، وحرام بالنسبة إلى ما عداه ، وهنا لا ف،  ) ١(تعارض بینهما 
نما یتصور التعارض إذا اتحدت النسبة إلى الزوج بأن تحل له زوجته وتحرم علیه  تعارض ، وإ

   .في وقت واحد ، فهذا تعارض حقیقي 

  .أقوال العلماء في نفي وقوع التعارض الحقیقي بین النصوص : المطلب الثالث 

ا ، إلى أن التعارض الحقیقي لا وجود له بین النصوص الشرعیة مطلق ) ٢(العلماء جماهیر ذهب 

ذا وجد نصان یوهم ظاهرهما التنافي والتخالف فإن مرد ذلك إلى  سواء أكانت قطعیة أم ظنیة ، وإ

دراكه لا في النصوص ذاتها  ن كل من تحقق إ: ( قال الشاطبي  ،قصور في فهم المجتهد وإ
بأصول الشریعة ؛ فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض ، كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا یكاد 

قف في متشابه ؛ لأن الشریعة لا تعارض فیها ألبتة ، فالمتحقق بها متحقق بما في نفس الأمر ی

فیلزم أن لا یكون عنده تعارض ، ولذلك لا تجد ألبتة دلیلین أجمع المسلمون على تعارضهما  ،

بحیث وجب علیهم الوقوف ؛ لكن لما كان أفراد المجتهدین غیر معصومین من الخطأ ؛ أمكن 

ولا  هو التناقض:  واعلم أن التعارض( : ، وقال ابن قدامة  ) ٣() ض بین الأدلة عندهم التعار 

                                                             
  .)  ٨٧/  ٢( : شرح أصول البزدوي كشف الأسرار : ینظر ) ١( 
لفحول إلى تحقیق الحق اإرشاد ، )  ٣٥٩/  ٢: ( لعبد العلي الأنصاري فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ) ٢( 

 ٣: (  بن أمیر حاجلاالتقریر والتحبیر على تحریر الكمال بن الهمام ، ، )  ٢٧٥ : (لشوكانيلمن علم الأصول 
  . ) ١١٩/  ٨: (  أصول الفقه في، البحر المحیط )  ٢/ 
  ) . ٣٤١/  ٥: ( في أصول الأحكام للشاطبي الموافقات ) ٣( 
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فإن ،  لا یكون كذبا ؛ لأن خبر االله تعالى ورسول االله صلى االله علیه وسلم یجوز ذلك في خبرین

أو یمكن الجمع بینهما بالتنزیل ،  فإما أن یكون أحدهما كذبا من الراوي : وجد ذلك في حكمین

  ، ولا معرفة النسخ فإن لم یمكن الجمع،  أو یكون أحدهما منسوخا،  ، أو في زمانین لى حالینع

  . ) ١()  فأخذنا الأقوى في أنفسنا،  رجحنا

  : ) ٢(حقیقي بین النصوص الشرعیة التعارض الوجود  الأدلة على عدم: المطلب الرابع 

تعالى خرجا من مشكاة واحدة ، وما كان القرآن والسنة كل منهما وحي من االله : الدلیل الأول 

Q P O   (: وحیا من االله تعالى فهو منزه عن الاختلاف والتناقض والاضطراب ، قال االله تعالى 

X W V U T S R  (  ] ٨٢: النساء . [  

وما كان وحیا فهو منزه عن الاختلاف والتناقض والاضطراب ، قال ابن حزم بعد استشهاده 

فأخبر عز وجل أن كلام نبیه صلى االله علیه وسلم وحي منه ، فهو : (  رهاوغی السابقة ةبالآی
عن أفعال  د االله عز وجل ، وأخبرنا أنه راضعنده كالقرآن ، في أنه وحي وفي أنه كل من عن

نبیه صلى االله علیه وسلم ، وأنه موافق لمراد ربه تعالى فیها ، لترغیبه تعالى في الاتساء به 

، فلما صح أن كل ذلك من عند االله تعالى ، ووجدناه تعالى قد أخبر أنه لا  صلى االله علیه وسلم

اختلاف فیما كان من عنده تعالى صح أنه لا تعارض ولا اختلاف في شيء من القرآن والحدیث 

الصحیح ، وأنه كله متفق ـ كما قلنا ضرورة ـ وبطل مذهب من أراد ضرب الحدیث بعضه ببعض 

ویقول  . ) ٣() ، وصح أن لیس شيء من كل ذلك مخالفا لسائره  ث بالقرآنی، أو ضرب الحد

ولیس في القرآن ولا نص حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم تعارض : ( الخطیب البغدادي 

وقال مخبرا ، ]  ٨٢: النساء [ )  X W V U T S R Q P O      (: لقول االله تعالى 

                                                             
   ) . ٣٩١ـ  ٣٩٠/  ٢: ( وجنة المناظر ، لابن قدامة روضة الناظر ) ١( 
 ، )  ٦١ـ  ٥٦: ( التعارض والترجیح عند الأصولیین وأثرهما في الفقه الإسلامي ، محمد الحفناوي : ینظر ) ٢( 

  .)  ٤٥ـ  ٤٣(  عبد العزیز العوید دراسة أصولیة تطبیقیة مقارنة ، جیح بینهاتعارض دلالات الألفاظ والتر 
  ) . ٣٥/  ٢: ( لابن حزم الإحكام في أصول الأحكام) ٣( 
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. (: عن نبیه صلى االله علیه وسلم  وأن ، ]  ٤ـ  ٣: النجم [  )  1 2 3 4 0، + , - 

  . ) ١()  كلام نبیه وحي من عنده تعالى ، فدل ذلك على أنه كله متفق

لو كان بین النصوص ف :التعارض الحقیقي یؤدي إلى التكلیف بما لا یطاق : الدلیل الثاني 

كلف بفعل الشرعیة تعارض واختلاف لأدى إلى التكلیف بما لا یطاق ، لأن الشارع لو أمر الم

فعل الشيء وعدم فعله في آن واحد ، : شيء معین ونهاه عن فعل الشيء ذاته ، وطلبهما معا 

فهو تكلیف بما لا یطاق ، وتكلیف ما لا یطاق لا یتصور أن ، وعلى وضع واحد لسبب واحد 

  .  ) ٢( ]  ٢٨٦: البقرة [  )  § ¨ © ª » ¬(: یأمر به الشارع ، لقول االله تعالى 

،  واالله تعالى منزه عن أن یوصف بالعجز، العجز  اتأمار من التعارض الحقیقي : لثالث الدلیل ا

لو كان بین النصوص الشرعیة تعارض حقیقي لكان معناه أنها متناقضة ، وأن الشارع یأتي ف

جل  بدلیلین متناقضین في ذاتهما ، وهو وصف للشارع بالجهل والعجز ، وهذا محال على االله

: ( وهو وحده المتفرد بالكمال ، قال عبد العزیز البخاري ، ه عن كل قصور فهو منز ، شأنه 

لتعارض والتناقض من أمارات العجز ، لأن من أقام حجة متناقضة على شيء كان ذلك لعجزه ا

ل آخر یوجب خلافه ، یعن إقامة حجة غیر متناقضة ، وكذا إذا أثبت حكما بدلیل عارضه دل
  .   ) ٣() ل سالم عن المعارضة ، واالله یتعالى أن یوصف به كان ذلك لعجزه عن إقامة دلی

الأمر بالرجوع ــ عند الاختلاف ــ إلى الكتاب والسنة دلیل على عدم وجود : الدلیل الرابع 

التعارض الحقیقي ، فلقد أمرنا االله بالرجوع إلى كتاب االله وسنة رسوله لرفع أي خلاف أو منازعة 

فلو كان بین الآیات ، ]  ٥٩: النساء [  )Ò Ù Ø × Ö Õ Ô Ó     (: لقول االله تعالى 

القرآنیة ، أو بین الأحادیث النبویة تعارض حقیقي لما كان في الرجوع إلیهما رفع للاختلاف ، بل 

لو كان بینهما تعارض واختلاف فسیفضي إلى الاختلاف ، لأن كل واحد من المتعارضین سیفید 

                                                             
  ) . ٥٣٥/  ١( ، للخطیب البغدادي الفقیه والمتفقه ) ١( 

   ) . ٦٠ـ  ٥٩/  ٥: ( ، للشاطبي  الموافقات) ٢( 

  ) . ٧٦/  ٣: ( ، لعبد العزیز البخاري  شرح أصول البزدوي كشف الأسرار) ٣( 
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ة صریحة في رفع التنازع والاختلاف بالرجوع إلى كتاب االله حكما خلاف حكم الآخر ، ولكن الآی

وسنة رسوله ، فدل على عدم وجود تعارض حقیقي ، فإن بقي اختلاف بین المجتهدین بعد 

لا في الآیات أو ، فإنما هو اختلاف في أفهامهم ومداركهم ، الرجوع إلى كتاب االله وسنة رسوله 

Ö Õ Ô Ó Ò ×     (: وفي القرآن: ( هذا المعنى الأحادیث ، یقول الشاطبي بصدد تقریره 

 Ù Ø(  ، َّالمتنازعین إلى الشریعة  إن هذه الآیة صریحة في رفع التنازع والاختلاف ، فإن رد

لیس ذلك إلا لیرتفع الاختلاف ، ولا یرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد ، إذ لو كان فیه 

  .  ) ١() إلیه رفع تنازع وهذا باطل  ما یقتضي الاختلاف ، لم یكن في الرجوع

فقد أثبت  :إثبات الناسخ والمنسوخ یدل على عدم وجود التعارض الحقیقي : الدلیل الخامس 

، وحذروا من الجهل بهما ، ومعلوم أن الناسخ الأدلة الشرعیة فقهاء الإسلام الناسخ والمنسوخ في 

یمكن الجمع بینها ، ولو كان التعارض جائزا إنما هو في الأدلة التي تتعارض والتي لا والمنسوخ 

   . ) ٢(، لكان إثبات ناسخ ومنسوخ لدفع التعارض عبثا لا قیمة له ، والشریعة منزهة عن هذا 

فقد : إن إثبات الراجح من المرجوح یدل على عدم وجود التعارض الحقیقي : الدلیل السادس 

الدلیلین المتعارضین ظاهرا إذا تعذر اتفق الأصولیون على أنه یجب البحث عن مرجح لأحد 
أحد المتعارضین الجمع بینهما ، ولم یكن أحدهما ناسخا والآخر منسوخا ، وأنه لا یصح العمل ب

فلو كان التعارض الحقیقي جائزا لما كان للبحث عن الترجیح بین الأحادیث ، جزافا ودون مرجح 

لین جزافا ابتداء ودواما دون الحاجة لدفع لیدفع به التعارض أیة فائدة ولكان العمل بأحد الدلی

التعارض بالترجیح ، ولكن ذلك لا یصح ، ووجب العمل بالترجیح حتى لا یوجد تعارض في 

  .  ) ٣( الواقع ونفس الأمر

ومن خلال دراستي لأحادیث الصحیحین لم أجد حدیثا واحدا اتفق العلماء على صحته یعارض 

  .الكریم معارضة حقیقیة القرآن 
                                                             

  ) . ٦٠/  ٥(  : الموافقات) ١( 
  ) . ١٣٣/  ٣: ( للسبكي الإبهاج في شرح المنهاج . )  ٦٢ـ  ٦١/  ٥(  : الموافقات) ٢( 
  ) . ٦٤ـ  ٦٣/  ٥(  : الموافقات) ٣( 
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  .أسباب التعارض المتوهم بین القرآن الكریم والحدیث النبوي : مبحث الثالث ال

  .بتر النص واجتزاؤه وفهمه بمنأى عن سیاقه :  الأول  المطلب

یقصد بالسیاق المعنى الذي یقصده المتكلم ویفهمه السامع من الكلام تبعا لما قبله وما بعده ، 

من أعظم  ، وهووالقطع بعدم احتمال غیر المراد  ،وتعیین المحتمل ، ین المجمل یتببه یحصل و 

Y ( : إلى قوله تعالىفهم النص ، فانظر فمن أهمله غلط في ، القرائن الدالة على مراد المتكلم 

] \ [ Z  (] ١( ؟ كیف تجد سیاقه یدل على أنه الذلیل الحقیر،  ] ٤٩ : الدخان (  

یقول  عت النبي صلى االله علیه وسلم، أنها سم أم مبشرعن  "صحیحه"أخرج مسلم في : مثال 

الذین  ، من أصحاب الشجرة أحد ، إن شاء االله لا یدخل النار «: رضي االله عنها  عند حفصة

  Mc   b  a  `  L :  ، فقالت حفصة ، یا رسول االله فانتهرها بلى:  قالت»  بایعوا تحتها

M    n  m  l  k  : عز وجل قد قال االله:  فقال النبي صلى االله علیه وسلم]  ٧١:  مریم [

  r   q     p    oL ] عدم لنص الآیة و رضي االله عنها فاجتزاء حفصة ... ) ٢( ] ٧٢:  مریم

  . قاله النبي صلى االله علیه وسلم  ماسیاقها كان هو السبب في استشكالها وسؤالها عالنظر في 

سمع رسول االله صلى االله  :عن عائشة رضي االله عنها قالت  " صحیحیهما" وأخرج الشیخان في 

یرحمه االله لقد أذكرني كذا وكذا ، آیة كنت : ( علیه وسلم رجلا یقرأ في سورة باللیل ، فقال 

  . ) ٣() أنسیتها من سورة كذا وكذا 

                                                             
  ) . ١٠ـ  ٩/  ٤: ( لابن القیم بدائع الفوائد : ینظر ) ١(
 (تاب الفضائل ، باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بیعة الرضوان رضي االله عنهم ، ك: صحیح مسلم ) ٢(
  ) . ٢٤٩٦، ح ١٩٤٢/  ٤
،  ١٩٤/  ٦(كتاب فضائل القرآن ، باب نسیان القرآن وهل یقول نسیت آیة كذا وكذا ، : صحیح البخاري ) ٣(

عهد القرآن ، وكراهة قول نسیت كتاب صلاة المسافرین وقصرها ، باب الأمر بت: صحیح مسلم ) .  ٥٠٣٨ح 
  ) . ٧٨٨، ح  ٥٤٣/  ١( آیة كذا ، وجواز قول أنسیتها 
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، لأن الآیة ]  ٦: الأعلى [  M  §  ¦   ¥L : الحدیث في ظاهره یعارض قول االله تعالى 

النبي صلى االله علیه وسلم لشيء من القرآن ، إلا أن هذا  فیها إخبار بعدم وقوع النسیان من

 ©   M  §  ¦   ¥ ،¬  «  ª : التعارض حصل لبتر نص الآیة عما بعدها ، عن قوله تعالى 

L   فالاستثناء حقیقي ویدل على أن النبي صلى االله علیه وسلم لم یحصل له نسیان شيء من

  . ئته أن ینساه القرآن إلا ما أراده االله تعالى واقتضت مشی

  .النظر في الحدیث الواحد بمنأى عن متعلقاته من النصوص الأخرى :  مطلب الثانيال

وهذا ، في باب حدیثي واحد ، اهتم علماء الحدیث بجمع الأحادیث المتعلقة في المسألة الواحدة 

لحدیث من لو لم نكتب ا: ( لما له من أثر في فهم الحدیث والاستدلال به ، قال یحیى بن معین 

الحدیث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه ، : ( ، وقال الإمام أحمد  ) ١() ثلاثین وجها ما عقلناه 

  . ) ٢() والحدیث یفسر بعضه بعضا 

، فیسبق علیه  إن أحدكم لیعمل بعمل أهل الجنة حتى ما یكون بینه وبینها إلا ذراع( فحدیث 

، یعارض في ظاهره الآیات الدالة على عدل  ) ٣()  ، فیدخلها ، فیعمل بعمل أهل النار الكتاب

T S R Q (: االله تعالى كقوله سبحانه   P O N M L K J I H  G F

U  ( ] ٤٠: النساء . [  

والسبب في هذا التعارض هو عدم جمع الأحادیث المفسرة والشارحة لهذا الحدیث ، فقد جاء في 
أن رسول االله صلى االله علیه نه رضي االله عسهل بن سعد الساعدي من  حدیث " الصحیحین " 

، ومال  ، فلما مال رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى عسكره وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا

، وفي أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم رجل لا یدع لهم شاذة إلا  الآخرون إلى عسكرهم
                                                             

  ) . ٢١٢/  ٢( للخطیب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ) ١( 
  ) . ٢١٢/  ٢( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ) ٢( 
الأنبیاء ، باب خلق آدم صلوات االله علیه  كتاب أحادیث: جزء من حدیث أخرجه البخاري في صحیحه ) ٣( 

كتاب القدر ، باب كیفیة خلق الآدمي في بطن أمه : ومسلم في صحیحه ) .  ٣٣٣٢، ح  ١٣٣/  ٤( وذریته ، 
  ) . ٢٦٤٣، ح  ٢٠٣٦/  ٤( وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ، 
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فقال رسول االله صلى االله ،  كما أجزأ فلان ما أجزأ منا الیوم أحد:  ، فقالوا اتبعها یضربها بسیفه

فخرج :  ، قال أنا صاحبه أبدا:  ، فقال رجل من القوم » أما إنه من أهل النار «:  علیه وسلم

ذا أسرع أسرع معه ، كلما وقف وقف معه معه ، فاستعجل  فجرح الرجل جرحا شدیدا:  ، قال ، وإ

،  ، فقتل نفسه ، ثم تحامل على سیفه ه، فوضع نصل سیفه بالأرض وذبابه بین ثدیی الموت

وما  «:  ، قال أشهد أنك رسول االله:  ، فقال فخرج الرجل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم
:  ، فقلت ، فأعظم الناس ذلك » أنه من أهل النار «:  الرجل الذي ذكرت آنفا:  قال»  ؟ ذاك

استعجل الموت فوضع نصل سیفه ، ف ، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شدیدا أنا لكم به

، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم  ، ثم تحامل علیه فقتل نفسه بالأرض وذبابه بین ثدییه

ن  ، وهو من أهل النار إن الرجل لیعمل عمل أهل الجنة فیما یبدو للناس «:  عند ذلك ، وإ

  . ) ١( » ، وهو من أهل الجنة الرجل لیعمل عمل أهل النار فیما یبدو للناس

فظهر من خلال مجموع الحدیثین أن الإنسان یختم له بخاتمة من جنس عمله ، فخاتمة السوء 

سوء بالخصلة الخفیة  فتتسبب تلكتكون بسبب دسیسة باطنة للعبد لا یطلع علیها الناس ، 

الخاتمة عند الموت ، وكذلك قد یعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفیة من خصال 

  . ) ٢(فتوجب له حسن الخاتمة  ، فتغلب علیه تلك الخصلة في آخر عمره، ر الخی

، فالغفلة عن سبب ورود الحدیث یوقع المستدل  سبب ورود الحدیث: ومن متعلقات الحدیث 
  .بالنصوص في التعارض الظاهري بینها 

تزامنت وسبب ورود الحدیث طریق قوي لفهم الحدیث ، وهي الظروف والملابسات التي أحاطت و 

  .مع صدور الحدیث عن رسول االله صلى االله علیه وسلم 

                                                             
كتاب : ، صحیح مسلم )  ٤٢٠٢، ح  ١٣٢ / ٥( كتاب المغازي ، باب غزوة خیبر ، : صحیح البخاري ) ١( 

الإیمان ، باب غلظ تحریم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا یدخل الجنة 
  ) . ١١٢،  ١٠٦/  ١( إلا نفس مسلمة ،  

  ) . ١٧٣ـ  ١٧٢/  ١: ( جامع العلوم والحكم لابن رجب ) ٢( 
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إن معرفة سبب الورود تجعل المجتهد یعیش أجواء النص مما یسهم في تفهمه له بشكل یتسم 

بالواقعیة والوضوح ، فالعلم بالسبب یورث العلم بالمسبِّب ، ولا یمكن لشارح الحدیث والمستدل به 

ن إغفال أسباب الورود یوقع الباحث أن یفهمه إذا لم یقف على سبب و  روده ومناسبة صدوره ، وإ

لا بد لفهم الحدیث فهما سلیما دقیقا : ( ، قال یوسف القرضاوي خطأ الاستدلال بالنصوص في 

من معرفة الملابسات التي سیق فیها النص ، وجاء بیانا لها وعلاجا لظروفها ، حتى یتحدد 
  .) ١()أو الجري وراء ظاهر غیر مقصود  طحات الظنون ،المراد من الحدیث بدقة ولا یتعرض لش

Z Y X W V U ] \ [ ^ _      (: استشكل عروة بن الزبیر قول االله تعالى : مثال 

g f e d c b a `     (] فلما سمع عروة هذه الآیة قال هذا دلیل  ] ١٥٨ : البقرة

، ثم  اح لا یدل على الفرضیةونفي الجن)  الجناح (الآیة نفت  لأنعلى أن ترك الطواف جائز 

 ) ٢(رأى الشریعة مطبقة على أن الطواف لا رخصة في تركه فطلب الجمع بین هذین المتعارضین 

، فسأل عائشة وكان سبب هذا التعارض لدیه هو عدم اطلاعه على سبب نزول الآیة ، فقالت له 

، وكانت مناة  یهلون لمناةكانوا :  إنما أنزلت هذه الآیة في الأنصار: عائشة رضي االله عنها 

، وكانوا یتحرجون أن یطوفوا بین الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول االله  حذو قدید

  . ) ٣(فنزلت الآیة  صلى االله علیه وسلم عن ذلك

  .عدم مراعاة زمن نزول الآیة وزمن ورود الحدیث : مطلب الثالث ال

زالة الإشكالات عنه ، إن معرفة زمن نزول الآیة أو زمن ورود ال حدیث له أثر في فهم النص وإ
لما حضرت أبا طالب الوفاة عاده النبي صلى االله علیه وسلم ودعاه للإسلام ، فلم یستجب ف

 ، فنزلت)  لأستغفرن لك ما لم أنه عنك( :  قال النبي صلى االله علیه وسلمومات على الشرك ، ف

                                                             
  ) . ١٢٥: ( للقرضاوي یة كیف نتعامل مع السنة النبو ) ١( 
  ) . ٧١ـ  ٧٠/  ١: ( ینظر أحكام القرآن لابن العربي ) ٢( 
Z Y X W V U ] \   ( :كتاب تفسیر القرآن ، باب قول االله تعالى : صحیح البخاري : ینظر ) ٣( 

n m l k j i h g f e d c b a ` _  ̂]  ( ] ١٥٨: البقرة  [ ، )٢٣/  ٦  ،
  ) . ٤٤٩٥ح 
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 :M      ;  :  9   8  7  6  5       4  3  C  B  A    @  ?   >  =  <

  F  E  DL ] ١( ]١١٣ :  التوبة ( .  

نزلت في المدینة بعد ، وسورة التوبة إن آیة النهي عن الاستغفار للمشركین هي من سورة التوبة 

غزوة تبوك ، فنزولها في العهد المدني متأخر ، وأبو طالب توفي قبل الهجرة بثلاث سنوات ، 
صلى االله علیه وسلم لأبي طالب قبل الهجرة بثلاث سنوات ثم ینزل  فهل یصح أن یستغفر النبي

، وقد نقل ! النهي بعد ذلك بما یزید عن عشر سنوات ؟ فالحدیث یخالف زمن نزول الآیة 

وهذا بعید ؛ لأن السورة من آخر ما نزل من القرآن : ( القرطبي عن الحسین بن الفضل أنه قال 

  . ) ٢()لام ، والنبي صلى االله علیه وسلم بمكة ، ومات أبو طالب في عنفوان الإس

القول بمدنیة الآیة وعدم اعتبار سبب نزول الآیة مستندا صحیحا السبب في هذا التعارض هو و 

، وعندئذ لا إشكال بین استغفار نزلت قبل الهجرة  مكیة فالتحقیق أن الآیةیبین وقت نزول الآیة 
  .النبي صلى االله علیه وسلم ونزول الآیة 

في خطبة الجمعة لقافلة  انصراف جمع من الصحابة عن النبي ما وقع من : مثال آخر 

قول االله ما جاء في هذه الحادثة من فعل الصحابة ما جاء في وصفهم في تجاریة ، یعارض 

-M : تعالى     ,     +   *  )  (  '      &  %  $  #   "  ! L  ]وهذا ]  ٣٧:  النور

بأن النصین وردا في زمن واحد ، والحق أن انصراف الصحابة كان في التعارض منشؤه القول 

بدایة تشریع صلاة الجمعة وأحكامها ، أما الآیة وما فیها من وصف لهم بأنهم لا تلهیهم تجارة ولا 

  .كر االله فكان متأخرا عن الحادثة ، وسیأتي تقریر ذلك في الدراسة التطبیقیة بیع عن ذ

  .تباعا للهوى أو بسبب التعصب المذهبي أو العقدي اناق النصوص أع ليُّ : الرابع مطلب ال

درج علیه أهل البدع  مسلكٌ یف الألفاظ عن دلالاتها ومعانیها أعناق النصوص بتحر  إن ليَّ 

أو فكر دفاعا عن رأي رآه من النصوص ، و  تنصلللطلبا  ؛ والمتعصبة من مقلدي أئمة الفقه
                                                             

    .وما بعدها )  ٢٤٢: ( ، ص ي المسألة في الدراسة التطبیقیة الكلام فسیأتي ) ١( 
  ) . ٢٧٣/  ٨ : (للقرطبي الجامع لأحكام القرآن ) ٢( 
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تحریف الأدلة عن ومنها : ( مسالك المبتدعة في الاستدلال  تبناه ، قال الإمام الشاطبي في بیان

، فیصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهما أن  على مناط الدلیلُ  دَ رِ ؛ بأن یَ  مواضعها

ویغلب على الظن أن  ، ، وهو من خفیات تحریف الكلم عن مواضعه والعیاذ باالله المناطین واحد

، لا یلجأ إلیه صراحا إلا مع اشتباه یعرض  عن مواضعه، ویذم تحریف الكلم  من أقر بالإسلام

، فیكون بذلك السبب  ، مع هوى یعمیه عن أخذ الدلیل مأخذه ، أو جهل یصده عن الحق له
كل آیة تخالف : ( ، وأما متعصبة المذاهب الفقهیة فوصل الأمر ببعضهم أن یقول  ) ١()  مبتدعا

   !.؟ ) ٢( )مذهب أبي حنیفة فهي منسوخة أو متأولة 

ولهذا عندما یفسر النص تفسیرا مغلوطا فإن النصوص تبدو متعارضة متناقضة ، فیتمكن 

  .ف من التنصل من الحدیث المخالف لهواه بدعوى معارضته للقرآن الكریم المحرِّ 

.  /    ، (  *    +    M : فمن ذلك تحریف المعتزلة لدلالة كلمة ناظرة في قول االله تعالى        -L 

االله تعالى في الآخرة ، قالوا المعنى أنها منتظرة ثوابه ، فالنظر لنفي رؤیة  ]٢٣ – ٢٢: لقیامة ا[ 

  .) ٣( ] ٢٨٠ : البقرة [)   À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(: هو الانتظار كما في قوله تعالى 

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: یفید النفي المؤبد ، فقوله تعالى ) لن ( وادعاؤهم أن حرف 

¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ( ] یدل عندهم على نفي رؤیة االله تعالى      ] ١٤٣ : الأعراف

لا یفید النفي ) لن ( التحقیق أن حرف و ، " لن " بدلالة نفي الرؤیة بحرف في الدنیا والآخرة 

، وبناء على تفسیرهم هذا قالوا أن الأحادیث المثبتة لرؤیة االله تعالى تخالف القرآن  ) ٤(المؤبد 

                                                             
  ) . ٦٩/  ٢: ( للشاطبي الاعتصام ) ١( 
  ) . ١٦٩: ( الرسالة في أصول الحنفیة للكرخي مطبوع مع تأسیس النظر لأبي زید الدبوسي  )٢( 
  ) .٢٦٩(، ص للقاضي عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة )  ١٩٢/  ٤: (ف للزمخشري الكشا: ینظر ) ٣( 
/  ٣: ( شرح الكافیة الشافیة . فقوله اردد وخلافه اعضدا ... ومن رأى النفي بلن مؤبداً :  قال ابن مالك  )٤( 

١٥١٥ . (  
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إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون في : ( سلم كقوله صلى االله علیه و 

  . ) ١() رؤیته 

 .تعمیم قضایا الأعیان :  خامسال مطلبال

سبب خاص لالأصل في الأحكام الشرعیة أنها لعموم الأمة حتى لو نزلت الآیة أو ورد الحدیث 

، ص بالنبي صلى االله علیه وسلم إلا ما دل الدلیل على أنه خا، حكم العموم  نایأخذ ماإلا أنه

ن عدم مراعاة الخصوصیة یوقع الناظر في  تهفرد من أفراد أمب خاص أو التعارض الظاهري ، وإ

قول االله ل تهعارضتوهم ماستباحة النبي صلى االله علیه وسلم للحرم یوم فتح مكة ی، ف الأدلةبین 

هو عدم اعتبار فعل النبي وسبب التعارض ] ٩٧: آل عمران [ )     z y x w  ( :تعالى 

صلى االله علیه وسلم ذلك خصوصیة له ، ومما یدل على الخصوصیة ، قوله صلى االله علیه 

إن مكة حرمها االله ولم یحرمها الناس فلا یحل لامرئ یؤمن باالله والیوم الآخر أن یسفك : ( وسلم 

علیه وسلم فقولوا له إن بها دما ولا یعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول االله صلى االله 

نما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت  االله أذن لرسوله صلى االله علیه وسلم ولم یأذن لكم وإ

  . ) ٢( )حرمتها الیوم كحرمتها بالأمس 

ما : النبي صلى االله علیه وسلم عن أبي طالب قائلا  سألالعباس رضي االله عنه أن  ومن ذلك

هو في : ( ویغضب لك ؟ قال النبي صلى االله علیه وسلم أغنیت عن عمك ، فإنه كان یحوطك 

                                                             

 – ٢٢: القیامة [  L-      .  /     ، (  *    +    M  كتاب التوحید ، باب قول االله تعالى: صحیح البخاري ) ١( 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل صلاتي : ، صحیح مسلم )  ٧٤٣٤، ح  ١٢٧/  ٩( ، ] ٢٣

  ) . ٦٣٣، ح  ٤٣٩/  ١( الصبح والعصر، والمحافظة علیهما، 
 ١٧٣٥، ح  ٦٥١/  ٢( أبواب الإحصار وجزاء الصید ، باب لا یعضد شجر الحرم ، : صحیح البخاري  )٢( 

 ٢( كتاب الحج ، باب تحریم مكة وصیدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام ، : صحیح مسلم ) . 
  ) . ١٣٥٤، ح  ٩٨٧/ 
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هذا الحدیث یخالف قول .  ) ١() ضحضاح من نار ، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 

وهذا التعارض إنما ] .  ٤٨: المدثر[  M  $  #  "  !L : االله تعالى في حق الكفار 

،  باقي الكفاره دون فیف العذاب عنتخوقع لصاحبه لعدم مراعاة خصوصیة أبي طالب في 

وأما غیره  ، وكان سببا في نشر دعوته، كان یدافع عن النبي صلى االله علیه وسلم  لأنه وذلك

z y x w v } | { (: االله تعالى  من الكفار فلا یخفف عنهم العذاب ، لقول

© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢   .  ] ٣٦ : فاطر [)   ~ � ¡ 

 .مشترك اللفظي على معنى واحد حمل دلالة ال:  دسالسا مطلبال

المشترك اللفظي هو اللفظ الواحد الدال على معنیین مختلفین فأكثر دلالة حقیقیة ، كالقرء فإنه 

یدل على الحیض والطهر ، أما دلالة اللفظ على معنى حقیقي ومجازي فلا یدخل في المشترك 

  .  ) ٢(اللفظي 

العفیفة : هي ها القرآن الكریم ، بجاء عان له عدة م، فلفظ المحصنات من المشترك اللفظي 

الطاهرة ، والمرأة التي سبق لها الزواج ، والحرة ، فإغفال هذه المعاني للفظ المحصنات یوقع 

 .في نظره النصوص فتتعارض بالاستدلال خطأ الباحث في 

~    (استدل من أنكر الرجم بقول االله تعالى في حق الإماء   } | { z y x

ل لفظ المحصنات على معنى المتزوجات ، مَ حَ فَ         ]٢٥: النساء [)   � ¡ ¢ £ ¤ 

وما دام أن المحصنة في القرآن عقوبتها تتنصف فعقوبتها ، فقال إن عقوبة الرجم لا تتنصف 

الجلد ولیس الرجم ، وعلیه لا رجم في الإسلام ، ورأى أن أحادیث الرجم مخالفة للآیة ، والحقیقة 

المتزوجات ، وسیأتي تفصیل المسألة في ولیس یة المراد بهن الحرائر ات في الآأن المحصن

                                                             
صحیح ) .  ٣٨٨٣، ح ٥٢/  ٥ (كتاب مناقب الأنصار ، باب قصة أبي طالب ، : صحیح البخاري ) ١( 

 ١٩٤/  ١ (الله علیه وسلم لأبي طالب والتخفیف عنه بسببه ، كتاب الإیمان ، باب شفاعة النبي صلى ا: مسلم 
  ) . ٣٥٧ ، ح

  ) .  ٣٠٢: ( دراسات في فقه اللغة ، صبحي الصالح : ینظر  )٢( 
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 .  الدراسة التطبیقیة 

، فحمل لفظ الكتاب على معنى القرآن لفظ الكتاب یراد به القرآن ویراد به حكم االله ومن ذلك أن 

في أصول أهل  " الاعتصام" قال الشاطبي في في كل النصوص یوقع الناظر في التعارض ، 

ومنه دعاوى أهل البدع على الأحادیث الصحیحة مناقضتها للقرآن ، أو : ( دع في الاستدلال الب

مناقضة بعضها بعضا ، وفساد معانیها ، أو مخالفتها للعقول ، كما حكموا بذلك في قوله صلى 
 مائة الشاة: لأقضین بینكما بكتاب االله ! والذي نفسي بیده : "االله علیه وسلم للمتحاكمین إلیه 

! والخادم رد علیك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغریب عام ، وعلى امرأة هذا الرجم ، واغد یا أنیس 

   . ) ١(، فغدا علیها فاعترفت ، فرجمها " على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها 

هذا مخالف لكتاب االله ؛ لأنه قضى بالرجم وبالتغریب ، ولیس للرجم ولا للتغریب في كتاب : قالوا 

ن كان حقا فقد ناقض كتاب االله بزیادة الرجم االله  ذكر ، فإن كان الحدیث باطلا فهو ما أردنا ، وإ
فهذا اتباع للمتشابه ؛ لأن الكتاب في كلام العرب وفي الشرع أیضا یتصرف على . والتغریب 

6 7  (: ، وقال تعالى ) * + ,  ( :منها الحكم والفرض ؛ كقوله تعالى : وجوه 

 8( ، )  t s x w  v u  ( لأقضین بینكما بكتاب االله ؛ أي : ، فكان المعنى :

الكتاب بأحد المحملین  بحكم االله الذي شرع لنا ، كما أن الكتاب یطلق على القرآن ، فتخصیصهم

  . ) ٢() من غیر دلیل اتباع لما تشابه من الأدلة 

  .الاحتجاج بما لیس بحجة :  سابعال مطلبال

   :وهذا له صور متعددة هي 

                                                             
: صحیح مسلم ) .  ٦٨٢٧، ح  ١٦٧/  ٨( كتاب الحدود ، باب الاعتراف بالزنا ، : صحیح البخاري ) ١( 

  ) .  ١٦٩٧، ح  ١٣٢٤/  ٣( زنا ، كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بال
  ) . ٦٥ـ ٦٤/  ٢: ( للشاطبي الاعتصام ) ٢( 
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الحرم لا یعیذ عاصیا ( ، كنص  الاحتجاج بكلام یتوهم رفعه للنبي صلى االله علیه وسلم: أولا 
، فأثبتوا تعارضا بینه الكریم حدیث یعارض القرآن الفادعى الحنفیة أن هذا  ، ) ١( )ولا فارا بدم 

؛ قال البزدوي في معرض ]  ٩٧: آل عمران [  ) z y x w (:  وبین قول االله تعالى

إن العام من الكتاب مثل قوله : ( مه عن الانقطاع الباطن ومعارضة خبر الواحد للقرآن كلا

الحرم لا :  ( لا یخص بقوله علیه السلام ]  ٩٧: آل عمران [  ) z y x w ( : تعالى

 . ) ٢() یعیذ عاصیا ولا فارا بدم 

 و لیس بحجة ؛، وهوالذي أوقعهم في هذا التعارض هو جعلهم هذا النص حجة في المسألة 
بل هو ، لیس من كلام النبي صلى االله علیه وسلم ) الحرم لا یعیذ عاصیا ولا فارا بدم ( فنص 

وقد : ( قال ابن حجر . كلام عمرو بن سعید خالف فیه حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم 

لا  : مبن حز اقال ، واحتج بما تضمنه كلامه ، وهم من عد كلام عمرو بن سعید هذا حدیثا 

وقال .  ) ٣() كرامة للطیم الشیطان أن یكون أعلم من صاحب رسول االله صلى االله علیه وسلم 

إن الحرم لا یعیذ عاصیا ولا فارا بدم " أما استدلال هؤلاء بما في الصحیحین بلفظ : ( الشنقیطي 

 صلى لأن من ظن أنه حدیث عن رسول االله؛ ولا فارا بخربة ، فهو استدلال في غایة السقوط 

لأنه من كلام عمرو بن سعید المعروف بالأشدق كما هو ؛ االله علیه وسلم فقد غلط غلطا فاحشا 

  .  ) ٤() صریح في الصحیحین وغیرهما 

>  ( :، كالاستدلال بقول االله تعالى الاحتجاج بما ذكره القرآن الكریم عن الأمم السابقة : ثانیا 

 C B A @ واز بناء المساجد على على ج  ] ٢١: الكهف [)  = < ? 

                                                             
 ١٧٣٥، ح  ٦٥١/  ٢( أبواب الإحصار وجزاء الصید ، باب لا یعضد شجر الحرم ، : صحیح البخاري ) ١( 

 ٢(  كتاب الحج ، باب تحریم مكة وصیدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام ،: صحیح مسلم ) . 
  ) . ١٣٥٤، ح  ٩٨٧/ 
  ) . ٩/  ٣: ( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ) ٢( 
  ) . ٤٥/  ٤: ( شرح صحیح البخاري فتح الباري ) ٣( 
  ) . ٤٦٢/  ٥: ( في إیضاح القرآن بالقرآن أضواء البیان ) ٤( 
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مخالف  ) ١() لعن االله الیهود والنصارى اتخذوا قبور أنبیاءهم مساجد ( القبور وادعاء أن حدیث 

  .للآیة ومعارض لها ، وسیأتي تفصیل المسألة في الدراسة التطبیقیة 

z y x w v u t s r q p o n m ( :ل االله تعــــالى و قــــومــــن ذلــــك 

ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {  ± ° ¯ ® ¬ «

¸ ¶ µ ´ ³ ²   (] قــال : وأخــرج البخــاري بســنده عــن أبــي هریــرة قــال  .  ] ١٣ـــ١٢ : الأحــزاب

یثـرب وهـي المدینـة ، تنفـي : أمرت بقریة تأكل القـرى ، یقولـون : ( رسول االله صلى االله علیه وسلم 

مـن : ( ب رفعـه ، وروى أحمـد مـن حـدیث البـراء بـن عـاز  ) ٢() الناس كما ینفي الكیر خبث الحدیـد 

  . ) ٣() سمى المدینة یثرب فلیستغفر االله ، هي طابة هي طابة 

رد هذا الاسم في القرآن الكریم ، ولا فجاء النهي في السنة عن تسمیة المدینة بیثرب ، وقد و 

  .  ) ٤(، لأن ما ورد في القرآن هو حكایة قول المنافقین بین الآیة والحدیث تعارض 

  .الذي خالف ما ثبت وتقرر في النصوص الشرعیة قول الصحابي : ثالثا 

إن قول الصحابي حجة إذا لم یعلم له مخالف ، فإذا وقع خلاف بین الصحابة یرجح بین أقوالهم 
بحسب الأدلة ، والصحابة مع عظیم مكانتهم إلا أنهم بشر قد یقع الواحد منهم في الخطأ والوهم 

  . قوله وكتاب االله تعالى  في فهم النصوص الشرعیة ، فیحصل التعارض بین

  .  ) ٥() من أدركه الفجر جنبا فلا یصم : ( قول أبي هریرة رضي االله عنه : مثال 

                                                             
)  ١٣٣٠، ح  ٨٨/  ٢ (كتاب الجنائز ، باب ما یكره من اتخاذ المساجد على القبور ، : صحیح البخاري ) ١( 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ الصور : ، صحیح مسلم 
  ) . ٥٢٩، ح  ٣٧٦/  ١( فیها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ، 

  ) ١٨٧١، ح  ٢٠/  ٣( كتاب فضائل المدینة ، باب فضل المدینة وأنها تنفي الناس ، : صحیح البخاري ) ٢( 
  ) . ١٨٥١٩، ح  ٤٨٣/  ٣٠: ( مسند الإمام أحمد ) ٣( 
  ) . ٨٧/  ٤: ( لابن حجر  شرح صحیح البخاري فتح الباري: ینظر ) ٤( 
، ح  ٧٧٩/  ٢( كتاب الصیام ، باب صحة صوم من طلع علیه الفجر وهو جنب ، : صحیح مسلم ) ٥( 

١١٠٩ . (  
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! " # $ % & ' ) ( * (: هذا الحدیث الموقوف یخالف قول االله تعالى 

 < ; : 9  8 7 6 5 4 3 2 1 0  / . - , +

O N M L K J I H G F E D C B A @ ? > =  ( ] البقرة :

ومن لوازم ذلك أن  ، ، فیباح للصائم أن یأكل ویشرب ویجامع زوجه حتى یطلع الفجر]  ١٨٧
وهو جنب لم یغتسل ، فیغتسل ویصوم ، الفجر قد یطلع علیه المجامع زوجته في لیالي رمضان 

لى انفجار : ( قال الواحدي  فقد أباح عز وجل المباشرة والأكل والشرب في لیالي الصوم وإ

 إن الجنب إذا أصبح قبل الاغتسال لم یكن له صوم:  ما یدفع قول من یتهول ، وفي هذا الصبح

)  ؛ لأن المباشرة إذا كانت مباحة إلى انفجار الصبح لم یمكنه الاغتسال إلا بعد انفجار الصبح
)١ (  .   

فدلالة هذه الآیة یعارضها ما قاله أبو هریرة رضي االله عنه أن من أصبح جنبا فلا صوم له ، 

التعارض أن أبا هریرة جانب الصواب في فتواه ، بل وخالف صریح السنة الثابتة ، فقد وسبب 

أن رجلا جاء حدیث عائشة : دلت عدد من الأحادیث على صحة صوم من أصبح جنبا منها 
إلى النبي صلى االله علیه وسلم یستفتیه وهي تسمع من وراء الباب فقال یا رسول االله تدركني 

وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب :  أصوم ؟ فقال رسول االله صلى االله علیه وسلمالصلاة وأنا جنب أف

( : فقال ، لست مثلنا یا رسول االله قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر  : فقال، فأصوم 

  .  ) ٢()  واالله إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقى

أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان یدركه الفجر : رضي االله عنهما عائشة وأم سلمة  وعن

  .  ) ٣(وهو جنب من أهله ثم یغتسل ویصوم 

                                                             
  ) . ٦٠٨/  ٣: ( للواحدي التفسیر البسیط ) ١( 
، ح  ٧٨١/  ٢( كتاب الصیام ، باب صحة صوم من طلع علیه الفجر وهو جنب ، : صحیح مسلم ) ٢( 

١١١٠ . (  
  ) . ١٩٢٦، ح  ٢٩/  ٣( كتاب الصوم ، باب الصائم یصبح جنبا ، : صحیح البخاري ) ٣ (
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أشهد على رسول االله صلى االله علیه وسلم إن كان لیصبح ( :  عائشة رضي االله عنها قالتوعن 

  . ) ١()  ، ثم یصومه جنبا من جماع غیر احتلام

هذه الأحادیث استدل بها من قال إن من أصبح (   :قال الشوكاني معلقاً على هذه الأحادیث

 من غیر فرق بین أن تكون الجنابة عن جماع أو غیره، ولا قضاء علیه ، جنباً فصومه صحیح 

لیه ذهب الجمهور وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك إنه :  وقال ابن دقیق العید ، ، وإ

  . ) ٢()  صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع

إلى ترجیح حدیث عائشة وأم سلمة على حدیث أبي هریرة  ) ٤(والبخاري ،  ) ٣( الشافعي وقد ذهب
كونهما زوجتي النبي صلى االله علیه وسلم فهما أعلم بالمسألة من الرجال ،  هماووجه ترجیح حدیث

وحدیث أبي هریرة . ولكون حدیثهما یوافقه ظاهر القرآن ، ولأنه روایة اثنتین مقابل روایة واحد 

يِّ المؤمنین    .اختلف في رفعه للنبي صلى االله علیه وسلم بخلاف حدیث أمَ

وقال همام : ( ولهذا بعد أن أخرج البخاري حدیث عائشة وأم سلمة علق حدیث أبي هریرة فقال 

)  عبد االله بن عمر عن أبي هریرة كان النبي صلى االله علیه وسلم یأمر بالفطر والأول أسندوابن 
، وقال  أظهر اتصالافقال الدارقطني أي " والأول أسند "  قوله لشراح في معنىواختلف ا.  ) ٥(

أسند أي أصح لأن الإسناد إلى :  لیس المراد بقوله، وقال العیني  ) ٦(ابن حجر أي أصح إسنادا 

، یرید  والأول أسند: العراقي وقال  ، أبي هریرة هو الإسناد إلى أمي المؤمنین في أكثر الطرق

، فلیس في أحد من الصحیحین إسناده إلى  لم أن حدیث أبي هریرة مختلف في إسنادهواالله أع

                                                             
كتاب : مسلم  صحیح) .  ١٩٣١، ح  ٣١/  ٣( كتاب الصوم ، باب اغتسال الصائم ، : صحیح البخاري ) ١(

  ) . ١١٠٩، ح  ٧٨١/  ٢( الصیام ، باب صحة صوم من طلع علیه الفجر وهو جنب ، 
  ) . ٢٥٢/  ٤: ( نیل الأوطار ) ٢(
  ) . ٤١٤/  ٣: ( الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي ، للماوردي : ینظر  )٣(
  ) .  ١٩٣١، ح  ٣١/  ٣( كتاب الصوم ، باب اغتسال الصائم ، : صحیح البخاري ) ٤(
  ) .  ١٩٣١، ح  ٣١/  ٣( كتاب الصوم ، باب اغتسال الصائم ، : صحیح البخاري ) ٥(
  ) . ١٤٦/  ٤: ( شرح صحیح البخاري فتح الباري ) ٦(



www.manaraa.com

25 
 

نما قال النبي صلى االله علیه وسلم أي وقال ابن التین .  كذلك حدثني الفضل بن عباس:  ، وإ

  . ) ١( الطریق الأول أوضح رفعا

أنه كان یفتي  یرةأبي هر  أكثر الروایات عنإن فوالذي یترجح لي أن معنى أسند أي أوضح رفعا 

، ومهما یكن من بیان معنى كلام الإمام البخاري فالأوجه المذكورة تدل بوضوح على ترجیح  به

  .روایة عائشة وأم سلمة على ما نقله أبو هریرة 

 ) ٥(وابن حجر  ، ) ٤(، وابن الوزیر  ) ٣(، وابن خزیمة  ) ٢(وذهب بعض أهل العلم منهم الخطابي  
یرة منسوخ إلا أن الفضل بن عباس وأبا هریرة خفي علیهما النسخ ؛ قال إلى أن حدیث أبي هر  ) ٥(

وذلك أن االله تبارك وتعالى عند ، لا غلط ، لا أنه وهم ، أن الخبر منسوخ : ( قال ابن خزیمة 

لأكل والشرب في اابتداء فرض الصوم على أمة محمد صلى االله علیه وسلم كان حظر علیهم 

من أصبح وهو :  فیشبه أن یكون خبر الفضل بن عباس، جماع كذلك ال، لیل الصوم بعد النوم 
فلما أباح االله تعالى ، في ذلك الوقت قبل أن یبیح االله الجماع إلى طلوع الفجر ، جنب فلا یصم 

  .  ) ٦()  الجماع إلى طلوع الفجر كان للجنب إذا أصبح قبل أن یغتسل أن یصوم ذلك الیوم

نه في بدایة تشریع الصوم كان الواحد یأكل ویشرب أرى عدم صحة القول بالنسخ لأ: قلت 

ویجامع ما لم ینم ، فإذا بقي مستیقظا فیشرع له الأكل والشرب والجماع ما لم یطلع الفجر ، 

وعلیه فقد یصبح جنبا فیغتسل ویصوم ویكون صیامه صحیحا ، فأي نسخ في حكم صیام من 
: ما قاله أبو هریرة على حالة خاصة هي  أصبح جنبا ؟ ، فلا یسلم لهم القول بالنسخ إلا بحمل

، والروایات تدل على أن أبا هریرة أفتى  من جامع في الصوم بعد النوم فلا یجزئه صوم غده أن
                                                             

  ) . ٧/  ١١: ( بشرح صحیح البخاري للعیني  عمدة القاري) ١( 
  ) . ١١٥/  ٢: ( للخطابي معالم السنن ) ٢( 
التي أخر  - صلى االله علیه وسلم  -كتاب الصوم ، باب الدلیل على أن جنابة النبي : صحیح ابن خزیمة ) ٣( 

  ) . ٩٦٧/  ٢( الغسل بعدها إلى طلوع الفجر فصام كان من جماع لا من احتلام ، 
  ) . ٧٣/  ٢: ( في الذب عن سنة أبي القاسم القواصم و العواصم ) ٤( 
  ) . ١٤٨/  ٤: ( شرح صحیح البخاري فتح الباري ) ٥( 
كتاب الصوم ، باب الدلیل على أن جنابة النبي صلى االله علیه وسلم التي أخر الغسل : صحیح ابن خزیمة ) ٦( 

  ) . ٩٦٧/  ٢( بعدها إلى طلوع الفجر فصام كان من جماع لا من احتلام ، 
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من أصبح جنبا بعدم صحة صیامه دون أن یستفصل منه أكان جماعه بعد نوم أو قبله ، ثم إن 

ا الحكم كان ونسخ فدل على بطلان من أنكر على أبي هریرة ما قاله ، لم یحتج علیه بأن هذ

  .دعوى النسخ 

،  ) ١(ثم إن أبا هریرة عندما روجع في المسألة وأخبر بما روت عائشة وأم سلمة رجع عن قوله 

    . ) ٢()  ومتى رجع الراوي عن خبره، لم یصح التعلق به: ( قال أبو الطیب 

عارض ه لا یمنسوخا وأن مأ وبهذا یتبین أن حدیث أبي هریرة لیس بحجة سواء أكان مرجوحا

   .لعدم جواز الاحتجاج به واالله أعلم القرآن 

عموم لتوهم تعارضها  معدم مراعاة دلالات الألفاظ الواردة في النصوص ال:  الثامن مطلبال

  .حقیقة ومجاز  وأ، إجمال وبیان  وأ، إطلاق وتقیید  وأ، وخصوص 

  .نفي الشبع یلزم منه الجوع اعتقاد أن : مثال 

ن النبي صلى االله علیه وسلم كان یوما أبي هریرة أعن " صحیحه " خرج الإمام البخاري في أ

: فقال له ، یحدث وعنده رجل من أهل البادیة أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع 

فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه . بلى ولكني أحب أن أزرع : قال ؟ أولست فیما شئت 

، دونك یا ابن آدم فإنه لا یشبعك شيء : فیقول االله تعالى ، صاده وتكویره أمثال الجبال واستح

فأما نحن ، یا رسول االله لا تجد هذا إلا قرشیا أو أنصاریا فإنهم أصحاب زرع : فقال الأعرابي 

  .  ) ٣(فضحك رسول االله ، فلسنا بأصحاب زرع 

أنه یلزم من ) ونك یا ابن آدم فإنه لا یشبعك شيء د: ( فهم أناس من قول االله تعالى لهذا الرجل 

Z Y X ] \ (: قوله تعالى ل ة الحدیثعارضمعدم الشبع الجوع ، واقتضى هذا الفهم لدیهم 

                                                             
 ، ح ٧٧٩/  ٢( كتاب الصیام ، باب صحة صوم من طلع علیه الفجر وهو جنب ، : صحیح مسلم ) ١( 

١١٠٩ . (  
  ) . ٣٧٢/  ٦( كفایة النبیه في شرح التنبیه لابن الرفعة  ) ٢( 
  ) . ٧٥١٩ ، ح ١٥١/  ٩ (، باب كلام الرب مع أهل الجنة ، كتاب التوحید : صحیح البخاري ) ٣( 
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؛ ، وهذا الفهم غیر صحیح لأنه لا یلزم من عدم الشبع الجوع ]  ١١٨: سورة طه [ )  [ ^

ن إلى حد لا یصل فیه إلى الشبع وفي فقد یأكل الإنسا، لأن بینهما واسطة وهي حد الكفایة 
: ( الوقت ذاته لا یشعر بالجوع ، فاقتضاء الجوع لعدم الشبع لیس بلازم ، ولهذا قال ابن بطال 

سورة [  )Z Y X ] \(: لا یشبعك شيء معارض لقوله : ظن من لم ینعم النظر أن قوله 

ن بینهما واسطة الكفایة ، فلیس كما ظن ؛ لأن نفى الشبع لا یوجب الجوع ؛ لأ]  ١١٨: طه 

نما أراد ... والشبع بعده ، وأكل أهل الجنة لا عن جوع أصلاً ، لنفى االله تعالى الجوع منهم ،  وإ

ذم ترك القناعة بما كان فیه ، وطلب الزیادة علیه ) لا یشبعك شيء: ( صلى االله علیه وسلمبقوله 
   . ) ١() ، أي لا تشبع عینك ولا نفسك بشيء 

q p (: فقال سبحانه أمر االله تعالى باعتزال الرجل زوجته مدة الحیض  :مثال آخر 

 z y x w  v u t s r(  ] والاعتزال لفظ عام یشمل ، ]  ٢٢٢: البقرة

كانت إحدانا :  قالترضي االله عنها  عائشةاعتزال الجماع واعتزال مقدماته ، وفي الحدیث عن 

أمرها أن تتزر في فور " یه وسلم أن یباشرها ، فأراد رسول االله صلى االله عل إذا كانت حائضا

فدل الحدیث على أن الاعتزال المأمور به هو ترك الجماع لا .  ) ٢( ، ثم یباشرها حیضتها

مقدماته ، فالآیة عامة خصصتها السنة ، وعدم مراعاة دلالات الألفاظ من عموم وخصوص 

  .یوقع الناظر في ظن التعارض 

  :  ظن الترادف: التاسع  مطلبال

  . دلالة عدد من الكلمات المختلفة على معنى واحدالترادف هو 

حمل الألفاظ المتعددة ، المختلفة في معانیها ، على معنى واحد ، على اعتبار أنها مترادفة و 
  .یتسبب أحیانا في التعارض الظاهري بینها  للنصوص ، بحیثالفهم خطأ سبب من أسباب 

                                                             
  ) . ٥١٨/  ١٠: ( شرح صحیح البخاري لابن بطال  )١( 
  ) .  ٣٠٢، ح  ٦٧/  ١( ،  كتاب الحیض ، باب مباشرة الحائض: صحیح البخاري  )٢( 
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معنى واحد جعل المعتزلة ینكرون رؤیة االله تعالى في الآخرة ، فالقول بأن الإدراك والرؤیة لهما 

> = <(: وذلك في قوله سبحانه   : الأنعام [)   5 6 7 8 9 : ; 

، فاستدلوا بنفي الإدراك على نفي رؤیة االله وردوا الأحادیث المثبتة لرؤیة االله تعالى في  ] ١٠٣

  .) ١(ي دلالة الآیة زعموا الآخرة اعتمادا على أن هذه الأحادیث تعارض القرآن ف

لأن الإدراك  ؛للرؤیة ، فنفي الإدراك لا یلزم منه نفي الرؤیة  اً والحقیقة أن الإدراك له معنى مغایر 

افبالبصر هو الإحاطة بالمرئي  وكیف یقال بترادف  ، ، یقال إنه أدركه لیس كل من رأى شیئً

 . ) ٢( ولفظ الإدراك عموم وخصوص ، وبین لفظ الرؤیة اللفظین

  .توهم ثبوت النص : العاشر  مطلبال

وذلك بأن تكون القراءة القرآنیة شاذة أو ضعیفة وتتضمن ما یعارض :  توهم ثبوت القراءة: أولا 
ویخالفه ، والقراءة الشاذة أو الضعیفة هي ما اختل فیها ركن من أركان القراءة حدیث الصحیح ال

وموافقة وجه من وجوه اللغة العربیة ، قال ، ماني وموافقة الرسم العث، التواتر : الصحیحة وهي 

 ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق علیها ضعیفة أو شاذة أو باطلة: ( ابن الجزري 

، هذا هو الصحیح عند أئمة التحقیق من  أم عمن هو أكبر منهم، ، سواء كانت عن السبعة 

  .  ) ٣()  السلف والخلف

  ) . ظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر حاف: ( قراءة :  مثال

أمرتني عائشة :  عن أبي یونس مولى عائشة أنه قالبسنده " صحیحه " أخرج الإمام مسلم في 

$ (:  إذا بلغت هذه الآیة فآذني:  ، وقالت أن أكتب لها مصحفا  # " !

على الصلوات والصلاة  حافظوا {: "  فلما بلغتها آذنتها فأملت علي]  ٢٣٨:  البقرة [)  %

                                                             
  ) .٢٦٩(شرح الأصول الخمسة ، ص : ینظر ) ١( 
: ( مفاتیح الغیب للرازي ، )  ٣٣٠/  ٢: ( لابن عطیة في تفسیر الكتاب العزیز المحرر الوجیز : ینظر ) ٢( 

١٠٠/  ١٣ . (  
  ) . ٩/  ١: ( لابن الجزري النشر في القراءات العشر ) ٣( 
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سمعتها من :  ، قالت عائشة] " ٢٣٨:  البقرة [}  وقوموا الله قانتین وصلاة العصر لوسطىا

  . ) ١( رسول االله صلى االله علیه وسلم

 ، قراءة شاذة لا یثبت بها قرآن) ر وصلاة العص( حكم غیر واحد من أهل العلم على أن قراءة 

ءة تعارض حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم الدال على ومما یدل على شذوذها أن هذه القرا

أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ، وأیضا تعارض الروایات الواردة في نص هذه القراءة 

دون واو ، وبإثبات الواو ) حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ( فوردت بلفظ 

قال أبو بكر : ( ، قال القرطبي ) ة العصر هي صلا( وبزیادة الضمیر ) وصلاة العصر ( 

وصحة ما في مصحف جماعة ، وهذا الخلاف في هذا اللفظ المزید یدل على بطلانه : الأنباري 

والصلاة الوسطى وصلاة العصر جعل الصلاة : المسلمین ، وعلیه حجة أخرى وهو أن من قال 

 علیه وسلم الذي رواه عبد االله الوسطى غیر العصر ؛ وفي هذا دفع لحدیث رسول االله صلى االله
شغل المشركون رسول االله صلى االله علیه وسلم یوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى : قال 

شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة : اصفرت الشمس ، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

علي  تْ لَ حدیث عائشة فأمَ  قوله في: ( ، وقال النووي  ) ٢() العصر ملأ االله أجوافهم وقبورهم نارا 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر هكذا هو في الروایات وصلاة العصر 

واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى لیست العصر لأن العطف یقتضي المغایرة ، بالواو 

سول االله صلى االله ولا یكون لها حكم الخبر عن ر ، الشاذة لا یحتج بها  لكن مذهبنا أن القراءة، 

ذا ، والقرآن لا یثبت إلا بالتواتر بالإجماع ، لأن ناقلها لم ینقلها إلا على أنها قرآن ، علیه وسلم  وإ

  . ) ٣()  لم یثبت قرآنا لا یثبت خبرا

                                                             
 باب الدلیل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرالمساجد ومواضع الصلاة ، كتاب : صحیح مسلم ) ١( 

  ) . ٦٢٩، ح  ٤٣٧/  ١( ، 

كتاب المساجد " : صحیحه " الحدیث أخرجه مسلم في ) .  ٢١٣/  ٣: ( القرطبي الجامع لأحكام القرآن ) ٢( 
  ) .  ٦٢٨، ح  ٤٣٧/  ١( ،  باب الدلیل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرومواضع الصلاة ، 

  ) . ١٣١ـ  ١٣٠/  ٥: ( شرح النووي على صحیح مسلم ) ٣( 
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اختلف أهل العلم في الاحتجاج بالقراءة الشاذة إذا ثبتت بسند صحیح ، كما هو الحال في : قلت 

هم من قال أنها تنزل منزلة خبر الواحد فیحتج بها في الأحكام وفي بیان معاني هذه المسألة ، فمن

لا یصح ) حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ( القرآن ، إلا أن قراءة 

شغلونا عن الصلاة الوسطى ( الاحتجاج بها لمخالفتها ما جاء في الحدیث الصحیح الصریح 

جاء عن عائشة وحفصة من قراءة حافظوا على الصلوات : (  قال ابن حجر) صلاة العصر 
وهذا یرد علیه إثبات القرآن ، والصلاة الوسطى وصلاة العصر فإن العطف یقتضي المغایرة 

وكونه ینزل منزلة خبر الواحد مختلف فیه سلمنا لكن لا یصلح ، بخبر الآحاد وهو ممتنع 

  . ) ١()  معارضا للمنصوص صریحا

ظ ابن حجر عدة احتمالات في الجواب عمن استدل بهذه القراءة الشاذة للقول بأن وقد ذكر الحاف

صلاة العصر لیست هي الصلاة الوسطى ، یمكن ذكرها في الجواب عن درء التعارض المتوهم 
  : ،  وذلك على النحو الآتي ) شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ( بینها وبین الحدیث 

هو عطف تفسیر وبیان ، فهو عطف ) وصلاة العصر ( رد في هذه القراءة أن العطف الوا: أولا 

صفة لا عطف ذات ، فیقتضي الاتحاد لا المغایرة ، وذلك بأن تكون الوسطى لقبا والعصر اسما 

، فذكرهما علیه السلام باسمیها ، وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في كلام العرب 

  ] . ٣: الحدید [ )  É È Ç ÆÏ Î Í Ì Ë Ê (: كثیرا ، كقوله تعالى 

ویؤیده ما رواه أبو عبید بإسناد صحیح عن أبي بن كعب أنه كان ، أن تكون الواو زائدة : ثانیا 

  . یقرؤها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر بغیر واو

                                                             
  ) . ١٩٨/  ٨: ( شرح صحیح البخاري فتح الباري ) ١( 
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ل ذلك ما في لم یقرأ بها أحد ، ولعل أص) والصلاة الوسطى وصلاة العصر : ( أن قوله : ثالثا 

) والصلاة الوسطى : ( ، ثم نزلت ثانیا بدلهما ) وصلاة العصر : ( حدیث البراء أنها نزلت أولا 

  . ) ١(، فجمع الراوي بینهما 

قد یقع الراوي في الخطأ في نقله لمتن الحدیث فیرویه على صورة  : توهم ثبوت الحدیث: ثانیا 

یرون " الصحیحین " لنقد جملة من الأحادیث في ض العلماء یعارض بها كتاب االله ، وقد تعرَّ 
( ، وحدیث " صحیح مسلم " ضعفها ، منها حدیث التربة في فحكموا بأنها تعارض القرآن الكریم 

، وسیأتي الكلام فیها " صحیح البخاري " في )  ثم تدلى الجبار ( وحدیث ) للنار خلقا  نشئفی

  .في الدراسة التطبیقیة تفصیلا 

¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² ( :زول قولــــــــه تعـــــــــالى ســــــــبب نــــــــ: مثــــــــال 

  ] . ١٢: یس [ )  « ¼ ½ ¾

كانت بنو سلمة في ناحیة المدینة فأرادوا :  ، قال عن أبي سعید الخدريأخرج الترمذي بإسناده 

 ) ¯ ° ± µ  ́³ ² ¶( : النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآیة

  . ) ٢()  إن آثاركم تكتب فلا تنتقلوا:   فقال رسول االله

                                                             
وینظر للاستزادة في هذه المسألة الأحادیث المرفوعة في ) .  ١٩٨ـ  ١٩٧/  ٨: ( فتح الباري لابن حجر  )١( 

  )  ٢٠٢ــ  ١٩٣: ( محمد أبو السعود  القراءات الشاذة جمع ودراسة ، رامز
 . ) ٣٢٢٦، ح  ٢١٦/  ٥( ، أبواب تفسیر القرآن ، باب ومن سورة یس : " الجامع " في الترمذي  أخرجه) ٢( 

)  ٣٦٠٤، ح  ٤٦٥/  ٢( كتاب التفسیر ، باب تفسیر سورة یس ، " :  على الصحیحین المستدرك" والحاكم في 

( كتاب الصلاة ، باب فضل المشي إلى المساجد ، " : شعب الإیمان " قي في ، ومن طریق الحاكم أخرجه البیه
 .كلهم من طریق أبي سفیان طریف بن شهاب عن أبي نضرة عن أبي سعید الخدري ) .  ٢٦٣٠، ح  ٣٥٤/  ٤

ولا . روى عنه شریك وأبو معاویة وأبو هلال(  : قال أحمد بن حنبلأبو سفیان طریف بن شهاب ضعیف ، و 
وجاء ) .  ١١٤/  ١: ( تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین لابن شاهین )  صري أو كوفي متروك الحدیثأدري ب

اسمه طریف السعدي :  ابن فضیل عن أبي سفیان فقال:  قلت لأبي الحسن:  في سؤالات البرقاني للدارقطني 

  ) .   ٣٨/  ١: ( ي سؤالات البرقاني للدارقطن . ابن شهاب متروك یحدث عن أبي نضرة وغیره:  ویقال
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والحدیث یخبر  ) ١(ما ذكر في الحدیث من سبب للنزول غریب لأن سورة یس مكیة بالإجماع 

، عن واقعة حصلت في المدینة ، فكیف یكون سبب النزول قصة مدنیة والآیة التي نزلت مكیة ؟ 

ولیس فیه ذكر الآیة ،  ) ٢(الحدیث أخرجه الشیخان و فهذا یورث شكا في صحة هذه الروایة ، 
خلت البقاع :  ، قال ، عن جابر بن عبد االله أبي نضرةأصلا ، ففي صحیح مسلم من روایة 

:  ، فقال لهم ، فبلغ ذلك رسول االله  ، فأراد بنو سلمة أن ینتقلوا إلى قرب المسجد حول المسجد

،  لك، یا رسول االله قد أردنا ذ نعم:  ، قالوا» إنه بلغني أنكم تریدون أن تنتقلوا قرب المسجد «

، وهذا یدل على ضعف ما  » ، دیاركم تكتب آثاركم یا بني سلمة دیاركم تكتب آثاركم «:  فقال
  .جاء في الروایات من ذكر سبب النزول 

ثم إن سیاق الآیات یأبى أن یكون هذا الحدث سبب لنزولها ، لأن حدیث الآیة عن الموتى ، 

  . ) ٣(بینما الحدیث في الأحیاء فكیف تنزل الآیة بسببه 

والذي یظهر لي مما سبق أن الراوي لسبب النزول اشتبه علیه التقارب في لفظ الآیة والحدیث 

مما تسبب له في إدراج الآیة والتعبیر قبلها بصیغة تصرح بسببیة النزول ، فكانت هذه الروایة 

  .معارضة لزمن نزول الآیة وسیاقها 

  تغایر الأحوال عدم مراعاة: الحادي عشر  مطلبال

 الأنعام [M¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~  }  |  L : ل االله تعالى اق: ال مث

اهجهم ( :  قال النبي صلى االله علیه وسلم لحسان:  قال، عن البراء رضي االله عنه و ]  ١٠٨ :

                                                             
، )  ٥٦٦/  ٣( ، تفسیر ابن كثیر )  ١٨٥/  ١٣( لابن عطیة في تفسیر الكتاب العزیز المحرر الوجیز ) ١( 

  ) . ٣٥٦/  ٢٢(  لابن عاشور  التحریر والتنویر
/  ٣(  كتاب فضائل المدینة ، باب كراهیة النبي صلى االله علیه وسلم أن تعرى المدینة ،: صحیح البخاري ) ٢( 

( ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد : صحیح مسلم . )   ١٨٨٧، ح  ٢٣
  . ) ٦٦٥، ح  ٤٦٢/  ١
  ) . ٣٥٦/  ٢٢(  لابن عاشور التحریر والتنویر: ینظر ) ٣(
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، جاء النهي في الآیة عن سب المشركین ، وظاهر الحدیث  ) ١()  أو هاجهم وجبریل معك

وهذا التعارض وقع . وهو نوع سب لهم ، ا فیه من الأمر بهجاء المشركین یعارض الآیة لم

حمل النصین على حال واحد ، والحقیقة أن لكل نص محملا مغایرا للآخر ، للمستدل لأنه 

التأمل في سبب ورود الحدیث یبین أن النبي صلى االله علیه وسلم أمر حسان بن ثابت بهجاء ف

فالمشركون قاموا بهجاء النبي صلى االله ،   أن ذلك كان ابتداءً ، لا المشركین ردّاً على طعنهم
أخرى بدلالة ما جاء في روایة ، علیه وسلم ، فطلب النبي صلى االله علیه وسلم الرد علیهم 

، ولهذا قال  ) ٢(أن حسان كان ینافح عن النبي صلى االله علیه وسلم أي یدافع عنه : للحدیث 

ولا یعارض ذلك ، جواز سب المشرك جوابا عن سبه للمسلمین  في الحدیث: ( الحافظ ابن حجر 

لا على ، لأنه محمول على البداءة به ؛ مطلق النهي عن سب المشركین لئلا یسبوا المسلمین 

  . ) ٣() من أجاب منتصرا 

  

  

  

  

  

  

                                                             
كتاب  :صحیح مسلم ) .  ٦١٥٣، ح  ٣٦/  ٨( كتاب الأدب ، باب هجاء المشركین ، : صحیح البخاري ) ١(

  ) . ٢٤٨٦، ح  ١٩٣٣/  ٤( فضائل الصحابة رضي االله عنهم ، باب فضائل حسان بن ثابت رضي االله عنه 
 ٤( كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم ، باب فضائل حسان بن ثابت رضي االله عنه : صحیح مسلم ) ٢( 

  ) . ٢٤٨٧، ح  ١٩٣٣/ 
  ) .  ٥٤٧ / ١٠( لابن حجر شرح صحیح البخاري فتح الباري ) ٣( 
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  .دوافع معارضة الحدیث النبوي بالقرآن الكریم : المبحث الرابع 

دینه ، فحفظ القرآن من التغییر والتحریف ، ویسَّر لسنة نبیه تكفل االله سبحانه وتعالى بحفظ 
صلى االله علیه وسلم علماء كبارا بذلوا جهودا عظیمة في الدفاع عنها ، وتنقیتها مما شابها ، 

مسلك محاكمة : فجمعوها وبینوا الصحیح من السقیم منها ، وسلكوا في ذلك مسالك عدة منها 

، فكانت مخالفة الحدیث لها دلالة على بطلانه ، وعدم ثبوته ،  الحدیث لدلالات القرآن القطعیة

  .لأن القرآن والسنة خرجا من مشكاة واحدة لا یتعارضان ولا یختلفان حقیقة 

وقد ادعى أناس اتباع سبیل أولئك النقاد ، وخدمة سنة النبي صلى االله علیه وسلم ، وتمحیص 
عارض بین نصوص الوحیین تأییدا لمذهب فقهي أحادیثه ، وتصحیح الاستدلال بها ، فادعوا الت

ثارة الشبهات حولها ،  أو عقدي ، أو عداءً للإسلام وذلك بالطعن في السنة ، والتشكیك فیها ، وإ

  .وهذا یستدعي الكشف عن الدوافع التي یسعى لتحقیقها من یعارض الحدیث بالقرآن 

  . تقلید أو التعصبتأیید المذهب العقدي أو الفقهي بدافع ال:  ولالمطلب الأ 

دراك الأمور على حقائقها ، فیحصل الخلاف وتتعدد الآراء ، والحق  یتفاوت الناس في الفهم وإ

واحد ، فمن مصیب ومن مخطئ ، والخلاف قد وقع في عصر الصحابة رضي االله عنهم 
والتابعین لهم ، وكان خلافا في العقول لا في القلوب ، فلم یكن الخلاف مدعاة للتعصب 

لتباغض ، حتى جاء القرن الرابع فبدأ یظهر التعصب والتشنیع على المخالف ، واشتد الجدل وا

والخلاف في الفقه وغیره من العلوم ، وبدأت حركة الاجتهاد واستنباط الأحكام من النصوص 

تضعف ، إلى أن وصل الحال إلى الجمود ، وأصبح جهد علماء المذهب التخریج على قواعد 

ح كتبهم وتدریسها أو اختصارها ، ووصل أئمتهم وأقواله ا إلى التشنیع على  الحدبهم م ، وشَرْ أحیانً

ن كان مستمس أقوال الأئمةمن یخرج عن  عیة ، غیر مدركین بأن هذه بنصوص شر كا ، وإ
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ن كانت مرجوحةالمذاهب لم توجد لیعتنقها الناس  ا وإ ن ویأخذوها دینً ،  لأصحابها ا هي آراءم، وإ

   . ) ١( ! ة للخطأ والصوابقابل واجتهادات

فأدى ذلك إلى تفشي التعصب المذهبي بصورة خطیرة ، تهدد أصول الدین وفروعه ، فأثر ذلك 

في رد النصوص والجرأة علیها ، فالمتعصب جعل قول متبوعه معیارا على النصوص الشرعیة ، 

  . ) ٢(یزنها به ، فما وافق قول متبوعه قبله ، وما خالفه رده 

المتمذهبین والمتعصبین قد لجأوا إلى معارضة نصوص القرآن والسنة كطریقة من  ولهذا نجد

طرق رد الأحادیث الصحیحة الواضحة التي تخالف فتاوى أئمة المذهب وعلمائه ، ففسروها 

ا على عدم و نصة مع أن الأئتفسیرا یظهرها أنها متعارضة متناقضة لردها والتنصل منها ، م

ن كان مخالف، والأخذ بالدلی تقلیدهم بت أن ذلك لم یمنع من وجود طائفة تعص، إلا  ا لأقوالهمل وإ

ني ا لوا كبیر ، وغلوا في ذلك غ لأقوال أئمتهم فترى كل واحد منهم یعظم إمامه : ( ، قال الفلاَّ
ذا وجد حدیثا یوافق ، المجتهد تعظیما لا یبلغ به أحدا من أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم  وإ

ن وجد حدیثا صحیحا سالما من النسخ والمعارض ، وانقاد له وسلم  مذهبه فرح به مؤیدا ، وإ

ویلتمس ، وضرب عنه الصفح والعارض ، فتح له باب الاحتمالات البعیدة ، لمذهب غیر إمامه 

    . ) ٣()  لمذهب إمامه أوجها من الترجیح مع مخالفته للصحابة والتابعین والنص الصریح

هب في استشكال نصوص الوحیین ونقدها آخذ مثالا على ذلك بدر الدین وللتمثیل على أثر التمذ

وهو حنفي المذهب ، وموقفه من بعض " عمدة القاري شرح صحیح البخاري " العیني في كتابه 

  .الأحادیث التي تخالف مذهب الإمام أبي حنیفة 

حكم رد المصراة نقل العیني في شرحه لحدیث المصراة مذاهب الفقهاء في : ـ حدیث المصراة  ١

لیس للمشتري رد المصراة فذكر أن مذهب أبي حنیفة ومحمد والمشهور عن أبي یوسف أنه  ،

، ثم  ، لأنه وجد ما یمنع الرد وهو الزیادة المنفصلة عنها ، ولكنه یرجع بالنقصان بخیار العیب
                                                             

  ) . ١١٦ـ  ١١٥: ( تاریخ الفقه الإسلامي ، د عمر الأشقر : ینظر  )١( 
  ) . ١٤٦: ( تاریخ الفقه الإسلامي ، د عمر الأشقر : ینظر  )٢( 
ني إیقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسید المهاجرین والأنصار  )٣(    ) . ٧٨: ( للفلاَّ
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نها نسبها ذكر أجوبتهم في عدم الاستدلال بالحدیث في المسألة ، فذكر أربعة أدلة ثلاثة م

ن وقع بنقل العدل الضابط عن مثله إلى قائلهإ: والرابع قال فیه ، لأصحابها  ، لا  ن الحدیث وإ

، وهذا معلول لأنه یخالف عموم الكتاب والسنة  بد في اعتباره أن یكون غیر شاذ ولا معلول

d c b a          (:  أما عموم الكتاب فقوله تعالى ، ، فیتوقف بها عن العمل بظاهره المشهورة

f e   ( ] وقوله.  ] ١٩٤:  البقرة  :)        ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²   ( ]النحل  :

، رواه الترمذي من )  الخراج بالضمان : ( وأما الحدیث فقوله صلى االله علیه وسلم.  ] ١٢٦

  .  ) ١( وصححه حدیث ابن عباس

  .في فانظر كیف أعل الحدیث بكونه مخالفاً للقرآن تأییدا لمذهبه الحن

ذكر أدلة القائلین بأنه لا یقضى بشاهد ویمین  : ) ٢(ـ حدیث القضاء بشاهد ویمین المدعي  ٢

 نص الكتاب العزیز في باب الشهادة المدعي ، وهو مذهب الحنفیة وغیرهم ، فنقل من أدلتهم أن
 یجوز ، فلا ، والحكم بشاهد ویمین مخالف للنص ، فإذا لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان رجلان: 

، لأنه یكون  حاد فلا یعمل بها عند مخالفتها النصآ، والأخبار التي وردت بشاهد ویمین أخبار 

  . ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا یجوز، نسخا 

ثم أخذ یناقش المخالفین في اعتراضاتهم مما سیأتي بیانه في الدراسة التطبیقیة ، فأخذ العیني 

ب الحنفیة في ترك الاستدلال بالحدیث على جواز القضاء یذكر أدلتهم ویرد علیها تقریرا لمذه
  . ) ٣(بشاهد ویمین المدعي 

، ذكر العیني مذهب الشافعي  ) ٤() لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة : ( ـ حدیث  ٣

والصاحبین أنه لا زكاة على الخارج من الأرض إلا إذا بلغت خمسة أوسق ، ثم ذكر مذهب أبي 

                                                             
  ) . ٢٧١ـ  ٢٧٠/  ١١: ( یني بشرح صحیح البخاري للععمدة القاري  )١( 
  ) . ١٧١٢، ح  ١٣٣٧/  ٣( ، كتاب الأقضیة ، باب القضاء بالیمین والشاهد : صحیح مسلم : ینظر ) ٢( 
  ) . ٢٤٧ـ  ٢٤٤/  ١٣: ( بشرح صحیح البخاري للعیني  عمدة القاري: ینظر  )٣( 
كتاب : صحیح مسلم ) .  ١٤٤٧، ح  ١١٦/  ٢( كتاب الزكاة ، باب زكاة الورق ، : صحیح البخاري  )٤( 

  ) . ٩٧٩، ح  ٦٧٣/  ٢( الزكاة ، 
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ا ، ثم ذكر أدلة مذهب كثیر  وأ قلیلا سواء أكان كل ما أخرجته الأرض فيحنیفة أن الزكاة تجب 

لا یقبل في خبر واحد ) أوسق صدقة خمسة لیس فیما دون ( ومنها أن حدیث الحنفیة في ذلك 

l k j i h g (: قول االله تعالى مقابلة الكتاب ؛   f e d c

o n m(  ]وقوله تعالى.  ] ٢٦٧ : البقرة :  )  ¨ § ¦ ¥(  ]نعامالأ  :

  .  ) ١(، وسكت عن هذا القول ولم یتعقبه بشيء  ] ١٤١

، ذكر العیني مذهب الأئمة الثلاثة في  ) ٢() لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب : ( ـ حدیث  ٤

وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ، وذكر مذهب أبي حنیفة أنه لا یتعین علیه قراءة الفاتحة بل 

< ? @ A  (  :من القرآن ، واستدل على ذلك بقول االله سبحانه  الواجب أن یقرأ ما تیسر

B (  ] حدیث وقال في  ] ٢٠: المزمل ) تقییده ن إ) لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب

، فیكون أدنى ما یطلق علیه القرآن  ذا لا یجوز لأنه نسخه، و  بالفاتحة زیادة على مطلق النص

.  ، فتعین أن یكون في الصلاة اءة خارج الصلاة لیست بفرض، وأن القر  فرضا لكونه مأمورا به

:  ؟ قلت ، وكیف یصح التمسك بها ، وقد نسخت فرضیتها هذه الآیة في صلاة اللیل:  فإن قلت

نما نسخ وجوب قیام اللیل دون فرض الصلاة وشرائطها وسائر  ما شرع ركنا لم یصر منسوخا ، وإ

. ]  ٢٠: المزمل [  ) Z Y ] \   (:  ة بعد النسخ بقوله، ویدل علیه أنه أمر بالقراء أحكامها

، ومن لا  ط الفاتحة في الفرض شرطها في النفلرَ ، وكل من شَ  والصلاة بعد النسخ بقیت نفلا

   . ) ٣( ، فلا تكون ركنا في الفرض لعدم القائل بالفصل ، والآیة تنفي اشتراطها في النفل فلا

حَ صحیح البخاري في كتابه عمدة العیني من علماء الحنفیة ول: قلت  ه عنایة بالحدیث ، شَرَ
حَ سنن أبي داود ، إلا أن اتباعه للمذهب الحنفي أثَّر على شرحه للأحادیث ونقْدها  القاري ، وشَرَ

                                                             
  ) . ٢٦١ـ  ٢٦٠/  ٨: ( بشرح صحیح البخاري للعیني عمدة القاري : ینظر  )١( 
، في الحضر  اب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهابكتاب الأذان ، : صحیح البخاري  )٢( 

باب وجوب كتاب الصلاة ، : صحیح مسلم ) .  ٧٥٦، ح  ١٥١/  ١(  ، ، وما یجهر فیها وما یخافت والسفر
نه إذا لم یحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تیسر له من غیرها  ٢٩٥/  ١( ،  قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإ

  ) . ٣٩٤، ح 
  ) . ١١/  ٦: ( بشرح صحیح البخاري للعیني عمدة القاري  )٣( 
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، فمن خلال تتبع موقفه من خبر الواحد الذي یخالف ظاهر القرآن في الأمثلة التي عرضتها ، 

ذلك فلم یخرج عن المذهب ، بل ذكر موقفهم في ترك الأحادیث وجدته یوافق مذهب الحنفیة في 

ثا كان الواجب علیه  التي تخالف المذهب وتخالف ظاهر القرآن ، ولم یتعقبهم بشيء ، وكونه محدِّ

أن یتبع الحدیث ویخالف المذهب ، لكنه لم یفعل ذلك ، وسیأتي الكلام علیها في الدراسة 

  .لم یفت بها الحنفیة بدعوى أنها تخالف القرآن الكریم التطبیقیة في مبحث الأحادیث التي 

وأما ادعاء التعارض بین النصوص بدافع التعصب العقدي ، فقد ذكر الشاطبي في كتاب 

على الأحادیث الصحیحة مناقضتها  ادعاؤهم أصول أهل البدع في الاستدلالالاعتصام أن من 

ومن الأمثلة التطبیقیة على ادعاء ،  ) ١(م الكریم ، ومثل على ذلك بردهم لأحادیث الرج للقرآن

                                                                                                                             :  التعارض بین نصوص القرآن والسنة بدافع التعصب ما یأتي 

 وأن المعصیة لا تضر، من الإیمان  اذهبت المرجئة إلى عدم اعتبار العمل جزء: المثال الأول 

وتقریرا لهذا المذهب طعنوا في حدیث شعب الإیمان المصرح باعتبار ، مع وجود أصل الإیمان 

،  الكریم نه مخالف للقرآنأومن وجوه طعنهم في الحدیث ، من الإیمان  یتجزأالعمل جزءا لا 

#      (والعطف یدل على المغایرة ، ه مخالفته عندهم هو عطف العمل على الإیمان ووج

% وهذا الحدیث یخالف القرآن في ذلك فیعتبر العمل من ]  ٢٥: البقرة [       ) $ 

أن حدیث  ) ٢(ادعى أبو المعین النسفي : ( قال ابن أبي العز الحنفي الإیمان وشعبة من شعبه ، 

نما فیه ! ؟ للقرآن ، فأین في الكتاب ما یدل على خلافهشعبة أنه مخالف الإیمان بضع وستون  وإ

نما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقلید والتعصب ما یدل على وفاقه   . ) ٣()  ، وإ

                                                             
  ) . ٦٥ـ ٦٤/  ٢( :  للشاطبي الاعتصام) ١( 
 ، عالم بالأصول والكلام ، ، أبو المعین النسفي الحنفي میمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحولهو ) ٢(

،  التمهید لقواعد التوحید و ،  في الكلام تبصرة الأدلةو بحر الكلام : من كتبه ،  كان بسمرقند وسكن بخارى
یضاح المحجة لكون العقل حجةو العالم والمتعلم ، و العمدة في أصول الدین و   شرح الجامع الكبیر للشیباني في، و  إ

  ) . ٣٤١/  ٧: ( الإعلام للزركلي . في الفروع  مناهج الأئمةو ،  فروع الحنفیة

  .بتصرف )  ٣٢٥ـ  ٣٢٤/  ١( لابن أبي العز الحنفي شرح العقیدة الطحاویة  )٣( 
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بدعوى  ) ١() ا ، ولا على خالته لا تنكح المرأة على عمتها(  رد الروافض حدیث :المثال الثاني 

النساء ؛ فلم تذكر الآیات من جملة المحرمات الجمع بین البنت مخالفته لآیات المحرمات من 

وعمتها أو البنت وخالتها ، وكان الدافع لهم على ذلك ما روي في مصادرهم من قول الإمام 

لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما ، : ( الباقر علیه السلام 

  . ) ٢() لى ابنة الأخ وابنة الأخت بغیر إذنهما وتزوج العمة والخالة ع

قال رسول االله صلى االله علیه :  ، قالت عائشة رضي االله عنهاالطعن بحدیث  :المثال الثالث 

  ) ٣()  صارى اتخذوا قبور أنبیائهم مساجدلعن االله الیهود والن( :  وسلم في مرضه الذي لم یقم منه

  .لأنه یخالف عقائد القبوریة 

جعفر السبحاني أن ظاهر الروایة یدل على أن اتخاذ الیهود لقبور الأنبیاء مساجد سواء أكان بین 

ذلك للصلاة فیها أو للتبرك بها أو للسجود لمن فیها ، یدل على التكریم والتبجیل للأنبیاء ، وهذا 

دیث مخالف لتاریخ الیهود الحافل بقتل الأنبیاء والرسل ، فكیف یمكن الجمع بین مضمون الح

ª » ¬ ®̄       (: والآیات الصریحة الدالة على تحقیرهم لأنبیائهم ؟ قال سبحانه   ©

µ ´ ³ ² ± °  (  ] إن هذا الحدیث الذي : ثم قال ] .  ٨٧: البقرة

اتخذه ابن تیمیة وابن قیم الجوزیة ومن لف لفهما ذریعة إلى تحریم الصلاة عند قبور الأنبیاء ، 

صح سنده ، لأن المضمون یخالف صریح القرآن ، والسیرة الثابتة حدیث لا یعتمد علیه مهما 

  . ) ٤(عند الیهود 

                                                             
صحیح . )  ٥١٠٨، ح  ١٢/  ٧( رأة على عمتها ، كتاب النكاح ، باب لا تنكح الم: صحیح البخاري ) ١( 

  .)  ١٤٠٨،  ١٠٢٨/  ٢( باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ، كتاب النكاح ، : مسلم 
  ) .١(من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح ٣٠وسائل الشیعة للحر العاملي ، كتاب النكاح ، الباب ) ٢(
ما جاء في قبر النبي صلى االله علیه وسلم، وأبي بكر، وعمر رضي لجنائز ، باب كتاب ا: صحیح البخاري ) ٣(

كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء : صحیح مسلم . )  ١٣٩٠، ح  ١٠٢/  ٢( االله عنهما ، 
  . ) ٥٢٩، ح  ٣٧٦/  ١( : المساجد ، على القبور واتخاذ الصور فیها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 

  ) . ٢٢١ـ  ٢٢٠: (لجعفر السبحاني الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة : ینظر ) ٤(
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إن طعنهم بهذا الحدیث لأنه یخالف عقائدهم الشركیة في جواز بناء المساجد على قبور الأولیاء 

  . ) ١(والأئمة ، وزیارتها والتبرك بها 

  .السنة النبویة  والتشكیك في حجیةالطعن في الحدیث ونقلته : المطلب الثاني 

في كل عصر من العصور یظهر من یطعن في السنة النبویة ، ویدعو إلى عدم الاحتجاج بها ، 

فالشیعة من أوائل من وجه الطعون للسنة النبویة قدیما ، وانظر إلى كتبهم المعاصرة في الطعن 

بن محمد  كتاب القول الصراح في البخاري وصحیحه الجامع لفتح االله: بأحادیث الصحیحین 

جواد الأصبهاني ، وكتاب أضواء على الصحیحین لمحمد صادق النجمي ، وكتاب الحدیث 

  .النبوي بین الروایة والدرایة لجعفر السبحاني 

المستشرقون الذین یعملون على دراسة كل ما یتعلق بالإسلام : ومن الطاعنین في السنة 

ستعمار الغربي لبلدان المسلمین من والمسلمین لخدمة أغراض التنصیر من جهة ، وأغراض الا

جهة أخرى ، ثم إعداد الدراسات اللازمة لمحاربة الإسلام وتدمیر الأمة الإسلامیة وتجزئتها 

  .  ) ٢(وتفتیت وحدتها 

والاستشراق نشأ على أیدي الرهبان وكان خروجه من الكنیسة ، فجعل الاستشراق غایته الهجوم 
حكامه للحد من انتشاره ، ولما كان من أهدافهم سلخ على الإسلام والطعن في عقیدته وأ

المسلمین عن دینهم وتحویلهم إلى النصرانیة ، أو جعلهم ملاحدة لا دین لهم ، اتبعوا وسائل 

ثارة الشبهات حولها ومن أبرزها أنها تعارض القرآن  متعددة منها التشكیك في السنة النبویة وإ

  .الكریم وتخالف مضامینه 

، وهي بعیدة كل بني ومن ینتقد لیهدم یدات الهدف منها الهدم ، وفرق بین من ینقد لوهذه الانتقا
البعد عن المنهج العلمي ، فهي تفتقر للموضوعیة بدلیل أن أصحابها ما حاولوا أن یوفقوا ولو في 

                                                             
  .وما بعدها )  ٣٠: ( لجعفر السبحاني الوهابیة في المیزان : ینظر ) ١(
  ) .  ١٠٢: ( لمیداني لأجنحة المكر الثلاثة  )٢(
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حدیث واحد من الأحادیث التي ادعوا أنها تعارض القرآن الكریم ، فأحكامهم على الأحادیث 

  .سبقة في أذهانهم بأنها مردودة لمخالفتها القرآن الكریم جاهزة وم

وواقع أصحاب هذا المسلك أنهم غیر مؤهلین لنقد الأحادیث وبیان عللها ، فهذا العلم لا یفلح فیه 

  . من كانت بضاعته في العلم مزجاة ، ولیس له في علوم الشریعة ناقة ولا جمل 

بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم یجدها كثیرة وكثیرة جدا والناظر في كم الأحادیث التي طعنوا فیها 

الفوضى في نقدهم للأحادیث واضطراب مسلكهم في ذلك ، وهذا یدل على  ى، ومرد ذلك إل

بطال نصوصها    .مقدار ما عندهم من الحقد على الإسلام ، وأن هدفهم هدم السنة وإ

اهري بین النصوص ، فكله وأصحاب هذا المسلك لا یمیزون بین الاختلاف الحقیقي والظ

تعارض ، دون أدنى محاولة لحل الإشكال والجواب عنه ، وحقیقة التعارض عندهم  لیس بین 

الحدیث والقرآن إنما هو بین الحدیث وبین ما فهموه من القرآن ، فنقدهم مبني على طرح الشبهات 

خضاع النصوص لفهمهم السقیم ، فهم یحرفون النصوص في كثیر من الأحیان  والأباطیل وإ

تحریفا مقصودا ، ولا یكتفون بالطعن في الحدیث بل الطعن في الصحابة أیضا ، فانظر إلى 

كتاب الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة ، فقد قام مؤلفه جعفر السبحاني بنقد مرویات أربعین 
 عرض الحدیث على القرآن ، ولم یكتف بالطعن في: من الصحابة وفق أسس وضعها منها 

أبو هریرة ، وعبد االله بن : الأحادیث بل طعن في الصحابة أیضا ، فطعن بالمكثرین منهم ، وهم 

  .عمر ، وأم المؤمنین عائشة ، وأنس بن مالك رضي االله عنهم 

 لأجلرضي االله عنه أبي هریرة راویة الإسلام الصحابي الجلیل كلام أبي ریة في في انظر و 

ومن العجیب أن أبا هریرة قد صرح في هذا الحدیث بسماعه : ( ، قال  ) ١(حدیث التربة روایته 
ني لأتحدى الذین یزعمون  . أخذ بیده حین حدثه به دوأنه ق، یه وسلم لمن النبي صلى االله ع وإ

وجمیع من هم على شاكلتهم في غیر بلادنا أن  ، في بلادنا أنهم على شيء من علم الحدیث

                                                             
 ١٩٢( ص : ، ینظر لإشكالات الواردة علیه ومناقشة ا ،في الدراسة التطبیقیة  على الحدیثسیأتي الكلام  )١( 

  .وما بعدها ) 
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ُ  یحلوا لنا هذا المشكل .                                     بعلمهم الواسع شیخهم من الهوة التي سقط فیها  خرجوا، وأن ی

ولم " صحیحه " إن الحدیث صحیح السند على قواعدهم ـ لا خلاف في ذلك ـ وقد رواه مسلم في 

یصرح بسماعه من النبي صلى االله علیه وسلم فقط ، بل زعم أن رسول االله قد أخذ بیده وهو 

، وقد قضى أئمة الحدیث بأن هذا الحدیث مأخوذ عن كعب الأحبار ، وأنه مخالف ! یحدثه به 

للكتاب العزیز فمثل هذه الروایة تعد ولا ریب كذبا صراحا ، وافتراء على رسول االله ، فما حكم من 
؟ ) من كذب علي فلیتبوأ مقعده من النار : ( وهل تدخل تحت حكم حدیث الرسول ! یأتي بها ؟

لفي حاجة إلى الانتفاع بعلمهم في هذا الحدیث وحده ، الذي یكشف ولا ریب عن  إني واالله

وقد بلغ من دهاء كعب الأحبار ! روایات أبي هریرة التي یجب الاحتیاط الشدید في تصدیقها 

واستغلاله لسذاجة أبي هریرة وغفلته أن كان یلقنه ما یرید بثه في الدین الإسلامي من خرافات 

ذا رواها أبو هریرة عاد هو فصدق أبا هریرة ، وذلك لیؤكد هذه الإسرائیلیات وترهات ، حتى إ

ولیمكن لها في عقول المسلمین كأن الخبر قد جاء عن أبي هریرة وهو في الحقیقة عن كعب 

  .  ) ١() الأحبار 

 فانظر كیف استغل أبو ریة رد العلماء للحدیث بمخالفته للقرآن الكریم للطعن في أبي هریرة رضي

  .) ٢(االله عنه ، واتهامه بالكذب ، والطعن فیه وفي كعب الأحبار 

                                                             
  ) . ٢١٠ـ  ٢٠٩: (  المحمدیة ، لمحمود أبو ریة أضواء على السنة )١( 

والجواب عنه أن أبا هریرة رضي االله عنه بريء مما غمزه أبو ریة ولمزه واتهمه به من رفع الحدیث إلى  )٢( 
ه ، حتى صار یتهكم بأبي هریرة ما شاء له هواه أن یتهكم ، ویزید في رسول االله صلى االله علیه وسلم والكذب علی

ذلك ویعید ، لأنه إن كان الأمر كما قال ابن المدیني ومن تبعه ـ أي أن راویه إسماعیل بن أمیة لم یرو الحدیث 
نما رواه عن إبراهیم بن  البراءة من تبعة یحیى وهو متروك ـ فیكون أبو هریرة بریئا كل أبي عن أیوب بن خالد ، وإ

أخذ رسول االله بیدي : هذا الحدیث ، ویكون كل ما نسب إلى أبي هریرة في الحدیث من لفظه ومن سماعه وقوله 
ظهار الباطل المزور في صورة  ، غیر ثابت ، ولا یعدو أن یكون مجرد افتراء قصد به الواضع التلبیس والتمویه وإ

ن كان الأمر كما ق .الحق الثابت المؤكد  لنبي صلى االله ال البخاري وابن كثیر ـ أي أن الحدیث لا یصح رفعه لوإ
سمعت =، بل هو موقوف على كعب الأحبار ـ فیكون أبو هریرة بریئا من تبعة رفعه وأنه لم یقل  علیه وسلم
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ومن سمات أصحاب هذا المسلك هو اقتصارهم على نقد المتن دون ربطه بعلل إسنادیة وهذا 

لأنهم لا یقیمون وزنا لقواعد النقد ولا یلتفتون إلى منهج المحدثین في ذلك ، فأحكامهم آراء مرسلة 

  .لعقولهم المضطربة في متون الأحادیث وأقوال مطلقة ، وتحكیم 

ومن سمات أصحاب هذا المسلك التنكر لمتون الأحادیث ، والاستهزاء بمضمونها ، ووصفها 

بأنها خرافات وأباطیل یجب السعي في تطهیر الدین منها ، فانظر إلى كتاب جنایة البخاري إنقاذ 

كثیرة مدعیا أنها مناقضة للقرآن ،  الدین من إمام المحدثین لزكریا أوزون فقد طعن في أحادیث

وانظر إلى كتاب الأضواء القرآنیة في اكتساح الأحادیث الإسرائیلیة وتطهیر البخاري منها لصالح 

  .أبو بكر 

النصیحة لسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم بتصفیتها مما شابها والدفاع : المطلب الثالث 

  .عنها 

للقرآن الكریم مسلكا من مسالك النقد الحدیثي بقصد الدفاع عن  اتخذ العلماء نقد الحدیث المخالف

السنة النبویة ، وتمییز الصحیح من السقیم منها ، ویتسم منهجهم في ذلك بنقد الأحادیث التي 

تعارض دلالات القرآن القطعیة ، فلا یردون الحدیث إلا إذا كان یعارض القرآن معارضة حقیقیة 

یماءته ، وینبني منهجهم على تعظیم السنة ، ، لا مجرد توهم أو مجرد مخ الفة لدلالاته الظنیة وإ

  .والابتعاد عن الأهواء واستعمالِ لغة التشكیك في السنة النبویة ونقلتها 

ویتسم منهجهم یعرض الاختلاف والتعارض بین نصوص الوحیین ، والسعي للجمع والتوفیق بینها 
  . ما أمكن ، فإعمال النصوص أولى من إهمالها

والناظر في عدد الأحادیث التي ردها النقاد لمخالفتها القرآن الكریم یجدها قلیلة جدا ، فانضباط 

العملیة النقدیة یضیق الباب أمام الناقد فلا یجرؤ على النقد إلا بما ظهر برهانه وثبتت أدلته ، 
                                                                                                                                                                               

نما الواهم توهم الرفع فرفعه وأكده بهذا ... ولا أخذ بیدي ... رسول االله  ث خلق أضواء على حدی: ینظر . الخ وإ
  )  ٢٣:( االله التربة للمرصفي 
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القرآن الكریم ولهذا كانت الأحادیث المنتقدة خاصة أحادیث الصحیحین لكونها مخالفة لما في 

قلیلة جدا لا تتجاوز في عددها أصابع الید الواحدة ، وقد وصف ابن الصلاح فیما انتقد على 

  .الصحیحین عموما بأنها أحرف یسیرة 

ومما یمیز من ینقد لیبني ومن ینقد لیهدم واقع الناقد العلمي والمعرفي ، فمن یقصد الدفاع عن 

یف ما ألصق فیها أنه معروف بتضلعه في العلوم سنة النبي صلى االله علیه وسلم وبیان ز 

الشرعیة ، فهو مطلع على دلالات آیات القرآن الكریم ومعانیها ، وخلاف السلف فیها ، وما 

تحتمله النصوص من معان جائزة یمكن بمعرفتها درء التعارض المزعوم بین النصوص ، وهو 

یة بلحمه ودمه وصار له فیها ملكة معروف بتضلعه في علوم السنة ، حتى اختلطت السنة النبو 

  . یعرف من خلالها ما صح منها وما لم یصح 

م مسلكهم في نقد الأحادیث المخالفة للقرآن الكریم بربطها بعلل إسنادیة تؤكد وجود علة في تسوی

، فما من حدیث ضعفوه لكونه مخالفا للقرآن الكریم إلا وكان في إسناده علة تبین ضعفه الحدیث 

إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة  ( :قال المعلمي في ذلك ولهذا ، 

فإنهم یتطلبون له علة ، فإذا لم یجدوا له علة قادحة مطلقا حیث وقعت أعلوه بعلة لیست بقادحة 

مطلقا ، ولكنهم یرونها كافیة للقدح في ذاك المنكر فمن ذلك إعلالهم بأن راویه لم یصرح 

  .  ) ١( )، هذا مع أن الراوي غیر مدلس بالسماع 

ومن دوافعهم في استشكال الحدیث ومعارضته بالقرآن الدفاع عن الصحابة والعلماء في عدم 

لا نورث ما تركنا : ( الاستدلال بالنص مع صحته ، كما فعل ابن الجوزي في استشكال حدیث 

g f e     (: بأنه یخالف قول االله تعالى  ) ٢() صدقة   d ck  j i h (  ]

وكان ذلك دفاعا عن فاطمة في عدم رضاها عن أبي بكر لعدم توریثها ، قال ابن ]  ١١: النساء 

أتراها :  ، فقال قائل وربما أشكل هذا ، وفي هذا الحدیث أن فاطمة هجرت أبا بكر: ( الجوزي 

                                                             
  ) . ٨: ( للشیخ المعلمي الیماني مقدمة الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة  )١( 
كتاب الجهاد والسیر : صحیح مسلم ) .  ٣٠٩٣، ح  ٧٩/  ٤( كتاب فرض الخمس ، : صحیح البخاري  )٢( 

  ) . ١٧٥٨، ح  ١٣٧٩/  ٣( ، ) تركنا فهو صدقة  لا نورث ما: ( ، باب قول النبي صلى االله علیه وسلم 
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ف ما علیه ؛ لأنها سمعت قولا یخال أنها خرجت من عنده غضبى:  ؟ والجواب اتهمته فیما روى

   ) ١()  ، فكأنها ظنت في أبي بكر أنه شبه علیه فیما روى مما یخالف الكتاب الناس من التوارث

ومن دوافعهم في استشكال الحدیث ومعارضته بالقرآن بیان سبب الخلاف بین الصحابة في 

ني لا یصلین أحدكم العصر إلا في ب: ( بعض المسائل ، فمن ذلك أنهم اختلفوا في فهم حدیث 

ر الصلاة حتى وصل بني قریضة ولم  ) ٢() قریضة  ، فمنهم من أخذ الحدیث على ظاهره فأخَّ

یبالِ بخروج الوقت ، ومنهم من فهم من الحدیث الحثَّ على الذهاب وعدم الانشغال بأي شيء 

 (: آخر ، وكان السبب في اختلافهم هو التعارض الظاهري بین النصوص ، قال الإمام النووي 

فسببه ، ختلاف الصحابة رضي االله عنهم في المبادرة بالصلاة عند ضیق وقتها وتأخیرها وأما ا

مع أن المفهوم من قول النبي ، أن أدلة الشرع تعارضت عندهم بأن الصلاة مأمور بها في الوقت 

المبادرة ، ) لا یصلین أحد الظهر أو العصر إلا في بني قریظة : ( صلى االله علیه وسلم 
لا أن تأخیر الصلاة مقصود في نفسه من حیث إنه ، وأن لا یشتغل عنه بشيء ،  یهمبالذهاب إل

فصلوا حین خافوا ، فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظرا إلى المعنى لا إلى اللفظ ، تأخیر 

ولم یعنف النبي صلى االله علیه ، وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقیقته فأخروها ، ت الوقت افو 

   .  ) ٣()  الفریقین لأنهم مجتهدونوسلم واحدا من 

ومن دوافعهم في استشكال الحدیث ومعارضته بالقرآن فهم الحدیث فهما دقیقا ، وذلك بحمل العام 

على الخاص ، والمطلق على المقید ، وبیان دلالة الألفاظ ، وتحدید المعنى المراد من المشترك 

كانت لا تسمع عائشة رضي االله عنها اللفظي ، وحمل النصوص على أحوال متغایرة ،  فمثلا 

من حوسب  (:  ، وأن النبي صلى االله علیه وسلم قال ، إلا راجعت فیه حتى تعرفه شیئا لا تعرفه

                                                             
  ) . ٣٠/  ١: ( لابن الجوزي كشف المشكل من حدیث الصحیحین  )١( 

یماء ، أبواب صلاة الخوف ، : صحیح البخاري ) ٢(  ، ح  ١٥/  ٢( باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإ
/  ٣( ،  زو، وتقدیم أهم الأمرین المتعارضینباب المبادرة بالغكتاب الجهاد والسیر ،  : صحیح مسلم  . )  ٩٤٦

  .)  ١٧٧٠، ح  ١٣٩١
  ) . ٩٨/  ١٢ : (شرح النووي على مسلم ) ٣(
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M  S  R  Q :  فقلت أولیس یقول االله تعالى:  قالت عائشة ) عذب   PL ] الانشقاق  :

  . ) ١() یهلك من نوقش الحساب :  ، ولكن إنما ذلك العرض (:  فقال:  قالت]  ٨

وعمر رضي االله عنه یستشكل قصر النبي صلى االله علیه وسلم للصلاة في حال الأمن بقول االله 

Mß  Þ : تعالى     Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï L   ]

  . أن القصر حال الأمن من توسیع االله علیهمفیبین لھ النبي صلى الله علیھ وسلم ] ١٠١:  النساء

ومن دوافعهم في استشكال الحدیث ومعارضته بالقرآن بیان شذوذ القراءة القرآنیة وأنها في حال 

( معارضتها للحدیث الصحیح لا یحتج بها لتقریر الأحكام ولا لتفسیر القرآن ، كما في قراءة 

  ) . حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 

ومعارضته للقرآن الترجیح بین الروایات المتعارضة على ومن دوافعهم في استشكال الحدیث 

  .اعتبار أن موافقة أحد الروایتین للقرآن ترجح وتقدم على المخالفة له 

جنبا  من أدركه الفجر: أنه قال  رضي االله عنهأخرج مسلم في صحیحه عن أبي هریرة : مثال 

  .  ) ٢( فلا یصم
ان النبي صلى االله علیه ك( : عنهما أنهما قالتا  ثم إنه بلغه حدیث عائشة وأم سلمة رضي االله

  .  ) ٣( ) ، ثم یصوم وسلم یصبح جنبا من غیر حلم

والأفعال تُقدّم على إن قول أبي هریرة خالف فعل النبي صلى االله علیه وسلم : قال المازري 

ه ظاهر ، ومن قدم منهم الأقوال فإنه یرجح هاهنا الفعل لموافقت الأقوال عند بعض الأصولیین

ذا كانت النهایة إلى الفجر فمعلوم أن الغسل ، القرآن لأن االله سبحانه أباح المباشرة إلى الفجر  وإ

فاقتضى هذا صحة صوم من طلع الفجر علیه ، إنما یكون بعد الفجر إذ كان الجماع مباحاً إلیه 

                                                             
  ) ١٠٣،ح ٣٢/  ١ (باب من سمع شیئا فلم یفهمه فراجع فیه حتى یعرفه ، كتاب العلم ، : صحیح البخاري ) ١(
 ح ، ٧٧٩/  ٢ (وهو جنب ،  صحة صوم من طلع علیه الفجركتاب الصیام ، باب : صحیح مسلم ) ٢(

١١٠٩ . (  
 ح ، ٧٧٩/  ٢ (صحة صوم من طلع علیه الفجر وهو جنب ، كتاب الصیام ، باب : صحیح مسلم ) ٣(

١١٠٩ . (  
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ه  صلى االله علیه وسلم  قدم على ما  وهو جنب :  وقد قیل . سواه، فلما طابق ظاهرَ القرآن فعلُ

م علیهم  إن ما رواه أبو هریرة محمول على أن ذلك كان في أول الإِسلام لما كانوا إذا ناموا حَرُ

: " قال: وقال بهذا الترجیح الحافظ ابن حجر  ،  ) ١()  الجماع فلما نسخ ذلك نسخ ما تعلَّق به
نقول ، وهو ما تقدم من مدلول ولأن روایتهما ـ أي عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما ـ توافق الم

  . ) ٢() الآیة 

ومن دوافعهم في استشكال الحدیث ، استشكال الحدیث الضعیف بالقرآن لبیان نوع ضعفه هل  
هو من الضعف الیسیر الذي ینجبر ویتقوى بغیره ویعتبر به وله ؟ ، أم إن ضعفه شدیداً لا 

یعد حدیثا باطلا لا یقوى ولا یتقّوى به ، ینجبر ولا یتقوى بغیره ، لأن الضعیف المخالف للقرآن 
ولهذا نجد العلماء عندما یردون الحدیث لكونه مخالفا للقرآن الكریم یصفونه بأشد العبارات بأنه 

ني أمثل للاعتبار مثالا  : (قال ابن حبان موضوع أو كذب أو أنه مختلق أو أنه منكر جدا ،  وإ
عن ابن ، بن سلمة فرأیناه روى خبرا عن أیوب  وكأنا جئنا إلى حماد،  یستدرك به ما وراءه

لم نجد ذلك الخبر عند غیره من ، عن النبي صلى االله علیه وسلم ، عن أبي هریرة ، سیرین 
ثم ... ) فالذي یلزمنا فیه التوقف عن جرحه والاعتبار بما روى غیره من أقرانه  ، أصحاب أیوب

ـ یعني المتابعات والشواهد ـ فإن وجد ذلك : (  ذكر كیفیة البحث عن المتابعات والشواهد ثم قال
صح أن الخبر له أصل ومتى عدم ذلك والخبر نفسه یخالف الأصول الثلاثة علم أن الخبر 

 .  ) ٣()  ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعهموضوع لا شك فیه وأن 

  

  

  

  
                                                             

  ) . ٥١/  ٢ : (للمازري المعلم بفوائد مسلم ) ١( 
  ) .  ١٨٤/  ٤: ( فتح الباري شرح صحیح البخاري   )٢( 
  ) .   ١٥٥/  ١: ( حیح بترتیب ابن بلبان مقدمة صحیح ابن حبان مع الص )٣( 
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  .آن الكریم فوائد دراسة مشكل الحدیث النبوي المتوهم معارضته للقر : المبحث الخامس 

من مظاهر أهمیة هذا العلم كثرة المؤلفات والكتابات فیه ، وحاجة كل المتخصصین الشرعیین له 
( : ابن حزم  قال ، من مفسرین ومحدثین وأصولیین وفقهاء ولغویین وباحثین في مسائل العقیدة ،

،  ) ١()  وهذا من أدق ما یمكن أن یعترض أهل العلم من تألیف النصوص وأغمضه وأصعبه

 ) ٢()  ، ویضطرُّ إلى معرفته جمیع العلماء من الطوائف هذا فنٌ من أهمِّ الأنواع (:  وقال النووي

  .) ٣()  فإن تعارض دلالات الأقوال وترجیح بعضها على بعض بحر خضم (:  ابن تیمیة وقال ،

المتوهم من خلال دراستي للمسائل المشكلة یمكن أن أبین فوائد علم مشكل الحدیث النبوي 
  :معارضته للقرآن الكریم في النقاط الآتیة 

، وبیان أن نصوص الشریعة بعیدة كل البعد عن التناقض أو  عارض عن النصوصتدرء الـ  ١

التعارض ، فهي تتكامل ولا تتناقض ، فالقرآن والسنة خرجا من مشكاة واحدة ، فكلاهما وحي االله 

S R Q P     (: تعالى ، قال االله تعالى   OX W V U T  ( ] ٨٢: النساء . [  

وتوجیهها توجیها سلیما ، والاستدلال بها استدلالا صحیحا ،  تصحیح فهم النصوصـ  ٢

فالتعارض المتوهم منشؤه أحیانا الفهم السقیم ، ویدرأ من خلال تدقیق النظر والجمع بین 

  .النصوص ، وذلك بحملها على محملها الصحیح فعندئذ تتوافق ولا تتعارض 

لبیان الأوهام في ـ  ٣ حادیث وروایتها ، الناشئة عن الروایة بالمعنى ، أو الاختصار الأ تحمّ

لمتن الحدیث ، أو الإدراج فیه ، أو تصحیف ألفاظه ، مما یترتب على هذه الأوهام التعارض 

  .  بین النصوص 

من إلمام في  ـ تقویة قریحة طالب العلم الناظر في النصوص المتوهم تعارضها ، لما یحتاجه ٤
علوم كثیرة ، وعقلیة نقدیة بصیرة ، فبحثه في هذه المسائل یثري معرفته بمناهج المحدثین في نقد 

                                                             
  ) .  ٢٦/  ٢: ( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  )١( 
  ) .   ٦٥١/  ٢: ( التقریب للنووي مع تدریب الراوي  )٢( 
  ) .    ٢٤٦/  ٢٠: ( مجموع الفتاوى لابن تیمیة  )٣( 
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المرویات ، ومناهج الأصولیین والفقهاء في طرق الاستدلال والاستنباط ، ومسالك الجمع 

تها والترجیح والترجیح ، وتحریر المسائل بالاطلاع على أقوال العلماء ، وعرض أدلتهم ومناقش

بینها ، فعلم مختلف الحدیث ومشكله بحق بحر خضم لا یخوضه إلا خواص العلماء من 

  . الراسخین في العلم 

ـ رفع منزلة العلماء الراسخین في العلم ؛ فهم المؤهلون للخوض في هذه العلوم الدقیقة ، وهم  ٥

تهم من إشكالات وتساؤلات ، من یستحقون الجثو على الركب بین أیدیهم لإزالة ما في نفوس طلب

ولهم من الأجر العظیم والثواب الكبیر على ما یبذلون من جهود في الدفاع عن الدین ، فهم من 

  .ینفون عنه تحریف الغالین ، وانتحال المبطلین ، وتأویل الجاهلین 

  ـ الحكم على الحدیث صحة وضعفا ، علیه العمل أو لا ؟ محكم أو منسوخ ؟  ٦

جلال الوحي الباحث فیه یربي علم مختلف الحدیث ومشكله  ـ النظر في ٧ على تقدیس وتعظیم وإ

؛ وذلك  ، بل یجتهد في طلب التوفیق والجمع بینهاشيءٍ منها رد یتجرأ على فلا ، كتاباً وسنةً 

  . لعلمه أن نصوص الوحي لا تتعارض بحال

وك بعض العلماء مسلك ـ إعذار العلماء في ترك الاستدلال ببعض النصوص الشرعیة ، لسل ٨

الترجیح في النصوص المتعارضة في حال عدم إمكانیة الجمع ، أو لثبوت النسخ ، أو لكون 

  .النص لیس علیه العمل 

الرد على شبهات المستشرقین والطاعنین في النصوص بدعوى تعارضها ، وذلك بعرض ـ  ٩

بطالها وبیان تهافتها    .   شبهاتهم وإ

، وبیان فساد وبطلان مسالك  سنة في فهم النصوص والتعامل معهاتزكیة منهج أهل الـ  ١٠

المبتدعة القائم على تحریف معاني النصوص ، وتحمیلها ما لا تحتمل ، والسعي لإبطال السنن 

  .، بطریق ادعاء التعارض والتناقض فیما بینها 
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المتوهم التأریخ لمسلك نقد الحدیث النبوي : الفصل الثاني  
  .ن الكریم ، دراسة وتقویم لقرآلمخالفته 

  

لقرآن الكریم في عصر لنقد الحدیث النبوي بمخالفته : المبحث الأول 

  .النبوة وعصر الصحابة 

لقرآن الكریم عند الفرق لمخالفته  متوهمنقد الحدیث ال: المبحث الثاني 

  .الإسلامیة 

مة لقرآن الكریم عند الأئلنقد الحدیث النبوي بمخالفته : المبحث الثالث 

  .الأربعة 

  لقرآن الكریم عند المحدثینلنقد الحدیث النبوي بمخالفته : المبحث الرابع 

لقرآن الكریم عند لنقد الحدیث النبوي بمخالفته : المبحث الخامس 

  المفسرین

لقرآن الكریم عند لنقد الحدیث النبوي بمخالفته : المبحث السادس 

  .المعاصرین 
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  .حادیث عنایة المحدثین بنقد متون الأ

ني المحدثون بنقد متون الأحادیث عنایتهم بنقد أسانیدها ، بقصد التثبت من صحتها ، وسلامة ع

   :الفهم لها ، وسلك المحدثون في نقدهم للمتن مسالك عدة منها 

عدم الاكتفاء بصحة السند ، واشتراط صحة المتن ؛ وذلك بخلوه من الشذوذ والعلة القادحة : أولا 

نْ هو أوثق منه أو  ، فلا یقبل متنُ  ُ من هم حدیثٍ خالف راویه مَ قبل متن حدیث أكثر عددا ، ولا ی

ف راویه فیه فأخلَّ     .بالمعنى له اختصاره أو روایته سبب بنقله وأحال معناه ؛ ب تصرّ

شْكِل : ثانیا  قاموا بتتبع المرویات وسبرها ومعارضتها لبعضها ، فظهر المدرج في المتن ، والمُ
   .والناسخ والمنسوخ ، والمصحّف ، وغیرها من علوم المتن والمختلف ، 

قاموا بعرض الحدیث على صحیح النقل وصریح العقل ، فإن كان صحیح الإسناد موافقا : ثالث 

ن كان مناقضا لهما ، قاموا برده ولو كان صحیح الإسناد     .لهما قُبل ، وإ

  لا ؟  والنظر في كون الحدیث مما علیه العمل أ: رابعا 

  . ) ١(النظر في الزمن الذي ورد فیه الحدیث وعرضه على الوقائع التاریخیة الثابتة : خامسا 

أتناول في هذا المبحث مسلك نقد الحدیث بمخالفته القرآن الكریم عند المحدثین وموقف غیرهم 
  .والتأریخ له عند الصحابة وأصحاب الفرق والفقهاء والمفسرین  ممن توسعوا في هذا المسلك 

  

  

  

  

                                                             
، مقاییس نقد متون )  ٢٨ـ  ٢٧( العمري  محمد علي. د، منهج النقد عند المحدثین  دراسات في :ینظر  )١( 

  ) . ١٨١،  ١٤٨،  ١٣٢ـ  ١٣١،  ١١٥( الدمیني ، ، د مسفر السنة 
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  .لقرآن الكریم في عصر النبوة وعصر الصحابة لنقد الحدیث النبوي بمخالفته : المبحث الأول 

  .وأثر ذلك في قلة استشكال النصوص النبویة اهتمام الصحابة بالسنة : المطلب الأول 

حرص الصحابة رضوان االله علیهم على تعلم سنة النبي صلى االله علیه وسلم ، وتمثَّل ذلك في 

  :عدة  جوانب

صَ الصحابة ـ رضوان االله علیهم ـ على حفظ السنة النبویة ، ونقلها نقلا :  الجانب الأول حَرَ
سلیما ، وقد تمثَّل ذلك في ملازمتهم للنبي صلى االله علیه وسلم ، وتناوبِ بعضهم في حضور 

صَل الحال ب ) ١(مجالسه  وَ خبار بعضهم بعضا بحدیثه حتى لا یفوتهم منه شيء ، وَ بعضهم ، وإ

أن یلازم النبي صلى االله علیه وسلم على ملء بطنه ، وكان تعظیم رسول االله صلى االله علیه 

وسلم وحدیثه قد ملأ قلوبهم وعقولهم وجوارحهم ، فكان الواحد منهم یتقلَّل من التحدیث عن رسول 

ایة بطلب من الرو  ناالله صلى االله علیه وسلم مخافة أن ینسب إلیه ما لم یقل ، وكانوا یتوثقو 

شاهد أو یمین في بعض الأحیان ، أو اختبار الراوي بسؤاله عن حدیث في وقتین متباعدین ، 

  .فأثمر ذلك ضبطهم لحدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم ونقلهم له نقلا صحیحا 

على فهم السنة النبویة فهما سلیما ، وقد ـ رضوان االله عنهم ـ الصحابة  صَ رَ حَ :  الجانب الثاني
وبعدهم عن الخطأ في إدراك معانیها ، فرت لهم أسباب تسببت في سلامة فهمهم للسنة النبویة او ت

، وكانوا على درجة عالیة من فقه اللغة ودلالات الألفاظ ،  وحيأنهم عایشوا ال: ، فمن ذلك 

طریقة النبي صلى االله علیه وسلم في وأعانهم على حسن الفهم   مقصد ،سلامة الو  یةنالوصدق 

بقلیل الكلام عن كثیره ، یتكلم بتأنٍ ، یحدث حدیثا  رُ عوته لهم ، فهو الذي أوتي جوامع الكلم یعبِّ د

ویقرن لهم القول بالعمل ، ، إجاباته  لُ لأحصاه ، یعید الكلام حتى یفهم عنه ، یعلِّ  لو عده العادُّ 

الله علیه وسلم ، صلى ا هفهذا المنهج النبوي كان له عظیم الأثر في حسن فهم الصحابة لحدیث

رضي االله عائشة فصلى االله علیه وسلم عنه ،  وكان الصحابة إذا استشكلوا شیئا سألوا رسول االله
                                                             

 ١( كتاب العلم ، باب التناوب في العلم ، : صحیح البخاري . كتناوب عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري  )١( 
 ١١١١/  ٢( ، وتخییرهن  عتزال النساء، وا باب في الإیلاءكتاب الطلاق ، : صحیح مسلم ) .  ٨٩، ح  ٢٩/ 

  ) . ١٤٧٩، ح 



www.manaraa.com

53 
 

ومن أسباب سلامة فهمهم ،  )١( إلا راجعت فیه حتى تعرفه كانت لا تسمع شیئا لا تعرفه: عنها 

كما في فهم لنصوص اهم ف أ فيلهم الخط حُ أن النبي صلى االله علیه وسلم كان یصحّ : للحدیث 

O (:  عدي بن حاتم للآیة  N M L K J I H G F E D C (   ] البقرة :

اللهم إني :  سمع رجلا وهو یقول، وفي الحدیث أن النبي صلى االله علیه وسلم  ) ٢( ] ١٨٧

النبي صلى االله علیه وسلم أن  فبین،  ) ٣( سألت االله البلاء فسله العافیة:  أسألك الصبر، فقال

  .أرشده إلى سؤال العافیة فالصبر یستلزم أن یقع به البلاء ،  سؤاله

ذلك دعاء النبي صلى االله علیه وسلم لبعضهم بالفقه وهو حسن الفهم ، فدعا لعبد االله بن وك
ن طول ملازمة بعضهم كان سببا في إدراك  ) ٤()  اللهم فقه في الدین: ( عباس ، فقال  ، وإ

أن النبي صلى االله علیه وسلم  علیه وسلم ، ففي الحدیث لطائف الإشارات في كلامه صلى االله

،  إن عبدا خیره االله بین أن یؤتیه من زهرة الدنیا ما شاء( : صعد المنبر في آخر حیاته فقال 

، فعجبنا له ،  فدیناك بآبائنا وأمهاتنا:  فبكى أبو بكر وقال ) ، فاختار ما عنده وبین ما عنده

هذا الشیخ ، یخبر رسول االله صلى االله علیه وسلم عن عبد خیره االله انظروا إلى : وقال الناس 

رسول ، فكان  فدیناك بآبائنا وأمهاتنا:  ، وهو یقول ، وبین ما عنده بین أن یؤتیه من زهرة الدنیا

ما اجتمعت للصحابة ول.  ) ٥(، وكان أبو بكر هو أعلمنا به رُ االله صلى االله علیه وسلم هو المخیَّ 

                                                             
 ، ح ٣٢/  ١( كتاب العلم ، باب من سمع شیئا فلم یفهمه فراجع فیه حتى یعرفه ، : صحیح البخاري ) ١( 

١٠٣  (.  
M L K J I H G F E D C  (: كتاب الصیام ، باب قوله : صحیح البخاري  )٢( 

O N (   ، )بیان أن الدخول في الصوم یحصل كتاب الصیام ، باب : سلم صحیح م) .  ٤٥١٠، ح  ٢٦/  ٦
  ) . ١٠٩٠، ح  ٧٦٦/  ٢( ، ...  بطلوع الفجر

ح ،  ٥٤١/  ٥( باب جامع الدعوات عن رسول االله صلى االله علیه وسلم ، : جامع الترمذي : ینظر ) ٣( 
٣٥٢٧  (.  

) .  ١٤٣، ح  ٤١/  ١( ،  خلاءوضع الماء عند الكتاب الوضوء ، باب : صحیح البخاري : ینظر  )٤( 
  ) . ٢٤٧٧، ح  ١٩٢٧/  ٤( كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل عبد االله بن عباس ، : صحیح مسلم 

/  ٥( كتاب المناقب ، باب هجرة النبي صلى االله علیه وسلم وأصحابه إلى المدینة ، : صحیح البخاري ) ٥( 
  .)  ٣٩٠٤ح ،  ٥٧
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صار فهمهم صلى االله علیه وسلم ب التي تسببت في حسن فهمهم لحدیث رسول االله هذه الأسبا

 ُ   .لسنة النبویة صحة وخطأ ایوزن من خلاله فهم و ، رجع إلیه أصلا ی

مع سلامة ، فهمها فهما سلیما السعي في و ، صحیحا نقلا إن تحري الصحابة في نقل السنة 

كل ذلك أثمر دم ضرب بعضها ببعض ، ، وتعظیمهم للنصوص ، وعمقاصدهم وحسن نوایاهم 

  .لنصوص وتوهم تعارضها ل همفي قلة استشكال

  .استشكال الصحابة بعض نصوص الوحیین في زمن النبوة : المطلب الثاني 

وعلى قلة استشكال الصحابة للنصوص إلا أنه قد وقع في عهد النبي صلى االله علیه وسلم ، 
في عهد النبي صلى االله علیه وسلم یتمثل في فهم وفي عصر الصحابة بعده ، وكان الاستشكال 

  : النصوص ، ومن أمثلته 

ـ استشكال عمر بن الخطاب رضي االله عنه قصر النبي صلى االله علیه وسلم للصلاة في حال  ١

M   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï : الأمن بقول االله تعالى 

ß  Þ  L ]١٠١:  النساء. [   

لآیة قیدت مشروعیة قصر الصلاة في حال الخوف ، وكان النبي صلى االله علیه وسلم یقصر فا
الصلاة في السفر حال الأمن ، فسأل عمرُ النبيَّ صلى االله علیه وسلم عن ذلك ، فأجابه بأن 

صدقة تصدق االله : ( القصر حال الأمن في السفر من توسیع االله تعالى على هذه الأمة ، فقال 

، فتبین أن سبب هذا الإشكال هو إلغاء القید الوارد في الآیة ،  ) ١() كم فاقبلوا صدقته بها علی

  .وأن عمر رضي االله عنه لم یجانب الصواب في استشكاله 

                                                             
  ) ٦٨٦ح  ، ٤٧٨/ ١(فرین وقصرها ، باب صلاة المسافرین وقصرها ، كتاب صلاة المسا: صحیح مسلم ) ١(



www.manaraa.com

55 
 

ـ استشكل عمر مخاطبة النبي صلى االله علیه وسلم لقتلى المشركین في قلیب بدر فقال یا  ٢

وكان الباعث له على هذا السؤال ما فهمه من قول   ) ١( رسول االله أتخاطب أجسادا لا أرواح فیها

   . ) ٢( ] ٨٠: النمل [  M  <  ;  :  9L : االله تعالى 

كانت لا تسمع شیئا :  ، أن عائشة زوج النبي صلى االله علیه وسلم ابن أبي ملیكةـ  ما رواه  ٣

من حوسب ( :  ال، وأن النبي صلى االله علیه وسلم ق ، إلا راجعت فیه حتى تعرفه لا تعرفه

M  S  R  Q :  فقلت أولیس یقول االله تعالى:  قالت عائشة ) عذب   PL ] الانشقاق  :

، وجه استشكال  ) ٣() من نوقش الحساب یهلك :  ، ولكن إنما ذلك العرض (:  فقال:  قالت]  ٨

كتابه  عائشة للحدیث أن الآیة أثبتت حسابا للناجین یوم القیامة ، فهي واردة في حق من أوتي

بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا ، ویلزم من نجاته أن لا یعذب ، فأشكل علیها ما تضمنه 

الحدیث من إیقاع العذاب على من حوسب ، وكان سبب استشكالها أنها حملت الحساب الوارد 

  .والظاهر غیر مراد كما فسره النبي صلى االله علیه وسلم بالعرض  ، في الآیة على ظاهره

، یقول  ، أنها سمعت النبي صلى االله علیه وسلم رٍ شِّ بَ أم مُ  عن" صحیحه " ج مسلم في ـ أخر  ٤

»  ، الذین بایعوا تحتها ، من أصحاب الشجرة أحد ، إن شاء االله لا یدخل النار «:  عند حفصة

]  ٧١:  مریم [ Mc   b  a  ` L :  ، فقالت حفصة فانتهرها ، یا رسول االله بلى:  قالت

M   q  : قد قال االله عز وجل:  صلى االله علیه وسلم فقال النبي      p    o    n   m  l  k

  rL ] فكان اجتزاؤ النص والغفلة عن سیاقه سببا في عدم سلامة فهمه .  ) ٤( ] ٧٢:  مریم .  

                                                             
كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها ، باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار علیه ، : صحیح مسلم  )١(

ثبات عذاب القبر والتعوذ منه ،    . ) ٢٨٧٣ ح ، ٢٢٠٢/  ٤ (وإ
  .یقیة سیأتي الكلام في هذه المسألة في الدراسة التطب) ٢(
  ) ١٠٣، ح ٣٢/  ١ (باب من سمع شیئا فلم یفهمه فراجع فیه حتى یعرفه ، كتاب العلم ، : صحیح البخاري ) ٣(
 (باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بیعة الرضوان رضي االله عنهم ، كتاب الفضائل ، : صحیح مسلم ) ٤(
  ) . ٢٤٩٦ ، ح ١٩٤٢/  ٤
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وربما اختلف الصحابة في عهد النبي صلى االله علیه وسلم لتعارض النصوص في أفهامهم ، 

، فاختلف الصحابة في  ) ١(" لا یصلین أحدكم العصر إلا في بني قریضة " حدیث : ومثال ذلك 

ر الصلاة حتى وصل بني قریضة ، ولم  فهم الحدیث ، فمنهم من أخذ الحدیث على ظاهره فأخَّ

یبالِ بخروج الوقت ، ومنهم من فهم من الحدیث الحث على الذهاب ، وعدم الانشغال بأي شيء 

هذا الفهم ــ أي حمل الأمر على المجاز لا على الحقیقة ــ هو قول  آخر ، وكان الباعث لهم على

M  y    x  w : االله تعالى    v  u      t    sL  ]قال الإمام ] ١٠٣:  النساء ،

وأما اختلاف الصحابة رضي االله عنهم في المبادرة بالصلاة عند ضیق وقتها  (: النووي 

مع أن ، دهم بأن الصلاة مأمور بها في الوقت فسببه أن أدلة الشرع تعارضت عن، وتأخیرها 

المفهوم من قول النبي صلى االله علیه وسلم لا یصلین أحد الظهر أو العصر إلا في بني قریظة 

لا أن تأخیر الصلاة مقصود في نفسه من ، وأن لا یشتغل عنه بشيء ،  المبادرة بالذهاب إلیهم
فصلوا حین ، م نظرا إلى المعنى لا إلى اللفظ فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهو ، حیث إنه تأخیر 

ولم یعنف النبي صلى االله ، وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقیقته فأخروها ، ت الوقت اخافوا فو 

   .  ) ٢()  علیه وسلم واحدا من الفریقین لأنهم مجتهدون

  .نقد الصحابي للحدیث بمخالفته القرآن الكریم : المطلب الثالث 

لى االله علیه وسلم زاد تثبت الصحابة رضوان االله علیهم من روایة الحدیث بعد وفاة النبي ص

ویستدرك بعضهم على بعض ، ویتحاكمون إلى القرآن حال التنازع والاختلاف في روایة الحدیث 

، فیؤكد الناقد صحة روایته على روایة غیره بما دل علیه القرآن ، ولم یكن الدافع لهذا التحري 

لآخر ، فقد كانوا آیة في الصدق والعدالة ، أثنى االله علیهم في غیر ما موضع هو اتهام أحدهم ل
في كتابه ، وبلغوا درجة عالیة في الضبط والبعد عن الوهم والخطأ في الروایة لعوامل عدة كان 

  .من أسبابها النقد المبكر 
                                                             

یماء ، ، أبواب صلاة الخوف : صحیح البخاري ) ١(   ح ، ١٥/  ٢ (باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإ
/  ٣ (،  باب المبادرة بالغزو، وتقدیم أهم الأمرین المتعارضینكتاب الجهاد والسیر ،  : صحیح مسلم  ) . ٩٤٦

  ) . ١٧٧٠ ، ح ١٣٩١
  .)  ٩٨/  ١٢(  :شرح النووي على مسلم ) ٢( 
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یخالف ظاهره ،  ، وردَّ ماأن عرض الحدیث على القرآن  ) ١(وقد ذكر بعض الباحثین المعاصرین 

انتهجه الصحابة في نقد الأحادیث والتثبت في نقلها ، ولبیان مدى صحة ذلك منهجا عاما یعد 

  :أعرض لبعض الأمثلة مع دراستها وتحلیلها 

  " . إن المیت یعذب ببكاء أهله علیه : " رد عائشة لروایة :  أولا

وا أخاه وا :  ، یقول یبكي ، دخل صهیب لما أصیب عمر"  ( صحیحیهما " أخرج الشیخان في 
إن  «:  ؟ وقد قال رسول االله صلى االله علیه وسلم یا صهیب أتبكي علي: ، فقال عمر صاحباه

لعائشة  فلما مات عمر ذكرت ذلك:  فقال ابن عباس ، » المیت یعذب ببعض بكاء أهله علیه
م إن االله یعذب المؤمن ، لا واالله ما حدث رسول االله صلى االله علیه وسل یرحم االله عمر:  فقالت

:  وقالت عائشة:  قال»  إن االله یزید الكافر عذابا ببكاء أهله علیه «:  ، ولكن قال ببكاء أحد

M´  ³    ² :  حسبكم القرآن   ±  ° L] ٢( ] ١٦٤:  الأنعام ( .  

ن ما في هذا المثال النقدي یتبین أن عائشة رضي االله عنها لم ترد حدیث عمر بمخالفته للآیة ، وإ
ردته بمخالفته لما حفظت عن رسول االله صلى االله علیه وسلم ، ثم احتجت بعد ذلك بالآیة لتأیید 

، فرجحت ما رأته  المؤمنین سلكت مسلك الترجیح بین الروایات المتعارضة أمُّ فما ذهبت إلیه ، 
  .) ٣( أقوى بشاهد من القرآن الكریم

  " .م یسمعون ما أقول إنه" رد عائشة لروایة عمر في قتلى بدر:  ثانیا

على  وقف النبي : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال " صحیحیهما " أخرج الشیخان في   
، ) إنهم الآن یسمعون ما أقول : ( ثم قال ) هل وجدتم ما وعد ربكم حقا : ( قلیب بدر فقال 

                                                             
، جهود المحدثین في نقد متن الحدیث النبوي )  ٦١: ( الدمیني مقاییس نقد متون السنة ، مسفر : ینظر  )١( 

  ) .  ٤٦٠( : محمد طاهر الجوابي : الشریف 
  یعذب المیت ببعض «: باب قول النبي صلى االله علیه وسلمكتاب الجنائز ، : صحیح البخاري : ینظر ) ٢( 

كتاب الجنائز ، باب : یح مسلم صح. )  ١٢٨٨، ح  ٧٩/  ٢( إذا كان النوح من سنته ، » بكاء أهله علیه
  ) .  ٩٢٩، ح  ٦٤١/  ٢( المیت یعذب ببكاء أهله علیه ، 

  ) . ٥٤( لحافظ الحكمي آراء لبعض المعاصرین حول منهج المحدثین في النقد : ینظر  )٣( 
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ي كنت أقول لهم هو إنهم الآن لیعلمون أن الذ: (  إنما قال النبي : فَذُكِرَ لعائشة ، فقالت 

  . ) ١( حتى قرأت الآیة]  ٨٠: النمل [  M  <  ;  :  9L ثم قرأت   )الحق 

نما ردته بمخالفته لما حفظت  وهذا المثال كسابقه لم ترد عائشةُ حدیث عمر بمخالفته للآیة ، وإ
  .هي عن رسول االله ، ثم احتجت بعد ذلك بالآیة لتأیید ما ذهبت إلیه 

  .لقول ابن عباس أن النبي صلى االله علیه وسلم رأى ربه رد عائشة :  ثالثا

ردت عائشة رضي االله عنها ما قاله ابن عباس في أن النبي صلى االله علیه وسلم رأى ربه ، 

M  9 : ، ثم قرأت من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذبفقالت    8   7   6  5

: L   ]٢(]  ١٠٣:  الأنعام (.   

هذا المثال لا یستقیم الاستدلال به على رد الحدیث بمعارضته القرآن  إن: ( قال حافظ الحكمي 

نما هو قول لابن عباس  ؛ لأن النص الذي ردته السیدة عائشة لا یشتمل على حدیث مرفوع ، وإ

  .  ) ٣() فهمه من ظاهر الآیة ، فردته بما فهمته من الآیة الأخرى 

س في عدم استحقاق المطلقة ثلاثا النفقة ردُّ عمر بن الخطاب لحدیث فاطمة بنت قی:  رابعا
  .والسكنى من مطلقها 

: ـ بعد أن ساق جملة من روایات حدیث فاطمة بنت قیس ـ فقال " صحیحه " أخرج مسلم في 
،  ، عن أبي إسحاق قٍ یْ زَ ، حدثنا عمار بن رُ  ، حدثنا أبو أحمد ةَ لَ بَ وحدثناه محمد بن عمرو بن جَ 

فحدث الشعبي ،  ، ومعنا الشعبي جالسا في المسجد الأعظم كنت مع الأسود بن یزید:  قال
،  » لم یجعل لها سكنى ولا نفقة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم «،  بحدیث فاطمة بنت قیس

لا نترك : ، قال عمر ویلك تحدث بمثل هذا:  ، فقال ، فحصبه به ثم أخذ الأسود كفا من حصى
                                                             

كتاب : صحیح مسلم .  ) ٣٩٨٠ ، ح ٧٧/  ٥ (كتاب المغازي ، باب قتل أبي جهل ، : صحیح البخاري ) ١( 
  ) . ٩٣٢ ، ح ٦٤٣/  ٢ (جنائز ، باب المیت یعذب ببكاء أهله علیه ، ال
]  ١٣: النجم [  )[ ^ _̀ (:  باب معنى قول االله عز وجلكتاب الإیمان ، : صحیح مسلم : ینظر ) ٢( 

  .)  ٢٧٧، ح  ١٥٩ـ  ١٥٨/  ١( ، وهل رأى النبي صلى االله علیه وسلم ربه لیلة الإسراء ، 
  ) . ٥٨( لحافظ الحكمي ض المعاصرین حول منهج المحدثین في النقد آراء لبع: ینظر  )٣( 
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، لها  أو نسیت ، لا ندري لعلها حفظت وسلم لقول امرأة كتاب االله وسنة نبینا صلى االله علیه

/  M  7  6  5  4    3   2  1  0 :  ، قال االله عز وجل السكنى والنفقة

9  8  L] حدثنا أبو داود وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي: ثم قال  ] ١:  الطلاق ،  ،
، عن عمار بن  أبي أحمد ، نحو حدیث ، بهذا الإسناد ، عن أبي إسحاق حدثنا سلیمان بن معاذ

  . ) ١(  رزیق بقصته

الاستدلال بقول عمر بن الخطاب رضي االله عنه على أن عرض الحدیث على القرآن كان : قلت 
  : منهجا سلكه الصحابة في نقد الحدیث محل نظر من وجوه 

متكلم فیها ، وقد جمع طرق " رد عمر لحدیث فاطمة " إن كل روایات هذا الحدیث :  الأول
روایات رد : ( لحدیث ، والكلام في أسانیدها ، الدكتور زیاد عواد أبو حماد في بحث له بعنوان ا

، ونظرت فیما جمع فلم " ) نقد ودراسة " عمر بن الخطاب لحدیث فاطمة بنت قیس في المبتوتة 
  .أر طریقا خالیا من العلة 

: ( ل أبو داود السجستاني قاوقد أعل الإمامان أحمد وأبو حاتم الرازي ما نقل عن عمر ؛ ف
، كما قال النبي صلى  أما المطلقة ثلاثا فإنها تخرج إذا كان تحصین لها: "  ، یقول سمعت أحمد

، وأما التي علیها الرجعة فلا  ، ولا تكن مع رجل في البیت االله علیه وسلم لفاطمة بنت قیس
،  نعم:  ؟ قال لقها زوجهاتذهب إلى حدیث فاطمة ابنة قیس ط:  قلت لأحمد، تخرج من بیتها 

 ؟ قال الرجل كتاب ربنا أي شيء هو : ، فقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبینا:  فذكر له قول عمر

:  قال أبو داود . "هذا لمن یملك الرجعة :  ، قال]  ٦:  الطلاق [ )! " # $      (: 
ته طلاقا یملك إذا طلق امرأ «، قال  سمعت أحمد. لا :  ؟ قال یصح هذا عن عمر:  قلت

 . ) ٢( » ، فتخرج فیقام علیها ، إلا أن تصیب حدا الرجعة فلا یخرجها من البیت الذي طلقها فیه
 لا ندع كتاب ربنا وسنة نبینا صلى االله علیه وسلم «، ذكر له قول عمر  سمعت أحمد: ( وقال 

    . ) ٣( ) لا:  یصح هذا عن عمر؟ قال:  ، قلت» 

                                                             
  ) . ١٤٨٠، ح  ١١١٩/  ٢( كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ، : صحیح مسلم  )١( 
  ) . ٢٥٢ـ  ٢٥١: ( مسائل الإمام أحمد ، روایة أبي داود  )٢( 
  .)  ٤٠٨: ( مسائل الإمام أحمد ، روایة أبي داود  )٣( 
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ولعله أراد ما ورد من طریق ، كر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلا وقد أن: ( قال ابن حجر 
إبراهیم النخعي عن عمر قال سمعت رسول أي ما رواه .  إبراهیم النخعي عن عمر لكونه لم یلقه

  . ) ١()  االله صلى االله علیه وسلم یقول لها السكنى والنفقة وهذا منقطع لا تقوم به حجة

م الإمام أحمد صریح في تضعیف أصل الحدیث لا في قلت ما قاله ابن حجر بعید لأن كلا
  . طریق من طرقه 

 ؟"  لا ندع كتاب ربنا وسنة نبینا" سئل أبي عن حدیث عمر ( : وقال ابن أبي حاتم في العلل 
رواه عمار بن رزیق عن  : قال؟  عن عمر الأسودقیل له حدیث ف. الحدیث لیس بمتصل :  فقال
  . ) ٢( ) لیهلم یتابع ع ، ق وحدهاسحإ أبي

على فرض صحة نسبة هذه المقولة لعمر رضي االله عنه فلا یمكن لنا الجزم بأن رده : ثانیا 
للحدیث إنما هو بسبب مخالفته للقرآن الكریم ، فالأمر یحتمل أن رد عمر لحدیث فاطمة لأنها 

بها ، امرأة تفردت بروایته ، ولیس معها من یشهد بصحته ، وأنها عممت الحكم مع أنه خاص 
ولقد كان الحق : ( فاجتمعت هذه الأسباب كلها فلم یقبل عمر منها ما روت  ، قال ابن حجر 

ینطق على لسان عمر فإن قوله لا ندري حفظت أو نسیت قد ظهر مصداقه في أنها أطلقت في 
في كانت فاطمة ـ یقصد أن موضع التقیید أو عممت في موضع التخصیص كما تقدم بیانه 

  . ) ٣() بالانتقال  ف على ناحیتها فلذلك أرخص لها النبي صلى االله علیه وسلممكان وحش فخی

                                                             
  ) ٤٨١ـ  ٤٨٠/  ٩( : فتح الباري شرح صحیح البخاري  )١( 
  ) . ١٤٠ـ  ١٣٨/  ٤: ( العلل لابن أبي حاتم  )٢( 
وانظر تعلیل انتقال فاطمة في كلام لعائشة رضي االله ) .  ٤٨١/  ٩: ( فتح الباري شرح صحیح البخاري  )٣( 

،  ألم تري إلى فلانة بنت الحكم:  لعائشةقال  عروة بن الزبیربسنده إلى " صحیحه " في عنها أخرجه البخاري 
أما إنه  «:  ؟ قالت ألم تسمعي في قول فاطمة:  قال»  بئس ما صنعت «:  ؟ فقالت طلقها زوجها البتة فخرجت

،  أشد العیب ، عابت عائشة ، عن أبیه ، عن هشام وزاد ابن أبي الزناد»  لیس لها خیر في ذكر هذا الحدیث
، فلذلك أرخص لها النبي صلى االله علیه  ، فخیف على ناحیتها ة كانت في مكان وحشإن فاطم «:  وقالت
  ) . ٥٣٢٥، ح  ٥٨/  ٧( كتاب الطلاق ، باب قصة فاطمة بنت قیس ، : صحیح البخاري .  » وسلم



www.manaraa.com

61 
 

ما تشكّك في ضبطها : ( قال حمید القوفي  إنّ عمر رضي االله عنه لم یتّهم فاطمة بنت قیس ، إنّ
ا ، وهو في ذلك یستحضر الآیة  دت بهذا الحدیث ، فصار نقلها مظنونً ها تفرّ وحفظها وخاصة أنّ

  .) ١( ) رجّح الآیة على الحدیث الذي روتهفي ذهنه ، ف

لا یستقیم الاستدلال به على إعلال الحدیث بمخالفته للقرآن ؛ لأن عمر ( :  حافظ الحكمي وقال
نما توقف عن العمل به لعدم ثقته بحفظ  رضي االله عنه لم یطعن في الحدیث بمخالفته للقرآن ، وإ

   ) ٢(، وهذا یعني أنه لو وثق من حفظها لأخذ به " لعلها حفظت أو نسیت : " راویه له ، إذ یقول 

ادعاء أن الحدیث مخالف للقرآن لیس بصحیح ، ومثل هذا لا یخفى على عمر الملهم ، : ثالثا 
  : فالأولى تنزیهه عن مثل هذا الادعاء ، وبیان ذلك فیما یأتي 

! " # $ % & ' ) ( * + , - . /   (: قال االله تعالى 

جاء الأمر في . ]  ١: الطلاق [ )  8 09 1 2 3 4 5 6 7 
ن وجوب بقائها في بیتها لیس عام في جمیع المطلقات  الآیة بعدم إخراج المطلقة من البیت ، وإ

الطلاق [  )N M L K J I H G     (  : بدلیل ما جاء في تذییل الآیة من قوله تعالى 
تبقى في بیت زوجها لعله أن  فیدل على أن المراد بالمطلقة هي المطلقة طلاقا رجعیا]  ١: 

  .یراجعها ، أما المطلقة طلاقا بائنا فأي شيء یحدث لها بعد طلاقها 

على فرض أن ما روته فاطمة مخالف للقرآن الكریم ، وأن عمر رضي االله عنه رد حدیثها : رابعا 
یا سلكه بذلك ، فلا یصح أن نبني منهجا عاما على مثال واحد ، فموقف واحد لا یمثل مسلكاً نقد

 .الصحابة ومن بعدهم 

ثم إن نقد الصحابي للروایة من منظور القرآن الكریم وذلك بردها ونفي ثبوتها ، لا یتعدى أن 

یكون اجتهادا قد یصیب فیه أو یخطئ ، وقول الصحابي حجة إذا لم یعلم له مخالف ، فیكون 

لیست محل إجماع ، فتجد من إجماعا ، وأما مسألتنا هذه فالروایات التي وقع لها نقد الصحابة 

                                                             
. لحمید القوفي  نظرات نقدیة في قواعد في التعامل مع السنة: مقال بعنوان  )١( 

http://www.alukah.net/sharia/0/39700  
  ) . ٥٣ـ  ٥٢: ( آراء لبعض المعاصرین حول منهج المحدثین في النقد ـ عرض ونقد لحافظ الحكمي  )٢( 

http://www.alukah.net/sharia/0/39700
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الصحابة من خالفوا عائشة رضي االله عنها في ردها لبعض النصوص بحجة أنها مخالفة للقرآن 

، ومثال ذلك حدیث سماع موتى المشركین لمخاطبة النبي صلى االله علیه وسلم لهم بعدما ألقوا 

صت منه بصحة موتى وجفا في قلیب بدر ، فقمت بدراسة الحدیث في القسم التطبیقي وخل

وتضعیف نقد السیدة عائشة ) إنهم الآن یسمعون ما أقول لهم ( الروایة المصرحة بسماع المیت 

رضي االله عنها للروایة وردها لها ، والصحابي قد یقع منه الخطأ في فهم النص ، فیتوهم 
نما المعصوم إجماعهم على شيء ،  التعارض بین النصوص ، فهم بشر لیسوا بمعصومین ، وإ

الصحابة رد إن ( : وهذا لا ینقص من قدرهم فهم خیر الناس ، قال الدكتور نور الدین عتر 

، لذلك نجد بعض الصحابة  بعض الأحادیث كان اجتهادا منهم لمخالفتها ما استنبطوه من القرآنل

  .  ) ١( ) ، لأنهم باجتهادهم رأوه غیر معارض للأدلة ومن بعدهم عملوا بما رده غیرهم

  .أسباب استشكال الصحابي للنصوص وتوهم تعارضها : لرابع المطلب ا

وأما عن الأسباب التي تسببت في استشكال الصحابة للنصوص وتوهم تعارضها فیمكن إجمالها 

  :في النقاط الآتیة 

باحته في حال  ١ ـ تغیُّر الحكم الشرعي كما هو الحال في إلغاء شرط الخوف لقصر الصلاة ، وإ

  .في استشكال عمر رضي االله عنه  الأمن كما سبق ذكره

  . ـ حمل اللفظ على حقیقته والمراد منه المجاز ، كما في تفسیر الحساب بالعرض  ٢

  .ـ الاختلاف الواقع بین النصین بسبب العموم والخصوص أو بسبب الإطلاق والتقیید  ٣

  .اجتزاؤ النص والغفلة عن باقیه ـ  ٤

ادیث التي قیل أن الصحابة ردوها بمخالفتها للقران هي یظهر من خلال الأمثلة السابقة أن الأح

أحادیث قلیلة لم یكن ردها محل إجماع من الصحابة ولا ممن بعدهم ، ولا یسلم القول بأنهم 

ردوها بمخالفتها للقرآن الكریم ، وعلى فرض التسلیم أنهم ردوها بمخالفتها للقرآن الكریم فالذین 

                                                             
  .بتصرف یسیر ) ٥٤(ص: نور الدین عتر . في علوم الحدیث ، دمنهج النقد ) ١( 
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استدل السمعاني بأن رد الحدیث من وقد قلیلة من الصحابة ، استعملوا هذا المسلك النقدي قلة 

بفعل عمر بن الخطاب رضي لم یكن منهجا مطردا الكریم القرآن ظاهر قبل الصحابي لمخالفة 

وقد كان  ، ) ١(توریث المرأة من دیة زوجها  يف يخبر الضحاك بن سفیان الكلاب لبِ قَ  االله عنه أنه

[  )< ? @ A  (:  وذلك لأن قوله تعالى، آن یرى خلاف ذلك تمسكا بظاهر القر 

والزوج لم یملك الدیة قط لأنها ، ظاهره یقتضى أنها إنما ترث ما كان ملكه الزوج ] ١٢: النساء 
  . ) ٢(وجبت بموته 

  :  ) ٣(وقد أخذ الصحابة رضوان االله علیهم بأحادیث تخالف ظاهر القرآن ، فمن ذلك 

] ١١:النساء [  ) g f e d c  l k j i h(خصصوا قوله تعالى ـ  ١

لا نورث ، ما تركنا : ( قال  النبي صلى االله علیه وسلم بما رواه الصدیق رضي االله عنه أن

  . ) ٤() صدقة 

]  ١١: النساء [  )u t s r q p o n m   (: خصصوا عموم قوله تعالى ـ  ٢

  ) ١(للجدة السدس جعل  لى االله علیه وسلمبخبر محمد بن مسلمة والمغیرة بن شعبة أنه ص

                                                             
، )  ٣٢٢٨، ح  ١٢٧٢/  ٥( كتاب العقول ، میراث العقل والتغلیظ فیه ، " :  الموطأ" أخرجه مالك في  )١( 

كتاب الدیات ، باب المیراث " : السنن " ، وابن ماجه في )  ١٥٧٤٥، ح  ٢٢/  ٢٥" : ( المسند " وأحمد في 
رث من دیة كتاب الفرائض ، باب في المرأة ت" : السنن " ، وأبو داود في )  ٢٦٤٢، ح  ٨٨٣/  ٢( من الدیة ، 

باب ما جاء في المرأة هل ترث أبواب الدیات ، : " الجامع " ، والترمذي في )  ٢٩٢٧، ح  ١٢٩/  ٣( زوجها ، 
، والعمل على هذا عند  هذا حدیث حسن صحیح: قال الترمذي ) .  ١٤١٥، ح  ٧٩/  ٣( ،  ؟ من دیة زوجها

" وتعقبه ابن القطان في ) .  ٣٣٣/  ٣" : (  الأحكام الوسطى" وصححه عبد الحق الإشبیلي في  . أهل العلم
بأنه من روایة سعید بن المسیب عن عمر بن الخطاب )  ٤٠٩/  ٢" : ( بیان الوهم والإیهام في كتاب الأحكام 

  ) ، وهو منقطع  
  ) .  ٣٦٢/  ١: ( للسمعاني قواطع الأدلة في الأصول  )٢( 
  ) .  ٩٤/  ٣( : المحصول للرازي ) ٣( 
(  ، »لا نورث ما تركنا صدقة«:  قول النبي صلى االله علیه وسلمكتاب الفرائض ، باب : البخاري صحیح  )٤( 
لا نورث ما «:  قول النبي صلى االله علیه وسلم كتاب الجهاد ، باب: صحیح مسلم ) .  ٦٧٢٧، ح  ١٤٩/  ٨

  ) . ١٧٦١، ح  ١٣٨٣/  ٣(  ، »تركنا فهو صدقة
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، ثلاثة  للزوج الربعفأصل المسألة اثنا عشر ، لأن المتوفاة إذا خلفت زوجا وبنتین وجدة 

، ونصیب عالت المسألة إلى ثلاثة عشر ، وللجدة السدس اثنان ، ین الثلثان ثمانیة تللبنو 

  .ثمانیة من ثلاثة عشر أقل من ثلثي التركة البنتین 

هریرة في  بخبر أبي]  ٢٤: النساء [  )   . / 0 1 2   ( : خصصوا قوله تعالىـ  ٣

  . ) ٢( المنع من نكاح المرأة على عمتها وخالتها

ـ كان الصحابة یعجبهم حدیث جریر في المسح على الخفین لأنه أسلم بعد نزول سورة المائدة  ٤
عجابهم ب ) ٤(، فالحدیث لیس منسوخا بآیة الوضوء الآمرة بغسل الأرجل  ) ٣( حدیث جریر ، وإ

یقتضي أنهم یرونه معارضا لما جاء في القرآن ، لأن حدیث جریر فیه رد على من ادعى نسخ 

  .المسح على الخفین بآیة الوضوء 

                                                                                                                                                                               
وأبو ) .  ٢٧٢٤، ح  ٩٠٩/  ٢( كتاب الفرائض ، باب میراث الجدة ، :  "السنن " أخرجه ابن ماجه في  )١( 

" : الجامع " والترمذي في ) .  ٢٨٩٤، ح  ١٢١/  ٣( كتاب الفرائض ، باب في الجدة ، " : السنن " داود في 
وهذا حدیث حسن : قال الترمذي )  ٢١٠١، ح  ٤٢٠/  ٤( أبواب الفرائض ، باب ما جاء في میراث الجدة ، 

/  ٦(  ، ومقادیر نصیبهم ذكر الجدات والأجداد، كتاب الفرائض " : السنن الكبرى " والنسائي في .  حیحص
صححه . به  ةَ یصَ بِ ، عن قَ  ةَ شَ رَ ، عن عثمان بن إسحاق بن خَ  من حدیث ابن شهابكلهم )  ٦٣٠٥، ح  ١١١

وأعله غیر واحد من العلماء بالانقطاع غیر واحد من أهل العلم منهم الترمذي وابن حبان والحاكم وابن المقلن ، 
؛ لأن مولد قبیصة على الراجح عام الفتح ، وممن أعله بذلك ابن حزم وابن وأبي بكر الصدیق بین قبیصة 

، أو لأنه یجوز أن  ؛ لأنه إما مرسل صحابي وعلى كل حال فهو حجة( : قال ابن المقلن . القطان والعلائي 
وقبلهم الإمام  (له  ، وتصحیح الترمذي وابن حبان والحاكم أو محمد بن مسلمةیكون سمعه بعد ذلك من المغیرة 

 ، وهذا عاضد له أیضا أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم تكن أم: ، وقد قال ابن المنذر) مالك كاف
   ) . ٢٠٩ـ  ٢٠٦/  ٧: ( البدر المنیر لابن الملقن : ینظر . 
) .  ٥١٠٨، ح  ١٢/  ٧( تاب النكاح ، باب لا تنكح المرأة على عمتها ، ك: صحیح البخاري : ینظر  )٢( 

، ح  ١٠٢٨/  ٢( ،  باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها في النكاحكتاب النكاح ، : صحیح مسلم 
١٤٠٨ . (  

: سلم صحیح م) .  ٣٨٧، ح  ٨٧/  ١( كتاب الصلاة ، باب الصلاة في الخفاف ، : صحیح البخاري  )٣( 
  ) . ٢٧٢، ح  ٢٢٧/  ١( كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفین ، 

وأنه هل یجوز الاستدلال بها على جواز المسح على ) وأرجلِكم ( سیأتي الكلام في توجیه قراءة الجر  )٤( 
  الخفین ؟
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والأمثلة في هذا الباب ــ قبول الأحادیث التي تخالف ظاهر القرآن ــ كثیرة جدا ، وهذا یدل على 

كا عند الصحابة رضوان االله علیهم إلا في أن رد الحدیث لمخالفته ظاهر القرآن لم یكن مسل

والذي یتبین أن عرض : ( قال یاسر الشمالي أمثلة قلیلة تشكك الصحابي الناقد في ثبوتها ، 

الحدیث على القرآن لم یكن منهجا عاما ولا قانونا للروایة في عهد الصحابة لنقد الأحادیث 

بعض الأساتذة الذین كتبوا في علوم المخالفة في الظاهر لنصوص الكتاب ، خلافا لما یراه 
إذ ، الحدیث ـ مع بالغ الاحترام ـ إذ إن الأمثلة قلیلة لا توجب أن نجعل منها منهجا عاما 

، والأمثلة التي  رىدلة الأخالأصل في الأحادیث هو إحكامها وصحتها وعدم تعارضها مع الأ

عائشة رضي االله عنها إن لم ولا یخفى أن غالب استدراكات ، تذكر هي استثناء من القاعدة 

كان الصواب فیها لیس معها ، ، والتي ردت فیها أحادیث استنادا لنصوص القرآن ، نقل كلها 

لا یعني صحة مأخذها ، ، فمجرد استدراك عائشة أو غیرها ... كما بین المحققون من العلماء 

 ١() ح ذلك العلماء كما أوض ، خاصة مع إمكان الجمع والتوفیق بین ما ردته وما عارضت به

( .  

یستفاد مما سبق أن الصحابة رضوان االله علیهم هم أعلم الناس بسنة رسول االله صلى االله علیه 

وسلم ، حیث اختلط الحدیث بعظمهم ولحمهم ، فهم أعلم الناس بما یجوز أن یكون حدیثا وما لا 

أنه مخالف للقرآن الكریم یجوز ، ولما وقع الخطأ في اجتهاد بعضهم في نقد الحدیث ورده بحجة 
، فمن جاء بعدهم یكون أحرى في الوقوع بالخطأ في رد النصوص لذلك ، خاصة عندما یصحبه 

  .فساد التصور والمقصد 

  

  

  

  
                                                             

  . )١١(: یاسر الشمالي . عرض الحدیث على القرآن ، د) ١( 



www.manaraa.com

66 
 

  .لقرآن الكریم عند الفرق الإسلامیة لمخالفته نقد الحدیث النبوي المتوهم : بحث الثاني الم

وسلم وعهد الشیخین رضي االله عنهما في وفاق عاش المسلمون في عهد النبي صلى االله علیه 
، واندس بینهم أعداء االله من رضي االله عنه  حتى إذا كانت الفتنة أواخر خلافة عثمانواتفاق ، 

، فَقُتل عثمان ثم علي ثم استتب الأمر لمعاویة رضي االله عن  یهود وأعاجم تظاهروا بالإسلام
التطاول على هؤلاء الأصحاب ، والتستر بحب الجمیع ، في تلك الظروف أخذت ألسنة السوء ب

علي رضي االله عنه ، لتروي غیظها ممن أقاموا قواعد الدین ، وضحوا بدمائهم وأموالهم في نشر 
رسالة الإسلام ، وكما تطاول المتظاهرون بالتشیع لعلي ، تطاول الخوارج أیضا بعد التحكیم 

ر البدع وانتشار الكذب في الحدیث ، فكفروا الصحابة الموجودین یومئذ ، وصاحب ذلك ظهو 
فبدأت الأمة تتفرق وتتمزق فظهر أناس ینكرون القدر ویقولون إن الأمر أُنُف ، وظهر الخوارج 
الذین یكفرون الناس بارتكابهم الكبائر ، وظهرت المعتزلة الذین یقولون بأن مرتكب الكبیرة في 

، وفي الآخرة هو خالد في النار ، وظهر منزلة بین منزلتین في الدنیا لیس بمؤمن ولا بكافر 
  .  ) ١(الروافض الذین یدعون حب آل البیت ویطعنون في الصحابة ویحكمون علیهم بالردة 

وقد أخذ المنتسبون لهذه الفرق بالتأصیل لأفكارهم وعقائدهم ، وكل ما خالفها من النصوص أخذوا 
السنة النبویة التي تقرر خلاف ما  یتحیلون بتأویله أو رده ، وكان من مسالكهم في رد نصوص

  .یعتقدون ؛ الادعاء بأنها مخالفة لكتاب االله تعالى 

  . عرض الحدیث على القرآن الكریم عند الخوارج : المطلب الأول 

اعدل یا محمد : ( قول الخاسر بإن بدعة الخوارج هي أول البدع ظهورا في الإسلام ، بدأت 
قاتلهم الصحابة مع أمیر فبقتالهم ،  نبي صلى االله علیه وسلمال وقد أمر، !!  ) ٢() فإنك لم تعدل 

  . ) ٣(المؤمنین علي بن أبي طالب 

                                                             
  ) . ١٢٩(  :للسباعي التشریع السنة ومكانتها في : ینظر ) ١( 
) .  ٣٦١٠، ح  ٢٠٠/  ٤( كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ، : صحیح البخاري : ینظر  )٢( 

  ) . ١٠٦٣، ح  ٧٤٠/  ٢( كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم ، : صحیح مسلم 
  ) .  ٢٠٨/  ١٣(  :لابن تیمیة مجموع الفتاوى : ینظر ) ٣( 
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ومع ضلال منهج الخوارج وسوء مسلكهم إلا أن ذلك لم یمنع المحدثین من إنصافهم وأن یقولوا 
هم یرون فرقة الخوارج هي أقل الفرق الإسلامیة كذبا ، وذلك لأن: فیهم قول الحق ؛ قالوا فیهم 

كفر مرتكب الكبیرة ، ولذا نجد الشیخین قد أخرجا لرواة منهم ، ومن الباحثین المعاصرین من 
إن الخوارج والزنادقة قد : ( یرى عدم صحة ما نقل عن عبد الرحمن بن مهدي فیهم حیث قال 

قال مصطفى  . ) ١() إذا أتاكم عني حدیث فاعرضوه على كتاب االله : وضعوا هذا الحدیث 
بحثت في كتب الموضوعات فلم أعثر على خارجي عُدَّ من الكذابین والوضاعین ، :  ( سباعي ال

ولم أعثر على حدیث وضعه خارجي ولا أدري مدى صحته بالنسبة لابن مهدي ؟ فهو قول لا 
والمنقول عن غیره من العلماء أن نسبة الوضع فیه . دلیل علیه ، إذ لم یذكر لنا من هو واضعه 

  .  ) ٢() قة دون الخوارج هو للزناد

وعلیه فإن الدافع الذي دفع الخوارج لعرض الحدیث على القرآن هو فساد التصور لا فساد 
هو جمودهم على ظواهر النصوص ، وعدم إعمالهم معانیها ، المقصد ، والسبب في فساد فهمهم 

خالفة في رأیهم لظاهر القرآن ولو كانت مفتسبب ذلك في تركهم ا : قال الخطابي ،  تواترةلسنَّة المُ
فإنه یحذر بذلك مخالفة السنن التي ، قوله یوشك شبعان على أریكته یقول علیكم بهذا القرآن ( 

على ما ذهبت إلیه الخوارج ، سنها رسول االله صلى االله علیه وسلم مما لیس له في القرآن ذكر 
ضُمنت بیان الكتاب فتحیروا وتركوا السنن التي قد ، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن ، والروافض 

   . ) ٣()  وضلوا

   :ولبیان مسلك الخوارج أذكر بعض الأحادیث التي ردوها بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم 

z y x     (  :تعالى  االله نها تخالف قولإردوا أحادیث الرجم للزاني المحصن ، وقالوا ــ ١

¤  £ ¢ ¡  � ~ الرجم إتلاف ف ]. ٢٥: النساء [ )} | { 

                                                             
  .وما بعدها )  ١٠١: ( ینظر تخریج الحدیث والحكم علیه  )١( 
  ) . ٨٣ـ  ٨٢: ( للسباعي السنة ومكانتها في التشریع : ینظر ) ٢( 
  ) .  ٢٩٨/  ٤( : للخطابي معالم السنن ) ٣( 
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؟ فالمحصنات هن المتزوجات وبما أن  ، فكیف یكون على الإماء نصفه للنفس لا یتبعض
  . ) ١(عقوبتهن تتنصف فعقوبتهن الجلد ولیس الرجم 

لا : ( ــ ردوا الحدیث الوارد باشتراط النصاب لقطع ید السارق ؛ وهو قوله صلى االله علیه وسلم ٢
: لأنه مخالف في نظرهم لقول االله تعالى  ، ) ٢( ) تقطع ید السارق إلا في ربع دینار فصاعدا

)2 رف ].٣٨: المائدة [  ) / 0 1   یقطعون ید السارق فیما قلَّ أو كَثُ
   .) ٣(ولا یلتفتون للحدیث 

لا تعارض بین الآیة والحدیث ؛ فالآیة جاءت بالأمر بقطع ید السارق والسارقة على : الجواب 
التعریف في لفظ " أل" م كثر ، ووجه العموم فیها أن وجه العموم سواء أقلَّ مقدار السرقة أ

السارق والسارقة دال على الشمول والاستغراق ، ولم تحدد نصابا أو مقدارا إذا سرقه السارق 
تقطع یده ، بینما جاء الحدیث مخصص للآیة یدل على أنه لا قطع إلا في ربع دینار فصاعدا ، 

لا تعارض بین العام والخاص ، إذ یحمل العام على  وعلیه فلا تعارض بین الآیة والحدیث لأنه
 . الخاص 

® ¯ ° ± ² ³ ´ (: لقوله تعالى ،  ) ٤( )لا وصیة لوارث ( ردوا حدیث ــ  ٣

¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ( ] فالآیة تأمر ]  ١٨٠: البقرة
  . ) ٥( بالوصیة للوالدین وهما من الورثة على كل حال لأنه لا یحجبهما أحد عن المیراث

                                                             
 وسیأتي ) . ٢٠٨/  ١٣( :  لابن تیمیة ، فتاوىالمجموع ، )  ٢٧٧ : (تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة : ینظر ) ١( 

  .الجواب عن هذا الإشكال في الدراسة التطبیقیة 
  ) . ١٦٨٤، ح  ١٣١٢/  ٣( كتاب الحدود ، باب حد السرقة ونصابها ، : صحیح مسلم ) ٢( 
  ) . ٢٠٨/  ١٣( :  لابن تیمیة ، فتاوىالمجموع ) ٣( 
) .  ٢٧١٣، ح  ٩٠٥ / ٢( كتاب الوصایا ، باب لا وصیة لوارث ، " : السنن " أخرجه ابن ماجة في ) ٤( 

) .  ٢٨٧٠، ح  ١١٤/  ٣( كتاب الوصایا ، باب ما جاء في الوصیة لوارث ، " : السنن " وأبو داود في 
) .  ٢١٢١، ح  ٤٣٤/  ٤( أبواب الوصایا ، باب ما جاء لا وصیة لوارث ، " : الجامع " والترمذي في 
قال ) .   ٣٦٤١، ح  ٢٤٧/  ٦( لوارث ،  كتاب الوصایا ، باب إبطال الوصیة" : السنن " والنسائي في 

: قال ابن الملقن بعد جمع طرق الحدیث والكلام في أسانیده . حدیث حسن صحیح : الترمذي في أحد طرقه 
  ) .  ٢٦٩/  ٧: ( البدر المنیر .  وبالجملة فالضعف في بعض طرقه یجبر ما فیها الصحیحة والحسنة

  . ) ٢٧٩: ( یبة تأویل مختلف الحدیث لابن قت: ینظر ) ٥(
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لا تعارض بین الآیة والحدیث لأن الآیة فیها الأمر بالوصیة للوالدین والأقربین ، وذلك : الجواب 
یشمل كل والد ووالدة وكل قریب سواء أكان وارثا أم غیر وارث ، فجاء لفظ الوالدین والأقربین 

فخصص  معرفان بأل الدالة على الشمول والاستغراق والتي هي من ألفاظ العموم ، أما الحدیث
الآیة بأن من یرث منهم لا وصیة له ، ولا تعارض بین العام والخاص ، بل یحمل العام على 

الخاص ، فیجوز الوصیة من الابن المسلم الحر لوالدیه إن كانا كافرین أو مملوكین ، وكذا یجوز 
 . ) ١(الوصیة للأقربین من غیر الوارثین لكونهم محجوبین أو من ذوي الأرحام 

 ، ) ٢(ن عدم صحة الأحادیث الدالة على أن العاقلة تتحمل عن القاتل من دیة المقتول یرو  ــ ٤
إن العاقلة لم یصدر عنهم جنایة ولا ما یشبه الجنایة فوجب أن لا یلزمهم شيء ، وقالوا : فقالوا 

إن إیجاب الدیة على العاقلة المعتمد فیه على خبر واحد ، وتخصیص عموم القرآن بخبر الواحد 

Î Í Ì Ë Ê   (: یجوز فوجب رده ، واستدلوا بقوله تعالى  لا  È Ç Æ Å Ä Ã 

فهذه الآیات ]  ٢٨٦: البقرة [  )¯ ° ± ² ³ ´   (: ، وقال ]  ١٦٤: الأنعام [   )
  . ) ٣(تدل على أن إیجاب الدیة على الجاني أولى من إیجابها على الغیر 

شبه الجنایة فوجب أن لا یلزمهم شيء ، إن العاقلة لم یصدر عنهم جنایة ولا ما ی: الجواب 
إن إیجاب الدیة على العاقلة لیس من تحمیلهم وزر القاتل : ( فالجواب بما قاله الشیخ الشنقیطي 

، ولكنها مواساة محضة أوجبها االله على عاقلة الجاني ؛ لأن الجاني لم یقصد سوءً ، ولا إثم علیه 
طاب الوضع ، وأوجب المواساة فیها على العاقلة ، ولا ألبتة ، فأوجب االله في جنایته خطأ الدیة خ

                                                             
، )  ٥٩٦ـ  ٥٩٥/  ٢: (  مصطفى زید. الكریم دراسة تشریعیة تاریخیة نقدیة ، دالنسخ في القرآن : ینظر ) ١(

   .ورده على من ادعى النسخ في الآیة 
، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها  اقتتلت امرأتان من هذیل:  ، قال هریرة رضي االله عنه يأبكحدیث ) ٢(

، وقضى  عبد أو ولیدة فقضى أن دیة جنینها غرة «،  ، فاختصموا إلى النبي صلى االله علیه وسلم بطنهاوما في 
، وأن العقل على الوالد  جنین المرأةباب كتاب الدیات ، : صحیح البخاري .  » أن دیة المرأة على عاقلتها

تاب القسامة والمحاربین والقصاص ك: صحیح مسلم . )  ٦٩١٠، ح  ١١/  ٩( ،  ، لا على الولد وعصبة الوالد
، ح  ١٣٠٩/  ٣( ،  ، وشبه العمد على عاقلة الجاني الخطأ، ووجوب الدیة في قتل  باب دیة الجنینوالدیات ، 

١٦٨١ . (  
  ) .  ١٤٠/  ٧( :  للشوكاني نیل الأوطار )٣(
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إشكال في إیجاب االله على بعض خلقه مواساة بعض خلقه ، كما أوجب أخذ الزكاة من مال 
  .  ) ١() الأغنیاء وردها إلى الفقراء 

؛ لأنها  ردوا جمیع الأحادیث الدالة على الشفاعة وخروج أهل الكبائر من الموحدین من النارــ  ٥

 (: ، وقوله تعالى ]١٨: غافر [  ): ; > = < ? @   (: خالف قول االله تعالى ت

الأنبیاء [  )M L K J I   (: ، وقوله تعالى  ]١٩: الزمر [  )° ± ² ³ ´
 :٢(  ]٢٨ ( .  

الخوارج استندوا في نفیهم الشفاعة إلى آیات من القرآن الكریم ، فأخذوها على إن : الجواب 
ا على ما یریدون غیر ملتفتین إلى غیرها من الآیات والأحادیث التي تثبت ظاهرها وقصروا معناه

الشفاعة ، وذلك لأنهم حكموا على مرتكب الكبیرة بأنه خالد في النار لا یخرج منها ، ولا یتم لهم 

Â (: في تفسیر قول االله تعالى الشنقیطي  الشیخ قال .هذا الاعتقاد إلا إذا أنكروا الشفاعة 

È Ç Æ Å Ä Ã Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É  ( ] ٤٨: البقرة  ) : [
ظاهر هذه الآیة عدم قبول الشفاعة مطلقا یوم القیامة، ولكنه بین في مواضع أخر أن الشفاعة 

أما الشفاعة ،  المنفیة هي الشفاعة للكفار، والشفاعة لغیرهم بدون إذن رب السماوات والأرض
   . ) ٣()  الإجماعو  للمؤمنین بإذنه فهي ثابتة بالكتاب والسنة

دلیل على إثبات الشفاعة إذا رضیها االله من  )M L K J I   (: فقول االله تعالى 
  . الشافع والمشفوع له 

الأحادیث الواردة في إثبات الشفاعة هي أحادیث متواترة نص غیر واحد من أهل العلم على و 
لقاضي عیاض رحمه االله مذهب قال ا( : النووي نقلا عن القاضي عیاض ، فقال : تواترها منهم 

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ (: أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا بصریح قوله تعالى 

¯ ® ¬  « ª ©  ( ] وقوله ]  ١٠٩: طه)   M L K J I(  ] ٢٨: الأنبیاء [

                                                             
  ) .  ٦٥/  ٣: ( أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن للشنقیطي  )١(
  ) . ٢١١/  ٢( : لابن القیم عن رب العالمین  علام الموقعینإ :نظري )٢(
  ) . ٣٥/  ١: ( أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن للشنقیطي  )٣(
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وأمثالهما وبخبر الصادق صلى االله علیه وسلم وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر 
شفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنین وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة بصحة ال

إثبات :  مذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة : (ال ابن تیمیة وق . ) ١()  علیها
وقال  . ) ٢()  ر من في قلبه مثقال ذرة من إیمانالشفاعة لأهل الكبائر والقول بأنه یخرج من النا

شفاعة النبي صلى االله علیه وسلم نوع من السمعیات قد وردت بها الآثار ، حتى : ( لمرداوي ا
بلغت مبلغ التواتر المعنوي ، وانعقد علیها إجماع أهل الحق قبل ظهور الخوارج الذین ینكرون 

   . ) ٣() الشفاعة 

 عن أبي هریرة یهماما أخرجه الشیخان بسند: الواردة بإثبات الشفاعة ، فمنها الأحادیث  وأما
،  لكل نبي دعوة مستجابة «:  قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:  ، قالرضي االله عنه 

ني  فتعجل كل نبي دعوته ، فهي نائلة إن شاء االله  ختبأت دعوتي شفاعة لأمتي یوم القیامةا، وإ
   . ) ٤( » من مات من أمتي لا یشرك باالله شیئا

قال رسول االله صلى االله :  قالي سعید الخدري رضي االله عنه ، وما أخرجه مسلم بسنده عن أب
، ولكن ناس  ، فإنهم لا یموتون فیها ولا یحیون أما أهل النار الذین هم أهلها (: علیه وسلم

،  ، أذن بالشفاعة فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما ـــأو قال بخطایاهم  ـــأصابتهم النار بذنوبهم 
،  ، أفیضوا علیهم یا أهل الجنة:  ، ثم قیل ، فبثوا على أنهار الجنة بائرفجيء بهم ضبائر ض

  . ) ٥()  فینبتون نبات الحبة تكون في حمیل السیل

فالآیة واردة في حق ]  ٤٨: المدثر [ )  ! " # $(: وأما استدلالهم بقول االله تعالى 
خوض فیما لا یعلمون الكفار الذین كان من صفاتهم عدم الصلاة وعدم إطعام المسكین وال

والتكذیب بیوم الدین ، ومن كان متصفا بهذه الصفات فإنه لا تنفعه یوم القیامة شفاعة الشافعین 
 . بخلاف المسلم المذنب غیر المكذب بیوم الدین فإنه تناله شفاعة سید المرسلین 

                                                             
  ) . ٣٥/  ٣: ( المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج  )١(
  ) .  ١١٦/  ١: ( لابن تیمیة مجموع الفتاوى  )٢(
  ) . ١٧٠ (: لام ابن تیمیة لأحمد المرداوي شرح لامیة شیخ الإسالبهیة  ئاللآل )٣(
، صحیح )  ٦٣٠٤، ح  ٦٧/  ٨( كتاب الدعوات ، باب لكل نبي دعوة مستجابة ، : صحیح البخاري  )٤(

  )  ٣٣٨، ح  ١٨٩/  ١(  ، اختباء النبي صلى االله علیه وسلم دعوة الشفاعة لأمتهكتاب الإیمان ، باب : مسلم 
خراج الموحدین من النارباب ن ، كتاب الإیما: صحیح مسلم  )٥(   )  ٣٠٦، ح  ١٧٢/  ١(  ،إثبات الشفاعة وإ
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  :  المرجئةعرض الحدیث على القرآن الكریم عند : المطلب الثاني 

وأن المعصیة لا تضر مع وجود أصل ، من الإیمان  اإلى عدم اعتبار العمل جزءذهبت المرجئة 
وتقریرا لهذا المذهب طعنوا في حدیث شعب الإیمان المصرح باعتبار العمل جزءا لا ، الإیمان 

، ووجه مخالفته  الكریم نه مخالف للقرآنأومن وجوه طعنهم في الحدیث ، من الإیمان  یتجزأ

Å   (: ، قال االله تعالى والعطف یدل على المغایرة ، على الإیمان  عندهم هو عطف العمل

 È Ç Æ(  ] وهذا الحدیث یخالف القرآن في ذلك فیعتبر العمل من ، ]١٤: الحج
ادعى أبو المعین النسفي أن حدیث : ( قال ابن أبي العز الحنفي الإیمان وشعبة من شعبه ، 

 ) ١()  الدافع له على هذا الادعاء هو التعصبو ، الإیمان بضع وستون شعبة أنه مخالف للقرآن 
.  

لا یصح قصر دلالة العطف على المغایرة فحسب ، فالعطف قد یكون بین العام : الجواب 

w v u t s r q p (: والخاص كقوله تعالى   o n m

x(  ] فعطف جبریل ومیكال على الملائكة هو من باب عطف الخاص ]  ٩٨: البقرة
ا أن الواو هنا للمغایرة للزم من ذلك أن ننفي كون جبریل ومیكال من الملائكة ، على العام ولو قلن

، ]  ٩٢: المائدة [  )J I H G(: والعطف قد یكون بین متلازمین كقوله تعالى 
فطاعة الرسول ملازمة لطاعة االله ، ولا یجوز أن نقول بناء على أن العطف یفید المغایرة فطاعة 

االله ، وبناء على ما سبق فقاعدة العطف یفید المغایرة لیست قاعدة  الرسول هي مغایرة لطاعة
  .كلیة مطردة في نصوص القرآن الكریم 

والعلماء یرون أن عطف العمل على الإیمان في آیات القرآن الكریم إما أن یكون من باب عطف 
الصالحة  الأعمال : (ابن تیمیة الخاص على العام أو من باب العطف بین المتلازمین ، قال 

؛ إما لذكره  المعطوفة على الإیمان دخلت في الإیمان وعطف علیه عطف الخاص على العام
ما لكونه إذا عطف كان دلیلا على أنه لم یدخل في العام، خصوصا بعد عموم  بل :  وقیل.  وإ

؛ فإن أصل الإیمان هو ما في القلب ولكن هي لازمة له  الأعمال في الأصل لیست من الإیمان
؛ لأن انتفاء اللازم یقتضي انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف  ن لم یفعلها كان إیمانه منتفیافم

                                                             
  ) . ٣٢٤ـ  ٣٢٠/  ١( : لابن أبي العز الحنفي شرح العقیدة الطحاویة  )١( 



www.manaraa.com

73 
 

فإذا عطفت علیه ذكرت لئلا یظن الظان أن مجرد ... الشارع داخلة في اسم الإیمان إذا أطلق 
؛ فكان ذكرها تخصیصا وتنصیصا  إیمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإیمان یوجب الوعد

 م أن الثواب الموعود به في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا یكون إلا لمن آمن وعمل صالحالیعل
  .  ) ١()  ؛ لا یكون لمن ادعى الإیمان ولم یعمل

 عنوقعت مناظرة بین الإمام الشافعي وبین أحد المرجئة نقلها أبو نعیم الأصفهاني بسنده وقد 
فما  «: أهل بلخ الشافعي عن الإیمان فقال للرجل سأل رجل من:  قال:  ، قال الربیع بن سلیمان

من قول :  قال»  ومن أین؟ قلت «:  قال.  إن الإیمان قول:  أقول:  قال.  »؟  تقول أنت فیه

فصارت الواو فصلا بین ] ٢٧٧:  البقرة [ )e d c b a(: االله تعالى
»  ؟ وعندك الواو فصل « : فقال الشافعي.  ، والأعمال شرائعه ، فالإیمان قول الإیمان والعمل

لها في المغرب لأن االله تعالى یقول: "  قال.  نعم:  قال  فإذا كنت تعبد إلهین إلها في المشرق وإ

 ، أجعلتني وثنیا سبحان االله: فغضب الرجل وقال] "  ١٧:  الرحمن [)  ! " # $(: 
مك أن الواو بزع «:  ؟ قال كیف:  ، قال» بل أنت جعلت نفسك كذلك «:  ؟ فقال الشافعي

، ولا أقول بعد الیوم  ، بل لا أعبد إلا ربا واحدا فإني أستغفر االله مما قلت:  فقال الرجل. » فصل
فأنفق على باب :  قال الربیع. ، یزید وینقص  إن الإیمان قول وعمل:  ، بل أقول إن الواو فصل

  . ) ٢( ، وخرج من مصر سنیا ، وجمع كتب الشافعي الشافعي مالا عظیما

  : المعتزلةالكریم عند لحدیث على القرآن اعرض : المطلب الثالث 

كان للمعتزلة أثر كبیر في الدفاع عن الإسلام ضد الباطنیة والثنویة والملاحدة والیهود والنصارى 
وغیرهم ، وكانوا قد اتخذوا المسلك العقلي في الرد علیهم ، مما أثر في تقدیسهم للعقل ، وتقدیمه 

روا یتجرؤون في تأویلها أو ردها ، حتى وصل الأمر بواصل بن عطاء فصاعلى النصوص 
حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم یجمع في بطن ( المعتزلي أن یقول في حدیث ابن مسعود 

، ولو  لو سمعت الأعمش یقول هذا لكذبته:  ، فقال ) ٣() الحدیث ... أمه أربعین یوما نطفة 
                                                             

  ) . ٢٠٢/  ٧: ( مجموع الفتاوى لابن تیمیة  )١( 
  ) . ١١٠/  ٩: ( حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء ، لأبي نعیم الأصفهاني  )٢( 
كتاب القدر : صحیح مسلم ) .  ٦٥٩٤، ح  ١٢٢/  ٨( كتاب القدر ، باب في القدر ، : صحیح البخاري  )٣( 

  )٢٦٤٣، ح  ٢٠٣٦/  ٤( ،  باب كیفیة خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، 
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، ولو سمعت رسول  ولو سمعت ابن مسعود یقوله ما قبلته ، سمعته من زید بن وهب لما صدقته
لیس على هذا :  ، ولو سمعت االله یقول هذا لقلت االله صلى االله علیه وسلم یقول هذا لرددته

  . ) ١( أخذت میثاقنا

أصبحوا  مهم بفعلهم من قدیو ، )  رفض الحدیث بالعقل ( ن فتح هذا البابم فالمعتزلة من أوائل 
  . قین والعصرانیین الرافضین للسنة والإسلاممادَّة للمستشر 

لت المعتزلة لعقائدها خمسة أصول  ، وجعلوها مقیاسا لفهم النصوص وقبولها وردها ، وقد أصَّ
التوحید ، والعدل ، والوعد والوعید ، والمنزلة بین المنزلتین ، والأمر بالمعروف والنهي :  وهي

قرآنا كان أو سنة إما أن یؤولوه أو یردوه ،  فكل ما خالفها من النصوص،  ) ٢(عن المنكر 
یؤولونه إن كان قطعي الثبوت ، ویردونه إن كان ظني الثبوت ، وربما استدلوا في تقریر وجوب 

  .تأویل القطعي أو رد الظني من الأحادیث بكونه مخالفا للقرآن الكریم 

ت نفوا رؤیة االله تعالى في فبناء على أصل التوحید الذي یقتضي تنزیه االله عن مشابهة المخلوقا
: الآخرة ، وردوا الأحادیث المثبتة لرؤیة المؤمنین لربهم یوم القیامة ؛ فهي تخالف قوله تعالى 

); : 9 [ )  ¬ ® ¯   (: وقوله تعالى ]  ١٠٣: الأنعام [ )   5 6 7 8 

*    +    M  :، وأما قوله تعالى ]  ١٤٣: الأعراف    ) ،    /   .      -L  ]٢٣ – ٢٢: امة القی[  ،
    ) ٣() فنظرة إلى میسرة : ( فالمعنى أنها منتظرة ثوابه ، فالنظر هو الانتظار كما في قوله تعالى 

وبناء على أصل الوعد والوعید أنكروا الشفاعة فأورد القاضي عبد الجبار بعض الآیات التي تدل 

: ; > =   (: الى في ظاهرها على انتفاء الشفاعة في حق الفساق والعصاة كقوله تع

، وقوله  ]١٩: الزمر [  )° ± ² ³ ´ (: ، وقوله تعالى ]١٨: غافر [  )< ? @ 

، ثم أورد حجج خصومهم ومنها حدیث  ]٢٨: الأنبیاء [  )M L K J I   (: تعالى 

                                                             
  ) .  ٢٧٨/  ٣( : میزان الاعتدال للذهبي ) ١( 
  ) . ١٢٤ (للقاضي عبد الجبار ول الخمسة ، شرح الأص: ینظر ) ٢( 
شرح  ،)  ١٩٢/  ٤( : للزمخشري  عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشاف : ینظر ) ٣( 

   ) . ٢٦٩ (الأصول الخمسة ، 
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فقال بعدم صحته ولو صح فلا یؤخذ به لكونه منقولا  ) ١() شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ( 
فلا یفید العلم وهذه المسألة طریقها العلم فلا یحتج به ، وقال إنه معارض بأخبار  بطریق الآحاد

أخرى جاء فیها الوعید ، ثم بین أن هذا الحدیث یحمل على ما یقتضیه كتاب االله وسنة نبیه ، 
وهذا الكلام یفهم منه أن الحدیث على فرض ثبوته أنه معارض للقرآن وهذا یستدعي تأویله على 

شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي : افق مع القرآن ومع الأحادیث الأخرى فقال في تأویله معنى یتو 
    . ) ٢(إذا تابوا 

ولم یأخذوا بالأحادیث التي تثبت شفاعة النبي صلى االله علیه وسلم للعصاة من أمته لكونها 
مخالفة لآیات مخالفة أیضا لأصل الوعد والوعید مع ثبوتها بل وتواترها وتأولوا في ردها أنها 

   . ) ٣(القرآن الكریم 

  : الكریم عند الشیعة لحدیث على القرآن اعرض : الرابع  مطلبال

عرض كل حدیث على كتاب االله تعالى ، والأخذ بما وافقه إن استكمل بقیة یرى الروافض ضرورة 
ن استجمع شروط القبول الأخرى ، ورووا في ذلك روایات  شروط القبول الأخرى ، ورد ما خالفه وإ

قال رسول االله : االله علیه السلام قال  عن أبي عبد( ففي الكافي  ، عن النبي صلى االله علیه وآله
إن على كل حق حقیقة ، وعلى كل صواب نوراً ، فما وافق كتاب االله : صلى االله علیه وآله 

   .   ) ٤()  فخذوه ، وما خالف كتاب االله فدعوه

                                                             
 كتاب" : السنن " ، وأبو داود في )  ١٣٢٢٢، ح  ٤٣٩/  ٢٠" : ( المسند " أخرجه الإمام أحمد في ) ١( 

أبواب صفة القیامة والرقائق " : الجامع " ، والترمذي في )  ٤٧٣٩، ح  ٢٣٦/  ٤( السنة ، باب في الشفاعة ، 
الحدیث له طرق كثیرة ، وعلى كثرة ) .  ٢٤٣٥، ح  ٢٠٣/  ٤( والورع ، ما جاء في الشفاعة ؛ باب منه ، 

و حذیفة نبیل بن منصور في كتابه أنیس طرقه إلا أنها لا تخلو من مقال ، وقد جمع طرقه والكلام علیها أب
 ٣٣٧٥ـ  ٣٣٦٥: (الساري في تخریج وتحقیق الأحادیث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 

والحدیث على فرض ضعفه إلا أن إعلاله من جهة متنه بما ذهبت إلیه المعتزلة لیس بصحیح ، وقد سبق ) . 
  .على من زعم مخالفة الأحادیث المثبتة لها للقرآن الكریم  الكلام في إثبات الشفاعة والرد

  ) . ٦٩١ـ  ٦٨٩ (: للقاضي عبد الجبار شرح الأصول الخمسة ، ) ٢( 
  ) . ٤٨٦/  ٧( : لابن تیمیة  مجموع الفتاوى: ینظر ) ٣( 
  ) . ٦٩/  ١( : الكافي للكلیني ) ٤( 
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الكتاب  إلىمردود  شيءكل : االله علیه السلام یقول  أبا عبدسمعت ( : عن أیوب بن الحر قال و 
 .    ) ١( ) والسنة ، وكل حدیث لا یوافق كتاب االله فهو زخرف

فهذان الخبران قد وردا شاذین مخالفین لظاهر كتاب االله ، ( ... وفي تهذیب الأحكام للطوسي 
ي عن النبي صلى االله علیه وآله وكل حدیث ورد هذا المورد فإنه لا یجوز العمل علیه ، لأنه رو 

، فما وافق  وعن الأئمة علیهم السلام أنهم قالوا إذا جاءكم منا حدیث فاعرضوه على كتاب االله
     ) ٢( )وهذان الخبران مخالفان على ما ترى . كتاب االله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علینا 

S R Q P O (: تعالى واستدلوا على وجوب عرض الحدیث على القرآن بقوله 

Z Y X W  V U T(  ] فإذا كان القرآن مهیمنا على جمیع ]  ٤٨: المائدة ،
الكتب السماویة ومیزانا للحق والباطل الواردین فیها فأولى أن یكون مهیمنا على ما ینسب إلى 

  . ) ٣(صاحب الشریعة المحمدیة من الصحیح والسقیم 

باطل عن الصحیح هو مخالفة الكتاب وعدمها ، فإذا وعلى ضوء ذلك فالمعیار الأول لتمییز ال
كان الخبر المروي بسند صحیح مخالفا لنص القرآن یضرب به عرض الجدار ، إلا إذا كان 

من المعلوم أن النسخ محدد بموارد خاصة ولا : ناسخا للحكم الشرعي الوارد في القرآن ، ویقولون 
لا فلا یترك الوحي القطعي بالخبر الواحد یقبل فیه إلا إذا كان الخبر متواترا ناسخا لل   . ) ٤(قرآن وإ

اتخذ الشیعة الإمامیة مسلك نقد الروایات بعرضها على القرآن طریقة سهلة لرد الأحادیث : قلت 
الصحیحة التي لا توافق أهواءهم فیؤولون الآیات على أي وجه یریدون ، ویردون من النصوص 

النقد هم أبعد عنها ما یكونون ، كیف وهم أكثر الفرق  ما یشاءون ، والنزاهة والموضوعیة في
كذبا على رسول الله صلى االله علیه وسلم ، ففساد المقصد هو السبب الرئیس في ردهم للأحادیث 

  .الكثیرة لمخالفتها للقرآن بحسب ما یدعون 

                                                             
  ) . ٦٩/  ١( : الكافي للكلیني ) ١( 
  ) .  ٢٧٥/  ٧( : ام للطوسي تهذیب الأحك) ٢( 
  ) . ٥٤ : (الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة ، جعفر السبحاني ) ٣( 
  ) . ٥٢ـ  ٥٠: (الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة ، جعفر السبحاني ) ٤( 
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ل حماد بن ، وقا ) ١() ما رأیت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة : ( قال الشافعي 
    ) ٢() كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شیئا جعلناه حدیثا : حدثني شیخ لهم ــ الرافضة ــ قال : ( سلمة 

من أبرز الكتب الشیعیة التي عرضت لنقد أحادیث الصحیحین والطعن فیها بدعوى مخالفتها 
، وكتاب أضواء على كتاب الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة لجعفر السبحاني : للقرآن الكریم 

الصحیحین لمصطفى صادق النجمي ، وكتاب الصحیح من سیرة النبي الأعظم لجعفر مرتضى 
العاملي وسیأتي الكلام فیها مفصلا في المبحث السادس من هذا الفصل في موقف المعاصرین 

  . من نقد الحدیث النبوي بمخالفتها للقرآن الكریم لأن مؤلفي هذه الكتب من المعاصرین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ) . ١٠٩ : (لابن كثیر اختصار علوم الحدیث ) ١( 
  ) .  ١٣/  ١( : لابن تیمیة  لقدریةالنبویة في نقض كلام الشیعة امنهاج السنة ) ٢( 
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  .لقرآن الكریم عند الأئمة الأربعة لمخالفته بنقد الحدیث النبوي : المبحث الثالث 

جلالها ، : كان من منهج الأئمة الأربعة  أبي حنیفة ومالك والشافعي وأحمد تعظیم النصوص وإ

ما ثبت  وذلك باتباعها واستنباط الأحكام منها ، ودعوة تلامیذهم لرد أقوالهم إذا ظهر أنها تخالف

  .  عن رسول االله 

،  وقد اختلف الفقهاء في مسألة عرض الحدیث على القرآن الكریم للتثبت من نسبته للنبي 

ن توهم مخالفة الحدیث للقرآن من  وكان لاختلافهم في هذه المسألة أثرٌ  في الفروع الفقهیة ، وإ

مخالفة دعوى الأعلام بطعن في أولئك الفلا یحق  ، أسباب الخلاف التي یعذر فیها الأئمة

نحو  "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" رسالته ابن تیمیة في فقد ذكر،  االحدیث الصحیح قصد

: منها  عذارلأ ذلكللأئمة في ترك العمل ببعض الحدیث وبین أنهم یعذرون في عشرین عذرا 

  . ) ١( ترك الحدیث لاعتقاده أن ظاهر القرآن یخالفه

وقف الفقهاء من عرض الحدیث على القرآن الكریم لا بد من مقدمة في وقبل الشروع في بیان م

  .بیان القطعي والظني في دلالة النص وثبوته لقیام الحاجة إلیها في بیان المسألة 

  : هثبوتالنص و القطعي والظني في دلالة 

إلا أن  إن القرآن الكریم قطعي الثبوت لوصوله إلینا بطریق التواتر ، فأحكامه قطعیة الثبوت ،

دلالته على الأحكام قد تكون قطعیة وقد تكون ظنیة ، فإذا كان اللفظ لا یحتمل إلا معنى واحدا 

  ) + , - . / 0 1 2(: فتكون دلالة اللفظ على الحكم قطعیة ، كقوله تعالى 

  .فالمائة قطعیة الدلالة على مدلولها ولا تحتمل معنى آخر غیر العدد مائة ]  ٢: النور [ 

: ذا كان اللفظ یحتمل أكثر من معنى فإن دلالته على الأحكام تكون ظنیة ، كقوله تعالى وأما إ

) L K  J I H(  ] فلفظ قرء یحتمل أكثر من معنى ، ] .  ٢٢٨: البقرة

  .یحتمل أن یراد به الأطهار ، ویحتمل أن یراد به الحیضات 

                                                             
  .)  ٢١٤/  ٢٠( : لابن تیمیة مجموع الفتاوى : ینظر ) ١( 
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هي الأحادیث المتواترة ، ومنها أما السنة النبویة فمن حیث ورودها فمنها ما هو قطعي الثبوت و 

ما هو ظني الثبوت وهي أحادیث الآحاد ، أما من جهة دلالتها على الأحكام قد تكون قطعیة وقد 

  .تكون ظنیة كالقرآن الكریم 

في خمس من :  فإذا كان اللفظ لا یحتمل إلا معنى واحد فهو قطعي الدلالة كحدیث النبي 

لا :  فظ یحتمل أكثر من معنى فتكون دلالته ظنیة مثل قوله ، أما إذا كان الل ) ١(الإبل شاة 

فیحتمل النفي في الحدیث نفي الكمال أو نفي الصحة ، .  ) ٢(صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب 

  .  ) ٣(لا صلاة كاملة وبه قال الحنفیة أو لا صلاة صحیحة وبه قال الجمهور

  .لى القرآن الكریم موقف الحنفیة من عرض الحدیث ع: الأول  مطلبال

نما الذي یعارضه ما كان الكریم لا یعارض القرآن  بین الإمام أبو حنیفة أن حدیث رسول االله  وإ

كل شيء تكلم به نبي االله علیه الصلاة والسلام سمعناه أو : وقال ، خطئا ووهما  منسوبا إلیه 

ونشهد ،  نبي االله علیه السلامونشهد أنه كما قال ، قد آمنا به ، لم نسمعه فعلى الرأس والعین 

ولا ، ولم یقطع شیئا وصله االله ، أیضا على النبي علیه السلام أنه لم یأمر بشيء نهى االله عنه 

، ونشهد أنه كان موافقا الله في جمیع  وصف أمرا وصف االله ذلك الأمر بغیر ما وصف به النبي

،  ولا كان من المتكلفین، عز وجل  ، ولم یتقول على االله غیر ما قال االله ، لم یبتدع الأمور

   . ) ٤(  ] ٨٠: النساء [   ) ! " # $ % & (: ولذلك قال االله تعالى

                                                             
  ) .  ١٤٥٤، ح  ١١٨/  ٢( كتاب الزكاة ، باب زكاة الغنم ، : صحیح البخاري : ینظر  )١( 
الحضر  باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في، كتاب الأذان : صحیح البخاري  )٢( 

باب وجوب قراءة كتاب الصلاة ، : صحیح مسلم ) .  ٧٥٦،  ١٥١/  ١( ،  والسفر، وما یجهر فیها وما یخافت
نه إذا لم یحسن الفاتحة الفاتحة في كل ركعة ،  ٢٩٥/  ١(  ، ، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تیسر له من غیرها ، وإ

  ) .  ٣٩٤ح 
ـ  ٣٤: ( لعبد الوهاب خلاف أصول الفقه علم ، )  ٨٤/  ١( : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : ینظر ) ٣(

٣٥ . (  
  ) .٢٨ـ  ٢٧: (العالم والمتعلم لأبي حنیفة ) ٤(
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یرى الأحناف ضرورة عرضها على القرآن  تثبت من صحة الأحادیث المرویة عن النبي لول

وصیانة  ،علم كثیر  دهذا الانتقا ففي: ( الدبوسي في هذا المسلك النقدي قال أبو زید الكریم ، 

 وقبوله اعتقادا أو عملا، فأكثر الأهواء والبدع كانت من قبل العمل بخبر الواحد  ، للدین بلیغة

وجعل المتبوع ، ثم تأویل الكتاب لموافقة خبر الواحد ، بلا عرض له على الكتاب والسنة الثابتة 

فلا یزداد به إلا ، هة فیصیر الأساس علما بشب، وبناء الدین على ما لا یوجب العلم یقینا ، تبعا 
لأن هذا الرجل إنما ؛ وكان هذا الضرر بالدین أعظم من ضرر من لم یقبل خبر الواحد ، بدعة 

وأما هذا الآخر جعل خبر ، رد خبر الواحد بشبهة الكذب وتمسك بقیاس أو استصحاب حال 

ن القول الوسط فكا،  وبنى دینه على ما لا علم به یقینا، الواحد أصلا وعرض كتاب االله علیه 

 وخبر الواحد مرتبا علیه یعمل به على، العدل أن یجعل كتاب االله تعالى أصلا فهو الثابت یقینا 
  .) ١()  موافقته ویرد إذا خالفه

عى عبد العزیز البخاري أن والأحناف یرون صحة حدیث العرض على القرآن الكریم ، بل ادَّ 

 : (معرض جوابه عمن ضعف الحدیث  فقال في ،"  صحیح البخاري" الحدیث مروي في 

، وهو  والجواب أن الإمام أبا عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري أورد هذا الحدیث في كتابه
مام أهل هذه الصنعة فكفى بإیراده دلیلا على صحته والحدیث  ) ٢( ) الطود المتبع في هذا الفن وإ

  . " اريصحیح البخ" لیس في الكتب التسعة فضلا عن أن یكون في 

  :موقف الحنفیة من مخالفة خبر الواحد لظاهر القرآن : أولا 

یرى جمهور الحنفیة أن  دلالة العام والمطلق في القرآن قطعیة ، فإذا خالف خبر الواحد عموم 

القرآن الكریم أو مطلقه لم یقبل ؛ لأن الظني لا یقوى على مخالفة القطعي ، ویستثنى من ذلك 
العام : ( صه فتصیر دلالته على الباقي ظنیة ، قال عبد العزیز البخاري العام إذا جاء ما یخص

من الكتاب والسنة المتواترة الذي لم یثبت خصوصه لا یجوز تخصیصه بخبر الواحد والقیاس 
                                                             

   ) .١٩٧(: للدبوسي تقویم الأدلة في أصول الفقه   )١( 
سیأتي تخریج الحدیث وكلام ) .  ١٠/  ٣( : لعبد العزیز البخاري كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  )٢( 
  .)  ٩٦( محدثین فیه ال
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لأنهما ظنیان ، فلا یجوز تخصیص القطعي بهما ، لأن التخصیص بطریق المعارضة ، والظني 

ادّعى أن هذا قول أبي بكر وعمر وابن عباس وعائشة رضي االله ثم  ، ) ١() لا یعارض القطعي 
  . ) ٢(عنهم 

ویرى علماء الحنفیة أن خبر الواحد لا یخصص عام القرآن ، ولا یزاد به على الكتاب ، ولا 

یصرف دلالة لفظه من الحقیقة إلى المجاز ؛ لأن القرآن ثابت بلا شبهة ، أما خبر الواحد 
ر فیه ، لوهم من ناقله ، أو لروایته له بالمعنى ، وأن مخالفة خبر الواحد فیتطرق إلیه شبهة التغیی

  . ) ٣(للكتاب دلیل ظاهر على الزیافة فیه 

إلا أنهـــم یـــرون أن أخبـــار الآحـــاد الـــواردة بزیـــادة علـــى مـــا فـــي القـــرآن لا تعتبـــر كلهـــا مـــردودة أو 
رك علــى وجــه الفرضــیة ؛ لأن مهملــة ، فهــم یمنعــون أن تفیــد هــذه الأحادیــث القیــام بالفعــل أو التــ

القــول بالفرضــیة یقتضــي النســخ للقــرآن وهــو لا یجــوز عنــدهم ، فیعمــل بمثــل هــذه الأحادیــث مــن 

لــــزام  ، وكــــذا الترتیــــب والمــــوالاة  اســــتحباب النیــــة فــــي الوضــــوء ولهــــذا یــــرون،   ) ٤(غیــــر حــــتم وإ

ن الأخبــار فیهــا ، ولــم یقولــوا بــأن شــیئا مــن ذلــك فــرض أو واجــب لأ والتســمیة وتخلیــل الأصــابع

زائـدة علـى آیـة الوضـوء التــي تـدل علـى إجـزاء غسـل الأعضــاء الثلاثـة ومسـح الـرأس مطلقـا عــن 

   . ) ٥( النیة وغیرها

الآحاد والمتواتر والمشهور ، فیجعلون المشهور : وعلماء الحنفیة یقسمون الأخبار ثلاثة أقسام 

یخصص عام القرآن ، ویقید ) ض المستفی( قسیما للآحاد لا قسما له ، ویرون أن المشهور 

: ، ولهذا یرون عدم وجوب الوصیة للوالدین بقوله تعالى  ) ٦(مطلقه ، ویقوى على نسخه 

                                                             
  ) .  ٢٩٤/  ١( : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ) ١( 
  ) .  ٢٩٤/  ١( : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : ینظر ) ٢( 
  ) .  ٣٦٤/  ١( : ، أصول السرخسي  ) ٨/  ٣( : أصول البزدوي : ینظر ) ٣( 
: ، التلویح على التوضیح )  ٩٢/  ٢( : اري شرح مسلم الثبوت لعبد العلي الأنصفواتح الرحموت : ینظر ) ٤( 

 )٧٧/  ٢  . (  
  ) .  ٩٣/  ٢: ( فواتح الرحموت  )٥( 
  .)  ٢٩٤/  ١( : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ) ٦( 
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حدیث مشهور نسخ الآیة الآمرة  ،) لا وصیة لوارث ( لأن حدیث ]  ١٨٠: البقرة [ )  ¿

  . ) ٢(یجه والحكم علیه الحدیث ضعیف سبق تخر : قلت .  ) ١(بذلك 

  : مخالفته ظاهر القرآن بأدلة الحنفیة في رد خبر الواحد :  ثانیا

  :، هي  ) ٣(استدل الحنفیة لردهم خبر الواحد إذا خالف ظاهر القرآن الكریم بأدلة 

ني حدیث عإذا روي لكم : ( أنه قال  وهو المروي عن النبي : ـ حدیث العرض على القرآن  ١

  .) ٤()  فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه،  كتاب االله تعالى فاعرضوه على

ن كان مئة شرط(  : ـ قول النبي  ٢    ) ٥( ) كل شرط لیس في كتاب االله تعالى فهو باطل وإ

فإن بمعنى أن یكون حكم هذا الشرط مخالفا لما في القرآن لا أن یكون الشرط ذاته في القرآن ، 

  .  ) ٦(  تعالى فیبطل لو أرید به ظاهرهاالله نفس هذا الحدیث لیس في كتاب

                                                             
  ) .  ٦٩/  ٢( : أصول السرخسي  )١( 
  .من الرسالة )  ٦٧( ص : ینظر  )٢( 
  ) .١٩٦( :تقویم الأدلة في أصول الفقه للدبوسي : ینظر  )٣( 
  .ینظر تخریجه والحكم علیه في موقف المحدثین من عرض الحدیث على القرآن . الحدیث باطل لا یصح  )٤( 
: ، صحیح مسلم )  ٢٧٢٩، ح  ١٩٢/  ٣( كتاب الشروط ، باب الشروط في الولاء ، : صحیح البخاري  )٥( 

ما كان من شرط لیس في كتاب ( بلفظ  ) ١٥٠٤، ح  ١١٤٢/  ٢( كتاب العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق ، 
  .  ) االله عز وجل فهو باطل

أن المقصود بكتاب االله في الحدیث هو حكم االله ولیس : الأول : هذا الاستدلال فیه نظر من وجوه : قلت  )٦( 
تق ، وهذا القرآن ؛ لأن سبب ورود الحدیث هو قصة بریرة واشتراط أهلها المكاتبین لها أن یكون الولاء لهم بعد الع

لیس في كتاب : "قوله: ) وهو حنفي المذهب (  قال السنديمما سكت عنه القرآن ، وحكمه إنما جاءت به السنة 
، واالله  ، أعم من أن یكون في الكتاب أو السنة ، والمراد بكتاب االله حكمه بمعنى أنه یخالف كتاب االله": االله

وینبني على هذا الملحظ أن المراد كل  .)  ١٠٦/  ٢: ( جه حاشیة السندي على سنن ابن ما: ینظر  تعالى أعلم
شرط خالف حكم االله مما ورد في القرآن أو السنة ، سواء أكانت السنة حدیثا متواترا أو مشهورا أو آحادا ما دام 

الحنفیة أعملوا هذا النص في بعض الأحادیث : ثانیا . أنها ثابتة وصحیحة  ، فهي أصل مستقل یرجع إلیه  
ن بعض ، أعملوه في خبر الواحد دون المشهور والمتواتر ، مع أن دلالة الحدیث عامة  في كل ما خالف دو 

اعتبار الحنفیة ما جاء به : ثالثا . ظاهر القرآن ، فإعماله في نصوص وتركه في نصوص أخرى تحكّم لا یصح 
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فالقرآن قطعي الثبوت ، وخبر الواحد ثابت ثبوتاً فیه شبهة ، أن كتاب االله تعالى ثابت یقیناً ـ  ٣

   .وحدیث الآحاد ظني الثبوت ، والظني لا یقوى على معارضة القطعي ، فرده أولى 

  . هر القرآن الأحادیث التي ردها الحنفیة بمخالفتها ظا:  ثالثا

وبناء على ما سبق رد علماء الحنفیة جملة من الأحادیث لأنهم رأوا أنها مخالفة للقرآن الكریم ، 

  :منها 

لم یجعل لها نفقة ولا سكنى لما طلقها زوجها وبتَّ  ـ حدیث فاطمة بنت قیس في أن النبي  ١

$ % & ' ) (: ، فرأوا أنه مخالف لقوله تعالى  ) ١(طلاقها   # " ! )

فالآیة عامة في المطلقة سواء أكان الطلاق رجعیا أو بائنا ، والآیة  ] ٦: الطلاق [   ) *

توجب للمطلقة السكنى والنفقة ، وحدیث فاطمة بنت قیس یخصص عموم الآیة ، ویجعلها 

   . ) ٢(تقتصر على المطلقة رجعیا ، وهو حدیث آحاد لا یخصص عموم القرآن 

  (: لمخالفته قول االله تعالى   ) ٣() قضى بیمین وشاهد   أن رسول االله( ـ ردوا حدیث  ٢

g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y(  ] البقرة :

رجلین ، ورجل وامرأتین ، فجاء الحدیث : فالآیة قصرت الشهادة المطلوبة على نوعین  ]  ٢٨٢

                                                                                                                                                                               
ث بسببها ، لا یصح لإمكانیة حمل خبر الواحد من تخصیص لعموم أو تقیید لمطلق من المخالفة التي یرد الحدی

عمال النصین أولى من إهمال أحدهما ، فالمخالفة تتحقق في حال وجود نصین لا  كل نص على وجهه ، وإ
یعترض على مسلك الحنفیة بمسائل أخذوا فیها بأحادیث لا أقول هي من أخبار : رابعا . مجال للجمع بینهما 

: التي خالفت القرآن الكریم كالوضوء بالنبیذ المخالف لقوله تعالى الآحاد فحسب بل هي من الأحادیث الضعیفة 

)    L K J I H G(  ] ٦: المائدة   . [  
  ) . ١٤٨٠، ح  ١١١٥/  ٢( كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ، : صحیح مسلم  )١( 
  ) .  ٦٩٠/  ٣( : أحكام القرآن للجصاص : ینظر ) ٢( 
  ) . ١٧١٢، ح  ١٣٣٧/  ٣( ، اب الأقضیة ، باب القضاء بالیمین والشاهد كت: صحیح مسلم ) ٣( 
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بخبر الواحد لا  وزاد نوعا آخر وهو الیمین مع الشاهد ، والزیادة على النص نسخ ، ونسخ الكتاب

  . ) ١(یجوز 

 ¢ £ ¤(: ، لأن االله تعالى قال  ) ٢() الطواف بالبیت صلاة ( ردوا حدیث ـ  ٣

فأمر بالطواف على الإطلاق دون تقیید بشرط الطهارة ، فاشتراط الطهارة   ] ٢٩: الحج [  ) 

  .  ) ٣(زیادة على النص ومثلها لا تثبت بخبر الواحد 

N M    (: مخالف لقوله تعالى أنه ورأوا  ، ) ٤() ذكره فلیتوضأ من مس ( ـ ردوا حدیث  ٤

Q P O   (   ] بالأحجار ثم یغسلون  ستجمرونكانوا یفإن أهل قباء  ]  ١٠٨: التوبة

ومعلوم أن الاستنجاء بالماء لا یكون إلا ، وسمى فعلهم تطهرا ، بذلك االله فقد مدحهم ،  بالماء

لأن ، سه حدثا بمنزلة البول یكون مخالفا لما في الكتاب فالحدیث الذي یجعل م، بمس الذكر 

ولو كان مس الذكر حدثا لكان هذا تنجیسا لا تطهیرا ،  الفعل الذي هو حدث لا یكون تطهرا

  . ) ٥( على الإطلاق

                                                             
  ) .  ٣٦٤/  ١( : ، أصول السرخسي  ) ٩/  ٣( : شرح أصول البزدوي كشف الأسرار ) ١( 
، سنن )  ٩٦٠، ح  ٢٨٤/  ٣( ،  باب ما جاء في الكلام في الطواف ، الحج أبواب :جامع الترمذي   )٢( 

الكلام طویل في ) .  ٢٩٢٢، ح  ٢٢٢/  ٥( ك الحج ، باب إباحة الكلام في الطواف ، كتاب مناس: النسائي 
ـ  ٤٨٧/  ٢: ( البدر المنیر : ینظر . طرق الحدیث ، جمع طرقه ابن المقلن وصحح بعضها وكذلك وابن حجر 

  ) . ٣٦٠ـ  ٣٥٨/  ١: ( في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، التلخیص الحبیر )  ٤٩٨
  ) .  ٧٢/  ١( : المبسوط للسرخسي : ینظر ) ٣( 
)  ٤٧٩، ح  ١٦١/  ١( ، باب الوضوء من مس الذكر، الحدیث  وسننها ، كتاب الطهارة :ابن ماجة سنن  )٤( 

 أبواب:  الترمذيجامع  ) .١٨١، ٤٦/  ١( باب الوضوء من مس الذكر،  ، كتاب الطهارة:  داود يأبسنن . 
باب  غسل والتیمم ،كتاب ال:  النسائيسنن ) .  ٨٢، ح  ١٢٦/  ١(  باب الوضوء من مس الذكر، ، الطهارة

: ( قال ابن حجر . حدیث حسن صحیح : قال الترمذي ) .  ٤٤٧، ح  ٢١٦/  ١( ،  الوضوء من مس الذكر
حدیث بسرة لیس :  وقال أبو داود قلت لأحمد . البخاري أنه أصح شيء في الباب صححه الترمذي ونقل عن

وصححه أیضا یحیى بن معین فیما حكاه ابن . صحیح ثابت :  وقال الدارقطني . هو صحیح بل:  بصحیح قال
  ) . ٣٤٠/  ١: ( التلخیص الحبیر ) .  عبد البر وأبو حامد بن الشرقي والبیهقي والحازمي

  ) .  ٣٦٥/  ١( : أصول السرخسي  )٥( 
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لأنهم یرونه معارضا لعموم قوله ،  ) ١() الحرم لا یعیذ عاصیا ولا فارا بدم (  نصـ لم یأخذوا ب ٥

، ولهذا یرون أن مباح الدم بردة أو زنى أو  ]  ٩٧: آل عمران [  )z y x w  (: تعالى 

  .  ) ٢( قصاص إذا التجأ إلى الحرم یكون آمنا

لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد فإنه بخیر النظرین بعد أن ( : ـ ردوا حدیث المصرَّاة  ٦

ن شاء ردها وصاع تمر : یحتلبها  من أن لأنه یخالف ما تضمنه القرآن  ) ٣( )إن شاء أمسك ، وإ

[  )µ  ́³ ² ¶ ¸ ¹(: لقوله تعالى  المثل أو القیمةیكن بضمان العدوان 

  . ) ٤( ]  ١٢٦: النحل 

حیـث رأوا  ) ٥(للزاني غیـر المحصـن الـوارد فـي السـنة ) تغریب عام ( ـ لم یأخذوا بعقوبة النفي  ٧

، فــلا یفتــرض علــى هم فیــدة للإلــزام عنــدلیســت مرأوا أنــه زیــادة علــى مــا جــاء فــي القــرآن ، فهــي 

، ولا مــانع مــن أن یأخــذ بهــا علــى وجــه السیاســة فــي بعــض الظــروف  ولــي الأمــر أن یأخــذ بهــا

   . ) ٦( لبعض الأشخاص

  

  

  

  

                                                             
  .م سیأتي تخریجه وبیان أنه لیس كلاما للنبي صلى االله علیه وسل )١( 
  ) .  ٩/  ٣( : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ) ٢( 
/  ٣( باب النهي للبائع أن لا یحفل الإبل ، والبقر والغنم وكل محفلة ، كتاب البیوع ، : صحیح البخاري ) ٣( 

  ) . ١٥٢٤،  ١١٥٨/  ٣( كتاب البیوع ، باب حكم بیع المصراة ، : صحیح مسلم  ) . ٢١٤٨، ح  ٧٠
  ) .  ٤٤/  ٥( : یة ابن عابدین حاش: ینظر ) ٤( 
) .  ٦٨٣١، ح  ١٧١/  ٨( كتاب الحدود ، باب البكران یجلدان وینفیان ، : صحیح البخاري : ینظر  )٥( 

  ) . ١٦٩٧، ح  ١٣٢٤/  ٣( كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، : صحیح مسلم 
  . ) ٢٥٩،  ٢٥٥/  ٢ ( : للجصاص أحكام القرآن : نظر ی )٦( 
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  .من عرض الحدیث على القرآن الكریم  الإمام مالكموقف :  ثانيال مطلبال

  ن الكریم موقف الإمام مالك من خبر الواحد المخالف للقرآ: أولا 

بین الإمام الشاطبي أن الإمام مالك لا یأخذ بخبر الواحد الذي یعارض القرآن إذا لم یكن له 

إذا جاء خبر الواحد  : (قال ابن العربي المالكي ، و  ) ١(مستند قطعي یشهد بثبوته وصحته 

العمل ؟ فقال أبو حنیفة لا یجوز  معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل یجوز العمل به أم لا

وتردد مالك في المسألة ومشهور قوله والذي علیه ، وقال الشافعي یجوز العمل به ، به 

ن كان وحده تركهالمعول أن الحدیث إذا عضدته قاعد ، ثم مثل ابن  ) ٢()  ة أخرى قال به وإ

  : العربي بمسألة ولوغ الكلب في الإناء وبیانها 

طهور إناء  : (قال   عنه عن النبي عن أبي هریرة رضي االله" صحیحه " أخرج مسلم في 

فیرى الإمام مالك أن  ، ) ٣()  ، أن یغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أحدكم إذا ولغ فیه الكلب

قد جاء : فقال ]  ٤: المائدة [  )z y x }       (: هذا الحدیث یعارض قول االله تعالى 

   . ) ٤(یف یكره لعابه ؟ یؤكل صیده فك: وقال ،  هذا الحدیث وما أدري ما حقیقته

، فإذا كان الخبر  ما لم یعضده عمل أهل المدینةالواحد  لم یترك مالك عموم القرآن لخبر: قلت 

مخالفا لظاهر القرآن ولیس علیه عمل أهل المدینة فإنه یرده ولا یأخذ به ، وأما إذا كان الخبر 

: ( مطلقه ، قال یاسر الشمالي یوافقه عمل أهل المدینة فإنه یخصص به عام القرآن ، ویقید 

وأما المالكیة فإنهم یقدمون عموم القرآن على خبر الواحد إذا لم یكن علیه عمل أهل المدینة وهو 
وهذا مشروط بعمل أهل المدینة الثابت المشهور والذي  ) ٥() المستفاد من كتبهم الأصولیة 

                                                             
  ) .  ١٨٦/  ٣( : للشاطبي  الموافقات: ینظر ) ١( 
  ) .  ٨١٢/  ١( : لابن العربي القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ) ٢( 
  ) .  ٢٧٩ ، ح ٢٣٤/  ١( كتاب الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب ، : صحیح مسلم ) ٣( 
  ) . ١١٥/  ١( : ، المدونة )  ٨١٢/  ١( : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس : ینظر ) ٤( 
  ) . ٢٣٢ (: یاسر الشمالي . ، دعرض الحدیث على القرآن ) ٥( 
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مخالفا لعموم القرآن ولیس له علاقة  ، وأما إذا كان الخبر ) ١(مستنده الدلیل ، دون الاجتهاد 

بعمل أهل المدینة لا موافقة ولا معارضة ، فإن المالكیة یرون ضرورة التوفیق بین ظاهر القرآن 

   . ) ٢(والسنة ، سواء كانت السنة مشهورة أو غیر مشهورة 

القرآن إذا من المسائل التطبیقیة التي تقرر أن الإمام مالك یأخذ بخبر الواحد الذي یخالف ظاهر 

فهو زیادة على ما في  أخذه بحدیث القضاء بشاهد ویمین: كان علیه العمل عند أهل المدینة 

g f e d c   (:  قول االله تعالى  b a ` _ ^(  ] ٢٨٢: البقرة [ )٣ (  

: قول االله تعالى فهو زیادة على ما في  اعن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالته ، وحدیث النهي

أكل لحوم الحمر الأهلیة ،  عنحدیث النهي و ].  ٢٤: النساء  [ ) 0 1 2 . /     (

r q p o n m l k j i (: سبحانه قوله زیادة على وكل ذي ناب من السباع  

 } | { z y x w v u t s ( ]  المسح على حدیث و ].  ١٤٥: الأنعام

   . ) ٤( رالخفین ، والقرآن إنما ورد بغسل الرجلین أو مسحهما ، ومثل هذا كثی

  :لقرآن الكریم ا لالأحادیث التي ردها الإمام مالك بمخالفته:  نیاثا

ومن الأحادیث التي لم یأخذ بها الإمام مالك لأنه رآها معارضة للقرآن الكریم ولیس علیها 

  :عمل أهل المدینة 

                                                             
: یاسر الشمالي . ، د، عرض الحدیث على القرآن )  ٥٠/  ١( : ترتیب المدارك للقاضي عیاض : ینظر ) ١( 
) ٢٣٣ . (  
  ) .٣٧١ـ  ٣٧٠: (للقرافي الذخیرة : ینظر ) ٢( 
  .الاختلاف في مورد النصین  سیأتي الكلام في المسألة وبیان )٣( 
  . ) ٣٩٤ـ  ٣٩٣/  ٣: ( القرطبي  الجامع لأحكام القرآن: ینظر  )٤( 
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 أن مالكا أهمل: قال الشاطبي .  ) ١()  ؛ صام عنه ولیه من مات وعلیه صوم( ـ حدیث  ١

 ؛ لمنافاته للأصل القرآني الكلي... " ؛ صام عنه ولیه من مات وعلیه صوم : " اعتبار حدیث

  . ) ٢(]  ٣٩ـ  ٣٨: النجم [ )  Ò Ñ Ð Ï Î،Ù Ø × Ö Õ Ô   (   :  ، نحو قوله

، ولا من  ولم أسمع أن أحدا من أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم( :  قال مالك
،  ، ولا یصلي أحد عن أحد أحدا منهم أمر أحدا قط یصوم عن أحد، أن  التابعین بالمدینة

نما یفعل ذلك كل إنسان لنفسه ولا یتأدى من أحد   . ) ٣()  وإ

 (: حیث رأى أنه یخالف قول االله تعالى  ) ٤()  لا تحرم المصة ولا المصتان (حدیث ـ  ٢

.  ) ٥(د فالآیة مطلقة في الرضاع ولم تقیده بعد]  ٢٣: النساء [ )   ^ _ `

،  لیس على هذا الحدیث العمل: ـ بعد أخرج حدیث عائشة في التحریم بخمس ـ  قال مالك

  . ) ٦(وذكر أقوالا للصحابة والتابعین في التحریم بقلیل الرضاع وكثیره 

: ، حیث رأى أنه مخالف لقوله تعالى  ) ٧(ـ حدیث النهي عن كل ذي مخلب من الطیر  ٣ 

) s r q p o n m l k j i } | { z y x w v u t ( 

فالإمام مالك قال بتحریم كل ذي ناب من السباع وقال بعد ذكره له في ].  ١٤٥: الأنعام  [

                                                             
: صحیح مسلم ) .  ١٩٥٢، ح  ٣٥/  ٣( كتاب الصوم ، باب من مات وعلیه صوم ، : صحیح البخاري  )١( 

  ) . ١١٤٧، ح  ٨٠٣/  ٢( كتاب الصیام ، باب قضاء الصیام عن المیت ، 
، المسالك في شرح موطأ )  ٥٢٤/  ٢( : ، الذخیرة للقرافي )  ١٩٨/  ٣( : للشاطبي الموافقات : ینظر ) ٢( 

  ) .  ٢٢١/  ٤: ( مالك لابن العربي 
  ) .  ٣٢٣/  ١: ( موطأ مالك روایة أبي مصعب الزهري  )٣( 
  ) . ١٤٥٠، ح  ١٠٧٣/  ٢( كتاب الرضاع ، باب في المصة والمصتین ، : صحیح مسلم  )٤( 
  ) . ٢٧٤/  ٤( : ، الذخیرة للقرافي )  ٦٠/  ٣( : ونهایة المقتصد لابن رشد بدایة المجتهد : ینظر ) ٥( 
  ) .  ٨٧٧/  ٤: ( موطأ مالك ت الأعظمي  )٦( 
،  باب تحریم أكل كل ذي ناب من السباع،  الصید والذبائح وما یؤكل من الحیوانكتاب : صحیح مسلم  )٧( 

  ) . ١٩٣٤،  ١٥٣٤/  ٣(  ، وكل ذي مخلب من الطیر
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الموطأ وهو الأمر عندنا ، فیفهم من كلامه أن النهي عن كل ذي مخلب من الطیر مخالف 

  . ) ١(لما علیه عمل أهل المدینة 

:  جابر بن عبد االله رضي االله عنهما ، قالحدیث  :الأحادیث التي تحلل أكل لحوم الخیل  ـ  ٤

« : ، وفي روایة  ) ٢(»  یوم خیبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخیل نهى النبي « 

لقوله عز  ةمخالفحدیث رأى أنها ، » ، ونهانا عن لحوم الحمر لحوم الخیل أطعمنا رسول االله 

، فكان  ذكر طعامهاولم ی  ]٨:  النحل[  M5  4  3   2  1  L: وجل 

  . » ، ولیس العمل علیه لا بأس بلحوم الخیل «:  قال أبو داود . ) ٣( ظاهر القرآن تحریمها

  .من عرض الحدیث على القرآن الكریم  الإمام الشافعيموقف :  ثالثال مطلبال

یرى الإمام الشافعي أن الحدیث إذا اجتمعت فیه شروط الصحة فلا یجب عرضه على القرآن 
حدیث العرض  ردَّ ، و  ) ٤(یم ؛ لأنه لا تتكامل شروط صحته إلا وهو غیر مخالف للكتاب الكر 

وهذه أیضا  ...ما روى هذا أحد یثبت حدیثه في شيء صغر ولا كبر، : ( على القرآن فقال 

، بل إنه  ) ٥()  ، ونحن لا نقبل مثل هذه الروایة في شيء روایة منقطعة عن رجل مجهول

قول من قال تعرض السنة على  : (خالفة ظاهر القرآن بالجهل ، فقال وصف ترك الحدیث لم

لا استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحدیث جهل    .  ) ٦() القرآن فإن وافقت ظاهره وإ

                                                             
، البیان والتحصیل )  ٤٩٦/  ٢( ،  باب تحریم أكل كل ذي ناب من السباعكتاب الصید ، : موطأ مالك ) ١( 

 ) :٣٧٧/  ٣  . (  
، كتاب الذبائح والصید ـ )  ٤٢١٩، ح  ١٣٦/  ٥( كتاب المغازي ، باب غزوة خیبر ، : صحیح البخاري ) ٢( 

كتاب الصید والذبائح وما یؤكل من الحیوان ، : صحیح مسلم ) .  ٥٥٢٠ح  ، ٩٥/  ٧( باب لحوم الخیل ، 
  ) .  ١٩٤١، ح  ١٥٤١/  ٣( باب في أكل لحوم الخیل ، 

: ، الجامع لأحكام القرآن القرطبي )  ١٣٣ـ  ١٣٢/  ٣: ( المنتقى شرح الموطأ لأبي الولید الباجي : ینظر  )٣( 
  ) . ٧٧ـ  ٧٦/  ١٠( 
  ) .  ١٨/  ٣( : للشاطبي الموافقات ،  ) ٣٦٨/  ١: ( للسمعاني ي الأصول قواطع الأدلة ف) ٤( 
  . ) ٢٢٢ : (للإمام الشافعي الرسالة : ینظر ) ٥( 
  ) .  ٥٩٦/  ٨( :  مطبوع مع الأم اختلاف الحدیث ) ٦( 
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الإمام الشافعي أن حدیث الآحاد یخصص عام القرآن ویقید مطلقه ، ویصرف دلالة یرى و 

ومثل على ذلك بأمثلة  ،الواحد لا ینسخ القرآن  لفظه من الحقیقة إلى المجاز ، ویرى أن خبر

أن السارق لا تقطع یده إلا إذا بلغ المسروق النصاب ربع دینار فصاعدا ، وأن الزاني : منها 

الذي یجلد مائة جلدة هو البكر الحر دون الثیب والعبد ، فالثیب الحر یرجم ، والعبد بكرا كان 

جلد كل زان مائة جلدة ، وأن الوالدین یرثان من ولدهما أو ثیبا یجلد خمسین جلدة ولولا السنة ل
، والزوجان یرث كل منهما من الآخر ، جاء عاما في القرآن وجاء في السنة أن هذا في 

بعض الوالدین دون بعض ، وفي بعض الأزواج دون بعض ، وذلك في حال اتحاد الدِّین وأن 

ین مقدم على الوصیة بخلاف ما ورد في لا یكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكا ، وأن الدَّ 

  . ) ١(القرآن من تقدیم الوصیة على الدین 

وقد رد علماء الشافعیة على من رد الأحادیث بدعوى أنها تعارض القرآن الكریم ، وقد عني 

بهذا الموضوع الإمام الشافعي إذ ذكر في كتابه اختلاف الحدیث الأدلة على قبول خبر الواحد 

سمعاني في كتابه قواطع الأدلة إذ رد على الدبوسي اعتباره لهذه الطریقة مسلكا وحجیته ، وال

تقبل بناءا علیه الأحادیث وترد ، وناقشه في بعض الأحادیث التي ادعى أنها تخالف القرآن 

  . ) ٢(حدیث الشاهد والیمین ، وحدیث فاطمة بنت قیس ، وحدیث المصراة : الكریم منها 

علیها الشافعیة قولهم بقبول خبر الواحد الذي یخالف ظاهر القرآن  ومن الأمثلة التي بنى

  . ) ٣(الكریم الأحادیث التي قبلها الصحابة رضوان االله علیهم في ذلك 

الأحادیث التي ردها علماء الحنفیة والمالكیة بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم وناقشهم فیها  وأما

  .لا في الدراسة التطبیقیة بمشیئة االله وتوفیقه علماء الشافعیة فسیأتي الكلام فیها تفصی

                                                             
  ) .  ١٦١،  ٦٧ــ  ٦٤ : (الرسالة : ینظر ) ١( 
  ) . ٣٦٨/  ١(  :في الأصول للسمعاني قواطع الأدلة : ینظر ) ٢( 
نقد الحدیث لمخالفته : ، وراجع المبحث الأول من هذا الفصل )  ٩٤/  ٣( : المحصول للرازي : ینظر ) ٣( 

  .القرآن الكریم في عصر النبوة وعصر الصحابة 
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الذي یتتبع كلام الإمام الشافعي قد یبدو له خلاف ما قرره من عدم جواز عرض الحدیث الذي 

استجمع شروط الصحة على القرآن الكریم ، فیجد أن الإمام الشافعي یرجح روایة على أخرى 

أو أن الحدیث موافقا لظاهر القرآن والآخر  مستدلا على ترجیحه بكون إحداهما أشبه بكتاب االله

یخالفه ، فالجواب أن الإمام الشافعي لا یرد الحدیث لمجرد مخالفته لظاهر القرآن ، بل إذا كان 

مخالفا للباب الفقهي ، والذي یشمل على الأدلة من القرآن الكریم والأحادیث الصحیحة المتعددة 
من أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم ، وما یعرفه في الموضوع ذاته ، وما كان علیه الأكثر 

الفقهاء ، وما كان أوضح في القیاس ، وما كان موافقا لمقاصد الشریعة وعلل الأحكام ، فمخالفة 

كان عمر فیما بلغنا لا یقبل ( :  الحدیث الواحد لجمیع هذه الأدلة یدل على ضعفه ، ولهذا قال 

وكان علي بن ، ولولا طول الكتاب لأسندت الحدیث لك إلا بشاهدین  الحدیث عن رسول االله 

أبي طالب رضي االله تعالى عنه لا یقبل الحدیث عن رسول االله صلى االله علیه وسلم والروایة 

فإیاك وشاذ ، تزداد كثرة ویخرج منها ما لا یعرف ولا یعرفه أهل الفقه ولا یوافق الكتاب ولا السنة 

وما یوافق الكتاب والسنة  ، وما یعرفه الفقهاء، ن الحدیث الحدیث وعلیك بما علیه الجماعة م

ن جاءت به الروایة فقس الأشیاء على ذلك فما خالف القرآن فلیس عن رسول االله    . ) ١()  وإ

  : ولبیان مسلكه في رد الحدیث المخالف للباب الفقهي أذكر أمثلة تطبیقیة تأكد ذلك 

  الإسفار ؟ وغلس أهل هو الصلاة الفجر المختار لالأفضل و في مسألة الوقت :  المثال الأول
 صلى االله علیه وسلمرافع بن خدیج أن رسول االله حدیث : الأول ، ن یحدیثذكر الإمام الشافعي 

  . ) ٢( ) أسفروا بصلاة الفجر فإن ذلك أعظم للأجر، أو أعظم لأجوركم( :  قال

                                                             
  . ) ٣٥٨/  ٧( : للإمام الشافعي الأم ) ١( 
: سنن أبي داود ) .  ٦٧٢، ح  ٢٢١/  ١( كتاب الصلاة ، باب وقت صلاة الفجر ، : سنن ابن ماجة  )٢( 

أبواب الصلاة ، باب ما : جامع الترمذي ) .  ٤٢٤، ح  ١١٥/  ١( كتاب الصلاة ، باب في وقت الصبح ، 
: سنن النسائي . حدیث حسن صحیح : قال الترمذي ) .  ١٥٤، ح  ٢٨٩/  ١( جاء في الإسفار بالفجر ، 

ابن ماجة وأبو داود بلفظ أصبحوا بالفجر ، كلهم ) .  ٥٤٨، ح  ٢٧٢/  ١( كتاب المواقیت ، باب الإسفار ، 
  ) .  ٣٣٥ـ  ٣٣٤/  ٥: ( من حدیث رافع بن خدیج ، صححه ابن القطان في بیان الوهم والإیهام 
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ن مع رسول االله صلى االله علیه وسلم نساء المؤمنات یشهد كنَّ ( :  عائشة قالتحدیث :  والثاني

، لا یعرفهن أحد  ، ثم ینقلبن إلى بیوتهن حین یقضین الصلاة صلاة الفجر متلفعات بمروطهن

  . ) ١()  من الغلس

یلحظ أن الحدیثین مختلفان لأن أحدهما یدل على أفضلیة الإسفار ، والآخر یدل على أفضلیة 

یه وسلم أن یبین فضیلة الإسفار في أداء صلاة التغلیس ، ولا یصح من النبي صلى االله عل
الفجر ثم یخالف ذلك ، ولهذا سلك الإمام الشافعي مسلك الترجیح بینهما ، فرجح حدیث عائشة 

  : على حدیث رافع بن خدیج لعدة مرجحات هي 

لأن االله  أن حدیث عائشة یحث على التغلیس وهو أولى من الإسفار بمعنى كتاب االله ؛: أولا 

%(:  ل یقولعز وج فمؤدي الصلاة في ]  ٢٣٨: البقرة [ )  ! " # $ 

  .أول وقتها أولى بالمحافظة علیها من مؤخرها
ُصلى الصبح ، وقد دلت السنة أن : ثانیا  لم یختلف أحد أن الفجر إذا بان معترضا فقد جاز أن ی

 ) ٢(»  أول الوقت رضوان االله «:  وقال رسول االلهأفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها ، 

  . ورسول االله لا یؤثر على رضوان االله ولا على أفضل الأعمال شیئا 
لم یختلف أهل العلم في امرئ أراد التقرب إلى االله بشيء یتعجله مبادرة ما لا یخلو منه : ثالثا 

  . ، ومقدم الصلاة أشد فیها تمكنا من مؤخرها الآدمیون من النسیان والشغل

                                                             
: صحیح مسلم ) .  ٥٧٨، ح  ١٢٠/  ١( كتاب مواقیت الصلاة ، باب وقت الفجر ، : صحیح البخاري ) ١( 

باب استحباب التبكیر بالصبح في أول وقتها، وهو التغلیس، وبیان قدر القراءة  ،كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
  ) .  ٦٤٥، ح  ٤٤٥/  ١(  ، فیها

 ٣٢١/  ١( أبواب الصلاة ، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل ، " : الجامع " أخرجه الترمذي في ) ٢( 
النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة  بابكتاب الصلاة ، " : السنن " والدارقطني في ) .  ١٧٢، ح 

كتاب الصلاة ، باب المغرب " : معرفة السنن والآثار " والبیهقي في ) .  ٩٨٤، ح  ٤٦٨/  ١(  ، العصر
هذا الحدیث یعرف بیعقوب بن الولید : قال الشیخ أحمد: (  قال البیهقي ) .  ٢٧٤٣، ح  ٢٨٨/  ٢( والعشاء ، 

وقد روي هذا .  ، وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ ، ضعفه یحیى بن معین یث، وهو منكر الحد المدني
 (: وجمع طرق الحدیث الزیلعي وضعفها كلها ، ونقل عن النووي قوله ) .  الحدیث، بأسانید كلها ضعیف

ـ  ٢٤٢/  ١: ( لأحادیث الهدایة نصب الرایة . )  وأحادیث أول الوقت رضوان االله، وآخره عفو االله كلها ضعیفة
٢٤٣ . (  
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روي من طریق عائشة وزید بن ثابت وثالث معهما ، بینما الأمر الأمر بالتغلیس م: رابعا 

  .بالإسفار مروي من طریق رافع بن خدیج فحسب 

فلعل من الناس مخالفا لحدیث التغلیس ، قد لا یكون ثم ذكر الشافعي أن حدیث الأمر بالإسفار 

،  بین الفجرفقدم الصلاة قبل أن یت النبي صلى االله علیه وسلم الحث على التغلیس  من سمع

،  ، فلا یكون معنى حدیث رافع ما أردت من الإسفار فأمرهم أن یسفروا حتى یتبین الفجر الآخر
الأمر بالإسفار لا :  ؟ قلت ما ظاهر حدیث رافع: فإن قیل ،  ولا یكون حدیثه مخالفا حدیثنا

ذا احتمل أن یكون موافقا للأحادیث كان أولى بنا ألا ننسبه إلى  بالتغلیس ن  الاختلاف، وإ ، وإ

، وبما وصفت  ؛ بحدیثنا عن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان مخالفا فالحجة في تركنا إیاه

  . ) ١( من الدلائل معه
فانظر كیف استدل بالقرآن والسنة وقول العلماء وكثرة الطرق في رد الحدیث ، وعدم الاقتصار 

؛ بحدیثنا عن رسول االله صلى  ي تركنا إیاهفالحجة ف: ( على كونه مخالفا لظاهر القرآن ، فقال 

  . ) ٢()  ، وبما وصفت من الدلائل معه االله علیه وسلم

 ) ٣() والكلب  یقطع الصلاة المرأة والحمار: ( موقف الإمام الشافعي من حدیث :  المثال الثاني
  : بین أن الحدیث غیر محفوظ لأنه یخالف النصوص الأخرى ، منها 

علیه وسلم صلى منفردا في المسجد الحرام والناس یطوفون بین یدیه ولیس  أن النبي صلى االله

، ولو كانت صلاته  ) ٥(، وصلى بالناس بمنى صلاة جماعة إلى غیر سترة  ) ٤(بینه وبینهم سترة 

                                                             
قواعد التحدیث من فنون ، )  ٦٣٣/  ٨: ( اختلاف الحدیث مطبوع مع الأم للإمام الشافعي : ینظر ) ١( 

  ) . ٣٠٩ـ  ٣٠٨ (للقاسمي مصطلح الحدیث 
  .)  ٦٣٣/  ٨: ( اختلاف الحدیث مطبوع مع الأم ) ٢( 
  ) . ٥١١، ح  ٣٦٥ / ١( كتاب الصلاة ، باب قدر ما یستر المصلي ، : صحیح مسلم ) ٣( 
وقد جمع طرق الحدیث الدارقطني ) .  ٢٠١٦، ح ( كتاب المناسك ، باب في مكة ، : سنن أبي داود ) ٤( 

/  ١٤: ( علل الدارقطني : ینظر . وفي إسنادها من لا یعرف . وقال أصح روایة للحدیث هي روایة ابن عیینة 
، فتح الباري شرح صحیح )  ٥٤١/  ٥: ( بن القطان ، بیان الوهم والإیهام في كتاب الأحكام لا)  ٤٣ـ  ٤٢

  ) .  ٤٦/  ٤: ( البخاري لابن رجب 
صحیح . لفظ الحدیث یصلى بالناس في منى إلى غیر جدار فاستدل به الشافعي أنه صلى إلى غیر سترة ) ٥( 

  ) .  ٤٩٣، ح  ١٠٥/  ١( كتاب الصلاة ، باب سترة الإمام سترة من خلفه ، : البخاري 
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وقد مر ابن عباس على أتان بین یدي تفسد بمرور شيء بین یدیه لم یصل إلى غیر سترة ، 

 یقطع( ثم بین أن حدیث ،  ) ١( ، فلم ینكر ذلك علیه أحد االله بعض الصف الذي وراء رسول
مخالف لهذه الأحادیث السابقة ، والتي معها ظاهر القرآن ، )  الصلاة المرأة والكلب والحمار

 ) ٢( أن النبي صلى وعائشة بینه وبین القبلةواستدل لرده أیضا ب. إنه لیس بمحفوظ عندنا : وقال 

، ولو كان ذلك یقطع  ) ٣( ، ویرفعها في القیام یضعها في السجود ، وصلى وهو حامل أمامة

، وكل واحد من هذین الحدیثین یرد  ، وصلى إلى غیر سترة صلاته لم یفعل واحدا من الأمرین

قضاء االله أن لا تزر وازرة وزر استدل لرد الحدیث بمخالفته للقرآن وذلك أن ، ثم  ذلك الحدیث
، فلما كان هذا  ، وأن یكون سعي كل لنفسه وعلیها غیره رجل عملَ  نه لا یبطل عملُ أو ، أخرى 

  .  ) ٤( ، لم یجز أن یكون مرور رجل یقطع صلاة غیره هكذا

ترجیح الإمام الشافعي حدیث صالح بن خوات على حدیث ابن عمر في صلاة :  المثال الثالث
  . الخوف 

ول االله صلى االله علیه وسلم ، عمن صلى مع رس عن صالح بن خواتأخرج الشیخان بسندیهما 

، فصلى بالذین معه  أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو( :  یوم ذات الرقاع صلاة الخوف

، وجاءت الطائفة الأخرى  ، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو ، وأتموا لأنفسهم ، ثم ثبت قائما ركعة

  . ) ٥( ) ، ثم سلم بهم ، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم فصلى بهم الركعة التي بقیت

                                                             
) .  ٤٩٣، ح  ١٠٥/  ١( كتاب الصلاة ، باب سترة الإمام سترة من خلفه ، : صحیح البخاري : ینظر  )١( 

  ) . ٥٠٤، ح  ٣٦١/  ١( كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي ، : صحیح مسلم 
)  ٥١٤، ح  ١٠٩/  ١( كتاب الصلاة ، باب من قال لا یقطع الصلاة شيء ، : صحیح البخاري : ینظر ) ٢( 

  ) .  ٥١٢، ح  ٣٦٦/  ١( كتاب الصلاة ، باب الاعتراض بین یدي المصلي ، : مسلم صحیح . 
/  ١( ،  باب إذا حمل جاریة صغیرة على عنقه في الصلاة كتاب الصلاة ،: صحیح البخاري : ینظر ) ٣( 

( كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب جواز حمل الصبیان في الصلاة ، : صحیح مسلم ) .  ٥١٦، ح  ١٠٩
  ) .  ٥٤٣، ح  ٣٨٥/  ١
  ) . ٦٢٣/  ٨: ( اختلاف الحدیث مطبوع مع كتاب الأم : ینظر  )٤( 
: صحیح مسلم ) .  ٤١٢٩، ح  ١١٣/  ٥( كتاب المغازي ، باب غزوة ذات الرقاع ، : صحیح البخاري  )٥( 

  ) . ٨٤٢، ح  ٥٧٥/  ١( كتاب صلاة المسافرین وقصرها ، باب صلاة الخوف ، 
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غزوت مع رسول االله صلى االله علیه وسلم ( :  قال ـ رضي االله عنهماـ عبد االله بن عمر وعن 

، فقامت  ، فقام رسول االله صلى االله علیه وسلم یصلي لنا ، فصاففنا لهم ، فوازینا العدو قبل نجد

االله علیه وسلم بمن معه ، وركع رسول االله صلى  طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو

، فركع رسول االله صلى االله  ، فجاءوا ، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل وسجد سجدتین

، فركع لنفسه ركعة وسجد  ، فقام كل واحد منهم ، ثم سلم علیه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتین
  . ) ١()  سجدتین

  

  : رجح حدیث صالح بن خوات على حدیث ابن عمر لأسباب 

! " # $ % & ' ) ( (: قال االلهموافقة ظاهر القرآن ؛ : الأول 

 7 6  5 4 3 2 1 0 / .  - , + *

فذكر االله صلاة الطائفة :  قال الشافعي] . ١٠٢:  النساء [ )8 9 : ; 

، كانوا  فإذا سجدوا فاحتمل أن یكون إذا سجدوا ما علیهم من السجود كله:  ، قال الأولى معه
  .  ، فكان أولى معانیه واالله أعلم لسنة على ما احتمل القرآن من هذا، ودلت ا من ورائهم

، ولم یذكر على واحدة من الطائفتین ولا على  وذكر االله خروج الإمام بالطائفتین من الصلاة

ولما كانت الطائفة الأولى مأمورة بالوقوف :  وهكذا حدیث خوات بن جبیر قال.  الإمام قضاء

كان معلوما أن الواقف في غیر صلاة یتكلم بما یرى من حركة ، لاة بإزاء العدو في غیر الص

رادته ومددا إذا جاءه ُ ،  العدو وإ ه مُ َ فْه ، أو یعلمونه أن  ، فیخفف أو یقطع عنه الإمام والمصلون فَیَ

قِیمُ ،  حركتهم حركة لا خوف فیها علیهم ُ ، وتخالفهم الطائفة التي  لاعجِّ لى صلاته مطیلا لا مُ ع فَی

،  ، والحارس في غیر صلاة أقوى من الحارس مصلیا وهي في غیر صلاة هاها أو بعضُ بإزائ

أشبه من أن تكون الأولى قد  إذا حرست الأولى إذ صارت مصلیة فكان أن تكون الطائفة الأخرى
، والحدیث الذي یخالف حدیث خوات بن جبیر تكون فیه  أخذت من الآخرة ما لم تعطها

                                                             
كتاب صلاة المسافرین : صحیح مسلم ) .  ٩٤٢، ح  ١٤/  ٢( أبواب صلاة الخوف ، : بخاري صحیح ال )١( 

  .، واللفظ للبخاري )  ٨٣٩، ح  ٥٧٤/  ١( وقصرها ، باب صلاة الخوف ، 
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نما أمر االله إحدى  ، لیس لها حارس إلا الإمام وحده صلاةالطائفتان معا في بعض ال ، وإ

  . لا الإمام الواحد الجماعةُ  ، والطائفةُ  الطائفتین بحراسة الأخرى

، وحدیث خوات بن  أن لا یصیب المشركون غرة من أهل دینهسبحانه أراد االله فالمعقول : الثاني 

                        ١( من الحدیث الذي یخالفه ینوأحصن لكل المسلم جبیر كما وصفنا أقوى في المكیدة

  .من عرض الحدیث على القرآن الكریم  حنابلةموقف ال:  رابعال مطلبال
لزعمه أنها تخالف ظاهر صلى االله علیه وسلم أحمد على من ردَّ أحادیث رسول االله الإمام أنكر 

ب على كل مسلم اعتقاده أنه لیس ، والذي یج سماه طاعة الرسول افي ذلك كتاب وألف،  القرآن
  .  ) ٢( في سنن رسول االله صلى االله علیه وسلم الصحیحة سنة واحدة تخالف الكتاب

لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن  لو ساغ ردَّ سنن رسول االله : وقال 

ُ ،  وبطلت بالكلیة ته إلاّ ویمكن أن حتج علیه بسنة صحیحة تخالف مذهبه ونحلفما من أحد ی

 هذه السنة مخالفة لهذا العموم أو هذا الإطلاق فلا تقبل:  ویقول،  یتشبث بعموم آیة أو إطلاقها
)٣ (  .  

والإمام أحمد من أكثر الفقهاء عنایة بالسنن والآثار ، بل إنه یقدم الحدیث الضعیف على 
ن السنة قاضیة على إ :قول القائل سئل عن  أقوال الرجال ، ومما ورد عنه في ذلك أنه

    ) ٤( إن السنة تفسر الكتاب وتبینه:  ولكن أقول، ما أجسر على هذا أن أقوله :  فقال ، الكتاب

والإمام أحمد یوافق الإمام الشافعي في أن الحدیث الصحیح یخصص عام القرآن ، ویقید مطلقه 
  .  ) ٦(، وأن خبر الواحد لا ینسخ القرآن  ) ٥(

                                                             
  ) . ٦٣٧/  ٨: ( اختلاف الحدیث مطبوع مع الأم للإمام الشافعي : ینظر  )١( 
  . ) ٦٥ : (رعیة لابن القیم في السیاسة الشالطرق الحكمیة : ینظر ) ٢( 
  ) . ٦٦ـ  ٦٥ : (في السیاسة الشرعیة لابن القیم الطرق الحكمیة : ینظر ) ٣( 
  ) . ١١/  ٦( : البحر المحیط في أصول الفقه للزركشي ) ٤( 
  ) . ٢٢٨/  ٢( : لابن القیم إعلام الموقعین عن رب العالمین : ینظر ) ٥( 
  ).٢٥٨/  ١(لابن قدامة  أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلوجنة المناظر في  روضة الناظر) ٦( 
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ما كان منها زائدا على القرآن فهو تشریع مبتدأ من النبي  لسنة تستقل بالتشریع فویرى الحنابلة أن ا

 بل امتثال لما  ، ولیس هذا تقدیما لها على كتاب االله ، ولا تحل معصیته تجب طاعته فیه ،

لا یطاع في هذا القسم لم یكن لطاعته  ، ولو كان رسول االله  أمر االله به من طاعة رسوله

نه إذا لم تجب طاعته إلا فیما وافق القرآن لا فیما زاد  طاعته المختصة به ، وسقطت معنى ، وإ

& (:  ، وقد قال االله تعالى علیه لم یكن له طاعة خاصة تختص به  % $ # " !   (] 

  . ) ١( ] ٨٠:  النساء

،  حدیث الرهن في الحضر: ومن الأمثلة التي مثلوا بها على زیادة السنة على القرآن أحكاما 
الحائض  حدیث منع، و  حدیث تخییر الأمة إذا أعتقت تحت زوجهاو ،  حدیث میراث الجدةو 

  . كفارة على من جامع في نهار رمضانحدیث وجوب ال، و  من الصوم والصلاة

وقد رد الحنابلة على من أنكر زیادة السنة على ما في القرآن بذكر أمثلة أخذ بها المخالف 

حدیث توریثه صلى االله علیه وسلم بنت الابن السدس : ن منها وهي مما زادته السنة على القرآ

، وهو زائد على ما  حدیث استبراء المسبیة بحیضةو ،  مع البنت وهو زائد على ما في القرآن

وهو زائد على ما في القرآن من قسمة »  من قتل قتیلا فله سلبه «: وحدیث ،  في كتاب االله

  .مخالفون وهذا تناقض منهم في التعامل مع النصوص فقد أخذ بهذه الأحادیث ال.  الغنائم

،  وقد أنكر الأئمة على من رد أحادیث رسول االله صلى االله علیه وسلم بالقرآن: ( قال ابن القیم 

لا ترد السنة بالقرآن فكیف بمن ردها برأي أو قیاس أو قاعدة هو وضعها، ولهذا كان :  وقالوا

لى االله علیه وسلم الصحیح الثابت عنه صلى االله علیه الصواب مع من قبل حدیث رسول االله ص

Ê       (  :  دون من رده بظاهر القرآن»  المیت یعذب ببكاء أهله علیه «وسلم من غیر وجه أن 

Î Í  Ì Ë( ] وأعجب من ذلك من رده بقوله،  ]١٦٤:  الأنعام  :) ì ë ê

í  (] قیس في إسقاط النفقة  وكان الصواب مع من قبل حدیث فاطمة بنت، ] ٤٣:  النجم

                                                             
  ) . ٢٢٠/  ٢( :  لان القیم إعلام الموقعین عن رب العالمین) ١( 
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$ % &    (: والسكنى للمبتوتة دون من رده بقوله تعالى  ] ٦:  الطلاق [  )! " # 

 وكان الصواب قبول حدیث خطاب النبي صلى االله علیه وسلم لقتلى بدر دون رده بقوله تعالى ،

ن وقع لبعض الصحابة فلم یتفقوا كلهم على، ]  ٨٠:  النمل [ )  9 : ; >(:  رد  وهذا وإ

، وقولهم هو الراجح  ، بل كان الذین قبلوه أضعاف أضعاف الذین ردوه هذه الأحادیث بالقرآن

فلا یرد حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم بشيء أبدا إلا بحدیث ، قطعا دون قول الآخرین 

  . ) ١( ) ، ولا یجوز رده بغیر ذلك البتة نهمثله ناسخ له یعلم مقاومته له ومعارضته له وتأخره ع

بالرد على مسلك الحنفیة في مسألة زیادة خبر " إعلام الموقعین " وقد عني ابن القیم في 

  . ) ٢(الواحد على القرآن وردهم للنصوص بناءً على هذه القاعدة 

عْمِلون قاعدة عرض الحدیث على القرآن في الحكم على  ُ والناظر في كتب الحنابلة یجد أنهم ی

  :یستجمع شروط الصحة فمن ذلك  الحدیث بالبطلان مما لم

قال عبد االله بن أحمد في  ) ٣() رفع عن أمتي الخطأ والنسیان : ( ـ إعلال الإمام أحمد لحدیث  ١

من زعم أن الخطأ :  ، قال ، ونقل الخلال عن أحمد سألت أبي عنه فأنكره جداً :  " العلل "
                                                             

  ) . ٦١١ـ  ٦١٠/  ١( : على الجهمیة والمعطلة لابن القیم الصواعق المرسلة ) ١( 
  ـ )  ٢٣٥ـ  ٢١٩/  ٢: ( إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم  )٢( 

 ٢٠٤٥، ح  ٦٥٩/  ١( كتاب الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي ، " : السنن " أخرجه ابن ماجة في  )٣(
 ١٦( ،  الإخبار عما وضع االله بفضله عن هذه الأمة ذكرباب فضل الأمة ، : ، وابن حبان في صحیحه ) 

" ، والحاكم في )  ٨٢٧٣، ح  ١٦١/  ٨" : ( المعجم الأوسط " ، والطبراني في )  ٧٢١٩، ح  ٢٠٢/ 

كتاب الإقرار ، " : السنن الكبرى " ، والبیهقي في )  ٢٨٠١، ح  ٢١٦/  ٢( كتاب الطلاق ، " : المستدرك 
عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي أخرجه ابن ماجة )  ١١٤٥٤، ح  ١٣٩/  ٦( باب من لا یجوز إقراره ، 

إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما : " ، قال رباح عن ابن عباس عن النبي صلى االله علیه وسلم

،  ن عطاء بن أبي رباح عن عبید بن عمیر عن ابن عباس مرفوعاعورواه ابن حبان .  " استكرهوا علیه
سأل ابن أبي حاتم عن الحدیث من طرق .  ، ولم یخرجاه صحیح على شرط الشیخین:  وكذلك الحاكم وقال

  ) . ١١٦ـ  ١١٥/  ٤( ، العلل لابن أبي حاتم )  ، كأنها موضوعة ادیث منكرةهذه أح : ( همتعددة فقال أبو 
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ن االله أوجب في إ، فاالله علیه وسلم  صلى، فقد خالف كتاب االله وسنة رسول االله  والنسیان مرفوع

  . ) ١( "قتل النفس بخطأ الكفارة 
في معرض رده على ) سب أصحابي ذنب لا یغتفر : ( ردَّ شیخ الإسلام ابن تیمیة حدیثَ ـ  ٢

 إن الرافضي لا یقبل االله توبته ، ویروون عن النبي : المنتسبین لعثمان بن مرزوق في قولهم 

إن سب الصحابة فیه حق لآدمي فلا : ، ویقولون ) ي ذنب لا یغفر سب أصحاب: ( أنه قال 

وهو مخالف للقرآن والسنة ، الحدیث كذب باتفاق أهل العلم بالحدیث فیسقط بالتوبة ، وهذا باطل 

)  z y x w v u t s r } | { ~ (والإجماع ، فإن االله یقول في آیتین من كتابه 

  .) ٢( ] ٤٨: النساء [ 

وعزتي وجلالي ما زویت الدنیا عنكم لهوانكم :  تذر االله للفقراء یوم القیامة فیقولیع: " حدیثـ  ٣

، فمن أحسن إلیكم بكسرة  انطلقوا إلى الموقف ، أردت أن أرفع قدركم في هذا الیوم، ولكن  علي

هذا كذب لم :  قال ابن تیمیة". أو سقاكم شربة من الماء أو كساكم بخرقة فانطلقوا به إلى الجنة 

   . ) ٣( ، وهو مخالف للكتاب والسنة والإجماع روه أحد من أهل العلمی

مخالفة : أمورا منها الموضوع الحدیث وجوه معرفة ضوابط نقد المتون و ذكر ابن القیم في  ـ ٤

  : ، ومثل على ذلك بأمثلة منها )  ٤(الحدیث صریح القرآن 

، واستدل على بطلانه بالآیات  ابعةمقدار الدنیا سبعة آلاف سنة ونحن في الألف السحدیث أ ـ 

É È Ç Æ Å Ä (: الدالة على اختصاص االله بعلم الساعة كقوله تعالى   Ã Â  Á

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê   ( ] ١٨٧: الأعراف [.  

                                                             
  ) . ٦٧٢/  ١(  :لابن حجر  في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر التلخیص الحبیر )١( 

  ) . ٤٤٤/  ١(:للعجلوني  ومزیل الإلباس عما اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناسكشف الخفاء : ینظر ) ٢( 
  ) . ١١٧/  ١( : لمرعي الكرمي الموضوعة في الأحادیث الموضوعة  الفوائد) ٣( 
  ) . ٨٠ : (في الصحیح والضعیف لابن القیم المنار المنیف ) ٤( 
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وهو في صحیح مسلم ، المتضمن أن ... ) خلق االله التربة یوم السبت : ( ب ـ حدیث التربة 

مخالف للقرآن الذي أخبر أن خلق السموات والأرض  خلق السموات والأرض في سبعة أیام وهو

   . ) ١(وما بینهما في ستة أیام 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، وسیأتي الكلام في الحدیث تفصیلا في )  ٨٦ـ  ٨٠ ( :في الصحیح والضعیف المنار المنیف : ینظر ) ١( 

  .الدراسة التطبیقیة 
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  . لقرآن الكریمل المخالفالحدیث مسلك المحدثین في نقد :  رابعال بحثالم

في نقد الأحادیث وبیان ما یصلح من مقاییس لنقدها وما لا یصلح ، ولا  مُ كَ الحَ هم ن و المحدث

 ا صحة وسقما ،هصحة وضعفا ، بل الأمر یتسع لنقد فهم الحكم علیهاالمتون على یقتصر نقد 

وبعد دراستي لموضوع نقد الحدیث لمخالفته للقرآن الكریم ، أُجمل موقف المحدثین لهذا المسلك 

    : في نقاط ثم آتي علیها بالتفصیل 

ما وافقه فأنا قلته ، وما ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب االله ، ف: ( ـ یرون بطلان حدیث  ١

  ) .خالفه فلم أقله 

ـ یرون من مقاییس نقد متون الأحادیث الحكم بضعفها أو بطلانها في حال مخالفتها لصریح  ٢

  .القرآن مخالفة لا یستساغ معها التأویل 

ـ یرون أن السنة تخصص عام القرآن وتقید مطلقه وتبین مجمله وتقوى على نسخه ، سواء  ٣

ة متواترة أم آحادا ما دام أنها ثابتة وصحیحة ، وأن السنة النبویة تستقل بزیادة أحكام أكانت السن

لم ترد في القرآن الكریم ، فالزیادة منها على القرآن لیست مخالفة له ، فكل منهما وحي االله 

    .وشرعه 

ضة ، فیرجحون ـ جعلوا موافقة الروایة لظاهر القرآن أحد مسالك الترجیح بین الروایات المتعار  ٤

  .الروایة الموافقة لظاهر القرآن على الروایة المخالفة له 

ـ عني المحدثون بمسألة التعارض الظاهري بین نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة في  ٥

  .مؤلفاتهم 
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  .موقف المحدثین من حدیث العرض على القرآن الكریم : الأول  مطلبال

) : لى كتاب االله ، فما وافقه فأنا قلته ، وما خالفه فلم أقله ما جاءكم عني فاعرضوه ع( حدیث 

   ، ) ٢(" المعجم الكبیر" ، والطبراني في  ) ١(" الإبانة الكبرى " أخرجه ابن بطة العكبري في 
  . ) ٤(" الكامل في ضعفاء الرجال " ، وابن عدي في   ) ٣(" السنن " والدارقطني في 

ویحیى بن معین  ، ) ٥(علي بن المدیني : عرض بالوضع منهم وقد حكم المحدثون على حدیث ال
  .   ) ١٠(، والصغاني  ) ٩(وابن عبد البر  ، ) ٨(، والخطابي  ) ٧(، وعبد الرحمن بن مهدي  ) ٦(

  :فأعلَّ المحدثون هذا الحدیث من جهة السند والمتن 

بعد أن :  رقطنياقال الدفلحال راوته كصالح بن موسى فهو ضعیف ؛ :  أما من جهة السند
 صالح بن موسى ضعیف ولا یحتج بحدیثه: ( روى الحدیث بإسناده وفیه صالح بن موسى ، قال 

وهذه : ( بعد أن ذكر هذا الحدیث وأحادیث أخرى لصالح بن موسى ، وقال ابن عدي  )١١()

  . ) ١٢()  ، إنما یرویها عنه صالح بن موسى الأحادیث عن عبد العزیز غیر محفوظات

                                                             
اب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول االله صلى االله علیه وسلم والتحذیر من ب: الإبانة الكبرى ) ١( 

  ) . ٢٦٥/  ١ (طوائف یعارضون سنن رسول االله صلى االله علیه وسلم بالقرآن ، 
  ) . ١٤٢٩ ، ح ٩٧/  ٢ : (للطبراني المعجم الكبیر ) ٢( 
  ) . ٤٤٧٣ ، ح ٣٧٠/  ٥ : (سنن الدارقطني ) ٣( 
  ) . ١٠٦/  ٥ : (لابن عدي عفاء الرجال الكامل في ض) ٤( 
  ) . ٢٦٥/  ١ : (نقل قوله ابن بطة في الإبانة الكبرى  ) ٥( 
  ) . ٢٩٩/  ٤ : (نقل قوله الخطابي في معالم السنن  )٦( 
  ) . ١١٨٩/  ٢ : (جامع بیان العلم وفضله نقل قوله ابن عبد البر في ) ٧( 
  ) . ٢٩٩/  ٤ : (معالم السنن  )٨( 
  ) . ١١٨٩/  ٢ : (لابن عبد البر مع بیان العلم وفضله جا) ٩( 
  ) . ٧٦ : (الموضوعات للصغاني ) ١٠( 
  ) . ٤٤٧٣ ، ح ٣٧٠/  ٥ : (سنن الدارقطني ) ١١( 
  ) . ١٠٦/  ٥ : (لابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال ) ١٢( 
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وأعله بعبد الملك لكونه منكر  " مجمع الزوائد" ذكره الهیثمي في بد الملك بن عبد ربه ، وكحال ع

  .  ) ١( الحدیث

فأعلوه لأن الحدیث ینعكس على نفسه بالبطلان إذ لیس في القرآن ما :  أما من جهة المتن
لى االله وهذه الألفاظ لا تصح عنه ص: (  قال ابن عبد البر یدعو لعرض الحدیث على القرآن ؛ 

وقد عارض هذا الحدیث قوم من أهل العلم ، علیه وسلم عند أهل العلم بصحیح النقل من سقیمه 

فلما :  ، قالوا نحن نعرض هذا الحدیث على كتاب االله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك:  فقالوا

ألا نقبل ؛ لأنا لم نجد في كتاب االله  عرضناه على كتاب االله عز وجل وجدناه مخالفا لكتاب االله
، بل وجدنا كتاب االله یطلق التأسي به والأمر  إلا ما وافق كتاب االله من حدیث رسول االله 

  . ) ٢() بطاعته ویحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال 

والحدیث الذي روي في عرض الحدیث على القرآن باطل لا یصح ، وهو : ( وقال البیهقي 

  . ) ٣() في القرآن دلالة على عرض الحدیث على القرآن  ینعكس على نفسه بالبطلان ، فلیس

ا فاعرضوه على كتاب االله"باب : ( قال العجلوني و   ، فإن وافقه فاقبلوه ، إذا سمعتم عني حدیثً

لا فردوه ألا  : " ، بل صح خلافه ، وهذا الحدیث من أوضع الموضوعات لم یثبت فیه شيء"  وإ
  . ) ٤()  " إني أوتیت القرآن ومثله معه

ین لهذا الحدیث والحكم ببطلانه ، وتنسب وضعه لأهل الأهواء فهذه عدة نقول تؤكد إنكار المحدث

: من الزنادقة ممن یقصدون هدم السنن ، وقد أعلوه بمخالفته للقرآن ، والسؤال الذي یتبادر للذهن 

ستدل به على عدم ارتضا  مقیاساءهم له لماذا رد المحدثون متن هذا الحدیث ؟ وهل ردهم لمتنه یُ

  من مقاییس نقد المتون ؟

                                                             
  ) .  ١٧٠/  ١: ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهیثمي  )١( 
  ) . ١١٨٩/  ٢ : (لابن عبد البر العلم وفضله  جامع بیان) ٢( 
  ) . ٢٧/  ١ ( :للبیهقي  ومعرفة أحوال صاحب الشریعةدلائل النبوة  )٣( 

  ) . ٤٢٣/  ٢ ( :ومزیل الإلباس عما اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناسكشف الخفاء ) ٤(
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إن رد المحدثین لحدیث العرض من جهة المتن إنما هو لأنهم فهموا من عرض : الجواب 

الحدیث على القرآن إلغاء وظیفة السنة النبویة في التشریع ، وحصرها في نطاق توكید الأحكام 

كار هذا المسلك الذي تذرع به الزنادقة التي جاء بها القرآن الكریم ، فَدَفَعهم حرصهم على السنة إن

لإبطال السنن ، ومما یؤكد ما ذكرت أنهم أوردوا بعد طعنهم في حدیث العرض نصوصا تدلل 

  : على حجیة السنة واستقلالها بالتشریع فمن ذلك 

قــال ابــن بطــة بعــد أن نقــل كــلام علــي بــن المــدیني وابــن الســاجي فــي إبطــال الحــدیث والحكــم علیــه 
 ، لأن هـذا الحـدیث كتـاب االله یخالفـه ، وابن المـدیني رحمهمـا االله وصدق ابن الساجي : (بالوضع 

والسنة الماضیة عـن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم  ، والحدیث الصحیح ، ویكذب قائله وواضعه

¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶̧  ¹ (:  قــــال االله عــــز وجــــل، تــــرده 

À ¿ ¾ ½ ¼ » º  (] نــــــا االله عــــــز وجــــــل أن والــــــذي أمر ] "  ٦٥:  النســــــاء
، ولا نعارضـها  ، ولا نلـتمس لهـا المخـارج ، ولا نضرب لمقالتـه علیـه السـلام المقـاییس نسمع ونطیع

ثـم روى )  ، ولكن نتلقاها بالإیمـان والتصـدیق والتسـلیم إذا صـحت بـذلك الروایـة ، ولا بغیره بالكتاب
  . ) ١( علیه وسلم بعض الأحادیث الدالة على وجوب الأخذ بحدیث رسول االله صلى االله

 )Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç (: قال ابن القیم في الكلام على قوله تعالى و 

فأمر االله تعالى بطاعته وطاعة رسوله ، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة : (  ] ٥٩: النساء [ 

ر عرض ما أمر به على الكتاب ، بل إذا أمر وجبت طاعته ی، من غ الرسول تجب استقلالا

.  ) ٢() سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم یكن فیه ، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه مطلقا ، 

وعرضنا هذا الحدیث الموضوع : وقد عارض حدیث العرض قوم ، فقالوا : ( وقال الشوكاني 

w v   (: على كتاب االله فخالفه ، لأنا وجدنا في كتاب االله   u t s r q p

  . ) ٣( )& ! " # $ % (: ، ووجدنا فیه  )

                                                             
  ) .  ٢٧٠ـ  ٢٦٥/  ١: ( الإبانة الكبرى لابن بطة ) ١(
  . ) ٤٨/  ١ : (عن رب العالمین لابن القیم  موقعینإعلام ال) ٢(
  ) . ١٥١ ( :إلى تحقیق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول ) ٣(
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 والذي جعل هؤلاء العلماء یحملون قاعدة عرض الحدیث على القرآن على هذا الوجه هو الواقع

العملي لاتخاذ هذا المسلك سبیلا لإنكار الثابت من الأحادیث ، وذلك بمعارضة السنن بظواهر 

نتفع منه في التثب ُ ت مما ینسب القرآن لإبطالها ، مع إمكانیة حمل هذه القاعدة على محمل آخر ی

فلا حاجة لعرضه على القرآن بل إن الثابت من  أما ما ثَبَت صحته ونسبته للنبي  للنبي 

ل مجمله ، ویستقل  على وجه  بإصدار أحكامالسنة یخصص عام القرآن ، ویقید مطلقه ، ویفصِّ
    ) ١(بویة الاستقلال ، فلا یعمل بقاعدة العرض فیما صح من الأحادیث بغیة إلغاء وظیفة السنة الن

  .لقرآن الكریم ل بمخالفتهموقف المحدثین من نقد متن الحدیث : الثاني  مطلبال

الناظر في كتب الحدیث وتصرفات المحدثین یجد أنهم ردوا عددا من الأحادیث لكونها مخالفة 

لأسباب  ) ٢(للقرآن الكریم ، ولكن هذا المسلك النقدي لم أجد له حضورا واضحا في كتب العلل 

  :تملة هي مح

الإعراض عن هذا المسلك النقدي بسبب استغلاله بشكل غیر سوي من قبل أهل البدع : أولا 

  .للطعن في الأحادیث الصحیحة كما سبق بیانه في موقف الفرق من هذا المسلك النقدي 

  .انتهاج كثیر من العلماء المسلك الصامت في النقد والتعلیل خاصة الشیخین : ثانیا 

فالمستعمل له قد یصیب وقد ، ارتضاءهم هذا المسلك النقدي لكونه معیارا ظنیا  عدم: ثالثا 

  فكیف بمن بعدهم ؟، ، وهذا ما وقع لبعض الصحابة رضوان االله علیهم  ئیخط

نقدیا یستدل به بمفرده في نقد الأحادیث بل هو مما یستدل به مع  اعدم اعتباره مسلك: رابعا 

، فالمحدثون لا یقتصرون في نقد الحدیث على المتن دون السند نقد الأحادیث في مجموع الأدلة 

                                                             
  ) . ٢٠٨: ( لعبد المجید محمود  الاتجاهات الفقهیة عند المحدثین في القرن الثالث الهجري: ینظر  )١( 
ـ قرأت  ٢لفظة یخالف ، یعارض ، ومشتقاتها ، ـ البحث الإلكتروني عن  ١: حكمت بهذا الحكم من خلال ) ٢( 

ـ أخذت نماذج  ٣. فلم أجد ما طلبت ) ــ سلطان بمن فهد الطبیشي نقد المتون في كتب العلل ( رسالة بعنوان 
مخالفتها للقرآن ونظرت في كتب العلل فلم یكن تعلیلهم لها لأنها تخالف بمن الأحادیث التي أعلها بعض العلماء 

  .التربة مثلا  القرآن كحدیث
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ذا أعلوا الحدیث یعرضون لعلله التي یجزمون به  ا، بل ینظرون في الحدیث نظرة تكاملیة وإ

  .بضعفه أو بطلانه 

ربما أطلق المحدثون حكم الشذوذ والنكارة عما خالف القرآن ، وتطلبوا له علة إسنادیة :  خامسا

  . دون أن یصرحوا بأن وجه الشذوذ أو النكارة فیه هو مخالفته للقرآن الكریم  أعلوه بها ،

وبعد البحث والتفتیش ظفرت بكلمات للمحدثین في اعتماد هذا المسلك النقدي والحكم به ، فمن 

  : ذلك 

أكل ما :  فقال ا سألهمنیب أن )١٥٧( الأوزاعيالدمشقي في تاریخه بإسناده إلى أبو زرعة  ـ روى ١

فهو  نقبل منه ما صدق كتاب االله عز وجل:  ؟ فقال اءنا عن النبي صلى االله علیه وسلم نقبلهج

فإن كان الثقات حملوه :  قال.  إن الثقات جاؤوا به:  قال له منیب،  ، وما خالفه فلیس منه منه

  . ) ١( ؟ عن غیر الثقات

وذكر  ا متصل الإسناد رد بأمورإذا روى الثقة المأمون خبر : (  )٤٦٣(قال الخطیب البغدادي ـ  ٢

  . ) ٢( ) فیعلم أنه لا أصل له أو منسوخ، أن یخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة : منها 

، فاعلم  ، أو یناقض الأصول فكل حدیث رأیته یخالف المعقول: (  )٥٩٧(قال ابن الجوزي ـ  ٣

  . ) ٣()  أنه موضوع

ذلك ومثل ل.  ئل الوضع أیضا أن یخالف نص الكتابوجعلوا من دلا( :  )٧٩٤( قال الزركشيـ  ٤

  . ) ٤()  بحدیث التربة

أن العرض المذموم هو الذي یقصد منه رد الحدیث بمجرد أنه ذكر فیه  )١١٣٨( ى السنديـ یر  ٥

لا فالعرض لقصد الفهم والجمع والتثبت لازماالله ، ما لیس في كتاب    . ) ١( وإ

                                                             
  ) . ٢٧١/  ١ : (تاریخ أبي زرعة ) ١( 
  ). ٣٥٤/  ١ : (للخطیب البغدادي الفقیه والمتفقه ) ٢( 
  ). ١٠٦/  ١ : (لابن الجوزي الموضوعات  )٣( 
  ) ٢٦٩ـ  ٢٦٨/  ٢( : للزركشي النكت على مقدمة ابن الصلاح  )٤( 
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ر عن النبي صلى االله علیه وسلم سواء أكان وحیا من االله أن ما صد )١٣٣٢( ـ بیَّن القاسمي ٦

لا بد في كل حدیث من الموافقة وعلیه فصرف أو اجتهادا منه أنه لا یخالف كتاب االله تعالى ، 

   . ) ٢( صح سنده أو لا.  فمعناه صحیح. كما صرح به الحدیث المذكور ، لكتاب االله

  .ذا المسلك لمنهج المحدثین موقف الباحثین المعاصرین من نسبة ه: ثانیا 

  هل یعد عرض الحدیث على القرآن الكریم مسلكا نقدیا سلكه المحدثون في نقد الأحادیث ؟ 

  : اختلف الباحثون المعاصرون في صحة نسبة هذا المسلك لمنهج المحدثین على قولین 

نقد الحدیث عرض الحدیث على القرآن مسلكا نقدیا سلكه المحدثون في  اعتبار:  القول الأول
  .وبیان الصحیح من السقیم منها 

، ومسفر بن غرم االله  ) ٤(، وخالد منصور الدریس  ) ٣(محمد مصطفى الأعظمي : قال به 

  . ) ٨( ، وعبد االله الجدیع  ) ٧(، وعبد المجید محمود  ) ٦(، ومحمد طاهر الجوابي  ) ٥(الدمیني 

من الروایات بمخالفتها للقرآن الكریم ، استدلوا على ذلك بفعل بعض الصحابة في نقد جملة 

  . ) ٩(وبعض الأمثلة التطبیقیة في كتب الضعفاء ، وكتب الموضوعات 

منهج المحدثین في نقدهم للحدیث المروي ومدى : ( قال الدكتور محمد مصطفى الأعظمي 

ین مدى ضبط الراوي ، فهو منهج متشعب ومتطور ، فتارة یقارنون ب: صحته ، أو بتعبیر آخر 

  .  ) ١() الروایات ، وأخرى یعارضونها بالقرآن الكریم 
                                                                                                                                                                               

  ) . ١٠/  ١ : (حاشیة السندي على سنن ابن ماجة  )١( 
  ). ١١٥ـ  ١١٤/  ١ : (للقاسمي محاسن التأویل ) ٢( 
  ) .  ٤٩: ( لمحمد مصطفى الأعظمي  منهج النقد عند المحدثین ، نشأته وتاریخه )٣( 
  ) .  ٢٣ـ  ٢٢: ( لخالد الدریس  نقد المتن الحدیثي وأثره في الحكم على الرواة عند علماء الجرح والتعدیل )٤( 
    ) .  ١١٧: ( مسفر الدمیني لمقاییس نقد متون السنة  )٥( 
     ) .  ٤٨٤: ( لمحمد طاهر الجوابي  جهود المحدثین في نقد الحدیث النبوي الشریف )٦( 
  ) . ٢٠٨: ( لعبد المجید محمود  الاتجاهات الفقهیة عند المحدثین في القرن الثالث الهجري )٧( 
  ) .  ٧٠٠ـ  ٦٩٩: ( للجدیع  تحریر علوم الحدیث )٨( 
  ) .  ١١٠ـــ  ١٠٩( تي ذكرها عرضا ومناقشة ، ینظر ص سیأ )٩( 
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ظهر لي بعد التأمل في عشرات النصوص المتعلقة بنقد : ( وقال الدكتور خالد منصور الدریس 

المتن في كتب الرجال ، وكذلك كتب العلل ، أن الأسباب الموجبة لنقد رواة الحدیث النبوي 

 ٢ـ المخالفة  ١: تعدیل لا تخرج في الجملة عن ثلاثة ، هي المتعلقة بالمتون عند أئمة الجرح وال

نقصد بالمخالفة هنا أن : " ثم عند ذكر السبب الأول ـ المخالفة ـ قال . ـ الاضطراب  ٣ـ التفرد 

متن الحدیث الذي یرویه الراوي الذي یكون محل الدراسة عند علماء الجرح والتعدیل یتعارض مع 
ـ أو  ٤ـ أو الإجماع    ٣ـ أو صحیح السنة النبویة   ٢صریح القرآن  ـ ١:  أحد الأصول التالیة 

  . ) ٢() قول الراوي أو فعله 

من المقاییس التي استخدمها المحدثون لنقد الحدیث : ( وقال الدكتور مسفر بن غرم االله الدمیني 

ا ، ولا معرفة النظر في متنه ، فإن كان مخالفا لكتاب االله مخالفة لا یمكن معها الجمع بینهم: 

  . ) ٣() المتأخر حتى یمكن الحكم بنسخ المتقدم ؛ رد الحدیث وحكم علیه بالضعف أو الوضع 

منهج نقد متن الحدیث عند " وقال الدكتور محمد طاهر الجوابي ، حیث عقد عنوانا قائلا 

 ظل عرض الحدیث على القرآن ، وعلى ما حفظ وعرف: ( وقال فیه " المحدثین بعد الصحابة 

من الأحادیث ، مقیاسین ثابتین یطرح كل ما عارض القرآن مما نسب إلى الأحادیث ولم یمكن 

  . ) ٤() تأویله ، وكل ما خالف الحدیث وكان دونه في درجة الصحة  

،  لا غبار علیها إن فكرة عرض الحدیث على الكتاب فكرة سلیمة: ( وقال عبد المجید محمود 

، واستدل على قوله بفعل الصحابة واستعمالهم  ) ٥()  ثا في الدینولا حد، بها لیس بدعة  والقول

،  ، بل على أنها حكم عند التنازع على أنها مبدأ ملتزم به لها ، وأشار أن استعمالهم لها لم یكن

ومما یدل : ( ، ثم قال  أو الشك في صحة بعض الأحادیث، لاف وأصل یرجع إلیه عند الاخت

، وأن الاختلاف فیها نشأ بسبب الظروف المحیطة بها ،  سلیمةفكرة ا على أن الفكرة في حد ذاته
                                                                                                                                                                               

  ) .  ٤٩: ( لمحمد مصطفى الأعظمي  منهج النقد عند المحدثین ، نشأته وتاریخه )١( 
  ) .  ٢٣ـ  ٢٢: ( لخالد الدریس  نقد المتن الحدیثي وأثره في الحكم على الرواة عند علماء الجرح والتعدیل )٢( 
    ) .  ١١٧: ( لمسفر الدمیني ة مقاییس نقد متون السن )٣( 
     ) .  ٤٨٤: ( لمحمد الجوابي جهود المحدثین في نقد الحدیث النبوي الشریف )٤( 
  ) . ٢٠٨ : (لعبد المجید محمود الاتجاهات الفقهیة عند أصحاب الحدیث في القرن الثالث الهجري ) ٥( 
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، وجعلوها من أسس نقد  أن المحدثین أنفسهم لم یغفلوها بل راعوها :والاختلاف في مفهومها 

   . ) ١()  ، جعلوا مناقضة الحدیث لصریح القرآن من علامات الوضع في المتن الحدیث

حدیث على القرآن طریق من طرق فحصه ، اعتبره أئمة هذا وعرض ال: ( وقال عبد االله الجدیع 

وذكر حدیث العرض وبین ضعفه ) العلم ، وبنوا علیه التعلیل لبعض الحدیث الآتي على خلافه 

ولسنا بحاجة إلى مثله لإقرار صحة هذا المنهج ، فإن القرآن حَكَمٌ على ما سواه ، : ( ، ثم قال 
  .  ) ٢() صحابة من استعمل هذا المنهج في نقد الروایات ووجدنا في صنیع بعض أعیان أئمة ال

نفي كون عرض الحدیث على القرآن مسلكا نقدیا سلكه المحدثون في نقد الحدیث :  ثانيالقول ال
  . ) ٤(، وحمید القوفي  ) ٣(حافظ الحكمي : وممن قال به . 

ن ممارساتهم النقدیة یعتمد علیها واستدلا لذلك بأنه لا یوجد دلیل أو مستند من أقوال النقاد ، ولا م

في نسبة هذا المسلك لهم ، ومعظم ما استدل به المثبتون هو عبارة عن تصرفات لبعض 
  .الصحابة حملوها على غیر وجهها ، ثم جعلوا منها منهجا للمحدثین 

وما نقلوا عن المحدثین من نصوص استشهدوا بها لذلك ما هي إلا عن المتأخرین منهم ، وهي 

واردة في الأحادیث الضعیفة والباطلة ، والتي لم یعلوها لأجل مخالفتها للقرآن ، بل  نصوص

لضعف في أسانیدها ، وحال رواتها ، وهي مع ذلك مخالفة للقرآن ، مما یؤكد نكارتها ، ولو أنها 

  . ) ٥(لم تخالف القرآن ما زال الضعف عنها 

ابقة ، یتبین أنهما یران أن الأمثلة والتطبیقات وبعد النظر في مناقشة الحكمي والقوفي للأمثلة الس

  : التي استدل بها المثبتون لا یستقیم استدلالهم بها للأسباب الآتیة 

                                                             
  ) .٢٠٨(ص: الهجري الاتجاهات الفقهیة عند أصحاب الحدیث في القرن الثالث ) ١( 
  ) .  ٦٧٠ـ  ٦٩٩( : تحریر علوم الحدیث للجدیع ) ٢( 
  ) . ٣٤( ص لحافظ الحكمي آراء لبعض المعاصرین حول منهج المحدثین في النقد ، ) ٣( 
. لحمید القوفي  نظرات نقدیة في قواعد في التعامل مع السنة: مقال بعنوان ) ٤( 

http://www.alukah.net/sharia/0/39700  
  ) . ٣٤( ص لحافظ الحكمي ، آراء لبعض المعاصرین حول منهج المحدثین في النقد ، ) ٥( 

http://www.alukah.net/sharia/0/39700
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أن الحدیث الذي استدلوا به ضعیف من جهة الإسناد ، ویذكر الناقد أنه مخالف للقرآن  :أولا 
  .الكریم ، بل أعله لحال رواته للتدلیل على نكارته ، فالناقد ما أعل الحدیث بمخالفته للقرآن 

، عن أبي زید مولى عمرو بن  هذا الحدیث مداره على أبي فزارة (: قال ابن عدي : مثال  

، وأبو زید مولى عمرو بن  ، وأبو فزارة مشهور واسمه راشد بن كیسان ، عن ابن مسعود حریث

  . ) ١( ) ، وهو خلاف القرآن ، ولا یصح هذا الحدیث عن النبي  حریث مجهول

فكلام ابن عدي صریح في حكمه على الحدیث بعدم الصحة ؛ لجهالة : ( قال حافظ الحكمي 

وهذه " وهو خلاف القرآن " أبي زید الراوي عن أبي هریرة ، ثم بعد حكمه علیه بعدم الصحة قال 

  . ) ٢() العبارة تفید تأكید نكارة الحدیث ، لا أن تلك المخالفة هي سبب تضعیفه للحدیث 

هذا ( : فقال له ، ) ٥٤٣ت (الجوزقاني قلت وما قاله حافظ في إعلال ابن عدي یقال في إعلال 

  ،  ) ٣()  ثم بین علله الإسنادیة ، مخالف للكتاب والسنة والإجماع والقیاس حدیث باطل

؛ قال  ما مات النبي صلى االله علیه وسلم حتى قرأ وكتبحدیث : قلت ومن أمثلة هذا النوع 

 . حتى قرأ وكتب ما مات النبي :  ، عن أبیه قال عن عون بن عبد االله بن عتبة: الهیثمي 

ن ، هذا حدیث منكر وأبو عقیل ضعیف وهذا معارض لكتاب االله تعالى :  رواه الطبراني وقال وإ
،  أنه كان یعقل في زمانه:  یعني.  لم یتوف حتى قرأ عبد االله بن عتبة وكتب معناه أن النبي 

  .  ) ٤( مواالله أعل

ن قبورهم إذا كان یوم القیامة أنبت االله لطائفة من أمتي أجنحة فیطیرون م( حدیث : ومن أمثلته 

فیه حمید بن علي القیس ساقط هالك : (  )٨٠٦(قال العراقي .  ) ٥()  إلى الجنان یسرحون فیها

                                                             
  ) . ١٩٤/  ٩ : (لابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال  )١( 
  ) . ٤١: ( حكمي آراء لبعض المعاصرین حول منهج المحدثین في النقد ـ عرض ونقد لحافظ ال )٢( 
  ) . ٤٩٨/  ١( : للجوزقاني  الأباطیل والمناكیر والصحاح والمشاهیر )٣( 
  ) . ١٤٠١٧ ، ح ٢٧١/  ٨ : (ومنبع الفوائد للهیثمي مجمع الزوائد  )٤( 
/  ١ (حمید بن علي بن هارون القیسي ، في ترجمة : أخرجه ابن حبان في المجروحین بلفظ قریب منه ) ٥( 

  ) . ٢٦٦ ، ت ٢٦٤
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یعني أنه مخالف ،  ) ١()  لأحادیث الصحیحة في الورود وغیره، ول والحدیث منكر مخالف للقرآن

i h g(: لقوله تعالى   f e d c b a `  (  ] ٧١: مریم . [  

أن یروي الراوي حدیثا على غیر وجهه ، فیرده الناقد بالمحفوظ عنده ، ثم یؤكد ذلك :  ثانیا

بمدلول آیة قرآنیة ، فیكون رده للحدیث لمخالفته للمحفوظ عنده ، لا لكونه مخالفا للقرآن ، وهذا 

  .یه فعل الصحابة في رد بعض الأحادیث الذي كان عل

ها بناء على : ( قال حمید القوفي  ها كلّ وهذه الأحادیث التي عارضتها أمّ المؤمنین یظهر أنّ

ها مخالفة لتلك الأحادیث مرویات عندها دت ذلك بالقرآن ، ظهر لها أنّ فالقضیة أنّ أمّ .  ، ثم أیّ

، فرجحت ما رأته أقوى بشاهد من  تعارضةالمؤمنین سلكت مسلك الترجیح بین الروایات الم

 . ) ٢()  القرآن الكریم

: فقالت عائشة ) إن المیت لیعذب ببعض بكاء أهله علیه : ( الحدیث الذي رواه عمر :  مثال 

رحم االله عمر ، واالله ما حدث رسول االله صلى االله علیه وسلم إن المیت لیعذب المؤمن ببكاء 

إن االله لیزید الكافر عذابا ببكاء أهله علیه ، وقالت حسبكم : قال أهله علیه ، ولكن رسول االله 

   ] .  ١٨: فاطر [ )° ± ² ³ ´(: القرآن 

وهذا المثال لا یستقیم الاستدلال به ، لأن عائشة لم ترد حدیث عمر : قال حافظ الحكمي 

نما ردته بمخالفته لما حفظت هي عن رسول االله صلى االله علی ه وسلم ، ثم بمخالفته للآیة ، وإ

  .) ٣(احتجت بعد ذلك بالآیة لتأیید ما ذهبت إلیه 

ُروى :  ثالثا علاله بمخالفته للقرآن الكریم " أن ی   . في قصص لا تثبت " الحدیث وإ

حدیث : فقیل له . لا بأس بها : ما روي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع ، فقال : مثال 

  .  اب ربنا لحدیث أعرابي یبول على ساقیهلا ندع كت: أبي ثعلبة الخشني ؟ فقال 
                                                             

  ) .١٧١١( :للعراقي الأسفار في الأسفار، في تخریج ما في الإحیاء من الأخبار المغني عن حمل ) ١( 
. لحمید القوفي  نظرات نقدیة في قواعد في التعامل مع السنة: مقال بعنوان ) ٢( 
0http://www.alukah.net/sharia/0/3970  
  ) . ٥٤: ( آراء لبعض المعاصرین حول منهج المحدثین في النقد ـ عرض ونقد لحافظ الحكمي  )٣( 

http://www.alukah.net/sharia/0/39700
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  .) ١(هذه القصة لم تثبت نسبتها إلى ابن عمر رضي االله عنه : قال حافظ الحكمي 

  . أن یكون المردود هو قول صحابي خالف بقوله ظاهر القرآن :  رابعا

س فردت السیدة عائشة كلام ابن عباس أن النبي صلى االله علیه وسلم رأى ربه ، قال هذا لی

  .  حدیثا إنما هو قول لابن عباس فهمه من ظاهر الروایة فردته بما فهمته هي من الآیة الأخرى 

حدیث النهي عن متعة الحج ، روى أبو داود عن سعید بن المسیب : قلت ومن أمثلة هذا النوع 

. ینهى عن المتعة قبل الحج  أن رجلا من الصحابة أتى عمر فشهد عنده أنه سمع رسول االله 

  .  ) ٢(هذه حالة مخالفة للكتاب والسنة والإجماع كحدیث أبي ذر : ) ٨٠٤(قال ابن الملقن 
كانت متعة الحج لأصحاب : أن أبا ذر قال " صحیحه " وحدیث أبي ذر هو ما أخرجه مسلم في 

هذا قول صحابي یخالف الكتاب والسنة والإجماع وقول من : قال ابن الملقن .  ) ٣(محمد خاصة 

وهذا عام ، وأجمع المسلمون  ) Ï Î Í Ì Ë      (: منه ، أما الكتاب فقوله تعالى هو خیر 

نما اختلفوا في فضله ، وأما السنة فحدیث سراقة  : على إباحة التمتع في جمیع الأعصار ، وإ

  .) ٤(بل هي للأبد : المتعة لنا خاصة أو هي للأبد ؟ قال 

أن : ( به أحد من المتقدمین ؛ قال حافظ حكمي رد الحدیث بمخالفته للقرآن لم یأخذ :  خامسا
النماذج من الأحادیث التي ردها المحدثون بهذا المقیاس إنما حكم علیها بعض أهل العلم من 

ه ـ رحمه االله ـ وهؤلاء العلماء الذین اعتمد  ٥٩٥المتأخرین ، وأقدمهم ابن الجوزي ، المتوفى 
م أهل علم وفضل ، ولكن لا یبنى على أحكامهم على أحكامهم في نسبة ذلك المنهج للمحدثین ه

مناهج ومقاییس للنقد ، وهذا یفهم من كلام الحفاظ في بیان الفرق بین المتقدمین والمتأخرین في 

                                                             
  ) . ٦٣: ( آراء لبعض المعاصرین حول منهج المحدثین في النقد ـ عرض ونقد  )١( 
  ) . ٢٣٥/  ١١: (لابن الملقن التوضیح شرح الجامع الصحیح ) ٢( 
  ) . ١٢٢٤، ح  ٨٩٧/  ٢( جواز التمتع ، كتاب الحج ، باب : صحیح مسلم  )٣( 
" وحدیث سراقة أخرجه البخاري في  ) .٢٣٢/  ١١: (لابن الملقن التوضیح شرح الجامع الصحیح ) ٤( 

كتاب الحج " : صحیحه " ، ومسلم في )  ١٧٨٥، ح  ٤/  ٣( أبواب العمرة ، باب عمرة التنعیم ، " : صحیحه 
، ومتى یحل  ، وجواز إدخال الحج على العمرة ز إفراد الحج والتمتع والقران، وأنه یجو  باب بیان وجوه الإحرام، 

  ) .  ١٢١٦، ح  ٨٨٣/  ٢( ،  القارن من نسكه
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ثم نقل كلاما للعلماء یقرر فیه عظم قدر المتقدمین من المحدثین ، وأن المتأخرین على . ذلك 

وحاصل كلام هؤلاء الحفاظ أن : ( عرفة ، ثم قال إیاس أن یلحقوا بالمتقدمین في الحفظ والم

الذین یعتمد على كلامهم في هذا الفن هم علماؤه المتقدمون ، ویؤكد ذلك الممارسة العملیة 

فهل بعد ذلك كله یسوغ لأحد أن یبني على كلام أحد من المتأخرین منهجا أو ... لأولئك الحفاظ 

ا على فرض التسلیم بأنهم أرادوا تضعیف تلك مقیاسا في النقد ، وینسبه للمتقدمین ، وهذ
لا فأنا على یقین بأن المتأخرین لا یخالفون منهج المتقدمین  الأحادیث بمجرد مخالفتها للقرآن ، وإ

  .  ) ١() في عدم إعلال الحدیث بمخالفته للقرآن ولا في غیره 

اقها المثبتون مما سبق یتبین من كلام حافظ الحكمي وحمید القوفي ضعف الأمثلة التي س

واستدلوا بها لنسبة هذا المسلك لمنهج المحدثین ، وقد فاتهما نماذج وأمثلة كان الأولى بهم أن 

  :یستدلوا بها بدلا عن الأمثلة التي استشهدوا به ، أذكرها مناقشا لها 

طهور  : (قال  عن أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي " صحیحه " ـ أخرج مسلم في  ١

یرى الإمام مالك  ، ) ٢()  ، أن یغسله سبع مرات أولاهن بالتراب م إذا ولغ فیه الكلبإناء أحدك

قد : فقال ]  ٤: المائدة [  )z y x }       (: أن هذا الحدیث یعارض قول االله تعالى 

   . ) ٣(یؤكل صیده فكیف یكره لعابه ؟ : وقال ،  جاء هذا الحدیث وما أدري ما حقیقته

م مالك لا یرد الحدیث بمجرد مخالفته لظاهر لقرآن ، بل لكونه مما لیس علیه أن الإما: الجواب 

العمل ویؤكد ضعفه ویقوي رده بمخالفته للقرآن الكریم ، أما أن یكون الحدیث معمولا به عند أهل 

المدینة ویرده بمخالفته لظاهر القرآن فهذا لا وجود له عنده ، ولهذا أخذ بحدیث القضاء بشاهد 

  .أنه مخالف لظاهر القرآن لأنه معمول به عند أهل المدینة  ویمین مع

                                                             
  .بتصرف یسیر)  ٥٢ـ  ٥٠( : آراء لبعض المعاصرین حول منهج المحدثین في النقد ـ عرض ونقد  )١( 
  ) .  ٢٧٩ ، ح ٢٣٤/  ١( كتاب الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب ، : صحیح مسلم ) ٢( 
  ) . ١١٥/  ١( : ، المدونة)  ٨١٢/  ١( : لابن العربي القبس في شرح موطأ مالك بن أنس : ینظر ) ٣( 
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في  منهجه في ذلك وسیأتي مزید بیان توقد سبق أن ناقشت الروایات التي ردها الإمام مالك وبین

  .الدراسة التطبیقیة 

شیخ الإسلام : بأنه مخالف للقرآن الكریم منهم أعله غیر واحد من العلماء :  ) ١(حدیث التربة ـ  ٢

وبین المعلمي أن  . ) ٦(، والمناوي  ) ٥(والزركشي  ، ) ٤(وابن كثیر ،  ) ٣(، وابن القیم  ) ٢(بن تیمیة ا

  .أن أحد أسباب إعلال البخاري للحدیث هو استنكار متنه 

كما قال علي بن ، أن یخالف نص الكتاب : وجعلوا من دلائل الوضع أیضا ( : قال الزركشي 

 عن أبي هریرة یرفعه، عن أبي رافع ،  عن أیوب بن خالد، أمیة المدیني في حدیث إسماعیل بن 

وقال  ، قال لعل إسماعیل سمعه من إبراهیم بن أبي یحیى. خلق االله التربة یوم السبت الحدیث  :

وقالوا ، وغیره من الحفاظ ، وكذا ضعفه البیهقي ، الصواب أنه من قول كعب الأحبار : البخاري 

والحدیث أخرجه ، ن أن االله خلق السموات والأرض في ستة أیام هو خلاف ظاهر القرآن م: 
، فالحدیث أُعلَّ سندا ومتنا وسیأتي )  مسلم في صحیحه من جهة ابن جریج عن إسماعیل به

  . مناقشة ذلك في الدراسة التطبیقیة 

 ل، قا ، عن النبي صلى االله علیه وسلم عن أبي هریرةبسنده " صحیحه " ـ أخرج البخاري في  ٣

یا رب ما لها لا یدخلها إلا ضعفاء الناس :  ، فقالت الجنة اختصمت الجنة والنار إلى ربهما (: 

، وقال  أنت رحمتي:  ، فقال االله تعالى للجنة أوثرت بالمتكبرینـ یعني  ـ: ، وقالت النار وسقطهم
، فإن  الجنةفأما :  ، قال ، ولكل واحدة منكما ملؤها ، أصیب بك من أشاء أنت عذابي:  للنار

                                                             
  .سیأتي الكلام فیه مفصلا في الدراسة التطبیقیة  )١( 
  ) . ١٨/  ١٨ : (مجموع الفتاوى ) ٢( 
  ) . ٨٥/  ١ : (بدائع الفوائد ) ٣( 
  ) .  ٤٢٦/  ٣ : (لابن كثیر م تفسیر القرآن العظی) ٤( 
  ) .  ٢٦٩ـ  ٢٦٨/  ٢: ( النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي  )٥( 
  ) . ٤٤٧/  ٣ : (شرح الجامع الصغیر ، للمناوي فیض القدیر ) ٦( 
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نه ینشئ للنار من یشاء االله لا یظلم من خلقه أحدا ،  هل من مزید:  ، فتقول ، فیلقون فیها ، وإ

  .  ) ١( )قط قط قط :  ، وتقول ، ویرد بعضها إلى بعض ، حتى یضع فیها قدمه فتمتلئ ثلاثا

وقولــه ، ]  ١٥: الإســراء [ )  º « ¼ ½ ¾ ¿  (: اســتند ابــن كثیــر إلــى قــول االله تعــالى 

الدالـــة علـــى وغیرهـــا مـــن الآیـــات ]  ٨: الملـــك [ )     { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦        (: تعـــالى 
فاســـتدل بـــذلك علـــى تضــــعیف ،  أن االله تعـــالى لا یـــدخل أحـــدا النـــار إلا بعـــد إرســـال الرســـول إلیـــه

ومــن ثــم طعــن جماعــة مــن العلمــاء فــي اللفظــة التــي جــاءت : ( الروایــة الــواردة فــي البخــاري قــائلا 

  : الأعـراف [)  ® ¯ ° ± ² ³    (: مقحمة في صحیح البخاري عند قوله تعـالى
فــإن هــذا إنمــا جــاء فــي الجنــة لأنهــا .  وأنــه ینشــئ للنــار خلقــا فیلقــون فیهــا .وذكــر الحــدیث  . ] ٥٦

 وقیـام الحجـة علیـه، ، لا یـدخلها أحـد إلا بعـد الإعـذار إلیـه  ، وأما النار فإنهـا دار عـدل دار فضل
لعلـه انقلـب علـى الـراوي بـدلیل مـا أخرجـاه :  وقـالوا ، كلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظـةوقد ت. 

  . ) ٢() ثم ساق الروایة الواردة أن إنشاء الخلق إنما هو للجنة لا للنار ...  في الصحیحین

 أنكر الروایة: ( لكونه مخالفا للقرآن ، نقل كلامه ابن حجر فقال متن الحدیث البلقیني  وأنكر

ثم قال وحمله على أحجار تلقى في النار  )  j i h g  (شیخنا البلقیني واحتج بقوله 

  . ) ٣() أقرب من حمله على ذي روح یعذب بغیر ذنب 

بتـرك المـأمور ؛ االله لا یعـذب فـي الآخـرة إلا مـن عصـاه مـن أصـول العقیـدة أن أن ابـن تیمیـة  وبین

{      (: قــول االله تعــالى : القــرآن الكــریم ، منهــا  ، واســتدل لــذلك بأدلــة كثیــرة مــن أو فعــل المحظــور

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~،    » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨  (

صـیغة العمـوم أنـه كلمـا ألقـي فیهـا فـوج ســألهم فـأخبر االله سـبحانه وتعـالى ب ] ٩ ــ ٨: سـورة الملـك  [
بــق فـــوج یــدخل النــار إلا وقـــد فیعترفــون بــأنهم قــد جـــاءهم نــذیر فلــم ی ؟ هــل جــاءهم نـــذیر:  الخزنــة

  . ، فمن لم یأته نذیر لم یدخل النار جاءهم نذیر

                                                             

® ¯ ° ± ²     (:  ما جاء في قول االله تعالىكتاب التوحید ، باب : صحیح البخاري ) ١( 
  ) . ٧٤٤٩، ح  ١٣٤/  ٩(   )³

   ) . ٥٣ـ  ٥٢/  ٥: ( بن كثیرالقرآن العظیم لاتفسیر : ینظر  )٢( 
  ) . ٤٣٧ـ  ٤٣٦/  ١٣: ( الباري شرح صحیح البخاري فتح  )٣( 
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ــــــال تعــــــالى لإبلــــــیس ــــــد أقســــــم ]  ٨٥:  ســــــورة ص [)  & ' ) ( * + ,(:  وق فق
نمــا أتباعـه مـن أطاعــه سـبحانه أنـه یملؤهــا مـن إبلــیس وأتباعـه ،  ، فمـن لــم یعمـل ذنبــا لـم یطعــه ، وإ

ذا  فلا یكون ممن تملأ به النار وأمـا : ( ثـم قـال .. . ملئت بأتباعـه لـم یكـن لغیـرهم فیهـا موضـع، وإ
هكـذا روي فـي الصـحاح .  » ، فینشـئ االله لهـا خلقـا فیسـكنهم فضـول الجنـة الجنة فیبقى فیها فضل

" وأمــا النــار فیبقــى فیهــا فضــل : "  ، ووقــع فــي بعــض طــرق البخــاري غلــط قــال فیــه مــن غیــر وجــه
، كمــا جــرت عادتــه بمثــل  الصــواب لیبــین غلــط هــذا الـراوي والبخـاري رواه فــي ســائر المواضــع علـى

، ومـا  ، ذكر ألفاظ سائر الرواة التي یعلـم بهـا الصـواب ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ
  .   ) ١()  وقد بین فیه الصواب علمت وقع فیه غلط إلا

نه ینشئ  : " هریرةوأما اللفظ الذي وقع في صحیح البخاري في حدیث أبي ( :  وقال ابن القیم وإ

 ، انقلب علیه لفظه ، فغلط من بعض الرواة " هل من مزید:  ، فیلقون فیها فتقول للنار من یشاء

، فإن االله سبحانه أخبر أنه یملأ جهنم من إبلیس  ، والروایات الصحیحة ونص القرآن یرده

¡      (:  لى، قال تعا ، وكذب رسله ، وأنه لا یعذب إلا من قامت علیه حجته وأتباعه  � ~ }

   . ) ٢( ) ، ولا یظلم االله أحدا من خلقه ] ٨:  الملك [)  ¢ £ ¤ ¥ ¦

روایة شریك بن : حدیث الإسراء من روایات متعددة ، ومنها " صحیحه " ـ أخرج البخاري في  ٤

، فتدلى حتى كان منه  ، ودنا للجبار رب العزة حتى جاء سدرة المنتهى( : عبد االله ، جاء فیها 

أعلَّ هذا اللفظ الذي فیه نسبة التدلي للجبار كثیر من العلماء منهم .  ) ٣( ) قاب قوسین أو أدنى
الصحیح أن الذي دنا : ابن القیم وكان قد استدل بسیاق الآیات في ردها والحكم بشذوذها ، فقال 

[ ^ ( : إلى قوله، فهو الموصوف بما ذكره من أول السورة ، علیه السلام فتدلى هو جبریل 

 ` _ ،d c b  ( ]هكذا فسره النبي صلى االله علیه وسلم في ]  ١٤ـ  ١٣:  النجم

سألت رسول االله صلى االله علیه وسلم عن  «:  ، قالت عائشة رضي االله عنها الحدیث الصحیح
                                                             

  ) . ١٠٢ـ  ٩٩/  ٥: ( لابن تیمیة  في نقض كلام الشیعة القدریةمنهاج السنة النبویة : ینظر  )١( 
  ) . ٣٩٤/  ١: (  یمإلى بلاد الأفراح لابن الق حادي الأرواح) ٢( 
،  ١٤٩/  ٩( ،  ]١٦٤:  النساء[} وكلم االله موسى تكلیما{:  قوله كتاب التوحید ، باب: صحیح البخاري  )٣( 

  ) . ٧٥١٧ح 
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ولفظ القرآن لا یدل »  ، لم أره في صورته التي خلق علیها إلا مرتین جبریل:  ؟ فقال هذه الآیة

  :  ذلك من وجوه على غیر

وهذا جبریل الذي وصفه االله بالقوة في سورة ]  ٥:  النجم [)  6 7 8( : أنه قال:  أحدها

   ]  ٢٠ـ  ١٩: التكویر [)   l k j i ،s r q p o n (:  ، فقال التكویر

   ، وهو الكریم المذكور في التكویر حسن الخلق:  أي]  ٦:  النجم [)     : ;(:  أنه قال:  الثاني

وهذا  ، وهو ناحیة السماء العلیا]  ٧ـ  ٦:  النجم [)  > < ? @  (:  أنه قال:  لثالثا

  .، وأما استواء الرب جل جلاله فعلى عرشه استواء جبریل بالأفق الأعلى

فهذا دنو جبریل وتدلیه ]  ٩ـ  ٨:  النجم [)  D C B ،J I H G F (:  أنه قال:  الرابع

  . صلى االله علیه وسلم، حیث كان رسول االله  إلى الأرض

d، [ ^ _ ` (:  أنه قال: الخامس  c  b  (] والمرئي عند ] ١٤ـ  ١٣:  النجم

 ذاك جبریل «، فقال لعائشة  ، وبهذا فسره النبي صلى االله علیه وسلم هو جبریل قطعا:  السدرة

 «.  

C B (:  ، وفي قوله] ١٣:  النجم [ )[ ^ (:  أن مفسر الضمیر في قوله:  السادس

D ( ] وفي قوله]  ٨:  النجم ،  :)  <  (] وفي قوله]  ٦ : النجم ،  :)  @ ? >  (] 

فَسَّرِ ، فلا یجوز أن یخالف بین  واحد]  ٧:  النجم الْمُ فَسِّرِ وَ   . من غیر دلیلالْمُ

 النجم [)  D C B(:  أنه لم یتقدم للرب جل جلاله ذكر یعود الضمیر علیه في قوله: سابع ال

نما هو لعبده ود الضمیر علیه لا یصلح لهوالذي یع]  ٨:    . ) ١( ، وإ

أعل النقاد هذه اللفظة في الحدیث من جهة السند أیضا لكون هذه الروایة من روایة شریك : قلت 

وساق الحدیث بقصته : ( ابن عبد االله وقد خالف الثقات في روایته لحدیث الإسراء ، قال مسلم 

                                                             
یاك نستعینمدارج السالكین : ینظر  )١(    ) . ٣٠٢ـ  ٣٠٠/  ٣(  :لابن القیم  بین منازل إیاك نعبد وإ
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وقد تفرد ( : وقال ابن رجب .  ) ١() ئا وأخر وزاد ونقص نحو حدیث ثابت البناني وقدم فیه شی

  . ) ٢()  علیه فیه أنكرتشریك بهذه الألفاظ في هذا الحدیث ، وهي مما 

لما حضرت أبا :  ، قال ، عن أبیه عن سعید بن المسیب" صحیحهما " أخرج الشیخان في ـ  ٥

،  و جهل وعبد االله بن أبي أمیة، وعنده أب طالب الوفاة دخل علیه النبي صلى االله علیه وسلم

، فقال ) لا إله إلا االله أحاج لك بها عند االله :  ، قل أي عم ( : فقال النبي صلى االله علیه وسلم
، فقال النبي صلى  یا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب:  ، وعبد االله بن أبي أمیة أبو جهل

M   8  7  6  5       4  3 :  ، فنزلت ) لأستغفرن لك ما لم أنه عنك( :  االله علیه وسلم

  F  E  D  C  B  A    @  ?  >  =  <     ;  :  9L ] التوبة  : 

٣( ]١١٣ (.   

وهذا فیه إشكال لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة ( : استشكل الحافظ ابن حجر هذه الروایة فقال 

فاستأذن ربه ، قبر أمه لما اعتمر وقد ثبت أن النبي صلى االله علیه وسلم أتى ، قبل الهجرة اتفاقا 

الحافظ ابن حجر قال  ثم . ) ٤( ) والأصل عدم تكرر النزول، فنزلت هذه الآیة ، أن یستغفر لها 
إن نزول الآیة بسبب قصة أبي طالب فیه نظر ، والذي یظهر أن الآیة نزلت : ( ما مضمونه 

لك ما سیأتي في التفسیر بعد أبي طالب بمدة وهي عامة في حقه وفي حق غیره ، ویوضح ذ

   . ) ٥( )بلفظ فأنزل االله بعد ذلك ما كان للنبي والذین آمنوا الآیة 

والحافظ لم یردُّ الحدیث . وقد جهدت في البحث عن الروایة التي أحال علیها الحافظ فلم أجدها 

  .إنما فسر لفظه على معنى یتوافق وزمن نزول الآیة 
                                                             

ب الإسراء برسول االله صلى االله علیه وسلم إلى السماوات، وفرض با، كتاب الإیمان : صحیح مسلم  )١( 
  ) .  ٢٦٢، ح  ١٤٨/  ١(  ، الصلوات

  ) . ٣١٨/  ٢: ( فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن رجب  )٢( 
 :وینظر ) .  ٣٨٨٤، ح  ٥٢/  ٥( كتاب مناقب الأنصار ، باب قصة أبي طالب ، : صحیح البخاري  )٣( 
كتاب الإیمان ، باب أول الإیمان قول لا إله إلا : صحیح مسلم .  )٦٦٨١(و ) ٤٧٧٢(و ) ٤٦٧٥(و ) ١٣٦٠(

  ) . ٣٩، ح  ٥٤/  ١( االله ، 
  ) . ٥٠٨/  ٨: ( فتح الباري شرح صحیح البخاري  )٤( 
  ) . ١٩٥/  ٧: ( فتح الباري شرح صحیح البخاري : ینظر  )٥( 
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الحدیث بمخالفته على اعتماده مسلك نقد  " صحیحه" اري في صنیع الإمام البخب الاستدلال    
  .القضاء بشاهد ویمین  حدیث: للقرآن الكریم ، وذلك في المثال الآتي 

،  ، ومحمد بن عبد االله بن نمیر حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة" : صحیحه " قال الإمام مسلم في  

، عن عمرو  أخبرني قیس بن سعد،  ان، حدثني سیف بن سلیم حدثنا زید وهو ابن حباب:  قالا

أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قضى بیمین : ( رضي االله عنهما  ، عن ابن عباس بن دینارا

  . ) ١()  وشاهد

:  سألت محمدا عن هذا الحدیث فقال:  الترمذيأعلَّ البخاري هذا الحدیث بالانقطاع ، فقال 

  . ) ٢( هذا الحدیثعمرو بن دینار لم یسمع عندي من ابن عباس 

باب الیمین على المدعى علیه في الأموال  :فقال " صحیحه " وبوب الإمام البخاري بابا في 

،  حدثنا سفیان : وقال قتیبة»  شاهداك أو یمینه «:  وقال النبي صلى االله علیه وسلم .والحدود 

 (:  قال االله تعالى:  ت، فقل ، كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ویمین المدعي عن ابن شبرمة

 i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y

m l k j(  ] إذا كان یكتفى بشهادة شاهد  «:  ، قلت]  ٢٨٢: البقرة

 » ما كان یصنع بذكر هذه الأخرى، ، فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى  ویمین المدعي

  ) .  ١٧٧/  ٣( كتاب الشهادات ، : صحیح البخاري 

یب الإمام البخاري أن القضاء بالیمین إنما هي للمدعى علیه ، لا على المدعي ، یفهم من تبو 

فلا یقضى بیمین المدعي ، وفي ذكر الإمام البخاري استدلال ابن شبرمة على أبي الزناد بالآیة 

لأن الكریم ؛ لقرآن لفي إبطال القضاء بشاهد ویمین إقرار منه بعدم صحة متن الحدیث لمخالفته 

هو الحدیث ، والإمام البخاري ما ذكر كلام أبي أن یستند إلیها لأبي الزناد یمكن  أقوى حجة

فدل صنیعه على تضعیف ، بصیغة التمریض ولو تعلیقا الزناد ، ولم یشر إلى الحدیث ولم یذكره 

                                                             
  ) . ١٧١٢، ح  ١٣٣٧/  ٣( یمین والشاهد ، كتاب الأقضیة ، باب القضاء بال: صحیح مسلم  )١( 
  . ) ٥٤٦/  ١ ( :، للترمذي  علل الترمذي الكبیر )٢( 
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یدل على إقراره وموافقته عنه  هتو كلام ابن شبرمة وسكل هوذكر  ، الحدیث متنا كما أنه ضعفه سندا

: ( قال ابن حجر في بیان المراد من ترجمة البخاري . ى رد الحدیث لكونه مخالفا للقرآن عل له

ویستلزم ذلك أن لا یصح القضاء بشاهد ، أي دون المدعي قوله باب الیمین على المدعى علیه 

هذا أراد البخاري  بن شبرمة یشیر إلى أناواستشهاد المصنف بقصة ، واحد ویمین المدعي 

  .  ) ١() المعنى 

وبعد بحثي للمسألة وجدت أن الشیخ المعلمي ومن بعده عبد المجید محمود یقرران أن الإمام  

البخاري یرد الحدیث من جهة متنه ، فبین المعلمي أن الإمام البخاري رد الحدیث ابتداء من جهة 

عباس ،  المتن فاستنكره ثم تطلب له علة في السند فأعله بعدم سماع عمرو بن دینار له من ابن

فإنهم یتطلبون له علة ، وكان ظاهر السند الصحة  ، المحققون المتن الأئمةاستنكر  إذا : (فقال 

ولكنهم یرونها ، بعلة لیست بقادحة مطلقا  أعلوه، فإذا لم یجدوا علة قادحة مطلقا حیث وقعت ، 
ن أمع ، هذا إعلاله بأن راویه لم یصرح بالسماع : فمن ذلك ، كافیة للقدح في ذاك المنكر 

بي عمرو مولى المطلب عن عكرمة أعل البخاري بذلك خبرا رواه عمر بن أ، الراوي غیر مدلس 

في : كلامه في حدیث عمرو بن دینار : ونحو ذلك . تراه في ترجمة عمرو من التهذیب ، 

خلق االله " كلام شیخه على ابن المدیني في حدیث :  أیضاونحوه . القضاء بالشاهد والیمین 

  : (  مقدمة الفوائد المجموعة . ) ٢() لتربة یوم السبت ا

، بل  "صحیحه " ، ولم یروه في  أما البخاري فلم یأخذ بهذا الحدیث: ( وقال عبد المجید محمود 

باب الیمین على المدعى علیه في " :  ، یستنبط ذلك من قوله روى ما یدل على أنه غیر صحیح

فقوله : ( المجید ما أخرجه البخاري في هذا الباب ، ثم قال  ثم ذكر عبد" ) .  الأموال والحدود
، لا فرق بین الأموال والحدود یشیر إلى رده على  في الترجمة إن الیمین على المدعى علیه

،  ، وروایته مناقشة ابن شبرمة لأبي الزناد الذین قالوا إن یمین المدعي تقبل في الحقوق والأموال

، وأن في  ي اشترطت العدد في الشهود لنفي أسباب التهمة والنسیانواحتجاجه علیه بالآیة الت

                                                             
  ) . ٢٨١/  ٥: ( شرح صحیح البخاري فتح الباري : ینظر  )١( 
  ) .  ٨: ( مقدمة الفوائد المجموعة للمعلمي الیماني  )٢( 
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قرار البخاري لابن شبرمة في  مضمونها ما ینفي قبول یمین الطالب والحكم له بشاهد واحد ، وإ

، كل ذلك یؤید أن البخاري لا  ، وروایته الأحادیث التي تفید قصر الیمین على المدعى علیه ذلك

ن مسلك البخاري في هذا المثال یؤكد ما .   ، وأنه لا یصح عنده مینیأخذ بحدیث الشاهد والی وإ

، كما یؤكد هذا  "صحیحه " سبق أن ذكرناه عنه من میله إلى الربط بین القرآن والحدیث في 

المثال أیضا ما سبق أن قلناه من أن عرض الحدیث على القرآن مبدأ لا غبار علیه من حیث 
   . ) ١()  ، وتقریر البخاري له وعدم إنكاره علیه ال ابن شبرمة له، بدلیل استعم الأصل والأساس

وبعد تتبع الروایات التي أعلها العلماء وقالوا بمعارضتها لكتاب االله هي في الحقیقة أحادیث غیر 

  .محفوظة ولا ثابتة أعلوها من جهة السند والمتن معا 

الكریم لرده والتنصل منه فهو سبیل  وادعاء معارضته للقرآن نقد المتن مجردا عن إسنادهأما  

وهذا هو الفارق بین مسلك العلماء ومسالك المبتدعة في أهل البدع والطاعنین في السنة ، 

  .المعارضة بین النصوص 

فالمحدثون سلكوا مسلك الجمع بین النصوص ، فالحدیث الصحیح لا یمكن أن یخالف القرآن ، 

ه إنه مخالف للقرآن إلا وثم وجه للجمع ، وأجاب وما من حدیث من أحادیث الصحیحین قیل فی
  .عنه العلماء 

والمحدثون یستندون إلى القرآن لتأكید ضعف الحدیث أو الحكم بنكارته ، ولا یعلون الحدیث بكونه 

مخالفا للقرآن على وجه الاستقلال ، فما من حدیث أعله المحدثون من جهة المتن إلا وله علة 

  .د العلل الإسنادیة لمعلول المتن یقرر ذلك ویؤكده إسنادیة ، وتَطْلب النقا

منكرا ، فكل خطأ في المتن لا بد وأن یكون له علة  یكون الإسناد صحیحا والمتن أنلا یمكن إذا 

  ! .في السند ، وما استنكر من المتون بعد الصحة یجب أن یتهم فیه عقل الناظر في المتن 

                                                             
  ) .  ٢٢٧ـ  ٢٢٦: ( لعبد المجید محمود الاتجاهات الفقهیة عند أصحاب الحدیث في القرن الثالث  )١( 
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لسؤالات ما یجد مثالا أعله النقاد بمخالفته للقرآن ، ولم ولهذا فالناظر في كتب النقاد كالعلل وا

  .یوجد هذا إلا عند المتأخرین 

وبعد ما سبق أقول لا یمكن لنا أن ننفي عن القرآن صفة الحاكمیة على غیره ، حتى لو كان  

النص الواحد من القرآن یفسر على أوجه متغایرة ــ على حد قولهم حمال وجوه ــ ، وحتى لو 

هذا المسلك النقدي استعمالا غیر سويّ ، إلا أنه مرجع في الحكم على النصوص صحة  استعمل

وضعفا ، لكونه قطعي الثبوت وخبر الواحد ظني الثبوت ، ولهذا اعتمد الأئمة القرآن في توكید 

ضعف الروایات والحكم بنكارتها ، حتى الحكمي عندما قال إن الصحابة لم یردوا الحدیث 

إنما لمخالفته المحفوظ لدیهم وأكدوا ذلك بدلالة القرآن فهذا یعني أنهم حكّموا  بمخالفته للقرآن

القرآن في حال التنازع في الحكم على الأحادیث  ، بل إن منهج المتقدمین ــ على الغالب ــ في 

الحكم على الحدیث لم یكن مقتصرا على تطبیق قواعد السند والمتن ، بل كان متشبعا بالمنهجیة 
میة المتكاملة المستمدة من كلیات الكتاب والسنة ، وكان الحكم على الحدیث یتم من خلال الإسلا

توظیف كل ما یلزم من قواعد في المعرفة ، ومن مسائل علم المصطلح ، قال الدكتور أحمد نور 

وقد كان طابع التلازم بین نقد الرجال والكلام على اختلاف الحدیث وعلله واضحا ، : ( سیف 

  .وهذه هي النظرة الكلیة في نقد الحدیث ) ب ذلك على مؤلفات یحیى وأحمد وابن المدیني فقد غل

وبعد ما سبق تقریره قد یقول قائل ما الفائدة من نقد متن حـدیث ضـعیف الإسـناد بمخالفتـه للقـرآن ؟ 
ُفَ إســـناده قـــد یكـــون ضَـــعْفه قـــابلا للجبـــر فیستســـیغ العلمـــاء أن : فـــالجواب  أن الحـــدیث الـــذي ضَـــع

بــر لــه  عْتَ ُ یســتدلوا بــه فــي فضــائل الأعمــال ، أو فیمــا لا ینبنــي علیــه حكــم شــرعي أو عقــدي ، وقــد ی
فیتقــوى ویرتقــي مــن الضــعیف للحســن لغیــره ، وقــد یؤخــذ بــه وفــق مســلك بعــض العلمــاء أن الحــدیث 
الضــعیف أولــى بالأخــذ بــه مــن أراء الرجــال ، أمــا إذا خــالف الحــدیث الضــعیف القــرآن الكــریم علــى 

لا یستساغ معه التأویل فهـذا یـدل علـى شـدة ضـعفه بـل ربمـا علـى وضـعه ، فـلا یجـوز روایتـه وجه 
علــى أنــه حــدیث وعندئــذ لا یقبــل أن یجبــر أو یعتبــر بــه أو لــه ، والأحادیــث التــي مــر ذكرهــا وردهــا 
العلمــاء لكونهــا مخالفــة للقــرآن أغلبهــا قــالوا بنكارتهــا وأحیانــا بوضــعها ، فــانظر كیــف حكــم العراقــي 

إذا كــان یــوم القیامــة أنبــت االله : ( حــدیث لــى حــدیث ضــعیف بالنكــارة لكونــه مخالفــا للقــرآن ، هــو ع
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 )٨٠٦(قـال العراقـي .  ) ١()  ن قبورهم إلى الجنان یسـرحون فیهـالطائفة من أمتي أجنحة فیطیرون م
ي لأحادیـث الصـحیحة فـول فیه حمید بن علي القیس ساقط هالك والحدیث منكر مخالف للقـرآن: ( 

` h g f e d c b a (: ، یعنــــــي أنــــــه مخــــــالف لقولــــــه تعــــــالى  ) ٢()  الــــــورود وغیــــــره

i  ( ] وهــذا لـــه أثــر فـــي الحكــم علــى راویـــه فیــزداد ضـــعفا خاصــة أن المحـــدثین ] . ٧١: مــریم
  . كانوا ینطلقون في الحكم على الراوي من مرویاته لا العكس واالله أعلم 

لتوهم معارضته للقرآن الكریم وبین رد الحدیث لتحقق  ثم إنه لا بد من التفریق بین رد الحدیث

   ) ٣(فالشاطبي في كتابه الموافقات یرى أن رد الظني لمخالفة القطعي مخالفته لصریح القرآن ، 

له أصل عند السلف ومثل بموقف السیدة عائشة رضي االله عنها في ردها لبعض الأحادیث 

، وفي اعتبار السلف له نقل  یعة من هذا كثیر جداوفي الشر : بذلك إلى القرآن ثم قال مستندة 

وهو أیضا رأي أبي ...  ولقد اعتمده مالك بن أنس في مواضع كثیرة لصحته في الاعتبار،  كثیر
  . ) ٤( حنیفة

على وفي كتاب الاعتصام بین الشاطبي أن من أصول أهل البدع في الاستدلال دعاویهم 
قوله صلى االله علیه وسلم ل على ذلك بموقفهم من ومث الأحادیث الصحیحة مناقضتها للقرآن

مائة الشاة والخادم رد علیك ، : لأقضین بینكما بكتاب االله ! والذي نفسي بیده : "للمتحاكمین إلیه 
على امرأة هذا ، ! وعلى ابنك جلد مائة وتغریب عام ، وعلى امرأة هذا الرجم ، واغد یا أنیس 

هذا مخالف لكتاب االله ؛ لأنه : قالوا  .ا فاعترفت ، فرجمها ، فغدا علیه" فإن اعترفت فارجمها 
قضى بالرجم وبالتغریب ، ولیس للرجم ولا للتغریب في كتاب االله ذكر ، فإن كان الحدیث باطلا 

ن كان حقا فقد ناقض كتاب االله بزیادة الرجم والتغریب  فهذا اتباع للمتشابه ؛ . فهو ما أردنا ، وإ
منها الحكم والفرض ؛ كقوله : عرب وفي الشرع أیضا یتصرف على وجوه لأن الكتاب في كلام ال

                                                             
/  ١(حمید بن علي بن هارون القیسي ، في ترجمة : أخرجه ابن حبان في المجروحین بلفظ قریب منه ) ١( 

  ) . ٢٦٦ ، ت ٢٦٤
  ) .١٧١١( :، للعراقي الأسفار في الأسفار، في تخریج ما في الإحیاء من الأخبار المغني عن حمل ) ٢( 
لموضوع على مخالفة خبر الواحد للقرآن ، بل ومخالفته للسنة المتواترة أو للإجماع والأمثلة التي لا یقتصر ا )٣( 

  . ذكرها تدل على مراده واالله أعلم 
  ) .  ٢٠٠ـ  ١٨٨/  ٣: ( الموافقات للشاطبي : ینظر  )٤( 
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w v  ( ، )6 7 8  (: ، وقال تعالى ) * + ,  ( :تعالى   u t s

 x  ( بحكم االله الذي شرع لنا ، كما أن : لأقضین بینكما بكتاب االله ؛ أي : ، فكان المعنى
ین من غیر دلیل اتباع لما تشابه الكتاب بأحد المحمل الكتاب یطلق على القرآن ، فتخصیصهم

  . ) ١() من الأدلة 

فانظر كیف فرق الشاطبي بین المسلكین ، مسلك رد الحدیث بكونه مخالف لصریح القرآن حقیقة 

  .وبین ادعاء مخالفة الحدیث القرآن الكریم لرده والتنصل من أحكامه 

و أحدهما لأنها تخالف القرآن ومثل ذلك ما فعله ابن القیم إذ رد أربعة أحادیث في الصحیحین أ
الكریم في نظره وقد سبق بیانها ، وفي كتابه الصواعق على الجهمیة والمعطلة یستنكر علیهم هذا 

ردوا الحدیث إذا خالف ظاهر القرآن :  وطائفة ثانیة عشر : (المسلك للتذرع في رد السنن قائلا 

خذوا عموما بعیدا من الحدیث لم یقصد ، فأ ، وجعلوا هذا معیارا لكل حدیث خالف آراءهم بزعمهم

  . ) ٢(ثم ذكر أمثلة كثیرة على مسلكهم هذا )  وردوه به قرآنبه فجعلوه مخالفا لل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ) . ٦٥ـ ٦٤/  ٢: (  للشاطبي  الاعتصام) ١( 
  ) . ٦١١ـ  ٦٠٨: ( ى الجهمیة والمعطلة مختصر الصواعق المرسلة عل: ینظر  )٢( 
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  .القرآن الكریم بعلاقة السنة موقف المحدثین من : المطلب الثالث 

واء أكانت یرى جمهرة المحدثین أن السنة تخصص عام القرآن ، وتقید مطلقه ، وتبین مجمله ، س

  .السنة متواترة أم آحادا ما دام أنها ثابتة وصحیحة 

ویرون استقلالیة السنة النبویة بزیادة أحكام لم ترد في القرآن الكریم ، وأن الزیادة على القرآن 

  . ) ١(لیست مخالفة له ، فكل منهما وحي االله وشرعه 

  :وللتدلیل على ذلك هذه بعض أقوالهم والشواهد المبینة لذلك 

القرآن أحوج إلى السنة  «:  قال، عن مكحول ، الأوزاعي أخرج الخطیب البغدادي بسنده عن 

السنة قاضیة على الكتاب ولیس " : وقال یحیى بن أبي كثیر:  قال، »  من السنة إلى القرآن

  .) ٢( "الكتاب قاضیا على السنة 

ما أجسر ( : تاب ، فقال سئل الإمام أحمد عن الحدیث الذي روى أن السنة قاضیة على الكو 
  .  ) ٣( ) إن السنة تفسر الكتاب وتبینه: على هذا أن أقوله ، ولكني أقول 

ولیس یسوغ عند جماعة أهل العلم الاعتراض على السنن بظاهر القرآن : ( وقال ابن عبد البر 

قال .  ، قاضیة علیه غیر مدافعة له ؛ لأنّ السنة مبینة للقرآن إذا كان لها مخرج ووجه صحیح

8 9 : ; >   (االله عز وجل    . ) ٤(]  ٤٤:  النحل[  )5 6 7 

فإنه یحذر بذلك ، وقوله یوشك شبعان على أریكته یقول علیكم بهذا القرآن : ( قال الخطابي و 

على ما ، مخالفة السنن التي سنها رسول االله صلى االله علیه وسلم مما لیس له في القرآن ذكر 

                                                             
أردت في هذا المطلب بیان موقف المحدثین من تخصیص عام القرآن بخبر الواحد ، وتقیید مطلقه ،  )١( 

والزیادة علیه ببعض الأحكام ، مما خالف فیه الحنفیة ، ومن تجرئ على رد نصوص السنة النبویة بدعوى 
في هذا الباب كثیرة وكثیرة جدا ، ومن أراد الاستزادة فلینظر كتاب نسخ مخالفتها للقرآن الكریم ، والأمثلة 

  .وتخصیص وتقیید السنة النبویة للقرآن الكریم ، دراسة نظریة وتطبیقیة ، د عارف الركابي 
  ) .  ١٤/  ١: ( الكفایة في علم الروایة ، للخطیب البغدادي  )٢( 
  ) . ١٩١/  ٢: (للخطیب البغدادي جامع بیان العلم وفضله ) ٣( 
  . ) ٢٧٦/  ١٧ ( :، لابن عبد البر  ما في الموطأ من المعاني والأسانیدلالتمهید ) ٤( 
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وتركوا السنن التي قد ضُمنت بیان ، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن ، افض ذهبت إلیه الخوارج والرو 

  . ) ١()  الكتاب فتحیروا وضلوا

 أن رسول االله صلى االله علیه وسلم مر بشاة میتةفي شرح الحافظ ابن حجر لحدیث ابن عباس و 

، فذكر من )  اإنما حرم أكله( :  ، قال إنها میتة:  قالوا ) ؟ هلا استمتعتم بإهابها( :  ، فقال

! " (یؤخذ منه جواز تخصیص الكتاب بالسنة لأن لفظ القرآن فوائد الحدیث أنه 

  .  ) ٢( فخصت السنة ذلك بالأكل، شامل لجمیع أجزائها في كل حال   )#

والحاصل أن ثبوت حجیة السنة المطهرة واستقلالها بتشریع الأحكام ضرورة : ( قال الشوكاني و 

    ) ٣() ك إلا من لا حظ له في دین الإسلام لا یخالف في ذل، وسنة 

دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم : إذا حدث الرجل بالسنة فقال : ( قال أیوب السختیاني و 

  . ) ٤() أنه ضال مضل 

إن االله :  ، فقال رجل ، أنه حدث عن رسول االله صلى االله علیه وسلم حدیثا عن سعید بن جبیرو 

ألا أراك تعرض لحدیث رسول االله صلى االله علیه  «:   ، فقال ذا وكذاتعالى قال في كتابه ك
   . ) ٥( » ، ورسول االله أعلم بكتاب االله وسلم بكتاب االله

،  سیأتي أناس یجادلونكم بشبهات القرآن «:  ، قال عمر بن الخطاب رضي االله عنهوعن 

   . ) ٦( » ، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب االله فجادلوهم بالسنن

  .مقدار ما تقطع به ید السارق : ، ومثاله  تخصیص عام القرآن بخبر الواحد: المثال الأول 

                                                             
  ) . ٢٩٨/  ٤ : ( للخطابي معالم السنن) ١( 
  ) . ٦٥٨/  ٩ : (شرح صحیح البخاري فتح الباري ) ٢( 
  ) . ٦٩ : ( إلى تحقیق الحق من علم الأصول إرشاد الفحول) ٣( 
  ) . ٤٩/  ١: (، والخطیب في الكفایة )  ٣٣٢( بیهقي في دلائل النبوة ، حجیة السنة رواه ال) ٤( 
  . ) ٢٤٨/  ١ : (الإبانة لابن بطة  )٥( 
  . ) ٢٥٠/  ١ : (الإبانة لابن بطة  )٦( 
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/ (لولا السنة النبویة لوجب قطع ید كل سارق بسرقته كثرت أو قلت لعموم اللفظ القرآني 

 ؛ فأل التعریف تفید الاستغراق والشمول ، فجاء في السنة النبویة تخصیصها بمقدار)  0

تقطع الید في  «:  صلى االله علیه وسلمقال النبي : فصاعدا ، لحدیث عائشة قالت ربع دینار 

باب قول االله : وهذا ما یدل علیه صنیع الإمام البخاري في صحیحه فقال  » ربع دینار فصاعدا

ثم أخرج حدیث  ؟ وفي كم یقطع]  ٣٨:  المائدة [)  / 0 1 2(:  تعالى

  .   ) ١( » تقطع الید في ربع دینار فصاعدا «:  وسلم ، قال النبي صلى االله علیه عن عائشة

  .تقیید مطلق القرآن بخبر الواحد ، ومثاله تقیید الوصیة بالثلث : المثال الثاني 

، تضمنت الآیة وجوب إنفاذ ]  ١٢: النساء [  )y x w v u t s    (: قال االله تعالى 

ا في الآیة مطلقة ، وورد تقییدها في السنة وجاء الأمر به، تقسیم التركة على الورثة الوصیة قبل 

، فعادني النبي صلى االله  مرضت:  ، قال ، عن أبیه رضي االله عنه عامر بن سعدفي حدیث 

لعل االله یرفعك  «:  ، قال ، ادع االله أن لا یردني على عقبي یا رسول االله:  ، فقلت علیه وسلم

نما ل أرید أن أوصي:  ، قلت » وینفع بك ناسا    :  ؟ قال أوصي بالنصف:  ، قلت ي ابنة، وإ

فأوصى :  ، قال » ، والثلث كثیر أو كبیر الثلث «:  ؟ قال فالثلث:  ، قلت »النصف كثیر «

  . ) ٢( ، وجاز ذلك لهم الناس بالثلث

u t    ( : وفیه تقیید مطلق القرآن بالسنة لأنه قال سبحانه وتعالى: ( قال ابن حجر   s

 y x w v(  ، ٣() قیدت السنة الوصیة بالثلث فأطلق و ( .  

مقدار الصدقة المطلوبة من المحرم : ومثاله  بیان مجمل القرآن بخبر الواحد ،:  لثالمثال الثا

  .إذا حلق رأسه قبل التحلل 

                                                             
  ) . ٦٧٨٩، ح  ١٦٠/  ٨( كتاب الحدود : صحیح البخاري  )١( 
  ) . ٢٧٤٤، ح  ٣/  ٤( الثلث ، كتاب الوصایا ، باب الوصیة ب: صحیح البخاري  )٢( 
  ) .   ٣٦٨/  ٥: ( فتح الباري شرح صحیح البخاري  )٣( 
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¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿    (:  باب قول االله تعالى: فقال " صحیحه " بوب الإمام البخاري في 

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ( ] وذكر حدیثا ، ثم بوب بابین في بیان السنة  ]١٩٦:  البقرة

ثم أخرج .  وهي إطعام ستة مساكین ) Å Ä  (: باب قول االله تعالى: لمقدار الصدقة ، فقال 

وقف علي رسول االله صلى االله علیه وسلم بالحدیبیة ورأسي :  لأنه قا كعب بن عجرةبإسناده عن 
:  قالـ ، أو  فاحلق رأسك: "  ، قال نعم:  قلت ، » ؟ یؤذیك هوامك «:  ، فقال یتهافت قملا

إلى ]  ١٩٦:  البقرة [ ) ¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹    (في نزلت هذه الآیة :  قال.  "احلق 

، أو  ، أو تصدق بفرق بین ستة صم ثلاثة أیام «:  ، فقال النبي صلى االله علیه وسلم آخرها

تصدق علیهم هم في القرآن فكان في هذا الحدیث بیان لما أب.  » انسك بما تیسر ُ   . في عدد من ی

عبد االله بن خرج بإسناده حدیث أ، ثم  الإطعام في الفدیة نصف صاع:  باب: ثم بوب قائلا 

نزلت في :  ، فقال ، فسألته عن الفدیة جلست إلى كعب بن عجرة رضي االله عنه:  ، قال معقل

 یه وسلم والقمل یتناثر على وجهي، حملت إلى رسول االله صلى االله عل ، وهي لكم عامة خاصة

 تجد شاة ـأو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى  ـما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى  «:  ، فقال

 ، لكل مسكین نصف صاع ، أو أطعم ستة مساكین فصم ثلاثة أیام «:  ، فقال لا:  فقلت»  ؟

  . فبینت السنة أنه یطعم ستة مساكین لكل مسكین نصف صاع ) ١( »

  .ومثاله فرض صدقة الفطر  الزیادة بخبر الواحد على القرآن ،: المثال الرابع 

فصدقة الفطر إنما جاء فرضیتها في السنة ولیس لها ذكر في القرآن ، وهي مما استقلت بتشریعه 

فرض رسول االله صلى االله علیه وسلم زكاة  «:  ، قال ابن عمر رضي االله عنهما، لحدیث 

، والصغیر  ، والذكر والأنثى ، أو صاعا من شعیر على العبد والحر مرالفطر صاعا من ت

  .  ) ٢( » ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة والكبیر من المسلمین

                                                             
  ) .  ١٨١٦ـ  ١٨١٤،  ح  ١٠/  ٣( أبواب المحصر ، : صحیح البخاري : ینظر  )١( 
  ) .  ١٥٠٣، ح  ١٣٠/  ٢( كتاب الزكاة ، باب فرض صدقة الفطر ، : صحیح البخاري  )٢( 
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باب تخصیص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل : ( قال الخطیب البغدادي و 

  : لك بأمثلة ثم مثل على ذ) .  إلى التفسیر والبیان

 ]  ١١: النساء [  )k j i h g f e d c(: قول االله تعالى : الأول 

حتى جاءت السنة ، وكل مولود یرث والده ، ظاهر هذه الآیة یدل على أن كل والد یرث ولده ف

وأما إذا اختلف الدینان فإنه مانع من ، ین بین الوالدین والمولودین بأن المراد ذلك مع اتفاق الدِّ 

 «:  قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:  قال، أسامة بن زید ، ثم روى بإسناده حدیث  ارثالتو 

  . » لا یرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

 [ ) Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï × ( : قال االله تعالى في المرأة یطلقها زوجها ثلاثا: الثاني 

واحتمل أن یكون المراد به ، النكاح وحده واحتمل ذلك أن یكون المراد به عقد ، ]  ٢٣٠:  البقرة

عائشة ثم روى بإسناده حدیث  فبینت السنة أن المراد به الإصابة بعد العقد، العقد والإصابة معا 
فجاءت ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبیر ، طلاقها  أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبتَّ : 

، ا كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطلیقات إنه: "  رسول االله صلى االله علیه وسلم فقالت

نه واالله ما معه إلا مثل هذه الهدبة ، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبیر  وأخذت بهدبة من ، وإ

لعلك تریدین أن ترجعي  «:  فتبسم رسول االله صلى االله علیه وسلم ضاحكا وقال:  قال، جلبابها 

وأبو بكر جالس عند رسول االله :  قالت»  وقي عسیلتهحتى یذوق عسیلتك وتذ، لا ، إلى رفاعة 

فطفق خالد ، وخالد بن سعید بن العاص جالس بباب الحجرة لم یؤذن له ، صلى االله علیه وسلم 

  . ) ١()  ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول االله صلى االله علیه وسلم:  ینادي أبا بكر

، وأن القرآن الكریم والسنة النبویة  الوحیین معا نصوصفهم ضرورة  ا سبق فالمحدثون یرونمَ لِ وَ 

القرآن ،  ، وهذا لأن السنة النبویة تخصص عام مصدرا تشریعیا واحدا لا یصح الفصل بینهما

همال ما یخصصه ،  وتقید مطلقه ، وتفصل مجمله ، فلا یصح الاستدلال بعموم القرآن وإ

ن القرآن والسنة في استنباط الأحكام یوقع والاستدلال بمطلق القرآن دون ما یقیده ، فالفصل بی

                                                             
  ) .  ١٣ـ  ١٢/  ١: ( ایة الكفایة في علم الرو  )١( 
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المستدل في الخطأ في بیان أحكام الشریعة ، وهذا الملحظ یبین مدى النقص والخلل الذي وقع 

في فصل الدراسات القرآنیة عن الحدیث النبوي فیما یسمى بالتفسیر الموضوعي ، ویبین كذلك 

عن القرآن فیما یسمى بالحدیث النقص والخلل الذي حصل في الدراسات الحدیثیة بمنأى 

  .الموضوعي 

وعلى ما سبق فقولهم أن القرآن الكریم هو المصدر التشریعي الأول ، والسنة هي المصدر 
التشریعي الثاني ، على اعتبار أن المجتهد لا ینظر في أدلة السنة ما دام أن الحكم موجود في 

أن سلم من مقال ، ونصه عن معاذ بن جبل وحدیث معاذ أسانیده لا تالقرآن الكریم فكلام باطل ، 

: "  بكتاب االله قال:  ؟ قال بم تحكم " : النبي صلى االله علیه وسلم  قال له حین أرسله إلى الیمن

 ، قال أجتهد رأیي ولا آلو:  قال" ؟  فإن لم تجد: "  قال، بسنة رسول االله :  قال" ؟  فإن لم تجد

  . ) ١( " لما یحب رسول االله الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله: " 

لا یجوز ، إن حدیث معاذ هذا یضع للحاكم منهجا في الحكم على ثلاث مراحل  : (قال الألباني 

ولا في السنة إلا بعد أن لا یجده  ، أن یبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد أن لا یجده في السنة

وكذلك قالوا إذا ورد الأثر بطل ، ماء وهو بالنسبة للرأي منهج صحیح لدى كافة العل ، في القرآن
، ومبینة له  ، لأن السنة حاكمة على كتاب االله؛ ولكنه بالنسبة للسنة لیس صحیحا  ، النظر

فلیست السنة مع ، ولو ظن وجوده في الكتاب لما ذكرنا ، فیجب أن یبحث عن الحكم في السنة 

الكتاب والسنة مصدرا واحدا لا فصل  بل یجب اعتبار، كلا ثم كلا ، كالرأي مع السنة  ، القرآن

" ألا إني أتیت القرآن ومثله معه : "  بینهما أبدا كما أشار إلى ذلك قوله  صلى االله علیه وسلم 

فالتصنیف المذكور بینهما غیر صحیح  "لن یتفرقا حتى یردا علي الحوض : "  یعني السنة وقوله

  . ) ٢()  لأنه یقتضي التفریق بینهما وهذا باطل

  
                                                             

الحدیث ضعیف ، فلیس له طریق خال من العلة ، وقد جمع طرقه والكلام على أسانیده الشیخ الألباني في  )١( 
حدیث : " ، وللأخ الدكتور فراس عبد الحمید الشایب بحث بعنوان )  ٢٨٦ـ  ٢٧٣/  ٢: ( السلسلة الضعیفة 

، مجلة جامعة مؤتة للبحوث والدراسات ، سلسلة " دثین والأصولیین معاذ في الاجتهاد روایة ودرایة بین المح
  . ٢٠١٤العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، المجلد التاسع والعشرون ، العدد الخامس ، 

  ) . ٢٢: ( منزلة السنة في الإسلام للألباني  )٢( 
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اعتبار المحدثین موافقة الروایة للقرآن قرینة من قرائن الترجیح بین الروایات : الرابع  مطلبال
من قرائن الترجیح ومسالكه بین الروایات المتعارضة ؛ ترجیحهم للروایة الموافقة لظاهر القرآن 

من وجوه  نقلا عن الحازمي" التقیید والإیضاح " فذكر العراقي في على الروایة المخالفة له ؛ 

كون الحدیث موافقا لظاهر القرآن : الترجیح بین الأحادیث المتعارضة الوجه السابع والعشرین 

    . ) ١(فیرجح على الحدیث المخالف له 

ثم  ، ومن رآه واسعا باب ذكر العشاء والعتمة :الإمام البخاري  بوب: تسمیة العشاء بالعتمة ـ  ١

أثقل الصلاة على المنافقین ( : أنه قال  االله علیه وسلمعن النبي صلى :  هریرة علق حدیث أبي

 أن یقول العشاء والاختیار: ثم قال  ) لو یعلمون ما في العتمة والفجر( :  وقال ) العشاء والفجر

   . ) ٢( ] ٥٨:  النور [)  ¶ ¸ º ¹     (: ، لقوله تعالى

، ومنهم من أطلق جوازه  فمنهم من كرهه كابن عمر تسمیة العشاء بالعتمةاختلف السلف في 
یفهم من ، و  ومنهم من جعله خلاف الأولى، بن أبي شیبة عن أبي بكر الصدیق وغیره انقله 

الأولى تسمیتها بالعشاء لكونه  لكنصنیع الإمام البخاري مشروعیة إطلاق العتمة على العشاء و 

سمیتها بالعتمة لا ینفي تسمیتها بالعشاء أولى من ت الوارد لها في القرآن الكریم ، وكون الاسم

   . ) ٣(جواز الاسمین 

ذكر البخاري الآیات في صفة صلاة الخوف ثم ذكر حدیث ابن عمر :  ـ كیفیة صلاة الخوف  ٢

آثر البخاري تخریج حدیث  ابن عمر : في بیان كیفیتها مع ورودها عن غیره ، قال ابن حجر 

  .    ) ٤( لقوة شبه الكیفیة التي ذكرها فیه بالآیة

أنه قال رضي االله عنه ، عن أبي هریرة  " صحیحه" أخرج مسلم في : صیام من أصبح جنبا ـ  ٣

  .  ) ١()  جنبا فلا یصم من أدركه الفجر( : 

                                                             
  ) . ٢٨٧( :راقي ، للع ما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاحلالتقیید والإیضاح : ینظر ) ١( 
  ) .١١٧/  ١ (باب ذكر العشاء والعتمة ، ومن رآه واسعا ، كتاب مواقیت الصلاة ، : صحیح البخاري ) ٢( 
  ) . ٤٥/  ٢ : (شرح صحیح البخاري  فتح الباري: ینظر ) ٣( 
  ) . ٤٢٩/  ٢ : (شرح صحیح البخاري فتح الباري ) ٤( 
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ان النبي صلى االله علیه ك( : ثم إنه بلغه حدیث عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما أنهما قالتا 

   . ) ٢( ) ، ثم یصوم وسلم یصبح جنبا من غیر حلم

والأفعال تُقدّم على إن قول أبي هریرة خالف فعل النبي صلى االله علیه وسلم ، : قال المازري 

، ومن قدم منهم الأقوال فإنه یرجح هاهنا الفعل لموافقته ظاهر  الأقوال عند بعض الأصولیین

ذا كانت النهایة إلى الفجر فمع، لأن االله سبحانه أباح المباشرة إلى الفجر ؛ القرآن  لوم أن وإ
فاقتضى هذا صحة صوم من طلع ، الغسل إنما یكون بعد الفجر إذ كان الجماع مباحاً إلیه 

ه صلى االله علیه وسلم الفجر علیه وهو جنب )  قدم على ما سواه ، فلما طابق ظاهرَ القرآن فعلُ
)٣ (  .  

لمة رضي االله ولأن روایتهما ـ أي عائشة وأم س (:  قالوقال بهذا الترجیح الحافظ ابن حجر ،  

  . ) ٤(... )  عنهما ـ توافق المنقول ، وهو ما تقدم من مدلول الآیة ، والمعقول

ـــ فـــي الأحادیـــث الـــواردة فـــي بیـــان قصـــة نـــزول الآیـــة ٤ ! " # $ % & ' ) ( * + (: ـ

، ورد حــدیث حجــاج عــن ابــن جــریج أن التــي شــرب عنــدها العســل زینــب ]  ١: التحــریم [ )    , 
. ائشة وحفصة وكذلك جاء فـي حـدیث ابـن عبـاس وعمـر أن المتظـاهرتین همـا وأن المتظاهرتین ع

وذكر مسلم من روایة أبـي أسـامة عـن هشـام أن حفصـة هـي التـي شـرب عنـدها العسـل وأن عائشـة 
  .وسودة وصفیة هن اللواتي تظاهرن علیه والأول أصح 

حدیث الحجاج  :إسنادٌ جید صحیح غایة ، قال الأصیلي : ( قال النسائي في حدیث حجاج 

التحریم [ )  j i h  (: أصح طرقه وهو أولى بظاهر كتاب االله وأكمل فائدة ، یرید بقوله 

                                                                                                                                                                               
 ح ، ٧٧٩/  ٢ (م من طلع علیه الفجر وهو جنب ، صحة صو كتاب الصیام ، باب : صحیح مسلم ) ١( 

١١٠٩ . (  
 ، ح ٧٧٩/  ٢ (صحة صوم من طلع علیه الفجر وهو جنب ، كتاب الصیام ، باب : صحیح مسلم ) ٢( 

١١٠٩ . (  
  ) . ٥١/  ٢ : (للمازري  ، المعلم بفوائد مسلم) ٣( 
  ) . ١٤٨/  ٤: ( فتح الباري شرح صحیح البخاري  )٤( 
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فهما اثنتان لا ثلاثة كما جاء في روایة أبي أسامة ، وأن المتظاهرتین عائشة وحفصة كما ]  ٤: 

  .   ) ١() قال فیه واعترف به عمر رضي االله عنه وانقلبت الأسماء في الروایة الأخرى 

روایة عبید بن عمیر أولى لموافقتها ظاهر ( :  عیاض فقالالقاضي وممن ذهب إلى الترجیح 

  .  ) ٢()  فهما ثنتان لا أكثر] ٤:  التحریم [)  j i h  (القرآن لأن فیه 

عن أبي سعید رضي االله  " صحیحه" أخرج البخاري في :  ـ فیكشف عن ساقه أو عن ساق  ٥

، فیسجد له كل  یكشف ربنا عن ساقه( :  بي صلى االله علیه وسلم یقولسمعت الن:  ، قال عنه

، فیعود ظهره  ، فیذهب لیسجد ، فیبقى كل من كان یسجد في الدنیا ریاء وسمعة مؤمن ومؤمنة

  . ) ٣()  طبقا واحدا

وهو من روایة سعید بن  ساقهوقع في هذا الموضع یكشف ربنا عن : ( قال الحافظ ابن حجر 
ثم أخرجه من طریق حفص بن  ...، ن زید بن أسلم فأخرجها الإسماعیلي كذلك أبي هلال ع

)  قال الإسماعیلي هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن ساقمیسرة عن زید بن أسلم بلفظ یكشف عن 
)٤ ( .  

                                                             
  ) . ٢٩ـ  ٢٨/  ٥ : (للقاضي عیاض المعلم بفوائد مسلم إكمال ) ١( 
مسألة تحریم العسل على نفسه واختلاف  : لقسطلاني، ل إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: نظر ی )٢( 

  . ) ١٤٠/  ٨( الروایات في ذلك 

 ح ، ١٥٩/  ٦ (، ]  ٤٢: القلــــم [ )  ò ñ ð ï(بــــاب كتــــاب تفســــیر القــــرآن ، : صــــحیح البخــــاري ) ٣( 

/  ٩ (، ]  ٢٣ـ  ٢٢: القیامــة [   )- . /، ( * + (: ، كتــاب التوحیــد ، بــاب قــول االله تعــالى )  ٤٩١٩
  ) . ٧٤٣٧ ، ح١٢٨

قلت لم یختلف السلف في إثبات صفة الساق الله تعالى  ) . ٦٦٤/  ٨ : (شرح صحیح البخاري  فتح الباري) ٤( 

هذا الاختلاف لا ینبني علیه ، فاقه فالمحصلة واحدة ، ولو أن اللفظة الثابتة في الروایة هي ساق ولیس س
اختلاف في المعنى ، لأن السیاق دال على أن المقصود ساق االله تعالى ؛ قال القاضي أبي یعلى عن تفسیر 

فیتمثل لهم الرب وقد كشف عن ساقه ، والشدائد لا : هذا غلط بدلیل أنه قال : الساق في الحدیث بشدة الأمر 
  . ظر بحث عثمان خمیس بشرى المشتاق في إثبات صفة الساق ین. تسمى ربا 
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عنایة المحدثین بمسألة التعارض بین نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة : المطلب الخامس 

  .في مؤلفاتهم 
عني المحدثون بالتعارض المتوهم بین نصوص الوحیین ؛ خدمة للسنة النبویة ، ودفاعا عنها ، 

وحفظا لها من أیدي العابثین الحاقدین ، وقد تمثلت عنایتهم بهذه القضیة في كتبهم على صور 

  :متعددة هي 

ضوعات درء التعارض المتوهم بین نصوص الوحیین في كتب المتون المرتبة حسب المو : أولا 

  .من خلال تراجم الأبواب ، وأبرز من عني بذلك من المحدثین الإمامان البخاري وابن خزیمة 

، وما نسخ  باب قیام النبي صلى االله علیه وسلم باللیل من نومه: بوب البخاري : المثال الأول 

/ 0 1 2 3 ، ( * + , - ،  $ % & ' ،  ! " (: ، وأورد الآیة  من قیام اللیل

 4 ،7 6  : 9  والتي فیها إیجاب قیام اللیل ، ثم ذكر ] ٥ـ  ١ : المزمل [ ) 8 

   . ، ولا نائما إلا رأیته وكان لا تشاء أن تراه من اللیل مصلیا إلا رأیتهالحدیث 

بین ابن حجر وجه إیراد الحدیث ومطابقته للترجمة بكونه كان ینام اللیل ولو كان القیام فرضا لما 

وما یزال به ذكر الآیة وما یعارضها أن فیظهر بهذا اهتمام البخاري . نام وأخل بقیام اللیل 

  .  ) ١(حكم بنسخ الآیة بدلیل فعل النبي صلى االله عله وسلم الوارد في الحدیث التعارض ، ف

یعذب  «:  باب قول النبي صلى االله علیه وسلم: بوب الإمام البخاري قائلا : المثال الثاني 

¯ ° ± ²    (: قول االله تعالىلإذا كان النوح من سنته »  علیهالمیت ببعض بكاء أهله 

فإذا لم »  كلكم راع ومسئول عن رعیته «:  وقال النبي صلى االله علیه وسلم]  ٦:  التحریم [ )

 ١٦٤:  الأنعام [ )Î Í Ì Ë Ê  (:  فهو كما قالت عائشة رضي االله عنها یكن من سنته

:  فاطر [ )º « ¼ ½ ¾ ¿  (ذنوبا ]  ١٨ : فاطر [  )¶̧  ¹ (:  وهو كقوله] " 

١٨  [.  

                                                             
  ) .  ٢٢/  ٣: ( فتح الباري شرح صحیح البخاري : ینظر  )١( 
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درء التعارض المتوهم بین نصوص الوحیین من خلال شروح الأحادیث ، فكتب الشروح : ثانیا 

ملیئة بدراسة ما تضمنته الأحادیث من معان ودلالات ، وحل ما یرد علیها من إشكالات ، 

موقف العلماء منه ، ومن ثم یرجح ما فینص الشارح على الإشكال ومن قال به من أهل العلم ، و 

یراه مناسبا ، وربما سمى بعض العلماء كتابه باسم ینبئ عن العنایة بموضوع المشكل كصنیع 

  " .المفهم لما أشكل من تلخیص صحیح مسلم " القرطبي في كتابه 
ومما یجدر التنبه له أن بعض الشراح قد تأثر في عرضه للنصوص التي ظاهرها التعارض 

، وربما اختلف الشراح في أوجه الجمع بین النصوص المشكلة بناء على  ) ١(به الفقهي بمذه

  .أصولهم الفقهیة في مسالك الجمع 

تألیف الكتب التي تختص بمختلف الحدیث ومشكله والتعرض أحیانا للتعارض المتوهم بین : ثالثا 

بین القرآن والسنة ، وموقف تناول ابن قتیبة مسألة التعارض المزعوم نصوص القرآن والسنة ، ف

ذكر : أهل الأهواء في اتخاذ هذا المسلك لرد نصوص تخالف أهواءهم وتهدم أصولهم ، فقال 

الأحادیث التي ادعوا علیها التناقض والأحادیث التي تخالف عندهم كتاب االله تعالى ، والأحادیث 

مسألة للأحادیث التي ادعي  التي یدفعها النظر وحجة العقل ، وقد عرض ابن قتیبة لاثنتي عشرة
  .أنها تخالف كتاب االله تعالى 

فصنف كتاب تهذیب الآثار ، تعرض فیه لفقه ) ه  ٣١٠(ثم جاء الإمام ابن جریر الطبري ت

  .الحدیث وعلله والأحادیث التي ظاهرها التعارض والتي یتوهم مخالفتها لكتاب االله تعالى 

رض في كتابه مشكل الآثار لجملة من الأحادیث تع)  ٣٧٦( ثم الإمام أبو جعفر الطحاوي ت 

  .التي تبدو في الظاهر أنها تعارض كتاب االله تعالى 

اشتمل الكتاب . في كتاب الإجابة لإیراد ما استدركته عائشة على الصحابة ) ٧٩٤(ثم الزركشي 

  .على خمسة مسائل لأحادیث استدركتها عائشة بعرضها على القرآن 

                                                             
العیني الحنفي في عمدة القاري وكیف تأول بعض النصوص لكونها : سبق أن عرضت لنموذج یبین ذلك  )١( 

  ) . ٣٨ـــ  ٣٥: ( ، ینظر  هاآحادا تخالف القرآن بناء على أصول الحنفیة التي سبق بیان
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دعوى مخالفتها للقرآن والرد علیها ، كالرد على شبهة بالواردة على السنة  تناول الشبهات: رابعا 

قتیبة في تأویل مختلف الحدیث وابن عبد البر  ابنالاكتفاء بما له أصل في القرآن ؛ رد علیها 

في جامع بیان العلم وفضله ، وابن بطة في الإبانة ، والخطابي في مصنفاته ، والبیهقي في 

وعقد ابن أبي شیبة فصلا في المصنف رد فیه على أبي حنیفة لرده . سنن المدخل ومعرفة ال

  .النصوص بمعارضتها للقرآن الكریم 

نقد الروایات وتمحیصها مما لم یستجمع شروط الصحة وذلك بعرضها على القرآن : خامسا 

فاء الكریم وبیان زیفها في حال مصادمتها للقرآن الكریم وذلك في كتب الموضوعات وكتب الضع

  .والمجروحین 

  .وسیظهر للقارئ الكریم في الدراسة التطبیقیة هذه الجهود بشكل واضح 

ومما یستدرك على المحدثین خاصة ممن كتب في أصول الحدیث ومصطلحه أن لا تجد لهذه 
  .المسألة تأصیلا وتقعیدا لها في كتبهم 
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  .القرآن الكریم عند المفسرین نقد الحدیث النبوي بمخالفته ظاهر : المبحث الخامس 

لیس للمفسرین مسلك مغایر لمسلك المحدثین في نقد الروایات المخالفة للقرآن الكریم ، إلا أن 

الناظر في كتب التفسیر یلحظ عنایة بارزة بنقد الروایات التفسیریة من منظور القرآن الكریم ، 

من الأحداث والقصص مع زمن نزول وذلك بنقد روایات أسباب النزول التي لا تتفق مضامینها 

الآیة ، كأن تكون الآیة مكیة وسبب نزولها قصة وقعت في المدینة ، ونقد مثل هذه الروایات 
  .موجود في كتب المحدثین إلا أنه أكثر في كتب التفسیر 

وتختص كتب التفسیر بإبراز جانب آخر من الإشكالات بین النصوص وهو التعارض الظاهري 

لنبوي وبین القراءات القرآنیة المتواترة أو الشاذة مما له أثر في بیان دلالات بین الحدیث ا

  .  النصوص وتوجیه مشكل القراءات القرآنیة 

  :ولبیان هذه الجوانب في المسلك النقدي عند المفسرین ، أذكر بعض الأمثلة الموضحة لذلك 

  .باعتبار مكیتها أو مدنیتها  مخالفة روایات أسباب النزول لزمن نزول الآیة: المطلب الأول 

دعا ]  ٢٦:  الإسراء [)   Ã Â Á À( : لما نزلت الآیة: حدیث فدك  :المثال الأول 

  . ) ١( ) فاطمة فأعطاها فدك رسول االله 

،  ، حدثنا أبو یحیى التمیمي حدثنا عباد بن یعقوب:  قال الحافظ أبو بكر البزار: ( قال ابن كثیر

لما نزلت وآت ذا القربى حقه دعا رسول :  ن عطیة عن أبي سعید قالحدثنا فضیل بن مرزوق ع

لا نعلم حدث به عن فضیل بن مرزوق  : ، ثم قال االله صلى االله علیه وسلم فاطمة فأعطاها فدك

، لأن  إلا أبو یحیى التمیمي وحمید بن حماد بن أبي الخوار، وهذا الحدیث مشكل لو صح إسناده

؟ فهو إذا  ، فكیف یلتئم هذا مع هذا تحت مع خیبر سنة سبع من الهجرة، وفدك إنما ف الآیة مكیة

على أن في  (:  قال الألوسيو ،  ) ٢()  ، والأشبه أنه من وضع الرافضة واالله أعلم حدیث منكر

                                                             
(  :لابن عدي  الكامل في ضعفاء الرجال .)  ٥٥/  ٣(  :، لأبي بكر البزار " البحر الزخار "  مسند البزار )١( 
  ) . ٣٤٤/  ٢( الموصلي مسند أبي یعلى  .)  ٣٢٤/  ٦
  ) . ٦٩ـ  ٦٨/  ٥: ( ، لابن كثیر  القرآن العظیمتفسیر  )٢( 
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 ) ١() ولیست هذه من المستثنیات ، بناء على أن السورة مكیة  ، ئاالقلب من صحة الخبر شی
.  

تن الحدیث لكونه مخالفة لزمن نزول الآیة ، ومما یؤكد ضعف الحدیث فانظر كیف نقد م: قلت 

إلى أبي بكر الصدیق  قصة مجيء فاطمة رضي االله عنها بعد وفاة أبیها  أن متنه یخالف

  من خیبر وفدك ، واحتج رضي االله عنه بقوله النبي رضي االله عنه تسأله نصیبها مما ترك 

قد أعطاها فدك وكانت في حوزتها لما  ، فلو كان النبي  ) ٢()  ، ما تركنا صدقة لا نورث(  :

: ( ، ولهذا قال الذهبي عن هذا الحدیث  جاءت تطالب بها أبا بكر الصدیق بعد وفاة النبي 

ها ت، ولو كان وقع ذلك لما جاءت فاطمة رضي االله عنها تطلب شیئا هو في حوز  هذا باطل
  . ) ٣( ) وملكها

فاطمة فدك دون  العدل بین الأولاد ، فهل یعطي النبي في نهج الإسلام الروایة تخالف مثم إن 

  . ) ٤(! أختیها ، وهما أم كلثوم وزینب ؟

Æ Å Ä (:  في قوله تعالىبسنده عن خباب "  سننال "روى ابن ماجة في : المثال الثاني 

 Ì Ë Ê É È Ç  ( ] جاء الأقرع بن حابس التمیمي:  ، قال]  ٥٢:  الأنعام 

قاعدا في  وخباب وعمار وبلال مع صهیب ، فوجدا رسول االله  بن حصن الفزاريایینة ، وع

:  ، وقالوا ، فأتوه فخلوا به حقروهم ، فلما رأوهم حول النبي  ناس من الضعفاء من المؤمنین

، فإن وفود العرب تأتیك فنستحیي  إنا نرید أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا

، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن  ، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك ا العرب مع هذه الأعبدأن تران

 ، ودعا علیا لیكتب فدعا بصحیفة:  ، قال فاكتب لنا علیك كتابا:  ، قالوا ) نعم( :  ، قال شئت

                                                             
  ) . ٦٢/  ١٥(  :للألوسي  تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيروح المعاني في  )١( 
  ) . ٣٠٩١، ح  ٧٩/  ٤( كتاب فرض الخمس  :صحیح البخاري : ینظر  )٢( 
  ) . ١٣٥/  ٣: ( للذهبي میزان الاعتدال  )٣( 
 .عد فتح خیبر وتوفیت أم كلثوم في السنة التاسعة للهجرة ، یعني ب، توفیت زینب في السنة الثامنة للهجرة  )٤( 

 ) . ٤٦٠،  ١٥٢/  ٨: ( في تمییز الصحابة لابن حجر الإصابة : ینظر 
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É È Ç Æ Å Ä ( : ، فقال ، فنزل جبرائیل علیه السلام ، ونحن قعود في ناحیة

 Ì Ë Ê( ] ٥٢:  مالأنعا[  )١ ( .  

وعیینة والأقرع بن حابس إنما وفدا مع بني تمیم ،  ) ٢(ما في هذه الروایة لا یصح لأن الآیة مكیة 

وهذا تأویل بعید في نزول  : (بعد أن ذكر الحدیث قال ابن عطیة ،   ) ٣(بالمدینة سنة الوفود 

، وقد یمكن أن یقع هذا القول  ، لأن الآیة مكیة وهؤلاء الأشراف لم یفدوا إلا في المدینة الآیة

  . ) ٤()  منهم ولكنه إن كان وقع فبعد نزول الآیة بمدة اللهم إلا تكون الآیة مدنیة

:  مسلم وغیره عن سعد بن أبي وقاص قال هأخرجما الآیة المعول علیه في سبب نزول و : قلت 

ذیل ورجلان لست أنا وعبد االله بن مسعود وبلال ورجل من ه:  لقد نزلت هذه الآیة في ستة

، فوقع في نفس رسول  اطرد هؤلاء عنك لا یجترءون علینا:   ، فقال المشركون للنبي أسمیهما

Ë Ê É È Ç (، فأنزل االله  ما شاء االله أن یقع فحدث نفسه االله   Æ Å Ä

 Ì( )٥ ( .  

  

:  ، قالعود بن مس عن عبد االلهبإسناده " السنن الكبرى " ما أخرجه النسائي في : المثال الثالث 

،  إذا كان یوم القیامة جعل االله السموات على إصبع:  قال جاء حبر من الیهود إلى النبي 

، والخلائق  ، والماء والثرى على إصبع ، والجبال والشجر على إصبع والأرضین على إصبع
ضحك ی فلقد رأیت رسول االله »  أنا الملك، أنا الملك  «:  ، ثم یهزهن فیقول كلها على إصبع

                                                             
  ). ٤١٢٧، ح  ١٣٨٢/  ٢( كتاب الزهد ، باب مجالسة الفقراء : ابن ماجة سنن  )١( 
  ) . ١٤٦/  ١( نقل ابن عبد البر الإجماع على مكیة سورة الإنعام ، التمهید  )٢( 
، تفسیر القرآن العظیم ، )  ٢٦٥/  ٢(  :، لابن عطیة  ي تفسیر الكتاب العزیزالمحرر الوجیز ف: ینظر  )٣( 

  ) . ٢٦٠/  ٣( : لابن كثیر 
  ) . ٢٩٥/  ٢: ( في تفسیر الكتاب العزیزالمحرر الوجیز  )٤( 
، ح  ١٨٧٨/  ٤( كتاب الفضائل ، باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه : صحیح مسلم  )٥( 

٢٤١٣ .( 
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¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: فأنزل االله تبارك وتعالى ، 

É È Ç Æ Å Ä Ã Â  (] ٦٧: الزمر  [)١ ( .  

وهذه القصة وقعت في المدینة لأن هذا الحبر الیهودي هو ، ن الآیة مكیة لأهذا الروایة مشكلة 

فعبر عن  والجواب عن هذا الإشكال أن نقول أن الراوي وقع في الخطأ،  ) ٢(من أهل المدینة 

 "حدیث التي في الكل روایات أن للآیة بلفظ یدل على النزول ، یدل على ذلك  تلاوة النبي 

وبهذا یزول الإشكال بأن  ) ٣(الآیة ، ثم تلا الآیة  جاءت بلفظ ثم قرأ رسول االله "  الصحیحین

  .الآیة  علیه الآیة نزلت في مكة ثم لما وقع السؤال من الیهودي في المدینة قرأ النبي 
وفي : ( وقال ابن عاشور ،  ) ٤() تمثل بالآیة وقد كانت نزلت  فرسول االله ( قال ابن عطیة 

وهو وهم من بعض رواته ، ) ¸ º ¹ « ¼: (بعض روایات الحدیث فنزل قوله تعالى 

  . ) ٥() وكیف وهذه مكیة ، وقصة الحبر مدنیة 

كانت بنو سلمة في ناحیة :  ، قال د الخدريعن أبي سعیرج الترمذي بإسناده أخ: المثال الرابع 

¯ ° ± µ  ́³ ² ( : المدینة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآیة

  . ) ٦( إن آثاركم تكتب فلا تنتقلوا:   فقال رسول االله]  ١٢: یس [  )  ¶ 

بن كثیر قال ا،  ) ٧(ما ذكر في الحدیث من سبب للنزول غریب لأن سورة یس مكیة بالإجماع 

 ، والسورة بكمالها مكیة فاالله أعلم وفیه غرابة من حیث ذكر نزول هذه الآیة : ( عن هذا الحدیث

                                                             
  . ) ٧٦٨٩ ، ح ١٥٥ / ٧) (ولتصنع على عیني ( كتاب النعوت ، باب قوله :  للنسائي  السنن الكبرى )١( 
  ) . ٣١١/  ٢٣( التحریر والتنویر  )٢( 
 ٤٨١١، ح  ١٢٦/  ٦(  ،) وما قدروا االله حق قدره : ( كتاب تفسیر القرآن ، باب قوله : صحیح البخاري  )٣( 

  . ) ٢٧٨٦، ح  ٢١٤٧/  ٤( ة والجنة والنار كتاب صفة القیام: صحیح مسلم . ) 
  ) . ١٠٢/  ١٤( المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز )٤( 
  ) . ٦٤ـ  ٦٣/  ٢٤( : لابن عاشور التحریر والتنویر  )٥( 
  ) . ٣١( ص : سبق تخریجه ) ٦( 

التحریر  ،)  ٥٦٦/  ٣( تفسیر القرآن العظیم ، )  ١٨٥/  ١٣( المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  )٧( 
  ) . ٣٥٦/  ٢٢( والتنویر 
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وتوهم راوي الحدیث أن هذه الآیة نزلت في ذلك وسیاق الآیة  : ( وقال ابن عاشور.  ) ١( )

  . ) ٢( ) ، ومكیتها تنافیه یخالفه

أبي من روایة  " صحیح مسلم" كر الآیة ، ففي ذ متنه ولیس في،  ) ٣(الحدیث أخرجه الشیخان و 

، فأراد بنو سلمة أن ینتقلوا إلى  خلت البقاع حول المسجد:  ، قال نضرة عن جابر بن عبد االله

إنه بلغني أنكم تریدون أن تنتقلوا قرب  «:  ، فقال لهم ، فبلغ ذلك رسول االله  قرب المسجد

،  یا بني سلمة دیاركم تكتب آثاركم «:  ، فقال دنا ذلكیا رسول االله قد أر  نعم:  ، قالوا » المسجد

  .، وهذا كله یدل على ضعف ما جاء في الروایات من ذكر سبب النزول  » دیاركم تكتب آثاركم

ثم إن سیاق الآیات یأبى أن یكون هذا الحدث سبب لنزولها ، لأن حدیث الآیة عن الموتى ، 

  .  ) ٤(بسببه  بینما الحدیث في الأحیاء فكیف تنزل الآیة

والذي یظهر لي مما سبق أن الراوي لسبب النزول اشتبه علیه التقارب في لفظ الآیة والحدیث 
  .مما تسبب له في إدراج الآیة والتعبیر قبلها بصیغة تصرح بسببیة النزول 

لما :  ، قال ، عن أبیه عن سعید بن المسیب" صحیحهما " أخرج الشیخان في : المثال الخامس 

، وعنده أبو جهل وعبد االله بن  أبا طالب الوفاة دخل علیه النبي صلى االله علیه وسلم حضرت

لا إله إلا االله أحاج لك بها عند :  ، قل أي عم ( : ، فقال النبي صلى االله علیه وسلم أبي أمیة

،  یا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب:  ، وعبد االله بن أبي أمیة ، فقال أبو جهل) االله 

M  5       4  3 :  ، فنزلت)  لأستغفرن لك ما لم أنه عنك( :  فقال النبي صلى االله علیه وسلم

                                                             
  .  ) ٥٦٧/  ٦: ( تفسیر القرآن العظیم  )١( 
  .  ) ٣٥٦/  ٢٢: ( التحریر والتنویر  )٢( 
 ١٨٨٧، ح  ٢٣/  ٣( أن تعرى المدینة ،  كتاب فضائل المدینة ، باب كراهیة النبي : صحیح البخاري  )٣( 
، ح  ٤٦٢/  ١(  ،اضع الصلاة ، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد كتاب المساجد ومو : صحیح مسلم .  )

٦٦٥ ( .  
 ) . ٣٥٦/  ٢٢( التحریر والتنویر  )٤( 
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  F  E  D  C  B  A    @  ?  >  =  <     ;  :  9   8  7  6

L ] ١( ]١١٣ :  التوبة (.   

وأما ما روي في أسباب النزول أن هذه الآیة نزلت في استغفار النبي صلى  : (قال ابن عاشور

الله علیه وسلم لأبي طالب أو أنها نزلت في سؤاله ربه أن یستغفر لأمه آمنة حین زار قبرها ا
   . ) ٢()  بالأبواء فهما خبران واهیان لأن هذه السورة نزلت بعد ذلك بزمن طویل

ما على روایات أسباب كَ یظهر من خلال الأمثلة السابقة أن المفسرین جعلوا زمن نزول الآیة حَ 
وبطلانا ، فالآیة عندما تكون مكیة لا یصح أن یكون سبب نزولها حدثا وقع في النزول صحة 

فالسبب یقع فتنزل الآیة متحدثة عنه أو مبینة لحكمه ، ولقائل أن یقول كیف جعل المدینة ، 
وروایات أسباب النزول هي المفسرون مكیة الآیة أو مدنیتها حَكَما على روایات أسباب النزول ، 

  كم على الآیة بأنها مكیة أو مدنیة ؟الطریق في الح

إن الحكم على الآیة بكونها مكیة أو مدنیة لیس مقصورا على روایات أسباب النزول ، : الجواب ف
  .سماعي وقیاسي : بل له طریقان 

  :من خلال  السماعي

قد تكون صحیحة صریحة متوافقة فیستدل بها على مكیة الآیة أو : أ ـ روایات أسباب النزول 
  . یتها ، وقد تختلف وتتعارض وعندها فالحاجة ماسة للنقد والتمحیص والترجیح مدن

ب ـ ما ورد عن الصحابة في ذلك ، لأنهم شاهدوا التنزیل وعایشوه وعرفوا نزوله مكانا وزمانا ،  
واالله الذي لا إله غیره ما أنزلت سورة من كتاب االله : ( قال ابن مسعود رضي االله عنه فمن ذلك 

ا أعلم أین نزلت ، ولا أنزلت آیة من كتاب االله إلا أنا أعلم فیمن نزلت ، ولو أعلم أحدا أعلم إلا أن

                                                             
 :وینظر ) .  ٣٨٨٤، ح  ٥٢/  ٥( كتاب مناقب الأنصار ، باب قصة أبي طالب ، : صحیح البخاري  )١( 
، باب أول الإیمان قول لا إله إلا  كتاب الإیمان: صحیح مسلم .  )٦٦٨١(و ) ٤٧٧٢(و ) ٤٦٧٥(و ) ١٣٦٠(

  ) . ٣٩، ح  ٥٤/  ١( االله ، 
  ) . ٤٤/  ١١: ( التحریر والتنویر  )٢( 
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جد أقوالا للصحابة متفقة في الحكم ن، وعلیه فقد  ) ١() مني بكتاب االله تبلغه الإبل لركبت إلیه 
عدل عن قولهم  ُ   .على الآیة بكونها مكیة أو مدنیة فلا ی

ط والقواعد التي ذكرها العلماء للمكي والمدني والتي استنبطوها من خلال الضواب:  القیاسي
بالاستقراء ، من ذلك ما كان متعلقا بواقع الحال ، فالكلام عن المنافقین هو من خصائص 

للمسلمین قوة ودولة ، وكذلك صار الآیات المدنیة ، لأن النفاق ظهر في المرحلة المدنیة عندما 
قال شیخ الإسلام ابن تیمیة معقبا من خصائص العهد المدني ، والمعارك الكلام عن الغزوات 

ها ذكر یوقد قیل إنها مكیة ، وهو ضعیف ، لأن ف: ( على قول من قال إن سورة الحدید مكیة 
  .) ٢() المنافقین ، وذكر أهل الكتاب ، وهذا إنما نزل في المدینة 

ق الآیات ونظمها ، فعندما یكون وأحیانا یحكم على الآیة بأنها مكیة أو مدنیة من خلال سیا
الكلام عن أشیاء كانت واقعة في مكة ثم یذكر بعض العلماء استثناء آیة من السورة بكونها مدنیة 

  . ، فلا یقبل قوله إذا كان یلزم منه تفكیك النظم ومخالفة السیاق

یة متوافقا ، الأصل أن یكون سبب النزول والحكم على الآیة بكونها مكیة أو مدن: مما سبق أقول 
 العلماء زاجد من تعارض بینهما استجو ا مَ ولكن لما كان للمكي والمدني طرقا أوسع لمعرفته ولِ 

  . أن یكون المكي والمدني حكما على روایات أسباب النزول 

  : أسباب النزول بمعارضتها زمن نزول الآیة شروط نقد روایات 

یة ، یجد أن النقد بها یقوى أحیانا ، ویضعف أحیانا الناظر في الأمثلة التطبیقیة لهذه الوجهة النقد
، والمقیاس في ذلك هو مدى توفر شروط النقد لروایات أسباب النزول من منظور المكي والمدني 

  : ، هي 

ـ الاتفاق على مكیة الآیة أو مدنیتها ، وأن لا یقع خلاف معتبر في الحكم على الآیة بأنها  ١
  . رق الاحتمال لذلك سقط الاستدلال به عندئذ مكیة أو مدنیة ، لأنه متى تط

                                                             
،  ١٨٧/  ٦( كتاب فضائل القرآن ، باب القراء من أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم : صحیح البخاري  )١( 

  ) . ٥٠٠٢ح 
  ) . ١٩٣/  ١٧( : لابن تیمیة  مجموع الفتاوى )٢( 
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 ،رضي االله عنه بحمزة ل عِ لما رأى ما فُ  النبي صلى االله علیه وسلم ورد في الحدیث أن :فمثلا 

µ ´ ³ ² ¶ ¸ (الآیة  فنزلت، عین واحد منهم جزاء ذلك بمثلن بسلأ : قال

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ( ] ١٢٦: النحل [ )١ ( .  

 عنه كان في غزوة أحد في السنة الثالثة بعد الهجرة ، ووجه النقد للروایة مقتل حمزة رضي االلهإن 
  ؟ الآیة مكیةهذه الحادثة سببا للنزول مع أنها وقعت في المدینة ، و  كیف تكون: هو 

فالجواب أن هذا النقد لا یتوجه للروایة لأن الخلاف قوي ومعتبر في الحكم على الآیة بأنها مكیة 
  . ) ٢(لا تعارض عندئذ فاجح أنها مدنیة ، أو مدنیة ، بل الر 

ـ التناقض والتعارض زمنا بین نزول الآیة والحدث الذي اعتبر سببا لنزولها ، وهذا لا یتأتى إلا  ٢
وة أو القراءة فلا تعارض إذا كان اللفظ الوارد نصا في السببیة ، أما إذا كان واردا بلفظ التلا

  .عندئذ 

  .فأنزل االله كذا ، فهذا اللفظ نص في بیان السبب : ادثة ثم قال إذا ذكر الراوي سؤالا أو حف

نزلت هذه الآیة في كذا ، فقوله هذا لیس نصا في السببیة ، بل یحتمل السببیة : بینما إذا قال 
ن أحد هذین  ویحتمل بیان المعنى وما تضمنته الآیة من الأحكام ، والقرائن هي التي تعیّ

نزلت الآیة في كذا یراد به تارة : قولهم : ( شیخ الإسلام ابن تیمیة الاحتمالین أو ترجحه ، قال 
ن لم یكن السبب ؛ كما تقول  عني : سبب النزول ، ویراد به تارة أن ذلك داخل في الآیة ، وإ

  . ) ٣() بهذه الآیة كذا 

                                                             
" ( المعجم الكبیر " ، والطبراني في )  ٥٠٢٣، ح  ١٨٣/  ٣" (  شرح معاني الآثار "أخرجه الطحاوي في  )١( 
بسند مداره )  ٤٨٩٤، ح  ٢١٨/  ٣" ( على الصحیحین  المستدرك"، والحاكم في )  ٢٩٣٧، ح  ١٤٣/  ٣

من )  ٤٢٠٤، ح  ٢٠٤ / ٥" ( السنن"وأخرجه الدارقطني في . على صالح المري وهو ضعیف عند الأئمة 
 ٢" ( شعب الإیمان " طریق فیه عبد العزیز بن عمران ، فضعف الحدیث لضعف عمران  ، وأخرجه البیهقي في 

من طریق فیه ابن أبي لیلى ویحیى بن عبد الحمید وهما ضعیفان ، فضعف هذا الحدیث )  ٩٢٣٥، ح  ١٨٥/ 
  ) .   ١١٩/  ٦(  "الزوائد مجمع"في  والهیثمي، الذهبي في تعقبه لمستدرك الحاكم 

  ) .٩٣/  ١٤(التحریر والتنویر ، ) ١٥٧/  ١٠(: في تفسیر الكتاب العزیز المحرر الوجیز : ینظر  )٢( 
  ) . ٣٣٩/  ١٣( مجموع الفتاوى  )٣( 
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ا ی:  ، فقال جاء حبر إلى النبي صلى االله علیه وسلم:  ، قال عن عبد االله بن مسعود:  مثال
، والأرضین على  محمد أو یا أبا القاسم إن االله تعالى یمسك السماوات یوم القیامة على إصبع

،  ، وسائر الخلق على إصبع ، والماء والثرى على إصبع ، والجبال والشجر على إصبع إصبع
 تعجبا مما قال الحبر، تصدیقا ، فضحك رسول االله  ، أنا الملك أنا الملك:  ، فیقول ثم یهزهن

º « ¼(:  ، ثم قرأ له    . ) ١(]  ٦٧: الزمر [ الآیة   )¸ ¹ 

لا تعارض ولا تناقض و فالآیة مكیة ، وقصة الحبر مدنیة ، لأن الیهود إنما كانوا في المدینة ، 
تلا  إنما الوارد أن النبي ) فأنزل االله تعالى الآیة ( بین الأمرین ، لأنه لم یأت في الروایة لفظ 

  . الحبر ، فالآیة مكیة ، وقصة الحبر لیست سببا للنزول  الآیة وقرأها على

سلك بعض العلماء مسلك التوفیق بین روایات أسباب النزول وبین زمن النزول بالقول : مسألة 
بتعدد نزول الآیة ، فلما یقع التعارض بین سبب النزول وزمنه یقولون الآیة نزلت مرتین مرة في 

Ã Â Á À (: سبب نزول قوله تعالى  ما ورد في: ك مكة ومرة في المدینة ، ومثال ذل

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä  ( ] ٨٥: الإسراء . [  

في خرب  بینا أنا أمشي مع النبي :  ، قالبن مسعود  أخرج الشیخان وغیرهما عن عبد االله

سلوه عن :  ، فقال بعضهم لبعض ، فمر بنفر من الیهود ، وهو یتوكأ على عسیب معه المدینة

، فقام  لنسألنه:  ، فقال بعضهم ، لا یجيء فیه بشيء تكرهونه لا تسألوه:  ؟ وقال بعضهم حالرو 

فلما   ، ، فقمت إنه یوحى إلیه:  ، فقلت ؟ فسكت ما الروح: ، فقال یا أبا القاسم  رجل منهم

  . ) ٢(   )Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À(:  ، قال انجلى عنه

عن الروح وأن نزولها كان  زول الآیة هو سؤال الیهود للنبي هذا الحدیث یدل على أن سبب ن

  .في المدینة 

                                                             

)  ٤٨١١، ح  ١٢٦/  ٦(  )¸ º ¹ « ¼ (كتاب التفسیر ، باب : صحیح البخاري : ینظر  )١( 
  . ) ٢٧٨٦، ح  ٢١٤٧/  ٤( قیامة والجنة والنار كتاب صفة ال: صحیح مسلم 

، )  ١٢٥، ح  ٣٧/  ١(    )Î Í Ì Ë Ê É(كتاب العلم ، باب قوله تعالى : صحیح البخاري  )٢( 
 ٤. ( كتاب صفة القیامة والجنة والنار ، باب سؤال الیهود النبي صلى االله علیه وسلم عن الروح : صحیح مسلم 

  ) . ٢٧٩٤، ح  ٢١٥٢/ 
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أعطونا شیئا :  قالت قریش لیهود:  ، قال عن ابن عباسوغیره " جامع الترمذي"وفي روایة في 

À (، فأنزل االله تعالى  ، فسألوه عن الروح سلوه عن الروح:  ، فقال نسأل هذا الرجل

 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å  Ä Ã Â ÁÎ Í(    ، قال الترمذي ) : هذا حدیث حسن

  .  ) ١()  صحیح غریب من هذا الوجه

عن الروح وأن نزولها  هذا الحدیث یدل على أن سبب نزول الآیة هو سؤال كفار قریش للنبي 

  .كان في مكة 

 الروایتان متعارضتان فمقتضى الروایة الأولى أن تكون الآیة مدنیة ، ومقتضى الروایة الثانیة أن

، إلا أن بعض العلماء سلك مسلك  ) ٢(تكون الآیة مكیة ، والآیة إما أن تكون مكیة أو مدنیة 

    . ) ١(الجمع فقال بتعدد النزول أي أن الآیة نزلت مرة في مكة ومرة في المدینة 

                                                             
" والنسائي في ) .  ٢٣٠٩، ح  ١٥٤/  ٤( مسند عبد االله بن عباس ، " : المسند " خرجه أحمد في أ )١( 

 ) Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã     (: كتاب التفسیر ، باب قول االله تعالى " : السنن الكبرى 
/  ٥( ي إسرائیل كتاب التفسیر ، باب ومن سورة بن:  "الجامع " والترمذي في )  ١١٢٥٢، ح  ١٦٧/  ١٠( ، 

هذا حدیث حسن :  قال الترمذي) .  ٩٩، ح  ٣٠١/  ١" : ( صحیحه " وابن حبان في  ). ٣١٤٠، ح  ١٥٥
   ) . ٤٠١/  ٨: ( فتح الباري . ) رجاله رجال مسلم : ( وقال ابن حجر  . صحیح غریب من هذا الوجه

كیة أو مدنیة ، وهاتان الروایتان متعارضتان والصحیح هو الترجیح بین الروایتین لأن الآیة إما أن تكون م )٢( 

فیلزم الترجیح ، والذي یترجح من هاتین الروایتین هي روایة عبد االله بن مسعود على روایة ابن عباس لعدة 
  :مرجحات وهي 

، وبلا شك أن ما في " جامع الترمذي"بخلاف روایة ابن عباس فهي في " الصحیحین"ـ روایة ابن مسعود في  ١

  " .جامع الترمذي"أرجح مما في " ینالصحیح"
ـ روایة ابن مسعود اتفق العلماء على اتصال إسنادها ، بخلاف روایة ابن عباس فهي مرسلة وبلا شك أن  ٢

  .الروایة الموصولة أرجح من المرسلة 
فهو عن الروح ،  سبب النزول حسب روایته هو سؤال قریش للنبي فوالدلیل على أن روایة ابن عباس مرسلة ، 

، بمعنى أنه أدرك   ولابن عباس من العمر ثلاث عشر سنة یروي حدثا وقع في مكة ، وقد توفي رسول االله 

من العهد المكي مدة سنتین أو ثلاثة ، وهذه الفترة من العمر لا تمكن الإنسان من التحمل والحفظ وبالتالي روایة 
  . )  ١٢٢/  ٤( الإصابة في تمییز الصحابة : ینظر . ابن عباس مرسلة 
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وتعدده لم یكن معلوما في القرون  تكرار النزولب القولفوهذا المسلك عند التحقیق ضعیف ، 
نما لجأ إلیه و  ، ) ٢(لأولى الثلاثة ا ،  الروایات على الأخرى ىحدإلمتأخرون فراراً من ترجیح اإ

  : ) ٣( وعلى كل فالمسألة فیها قولان لأهل العلم

  .جواز تكرر نزول آیات وسور من القرآن الكریم :  القول الأول

  : وحجتهم في ذلك ،) ٤(والسیوطي ، والزركشي ، وابن تیمیة ، والسخاوي ، ابن الحصار : قال به 

  :الحاجة لتكرر نزول آیات من القرآن الكریم ، والتي تتمثل في الأمور الآتیة :  أولا

: ـ أن النزول یتكرر لغرض إنزال بقیة الأحرف السبعة التي نزل القرآن علیها ، قال السخاوي  ١
ة على حرف واحد ، یجوز أن تكون نزلت أول مر : فما فائدة نزولها مرة ثانیة ؟ قلت : فإن قیل ( 

  .) ١() ملك ومالك ، والسِّراط والصراط ، ونحو ذلك : ونزلت في الثانیة ببقیة وجوهها نحو 

                                                                                                                                                                               
ـ روایة ابن مسعود روایة المشاهد للقصة الحاضر لها فهو أعلم بما روى ، بخلاف روایة ابن عباس الذي لم  ٣

  .یحضر القصة ولم یشاهدها 

بین الروایتین بأن قال أن الآیة مكیة نزلت في مكة ، وأن عبد االله بن مسعود ظن أن   ) ٢(جمع بعض العلماء 
ـــ وأن الأمر على خلاف  ) ٧٤٥٦، ح  ١٣٥/  ٩( ـ كما جاء في إحدى روایات البخاري یوحى إلیه ــ النبي 

  .استحضر الآیة ثم تلاها ، فظن ابن مسعود أنه قد أوحي إلیه  ذلك ، إنما كان الحال أن النبي 

Ë Ê É Í Ì (كتاب العلم ، باب قوله تعالى " البخاري"هذا مردود بما جاء من الألفاظ الأخرى في : قلت 

Î(   ) .كتاب " فعلمت أنه یوحى إلیه " ، ولفظ " فلما انجلى الوحي عنه " مثل لفظ ) ١٢٥، ح  ٣٧/  ١

، فتأخرت عنه  فعرفت أنه یوحى إلیه" ، ولفظ )  ٤٧٢١، ح  ٨٧/  ٦( التفسیر ، باب ویسألونك عن الروح 
كره من كثرة السؤال وتكلف ما لا یعنیه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ما ی: البخاري "  حتى صعد الوحي

  .، فكلها ألفاظ صریحة في سبب النزول )  ٧٢٩٧، ح  ٩٦/  ٩( 

  ) .  ٣٠/  ١: ( البرهان في علوم القرآن للزركشي  )١( 
  ) . ٣٠١(  :، لفضل حسن عباس  إتقان البرهان في علوم القرآن: ینظر ) ٢( 
لخالد  ، دراسة الأسباب روایة ودرایةخلال الكتب التسعة  المحرر في أسباب نزول القرآن من: ینظر  )٣( 

  ) . ١٤٦ـ  ١٤٢/  ١(  :المزیني 
، البرهان في ) ٣٤٠/  ١٣( مجموع الفتاوى ،  ) ٣٤/  ١( : للسخاوي جمال القراء وكمال الإقراء : ینظر  )٤( 

  . ) ١٠٢/  ١( ،  الإتقان في علوم القرآن للسیوطي )  ٢٩/  ١( علوم القرآن للزركشي 



www.manaraa.com

148 
 

قد یتكرر نزول الآیة تذكیرا (  : ، قال ابن الحصار ـ تذكیر المخاطبین وموعظتهم بها ٢
  . ) ٢( )وموعظة 

وقد ینزل الشيء مرتین : (  ـ تعظیم شأن المنزل وحفاظا علیه من النسیان ، قال الزركشي ٣
  . ) ٣() تعظیما لشأنه ، وتذكیرا به عند حدوث سببه خوف نسیانه 

وجود أمثلة لروایات أسباب النزول المتعارضة ولا یمكن دفع التعارض فیها إلا بالقول :  ثانیا
: بتعدد نزول القرآن أكثر من مرة ، یدل لذلك صنیع الحافظ ابن حجر في بعض الروایات وقوله 

، ففحوى كلامه یدل على جواز القول بتكرر النزول  ) ٤() الجمع أولى من دعوى النزول مرتین ( 
 .    للآیة الواحدة عند عدم إمكانیة الجمع 

  :، واحتجوا بما یلي  ) ٥(لا یوجد في القرآن شيء تكرر نزوله :  القول الثاني

أنه لم ینقل من القرآن الكریم ، و  ـ لا یوجد دلیل صحیح صریح على القول بتكرر نزول آیات ١
، ولو نظرت  نالقرآعن أحد من الصحابة رضوان االله علیهم القول بتكرار نزول شيء من آي 

  . ) ٦(في تفسیر الطبري لن تجد لهذه المسألة ذكر في الكتاب 

ر ـ عدم الفائدة من تكرر النزول لأنه تحصیل حاصل ، وما ذكره الفریق الأول من فوائد لتكرا ٢
  .النزول لا یسلم به 

  .ـ لا یوجد مثال صحیح یستشهد به على صحة القول بتعدد النزول  ٣

والذي أراه في هذه المسألة ـــ بعد النظر والتأمل ـــ هو القول بعدم تكرار نزول شيء من القرآن ، 
لیك مناقشتها    :لضعف أدلة وحجج أصحاب القول الأول ، وإ

                                                                                                                                                                               
  ) ٣٤/  ١( : للسخاوي جمال القراء وكمال الإقراء ) ١( 
  ) ١٠٢/  ١(  :في علوم القرآن  نقل قوله السیوطي في الإتقان )٢( 
  ) ٢٩/  ١( البرهان في علوم القرآن للزركشي  )٣( 
  ) . ٥٤٢( : لابن حجر العجاب في بیان الأسباب : ینظر  )٤( 
تلك : ( ت المتشابهة التي أثبتت في مواضع مختلفة في القرآن مثل قوله تعالى لا یتبادر لذهن القارئ الآیا )٥( 

  . ١٤١، وآیة  ١٣٤آیة : البقرة ) أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون 
  ) . ٣٠١( إتقان البرهان في علوم القرآن للدكتور فضل حسن عباس : ینظر ) ٦( 
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إنزال بقیة الأحرف السبعة التي نزل القرآن بها ، فالجواب علیه  أن النزول یتكرر لغرض:  قولهم
  :من وجوه 

أ ـ أن من لازم هذا القول ارتباط الأحرف السبعة بأسباب النزول ، لأن النزول لن یتكرر إلا 
  .بوجود أسبابه 

والواقع أن الأحرف السبعة تخالف أسباب النزول في الموضوع والغایة ، فالغرض من تكرر 
ول على فرض وقوعه معالجة ما یستدعي ذلك من القضایا الخاصة ، بینما الغرض من إنزال النز 

القرآن على سبعة أحرف التیسیر والتسهیل على الأمة عامة في قراءة القرآن ، وفرق بینٌ بین 
  .الأمرین 

ة الأولى ب ـ یلزم من هذا القول وجود التغایر في الآیات التي ادعي تعدد نزولها ، فتنزل في المر 
بحرف كذا وفي المرة الثانیة بحرف كذا ، وهذا ما لا تجده في الأمثلة التي ذكروها لهذه القضیة ، 

  .ولو وجد ذلك لحسم الخلاف في الأحرف السبعة ولعرفناها حق المعرفة 

ج ـ یلزم من هذا القول تضییق التیسیر الذي جاء بطریق الأحرف السبعة في بعض الآیات 
 . عدد نزولها بحسب قولهم ، وهذا دلیل بطلان هذا الاستدلال والسور التي ت

د ـ اختلاف أصحاب هذا القول في تعیین الآیات والسور التي تعدد نزولها دلیل على ضعف هذا 
الاستدلال ، ألا ترى أن الخلاف الواقع في القراءات القرآنیة قد أحصاه العلماء باختلاف الكلمة 

الأمر كما یقولون لما جاز الاختلاف في تعیین السور التي تعدد والحرف والحركة ، فلو كان 
  .نزولها لمجیئها بأحرف متغایرة 

تذكیر المخاطبین وموعظتهم بها ، فالجواب أن الذكرى تنال بالتدبر والتفكر لا :  وأما قولهم
ل ودوامه بتكرار النزول ، ولو كان التذكیر والموعظة یستلزم التكرار لترتب علیه استمرار النزو 

  .إلى قیام الساعة ، لأن حاجة الناس للتذكیر والموعظة لا تنقطع 

ن كان الأمر كما یقال " ق " كان یكثر من وعظ الناس یوم الجمعة بسورة  ثم إن النبي  وإ
  . لكانت هذه السورة أحرى أن یتكرر نزولها 
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تقر للتكرار حتى یكون عظیما المنزّل لا یف: تعظیم شأن المنزل ، فالجواب أن یقال :  وأما قولهم
، بل یكفیه تعظیما وتشریفا أنه كلام االله عز وجل ، فالقرآن كله عظیم ، ثم إن كان الأمر كذلك 

  .، فلماذا لم یتكرر نزول آیة الكرسي التي هي أعظم آیة في القرآن الكریم 

االله تعالى بحفظ  بها خوف النسیان ، فغیر وارد بعد أن تكفل تذكیر رسول االله :  وأما قولهم

، وقوله تعالى ]  ٩: الحجر [ )    m l k j i h g(: القرآن ، قال االله تعالى 

  ] . ٦: الأعلى [ )  ¥ ¦ §(

إن ذلك تم : فأقول . فإن قال قائل إن االله عز وجل حفظ القرآن بتكرار نزوله حتى لا ینسى 
ام ، لا بتكریر نزوله ، وهل النسیان بمعارضة جبریلُ النبيَ صلى االله علیه وسلم القرآنَ في كل ع

خفیت علیه دلالة آیة   یستدعي أن یكرر نزول بعضه دون بعضه الآخر ؟ وهل یقال أن النبي 
في الاستدلال بها لحادثة حتى نزل الوحي مرة ثانیة یدله على الاستشهاد بها ؟ في رأیي أن في 

  . ) ١(! ؟ فكیف برسول االله !  لا یلیق بالراسخین من أهل العلم هذا نسبة شيء للنبي 

فالحق الذي أراه عدم صحة القول بتكرار النزول في حال وقوع التعارض بین سبب نزول الآیة 
وزمن نزولها ، وأنه متى وقع التعارض كان ذلك دلیلا على ضعف روایة سبب النزول ووهم 

  .راویها 

  .حادیث الصحیحة مشكل القراءات القرآنیة لتعارضها مع الأ: المطلب الثاني 

من صور إعجاز القرآن الكریم تعدد الأوجه في قراءة الكلمة القرآنیة الواحدة وتوافقها وعدم 

التعارض والتناقض في دلالاتها ، والقراءات القرآنیة حجة في الأحكام ویستعان بها في تفسیر 

فقد وقع الخلاف بین  القرآن ، وهذا موضع اتفاق فیما یتعلق بالقراءات المتواترة ، أما الشاذة

العلماء في ذلك وقد عني المفسرون بما أشكل من القراءات القرآنیة ، وقاموا بتوجیهها ، وبیان 

معانیها ، خاصة إذا كان ظاهرها یعارض النصوص الأخرى ، فیلجئون للتوفیق بین النصوص ، 

  : ولبیان مسلكهم في ذلك أتناول مثالین 

                                                             
  ) . ١٤٦ـ  ١٤٤/  ١: ( حرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة الم: ینظر  )١( 
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! " # $ % & ' ) (      (:  قال االله تعالى:  المثال الأول

  ] .  ٦: المائدة [  )* + , - . / 0 1

كم ( قراءة النصب : الأولى : قراءاتان متواترتان ) وأرجلكم ( في كلمة  نافع ، : قرأ بها ) : وأرجلَ

ابن : قرأ بها ) : وأرجلِكم ( قراءة الجر : والثانیة . وابن عامر ، والكسائي ، وحفص ، ویعقوب 
فلا إشكال :  أما قراءة النصب: ( قال الشنقیطي .  ) ١(، وشعبة عمرو  وأبو، مزة وح، كثیر 

فاغسلوا وجوهكم وأیدیكم :  ، وتقریر المعنى علیها ، لأن الأرجل فیها معطوفة على الوجوه فیها

نما أدخل مسح الرأس بین المغسولات  . ، وأرجلكم إلى الكعبین وامسحوا برءوسكم إلى المرافق وإ

ومن هنا أخذ جماعة من العلماء ؛ ، لأن الرأس یمسح بین المغسولات  ة على الترتیبمحافظ

ففي الآیة :  وأما على قراءة الجر،  وجوب الترتیب في أعضاء الوضوء حسبما في الآیة الكریمة

،  ، وهو أنه یفهم منها الاكتفاء بمسح الرجلین في الوضوء عن الغسل كالرأس الكریمة إجمال

لواقع للأحادیث الصحیحة الصریحة في وجوب غسل الرجلین في الوضوء والتوعد وهو خلاف ا

   .)  ٢(»  ویل للأعقاب من النار «: ، كقوله صلى االله علیه وسلم  بالنار لمن ترك ذلك

لا بعض العلماء بقراءة الجر على جواز مسح القدمین في الوضوء ، ورأوا أن القراءة  استدل

لا ، بمعنى أنه لأن المسح على الخفین لا حد له ؛ ح على الخفین على معنى المسیصح حملها 

مسح على ظاهرهما ، بینما جاء الأمر في الآیة ال فيبل یك، إلى الكعبین  الخفین حیجب مس

نما مقیدا إلى الكعبین ،  فدل ذلك على أن المسح على الخفین لیس هو المراد بقراءة الجر ، وإ

  . ) ٣(على مسح القدمین المراد هو 

                                                             
  ) . ٢٥٤/  ٢: ( النشر في القراءات العشر لابن الجزري  )١( 
  ) . ٣٣٠/  ١: ( أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن  )٢( 
جوب مسح القدمین مع إنكارهم و بوقالت الشیعة الإمامیة . )  ٣٠٥/  ١١: ( للرازي مفاتیح الغیب : ینظر  )٣( 

یجوز أن یكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قوله وامسحوا ویجوز أن  :، قالوا لجواز المسح على الخفین 
، فوجب أن یكون  یكون هو قوله فاغسلوا لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى

، فهذا  وامسحوا فثبت أن قراءة وأرجلكم بنصب اللام توجب المسح أیضا عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قوله
بالأخبار لأنها بأسرها من باب  ولا یجوز دفع ذلك:  ، ثم قالوا وجه الاستدلال بهذه الآیة على وجوب المسح
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وقد جاءت السنة بوجوب غسل الرجلین وأنه لا یجزئ الاكتفاء بمسحهما ، بل لم ینقل عن النبي 

" أخرج الشیخان في صلى االله علیه وسلم ـ فیما أعلم ـ أنه مسح قدمیه من غیر ملبوس ، ف

تخلف النبي صلى االله علیه وسلم :  قال رضي االله عنهما وعن عبد االله بن عمر  " صحیحیهما

، فنادى  ، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ، فأدركنا وقد أرهقنا العصر في سفرة سافرناها عنا

 عن سالمحیح مسلم وفي ص،  ) ١( مرتین أو ثلاثا ) ویل للأعقاب من النار( :  بأعلى صوته
دخلت على عائشة زوج النبي صلى االله علیه وسلم یوم توفي سعد بن أبي :  قال مولى شداد

یا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني :  عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت وقاص فدخل

والأحادیث في  ) ٢()  للأعقاب من النارویل ( :  سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول

، وعدم الاجتزاء  ، وهي صحیحة صریحة في وجوب غسل الرجلین في الوضوء الباب كثیرة جدا

  . بمسحهما

نه لو كان لأحادیث الصحیحة لأهذه اجیه قراءة الجر على معنى مسح القدمین مخالف لتو : قلت 

ه یجوز ذلك فرض الرجلین مسحهما معلوم أن النار لا بالنار ، و  ، لما توعد على تركه ، أو أنّ

 ُ كِ شيء إلا إذا كان واجبا عذب بها ی جل، ومعلوم أن المسح مِنْ تَرْ ولا  ، لا یستوعب جمیع الرّ

بین القائلین بالمسح على الرجلین أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما ، فتبین بهذا  خلاف

نما ذلك ن قال بالمسح ، إذ لا مدخل لمسح الحدیث بطلان قول م درك یبطونهما عندهم ، وإ

  .  بالغسل لا بالمسح

                                                                                                                                                                               
النصب  الجواب أن بیان قراءةو  ) . ٣٠٥/  ١١( مفاتیح الغیب  . ، ونسخ القرآن بخبر الواحد لا یجوز الآحاد

، وبتوعد مرتكبه بالویل من النار بخلاف بیان قراءة  بقراءة الجر تأباه السنة الصریحة الصحیحة الناطقة بخلافه
  . ، فهو موافق لسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم الثابتة عنه قولا وفعلا الخفض بقراءة النصب

، )  ١٦٣، ح  ٤٤/  ١( سمح على القدمین ، كتاب الوضوء ، باب غسل الرجلین ولا ی: صحیح البخاري  )١( 
  ) . ٢٤١، ح  ٢١٤/  ١( كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الرجلین بكمالهما ، : صحیح مسلم 

  ) . ٢٤٠، ح  ٢١٣/  ١( كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الرجلین بكمالهما ، : صحیح مسلم  )٢( 
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قراءة وبیان فهذا المثال یوضح أن معارضة الحدیث النبوي للقراءة القرآنیة له أثر في توجیه ال

معناها ، فبطل حمل قراءة الجر على مسح القدمین لكونه مخالف للسنة ، فإن قیل فما هو توجیه 

اختلف المفسرون في توجیه قراءة الجر : قراءة الجر بحیث لا تُعارض ما جاء في السنة ؟ قلت 

  : على أقوال ألخصها فیما یأتي 

ِ ( أن كلمة :  الأول القول   ) ١(ظا منصوبة محلا ، والخفض فیها للمجاورة مخفوضة لف) كم أرجل
وأیده  ) ٢(لشنقیطي نقله غیر واحد من المفسرین ورجحه ا، فأخذت حكم المنصوب وهو الغسل ، 

، وأن  نصبا»  وأرجلكم «باب قراءة من قرأ : حیث قال " السنن الكبرى " البیهقي في  بما قال

: ، ونقل عن الأعشى أنه قال  فإنما هو للمجاورة،  ، وأن من قرأها خفضا الأمر رجع إلى الغسل

  . ) ٣( ) ، وكانوا یغسلون كانوا یقرءونها بالخفض

المراد أن كلمة أرجلكم بالخفض معطوفة على الرؤوس ، فأفادت حكم المسح و :  الثاني قولال
تسمي الغسل الخفیف مسحا ویقولون تمسحت للصلاة بمعنى والعرب  ، بمسح الرجلین غسلهما

  . ، ومسح المطر الأرض أي غسلها ت أعضائيغسل

ومن الدلیل على أن مسح الرجلین یراد به الغسل أن الحد قد وقع فیهما بإلى كما وقع في الأیدي 
  . هي مغسولة ولم یقع في الممسوح حدو 

ویعترض هذا التأویل بترك الحد في الوجه فكان الوضوء مغسولین حد أحدهما : ابن عطیة قال 

  .  ) ٤( أحدهما حد وممسوحین

هو الصحیح ؛ فإن لفظ المسح مشترك ، یطلق بمعنى المسح و : ( وجزم بصحته القرطبي فقال 

إن المراد بقراءة الخفض الغسل ؛ بقراءة النصب : فترجح قول من قال ...  ویطلق بمعنى الغسل

                                                             
مفاتیح . لمجاورة في كتاب االله وأجوبة الشنقیطي عنها ینظر اعتراضات الرازي في عدم جواز الخفض با )١( 

  ) .   ٣٣٤ـ  ٣٣٠/  ١: (  ، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن للشنقیطي )  ٣٠٥/  ١١: ( الغیب 
  ) .   ٣٣٠/  ١: (  أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن )٢( 
  ) .   ٣٣٤/  ١: (  أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن )٣( 
  ) . ١٦٣/  ٢: ( في تفسیر الكتاب العزیز المحرر الوجیز  )٤( 
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ا في أخبار التي لا احتمال فیها ، وبكثرة الأحادیث الثابتة بالغسل ، والتوعد على ترك غسله

  . ) ١()  صحاح لا تحصى كثرة أخرجها الأئمة

، لأن العطف فیها على الوجوه والأیدي  أن قراءة النصب یراد بها غسل الرجلین :الثالث  القول
،  ، وأن قراءة الخفض یراد بها المسح مع الغسل ، وهما من المغسولات بلا نزاع إلى المرافق

  . یعني الدلك بالید أو غیرها

أن الرجلین هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ؛ اهر أن حكمة هذا في الرجلین دون غیرهما والظ

ملابسة الأقذار لمباشرتهما الأرض فناسب ذلك أن یجمع لهما بین الغسل بالماء والمسح أي 
   . ) ٢(قال به ابن جریر الطبري جمعا بین القراءتین  . الدلك بالید لیكون ذلك أبلغ في التنظیف

الأرجل :  ؟ قلت فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح:  فإن قلت: ( زمخشري قال ال

، فكانت مظنة للإسراف المذموم  من بین الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء علیها

، ولكن لینبه على وجوب الاقتصاد في  ، فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح المنهي عنه

، لأن  وقیل إلى الكعبین فجيء بالغایة إماطة لظن ظان یحسبها ممسوحة.  صب الماء علیها

   . ) ٣()  المسح لم تضرب له غایة في الشریعة

، ولكن النبي صلى االله علیه وسلم بین أن ذلك لا  المسح:  المراد بقراءة الجر :الرابع  قولال
لم یصح  لأنه،  الخفض فالآیة تشیر إلى المسح على الخف في قراءة،  یكون إلا على الخف

عنه أنه مسح رجلیه إلا وعلیهما خفان ، فبین صلى االله علیه وسلم بفعله الحال التي غسل فیه 

  .  ) ٤(الرجل والحال التي تمسح فیه 

  :ي رفع التعارض بین النصوص بأوجه القراءات ف ینالمفسر ویظهر فیه عنایة :  المثال الثاني

' ) ( * + , - ! " # $     (: قال االله تعالى  : الجمعة [    )% & 

إذا ( : أبي هریرة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال  حدیث هظاهر الآیة یعارض، ]  ٩
                                                             

  ) . ٩٢/  ٦: (  للقرطبي  الجامع لأحكام القرآن )١( 
  ) . ٦٢ـ  ٦١/  ١٠: ( عن تأویل آي القرآن للطبري جامع البیان  )٢( 
  ) .   ٦١١/  ١(  :، للزمخشري  عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشاف  )٣( 
  . ) ٩٣/  ٦(  :الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٤( 
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، وما  ، فما أدركتم فصلوا ، علیكم السكینة ، وأتوها تمشون أقیمت الصلاة ، فلا تأتوها تسعون

  . ) ١()  فاتكم فأتموا

لسعي لصلاة الجمعة ، وجاء الحدیث بالنهي عنه ، وقد أعمل أن الآیة أمرت با: وجه الإشكال 

  .للجمع بین النصین  ) ٢( )فامضوا إلى ذكر االله : ( المفسرون ما جاء في قراءة عمر 

! "     (:  ، فقال وقد أمر االله المؤمنین بالاجتماع لعبادته یوم الجمعة: ( قال ابن كثیر 

 - , اعمدوا واهتموا في اقصدوا و :  أي )# $ % & ' ) ( * + 

نما هو الاهتمام بها ، ولیس المراد بالسعي هاهنا المشي السریع مسیركم إلیها  ، كقوله تعالى ، وإ

وكان عمر بن الخطاب وابن ]  ١٩:  الإسراء [  )4 5 6 7 8 9 : ;(: 

فقد  فأما المشي السریع إلى الصلاة.  " فامضوا إلى ذكر االله : " مسعود رضي االله عنهما یقرآنها

 : " عن أبي هریرة عن النبي صلى االله علیه وسلم قال"  الصحیحین" ، لما أخرجاه في  نهي عنه

،  ، فما أدركتم فصلوا ، وعلیكم السكینة والوقار، ولا تسرعوا إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة

ي مع النبي صلى االله بینما نحن نصل:  وعن أبي قتادة قال.  ) ٣( لفظ البخاري " وما فاتكم فأتموا

.  استعجلنا إلى الصلاة:  قالوا "؟  ما شأنكم : " ، فلما صلى قال علیه وسلم إذ سمع جلبة رجال

                                                             
: صحیح مسلم ) .  ٩٠٨، ح  ٧/  ٢(  : ، باب المشي إلى الجمعة الجمعةكتاب : البخاري  صحیح )١( 

/  ١( ،  باب استحباب إتیان الصلاة بوقار وسكینة والنهي عن إتیانها سعیا كتاب المساجد ومواضع الصلاة ،
  ) . ٦٠٢ح ،  ٤٢٠

: صحیح البخاري . أخرجها البخاري تعلیقا بصیغة الجزم وهي قراءة شاذة لكونها مخالفة للرسم العثماني  )٢( 

مسندة في تفسیره ، الطبري  ا، وأخرجه)  ١٥١/  ٦(  )    H G F E D (كتاب تفسیر القرآن ، باب 
  ) .  ٦٤٢/  ٨: ( ، فتح الباري )  ٣٨١/  ٢٣: ( جامع البیان : ینظر .  " الفتح" الحافظ في  إسنادها وصحح

، ح  ١٢٩/  ١( ،  ، ولیأت بالسكینة والوقار باب لا یسعى إلى الصلاةكتاب الأذان ، : صحیح البخاري  )٣( 
باب استحباب إتیان الصلاة بوقار وسكینة والنهي عن  كتاب المساجد ومواضع الصلاة ،: صحیح مسلم )  ٦٣٦

  ) . ٦٠٢، ح  ٤٢٠/  ١( ،  إتیانها سعیا
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فما أدركتم فصلوا وما فاتكم ، ، إذا أتیتم الصلاة فامشوا وعلیكم بالسكینة  فلا تفعلوا : " قال

  . ) ١( لفظ البخاري "فأتموا

مأمور به في الآیة لیس هو السعي المنهي عنه في الحدیث ، حاصل كلام ابن كثیر أن السعي ال

، أما السعي في الحدیث فالمراد  ) ٢(توجه في القصد وال سعيٌ المضي أي فالسعي في الآیة هو 

على بیان معنى الآیة ) فامضوا ( قراءة الإسراع في المشي ، وانظر كیف استدل بالعدو أي به 

ما یكون لإیضاح حكم ومن أوجه القراءات : ( جزري قال ابن الوحل الإشكال ، وفي هذا 

؛ فإن قراءة فاسعوا یقتضي ظاهرها )  فامضوا إلى ذكر االله (یقتضي الظاهر خلافه كقراءة 

  . ) ٣()  ، فكانت القراءة الأخرى موضحة لذلك ورافعة لما یتوهم منه المشي السریع ولیس كذلك

 

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

صحیح  ) . ٦٣٥، ح  ١٢٩/  ١( كتاب الأذان ، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة ، : صحیح البخاري  )١( 
( ،  باب استحباب إتیان الصلاة بوقار وسكینة والنهي عن إتیانها سعیا كتاب المساجد ومواضع الصلاة ،: مسلم 

  . )  ١٢٠/  ٨: ( تفسیر ابن كثیر ) .  ٦٠٣، ح  ٤٢١/  ١

  ) .  ٣٢١/  ٢: ( لابن جني  المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها: ینظر  )٢( 
  ) . ٢٩/  ١: ( لابن الجزري النشر في القراءات العشر  )٣( 
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  . مخالفته ظاهر القرآن الكریمبنقد الحدیث  في معاصرینمسلك ال: المبحث السادس 

تنوعت اتجاهات المعاصرین ، واختلفت مشاربهم العقدیة والفكریة ، وكان لهذا التعدد أثر واضح 
في اختلاف نظرتهم للسنة النبویة بین منافح عنها وبین طاعن فیها وبین منكر لها ، فمن 

شریع ، وبعضهم ینكرها ولا یؤمن بها ، ولهذا المعاصرین من یؤمن بالسنة النبویة ومصدریتها للت
فالمنكر للسنة النبویة لا یعنى بدراسة ما أشكل من نصوصها لأنه لا یؤمن بها أصالة فكیف 

  .یعنى بدراسة مشكلها ؟ وهذا كموقف العلمانیین ، والقرآنیین من السنة النبویة 

رى وجوب الأخذ بما صح منها وأما من یرى السنة النبویة على أنها مصدر للتشریع ؛ فإنه ی
سواء أكان متواترا أم أحادا ، ومنهم من یأخذ بالمتواتر دون الآحاد ، ویتذرع لرد الآحاد بطرائق 

ادعاء مخالفة الحدیث للقرآن الكریم ، ولبیان موقف هؤلاء ، قصرت دراستي في : متعددة منها 
طول ولا ینتهي ، وهذه النماذج هذا المبحث على ثلاثة نماذج ؛ لأن الكلام في هذا الباب ی

اخترتها بناء على مدى الفائدة المرجوة من دراستها ، وذلك بالنظر لقوة الإشكالات التي تعرض 
كتاب السنة النبویة بین أهل الفقه وأهل : الأول : لها ، ولقیام الحاجة للجواب عنها ، وهي 

بین الروایة والدرایة لجعفر السبحاني كتاب علم الحدیث : الحدیث للشیخ محمد الغزالي ، والثاني 
كتاب نحو تفعیل قواعد نقد المتن دراسة تطبیقیة على بعض أحادیث الصحیحین : ، والثالث 

  . لإسماعیل الكردي 

 نقد الحدیث بمخالفته للقرآن الكریم من خلال فيمسلك الشیخ محمد الغزالي : المطلب الأول 
  . هل الحدیثالسنة النبویة بین أهل الفقه وأ هكتاب

  . لمدرسة العقلیة باالشیخ محمد الغزالي  صلة: أولا 

تتسم المدرسة العقلیة بتعظیم العقل ، وجعله حكما على النصوص ، فأصحابها أبعد ما یكون عن 
تعظیم النصوص والتسلیم لها ، وقد سلكوا في رد النصوص التي لا تتوافق وعقولهم مسالك عدة 

النصوص الشرعیة بالأدلة العقلیة ومعارضة بعضها ببعض وادعاء مسلك الاعتراض على : منها 
) السلیم ( تعارض النص الصریح من الكتاب والسنة مع العقل الصحیح تناقضها ، والحقیقة أن 

 ؛ ) ١( غیر متصور أصلاً ، بل هو مستحیل ، فإذا جاء ما یوهم ذلك فإن الوحي مقدّم ومحكم
                                                             

  ) . ١٤١،  ١٤٠(شرح العقیدة الطحاویة ، لابن أبي العز الحنفي ، : نظر ی) ١( 



www.manaraa.com

158 
 

والعقل لا عصمة له ، بل هو نظر البشر  ،یه وسلم لأنه صادر عن المعصوم صلى االله عل
ل ، قا وهو معرض للوهم والخطأ والنسیان والهوى والجهل والعجز ، فهو قطعاً ناقص ، الناقص

ى بالمسح من ظاهره : (  علي رضي االله عنه لَ ،  ) ١() لو كان الدین بالرأي لكان باطن الخُفِّ أَوْ
ن ملامسة الأرض والأتربة ، ولو كان الدین بالعقل ، مسح ظاهر الخف البعید عجاء بالشرع ف

  . لكان یمسح باطن الخف ، ولا یمسح ظاهر الخف 

والسؤال الذي یتبادر للذهن هل یصح تصنیف الشیخ الغزالي على أنه من أعیان المدرسة العقلیة 
  المعاصرة ؟ 

أقول أنه قد تأثر بها ،  إلا أنيلا یمكن لي أن أنسب الشیخ الغزالي للمدرسة العقلیة : الجواب 
ومما یؤكد ذلك أنه أقحم العقل في مسائل متعددة خارجة عن مجال العقل وحدوده ، مثل قضایا 

  .المرأة والعقیدة والأحكام الشرعیة المنظمة لحیاة الفرد والمجتمع 

م أخذ ومما یؤكد تأثره بالمدرسة العقلیة واهتمامه بها أنه عرض لكل من مدرستي الرأي والأثر ، ث
ن كان عنوانها ، وهناك مدرسة أخرى أقرب إلى مدرسة الرأي : ( یمتدح مدرسة أخرى قائلا  وإ

الشیخ محمود  اویتبعهم، عبده ، وتلمیذه محمد رشید رضا هي مدرسة الشیخ محمد ، سلفیا 
، وقبلهم الشیخ المحقق محمد  ومحمد المدنيومحمد البهي ،  ومحمد عبد االله درازشلتوت ، 

ن قامت على  هذه. ، ومنهم الشیخ محمد أبو زهرة  يالخضر  المدرسة لها ملامح بینة ، فهي وإ
، وهي تقدم الكتاب على السنة ، النقل إلا أنها تروج للعقل وتقدم دلیله ، وترى العقل أصلا للنقل 

 وهي ترفض مبدأ النسخ ، وتنكر إنكارا، وتجعل إیماءات الكتاب أولى بالأخذ من أحادیث الآحاد 
وترى المذهبیة فكراً إسلامیاً قد ینتفع به لكنه غیر ، حاسما أن یكون في القرآن نص انتهى أمده 

                                                             
، )  ١٦٢، ح  ١٤٢/  ١( كتاب الطهارة ، باب كیف المسح ، " : السنن " أخرجه أبو داود في  )١( 

، ح  ٣٧٨/  ١( ،  ما في المسح على الخفین من غیر توقیتكتاب الطهارة ، باب " : السنن " والدارقطني في 
، ح  ١٦٥/  ١( كتاب الطهارات ، باب في المسح على الخفین ، " : المصنف " وابن أبي شیبة في ، )  ٧٨٣

الاختیار في مسح الرأس وما جاء في غسل كتاب الطهارة ، " : معرفة السنن والآثار " بیهقي في ، وال)  ١٨٩٥
عن ، عن أبي إسحاق ، عن الأعمش ، حفص بن غیاث  ، كلهم من طریق)  ٦٧٣، ح  ٢٩٠/  ١( ،  الرجلین

في  الحبیریص التلخ" عن علي بن أبي طالب ، والحدیث بهذا الإسناد صححه الحافظ ابن حجر في  عبد خیر
تنقیح التحقیق : ینظر . وصحح إسناده عبد الغني المقدسي ) .  ٤١٨/  ١" : (  تخریج أحادیث الرافعي الكبیر

  ) .  ٣٣٨/  ١: ( لابن عبد الهادي 
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وتعمل أن یسود الإسلام العالم ، وتحترم علم الأئمة  مذهبي ،ومن ثم فهي تنكر التقلید ال، ملزم 
و الحدیثة ، وقد ولا تلقي بالاً إلى مقالات الفرق والمذاهب القدیمة أ ، بعقائده وقیمه الأساسیة

حاولت هذه المدرسة أن تقود الأزهر وتفرض وجهتها على المسلمین ولكن التیارات العاصفة 
  .) ١() كانت أقوى منها فوقفتها أو جرفتها 

ومع ذلك فقد أنكر علیهم بعض التأویلات الفاسدة التي وقعوا فیها مثل إنكاره على محمد عبده 
مذهب الحنفیة قصر الخمر على ما كان من العنب دون غیره ، ، وأنكر على  ) ٢(تأویل الملائكة 

وأنكر على أبي زهرة رده لحدیث الرجم ، وخالف المدرسة العقلیة في مسائل منها إثبات عذاب 
    .) ٣(القبر ، والإیمان بنزول عیسى ، وخروج الدابة ، وطلوع الشمس من مغربها 

 ، ) ٤(لاعتراض العقلي على جملة من النصوص وما یهمني هنا أنه وافق المدرسة العقلیة في ا
ورد خبر الواحد لمخالفته إیماءات القرآن الكریم في مواضع من كتبه سأعرض لها تفصیلا 

  .وأناقشها في الدراسة التطبیقیة 

فقد انتقد فعل ،  یرى الشیخ الغزالي أهمیة محاكمة الأحادیث لنصوص القرآن الكریم: ثانیا 
لهم على أئمة الفقه باسم الدفاع عن الحدیث ، وبین أن أئمة الفقه ما حادوا فتیان السوء في تطاو 

عن السنة ، ولا استهانوا بحدیث صحة نسبته وسلم متنه ، فكل ما فعلوه أنهم اكتشفوا عللا في 
ل لمنهجهم بتصرف بعض الصحابة في رد ما خالف القرآن ،  بعض المرویات فردوها ، ثم أصَّ

إنها ترد ما یخالف : ( ، وقال " إن المیت لیعذب ببكاء أهله علیه " كفعل عائشة مع حدیث 

                                                             
  ) . ٦٥: ( الوحدة الثقافیة للغزالي  )١( 
  ) . ٦٦: ( للغزالي نظر كتاب الوحدة الثقافیة ی )٢( 
  ) .  ٢٢٩: ( م للغزالي ینظر عقیدة المسل )٣( 
والذي رفضته أن یتصدى أحد أولئك المبطلین لعلم الأحیاء : ( كرده حدیث الكلب الأسود شیطان فیقول  )٤( 

وفي ) .  ٢٢: ( هموم داعیة ) . ویهاجم مقرراته لیقول إن الكلب الأسود شیطان ولیس كلبا كبقیة بني جنسه 
ولست أحب أن : ( مقبولة في الحدود والقصاص معللا ذلك بقوله حدیثه عن شهادة المرأة یؤكد أن شهادتها 

 وأوصي: ( ، وقوله ) أوهن دیني أما القوانین العالمیة بموقف لا یستند استنادا قویا إلى النصوص القطعیة 
، ولا  ة، ولیس لدینا نص یفید الحرم الدعاة الذین یذهبون إلى كوریا ألا یفتوا بتحریم لحم الكلاب فالقوم یأكلونها

انظر مناقشة أقواله هذه وغیرها في كتاب حوار ) .  !وأصول الإسلام!  نرید أن نضع عوائق أمام كلمة التوحید
  ) .  ٢٦ـ  ٢١( هادئ مع الغزالي لسلمان العودة ، ص 
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القرآن بجرأة وثقة ، ومع ذلك فإن هذا الحدیث المرفوض من عائشة ما یزال مثبتا في الصحاح 
  ! .بل إن ابن سعد في طبقاته الكبرى كرره في بضعة أسانید 

ساس لمحاكمة الصحاح إلى نصوص وعندي أن ذلك المسلك الذي سلكته أم المؤمنین أ: ثم قال 
  . ) ١(الكتاب الكریم ، الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه 

قد یكون : ( ، فیقول  تصحیح الحدیث الضعیف بموافقته للقرآن الكریمیرى الغزالي : ثالثا 
قا كل الحدیث ضعیفا عند جمهرة المحدثین ، لكني أنا قد أنظر لمتن الحدیث فأجد معناه متف

الاتفاق مع آیة من كتاب االله أو أثر من سنة صحیحة فلا أرى حرجا من روایته ، ولا أخشى 
  .  ) ٢() ضیرا من كتابته 

بین نصوص الوحیین في بعض فیما ظاهره التعارض یسعى الشیخ الغزالي للجمع : رابعا 
  : ومثال ذلك  الأحیان

یه صحیح سندا ومتنا ، وذكر قصة بلقیس مع ـ في حدیث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة قال ف ١
سلیمان ، وسعى للجمع بین النصوص بحمل الحدیث على أنه محمول على واقع الدولة الفارسیة 

    . )  ٣(في وقت من الأوقات 

ـ  حدیث لن یدخل أحدكم الجنة بعمله ، والآیات الدالة على أن دخول الجنة نتیجة عمل  ٢
ن الحدیث ینفي الاغترار والاستكبار بالعمل ؛ أي ینفي أن الجنة واجب ، فقال كنت أبین لهم أ

Ö Õ Ô       ( :      ثمن العمل المقدم ، ولكنه لا ینفي أبدا أن العمل سببها المحتوم لقوله تعالى

 Û Ú Ù Ø ×(  ] ٤٣: الأعراف  [)٤ (  .  

سه الاعتراض الغزالي أحیانا في تأویل النصوص لدرء التعارض الذي أسایتكلف : خامسا 
أبي : ( وقد غاظني أن أحدهم كان یطیر في المجامع بحدیث : ( قوله : ، ومثال ذلك  العقلي

                                                             
  ) . ٢٣ـ  ٢١: ( السنة بین أهل الفقه وأهل الحدیث للغزالي : ینظر  )١( 
   ) . ١١: (  فقه السیرة النبویة للغزالي )٢( 
  ) .  ٦٠ـ  ٥٥: ( السنة بین أهل الفقه وأهل الحدیث : ینظر  )٣( 
  ) . ١٤٤ـ  ١٤٣: ( السنة النبویة بین أهل الفقه وأهل الحدیث : ینظر  )٤( 
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وكأنما یسوق البشرى إلى المسلمین ، وهو یشرح لهم كیف أن أبوي رسولهم  ) ١() وأبوك في النار 
الإسلام ، ولا  ما لدیك شيء من فقه! قبحك االله من داع أعمى البصیرة : ثم قال !! . في النار 

قال الشیخ . من أدب الدعوة ، ومثلك لا یزید الأمة إلا خبالا باسم السنة ، والسنة منك براء 
إن الأب قد یطلق لغة واصطلاحا ) : أبي وأبوك في النار ( یوسف القرضاوي في شرح حدیث 

التوحید ذلك أن أبا طالب عرضت علیه كلمة . على العم ، فلعل المقصود هنا عمه أبو طالب 
ونحن نقبل هذا التأویل حتى لا یقع تعارض بین السنة : قال . قبل أن یموت فأبى أن ینطق بها 

الحدیث صحیح وهو یخصص عموم الآیة ، فأهل : والكتاب ، وقد سمعت بأذني من یقول 
ماذا فعل حتى یستحق وحده : قلت له !! الفطرة ناجون جمیعا ـ عدا عبد االله بن عبد المطلب 

! ر ؟ كان عبد االله شابا شریفا عفیفا حكى عنه التاریخ ما یزینه ، ولم یحك عنه ما یشینه النا
والآیة خبر لا یتحمل استثناء ، فما حماسكم في تعذیب عبد االله ؟ وما جریكم هنا وهناك بهذه 

 إنني أشم رائحة النیل منه في هذا! الشائعة ؟ وماذا وراء تأكیدكم أن أبوي الرسول في النار 
  . ) ٢(!! الحماس الأعمى 

والإنصاف یقضي علي بأن أؤكد مكانة : ( ، فیقول  یعظم الغزالي  كتب السنة ویجلها: سادسا 
صحیح البخاري فهو بلا ریب أدق كتب السنة ، ومن الإنصاف كذلك توكید احتواء كتب السنة 

ولا تتم الإفادة منها على آلاف الأحادیث المقبولة ، بذل الأسلاف في تدوینها جهودا مضنیة ، 
  . ) ٣() إلا بتعاون الفقهاء ، والمحدثین جمیعا على ضبط معانیها ومغازیها 

یرى الغزالي أن السنة تخصص عام القرآن وتبین مجمله ، إلا أنه خالف ذلك في : سابعا 
في كلامه عن علاقة السنة مع القرآن الكریم قرر أن السنة  :؛ وبیان ذلك  بعض المسائل

 وهناك سنن أخرى تخصص أحكاماً عامة في القرآن: عام القرآن وتبین مجمله ، فقال تخصص 

                                                             
؟  ، أین أبي یا رسول االله:  ، أن رجلا قال ، عن أنس عن ثابتعن الحدیث أخرجه الإمام مسلم في بسنده  )١( 

كتاب الإیمان ، : صحیح مسلم .  » إن أبي وأباك في النار «:  ، فقال ، فلما قفى دعاه » لنارفي ا «:  قال
، ح  ١٩١/  ١( ،  بیان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة، ولا تنفعه قرابة المقربین باب

٣٤٧  . (  

  ) . ٥٦: ( ة الوحدة الثقافی: وانظر ) .  ١٤٥ـ  ١٤٤: ( المرجع السابق  )٢( 
  ) . ٧٧: ( السنة بین أهل الفقه وأهل الحدیث  )٣( 
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بینت السنة أن الابن القاتل لا حظ له ]  ١١: النساء [  )f e d c (ففي قوله  ،

بینت السنة أن هناك مباحین ]  ٣: المائدة [  )! " # (:  ، وفي قوله في المیراث
: وفي قوله  الحدیث ـ ) ...  أحل لنا میتتان ودمان (وذكر حدیث ـ  من كل هذه المحرمات 

، إذ لا قطع فیما  بینت السنة أن لیس كل سارق یقطع]  ٣٩: المائدة [  )/ 0 (
ثم قال وقد جاءت السنة بأحكام یسرت بعض العزائم التي أمر الكتاب  ... دون النصاب المقرر

وخالف ما  . ) ١()  الخفین ىت بالمسح علفذكر مسألة غسل القدمین وأن السنة جاءـ  العزیز بها 
  .قرره فأنكر حدیث تحریم كل ذي ناب من السباع وقال بعدم وجود نص یحرم أكل الكلاب 

  : من الأحادیث التي ردها الغزالي بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم و 

ذوذ والعلة وحدیث الآحاد یفقد صحته بالش: ( ، فقال  ) ٢() لا یقتل مسلم بكافر : ( ـ حدیث  ١
ن صح سنده ، فأبو حنیفة یرى أن من قاتلنا من أفراد الكفار قاتلناه ، فإن قتل فإلى  القادحة ، وإ
حیث ألقت ، أما من له ذمة وعهد فقاتله یقتص منه ، ومن ثم رفض حدیث لا یقتل مسلم في 

[  )£ ¤   (: كافر ، مع صحة سنده ، لأن المتن معلول بمخالفته للنص القرآني 

: وقوله ]  ٤٨: المائدة [  ) \ [ ^ _ `  (: ، وقول االله بعد ذلك ]  ٤٥: مائدة ال

)Ò Ñ Ð (  ] وعند التأمل نرى المذهب الحنفي أدنى إلى العدالة ]  ٥٠: المائدة ،
لى احترام النفس البشریة دون نظر إلى البیاض والسواد ، أو الحریة  لى مواثیق حقوق الإنسان وإ وإ

  . ) ٣() لكفر والإیمان والعبودیة ، أو ا

أهل الحدیث یجعلون دیة : ( ـ الأحادیث الدالة على أن دیة المرأة نصف دیة الرجل ، فقال  ٢
فالدیة ! المرأة على النصف من دیة الرجل ، وهذه سوأة فكریة وخلقیة رفضها الفقهاء المحققون 

ها أهون زعم كاذب مخالف في القرآن واحدة للرجل والمرأة ، والزعم بأن دم المرأة أرخص وحق

                                                             
  ) .  ٣٣: ( لیس من الإسلام ، للغزالي  )١( 
  ) .  ٦٩١٥، ح  ١٢/  ٩( كتاب الدیات ، باب لا یقتل المسلم بالكافر ، : صحیح البخاري  )٢( 
  ) .  ٢٥ـ  ٢٤: ( السنة بین أهل الفقه وأهل الحدیث  )٣( 
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إن الرجل یقتل في المرأة كما تقتل المرأة في الرجل ، فدمهما سواء باتفاق ، فما . لظاهر الكتاب 
  .  ) ١() الذي یجعل دیة دون دیة ؟ 

حتى جاء سدرة ، ثم علا به فوق ذلك بما لا یعلمه إلا االله : ـ رد الشیخ الغزالي روایة البخاري  ٣
فأوحى االله فیما أوحى ، بار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسین أو أدنى المنتهى ودنا الج

فقال یا  ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى، إلیه خمسین صلاة على أمتك كل یوم ولیلة 
ثم قال الغزالي بعد أن قرر أن المراد بالآیة في سورة النجم هو .  ) ٢( محمد ماذا عهد إلیك ربك

ومع ذلك فقد جاءت في الأحادیث المنقولة بطریق الآحاد روایة : سلام ، قال جبریل علیه ال
والروایة تخالف المتواتر المقطوع به في الكتاب والسنة ، !! مستغربة أن الذي دنا فتدلى هو االله 

ومن هنا لم یكترث بها المحققون بل جمدت في مكانها حتى جاء ضعفاء الفقه فاستحیوها دون 
ذرعا بأناس قلیلي الفقه في القرآن كثیري النظر في الأحادیث ، یصدرون  وعي ، وقد ضقت

ولا زلت أحذر الأمة من أقوام بصرهم . الأحكام ویرسلون الفتاوى فیزیدون الأمة بلبلة وحیرة 
بالقرآن كلیل ، وحدیثهم عن الإسلام جريء ، واعتمادهم كله على مرویات لا یعرفون مكانها من 

وقد جاء الإمام مسلم رحمه االله فعلق على روایة . لمستوعب لشئون الحیاة الكیان الإسلامي ا
إمامه البخاري رحمه االله ، فبین ما بها من عطب ، وذكر أن الخطأ جاء من شریك عن أنس بن 

ثم أكد الغزالي موقفه بجواب السیدة عائشة . مالك الذي ذكر الحدیث فزاد ونقص وقدم وأخر 
من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب : اه هل رأى محمد ربه ؟ قالت یا أم: على سؤال مسروق 

Ë  (و]  ١٠٣: الأنعام [  )  5 6 7 8 9 : ; > = <(، ثم قرأت 

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì(  ] ثم قال وأم المؤمنین عائشة ]  ٥١: الشورى ،
  . ) ٣(فقیهة محدثة أدیبة ، وهي وقافة عند نصوص القرآن 

لقد ثبت على وجه الیقین أن الجنین یتكون من حیوان منوي وحید یخترق (  :ـ قال الغزالي  ٤
وهو ... بویضة المرأة ، هذا الحیوان الفذ یسبق مئات الملایین من أمثاله تسبح في الماء الدافق 

الذي تنشأ عنه الذكورة والأنوثة ، فلیس لماء المرأة دخل في هذا ، وقد التقطت صور للحیوان 

                                                             
  ) .  ٢٦ـ  ٢٥: ( ن أهل الفقه وأهل الحدیث السنة بی )١( 
  ) . ٧٥١٧، ح  ١٤٩/  ٩( ، " وكلم االله موسى تكلیما " كتاب التوحید ، باب : صحیح البخاري  )٢( 
  ) .  ٣٠ـ  ٢٩: ( السنة بین أهل الفقه وأهل الحدیث : ینظر  )٣( 
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نشئ الذكورة ، وللآخر الذي ینشئ الأنوثة ، كما أمكن في الأنابیب الجمع بین المنوي الذي ی
الحیوان المنوي والبییضة ، والمعروف أن القرآن الكریم سبق إلى تقریر هذه الحقیقة في قوله 

، والیقین الثابت ]  ٤٦ـ  ٤٥: النجم [ )  ' ) ( *،  ! " # $ % (: تعالى 
دم علیه ظن علمي یرویه حدیث آحاد ، یزعم فیه الراوي أن بالعلم وبالوحي لا یجوز أن یتق

إن حدیث الآحاد یتأخر حتما أمام النص !! الأنوثة تنشأ من علو ماء الأنثى على ماء الرجل 
  . ) ١() القرآني والحقیقة العلمیة 

 ، وهذا سیاق غامض مضطرب مبهم : (ـ فقال  إثبات الساق اللهـ نكر حدیث الساق ـ أ ٥
لصاقه بالآیة خطأ ، والحدیث كله معلول ، لعلماء یرفضه وجمهور ا وبعض المرضى ، وإ

ن المسلم الحق لیستحي أن ینسب إلى رسوله هذه ، بالتجسیم هو الذي یشیع هذه المرویات  وإ
  . ) ٢()  المرویات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .بتصرف یسیر )  ٢٠٤: ( السنة بین أهل الفقه وأهل الحدیث  )١( 
  ) . ١٠٦: (السنة بین أهل الفقه وأهل الحدیث : ینظر  )٢( 
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ل كتابه مسلك جعفر السبحاني في نقد الحدیث بمخالفته للقرآن الكریم من خلا : المطلب الثاني 
  .الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة 

التي هي أكذب الفرق على " الروافض " الشیعة الاثنا عشریة ینتسب جعفر السبحاني لفرقة 
ما رأیت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور : ( قال الشافعي رسول االله صلى االله علیه وسلم ؛ 

كنا إذا اجتمعنا : دثني شیخ لهم ــ الرافضة ــ قال ح: ( ، وقال حماد بن سلمة  ) ١() من الرافضة 
، وقد اتخذ الشیعة الإمامیة مسلك نقد الروایات بعرضها على  ) ٢() فاستحسنا شیئا جعلناه حدیثا 

القرآن طریقة سهلة لرد الأحادیث الصحیحة التي لا توافق أهواءهم ، فیؤولون الآیات على أي 
یشاءون ، والنزاهة والموضوعیة في النقد هم أبعد عنها  وجه یریدون ، ویردون من النصوص ما

ما یكونون ، كیف وهم أكثر الفرق كذبا على رسول الله صلى االله علیه وسلم ، ففساد المقصد هو 
  .السبب الرئیس في ردهم للأحادیث الكثیرة لمخالفتها للقرآن بحسب ما یدعون 

حیحین والطعن فیها بدعوى مخالفتها من أبرز الكتب الشیعیة التي عرضت لنقد أحادیث الص
كتاب الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة لجعفر السبحاني ، ومن خلال قراءتي : للقرآن الكریم 

في الكتب ، خرجت بعدت سمات تبین طریقة الروافض في عرض الحدیث على القرآن ، أبینها 
  :فیما یأتي 

  :ونقلتها بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم التحامل على كتب أهل السنة ومرویاتهم : أولا 

ویحكم ، ب نقلتها ویكذّ ، فیحكم على كثیر من روایات أهل السنة بدعوى مخالفتها للقرآن بالوضع 
  .علیهم برد مرویاتهم عموما 

: ذكر السبحاني حدیث فقأ موسى عین ملك الموت ثم أعترض علیه باعتراضات منها : مثال 
ها لیس من شیم الأنبیاء والأولیاء بل هو من صفات الیهود ، فأنبیاء أن حب الدنیا والحرص علی

u t (: االله رغبتهم إلى لقاء االله أشد من رغبتهم في البقاء في الدنیا ، وذكر قول االله تعالى 

¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~  } | { z y  x w v  ( ] ٦: الجمعة  . [

                                                             
  ) . ١٠٩ : (لابن كثیر اختصار علوم الحدیث ) ١( 
  ) .  ١٣/  ١(  :لابن تیمیة  النبویة في نقض كلام الشیعة القدریةمنهاج السنة ) ٢( 
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 ٤٥: المائدة [ )  ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (في شریعة موسى : وقال 
، فالواجب أن یقتص الملك من موسى بفقأ عینه قصاصا ، ولكن هذا لم یحصل ، بل كافأه االله ] 

  .بأن یضع یده على ظهر ثور وله بكل شعرة سنة یعیشها 

هذه السقطات جلها حصیلة الإسرائیلیات التي بثها أبو هریرة بین المسلمین ویا لیت أنه : ثم قال 
فانظر كیف طعن ،  ) ١(لیه كما عقد على الوعاء الآخر لم یبث ذلك الوعاء ، بل یعقد ع

    . أنهم رووا ما یعارض كتاب االلهعلیهم  ادعىبأصحاب النبي صلى االله علیه وسلم عندما 

قال ابن موقف الشیعة من أبي بكر الصدیق بسبب عدم توریث فاطمة من فدك ، : مثال آخر 
، وطعنوا في أبي بكر، ولم یهتدوا أن  فدكفي أمر  -خذلهم االله  - وقد شغب الشیعة : ( حجر 

، بل كان  ، لذلك لم یكن برأیه أبا بكر إن كان أبى على فاطمة أن یرد إلیها میراثها من أبیها
ثم ما أجابه .  ؟ ثم اتبعه في ذلك عمر في خلافته ، فأي ذنب أذنبه عنده فیه حدیث قبله كلهم
 -، أو حال الجریض دون القریض  ذلك أیضاأعمل بالتقیة عند :  على علي حین أنشده باالله

؟ فماذا بعد الحق إلا  ثم ماذا عمل فیه إذا استخلف هو بنفسه.  أم كان وافقه - والعیاذ باالله 
، أو أنه لم  ، فالمراد منه كلامها في أمر فدك وأما عدم كلام فاطمة إیاه حتى ماتت !.؟ الضلال

، كما علمت على أنه لم یهجرها فإن  ه العذر أیضا، فل فلو سلمنا موجدتها علیه.  یتفق له ذلك
    ) ٢()  لى أبي بكر بحال، فلا طعن ع ، فقد هاجرته هي هاجرته

  إعماله هذا المسلك في نقد مرویات أهل السنة دون مرویات الشیعة : ثانیا 

 ،بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم وطعن في كثیر منها مئات الأحادیث لجعفر السبحاني  فعرض
ئمة المعصومین تعرض لها بالنقد ، ومما ولم أجد روایة واحدة من مرویاتهم التي رویت عن الأ

  .یقرر هذه السمة أن الروافض لیست لدیهم كتبا في الموضوعات 

  

  

                                                             
  ) . ٣٣٣ـ  ٣٣١ : (لجعفر السبحاني الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة ) ١( 
  ) .  ٣١/  ٥( : لابن حجر شرح صحیح البخاري ح الباري فت) ٢( 
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  .التركیز في النقد على المرویات العقدیة والتاریخیة دون الفقهیة : ثالثا 

لذي یبین مثالبهم وكذبهم ، فتركیزهم في النقد على لأن خلافنا معهم هو في العقیدة والتاریخ ا
الروایات العقدیة لإبطالها والدفاع عن عقائدهم ، ولهذا تجد من طعوناتهم رد مرویات  مناقب 

الخلفاء الثلاثة ، وادعاء تأثر السنة بالإسرائیلیات ، ووصف الصحابي أبي هریرة راویة الإسلام 
  .مویین بالكذب ووضع الحدیث تقربا لحكام الأ

اتخاذه رد الحدیث والطعن فیه وفي نقلته السبیل الوحید للتخلص من التعارض المزعوم : رابعا 
  .بین نصوص الوحیین 

فالسبیل ، تعارضها  حاولة الجمع بین النصوص التي یدعيمفیها جد فالناظر في الكتاب لا ی
ذا یؤكد انتفاء الموضوعیة د الحدیث والطعن فیه وفي نقلته ، وهللتخلص من هذا التعارض هو ر 

  .في نقده للروایات 

  .التوسع الكبیر في ادعاء التعارض بین نصوص الوحیین : خامسا 

فالروافض یختلقون التعارض بین النصوص النقلیة بقصد إبطال الأحادیث والحكم بوضعها ، 
  . حتمل ویتمثل ذلك بتأویل النصوص تأویلات فاسدة ، وبتر النصوص ، وتحمیل النص ما لا ی

  .فساد المقصد في عرض الأحادیث على القرآن الكریم :  سادسا

الطعن في هدم السنة النبویة ، وتصحیح مرویات أئمتهم برد ما یعارضها ، و : فدوافعه هي 
الغلو في أقارب النبي صلى االله علیه وسلم ولو كانوا من الكفار، و الصحابة من غیر آل البیت ، 

، وهذه السمة الدفاع عن مؤلفاتهم بإلصاق ما قیل فیها بكتب السنة و ، تقریر عقائدهم الفاسدة و 
  :تدعوني لبیانها فیما یأتي 

  :دوافع الروافض في عرض الحدیث على القرآن الكریم 

  هدم السنة النبویة: أولا 

یتظاهر الروافض بحب علي وآل البیت رضي االله عنهم ، ویخفون عداءهم للإسلام والمسلمین 
جلیا من موقفهم من السنة النبویة ، فقد بذلوا كل ما استطاعوا لإثارة الشبهات حولها ویظهر هذا 
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بالطعن في نقلتها وعرضها عرضا مشینا ، والادعاء بمناقضة نصوصها لما في القرآن الكریم ، 
فالناظر في ما كتب جعفر السبحاني كنموذج یمثل الموقف الرافضي للسنة یجد أنه طعن بمئات 

بدعوى معارضتها للقرآن الكریم ، ولم أجد له مثالا واحدا سعى فیه للتألیف والجمع بین الأحادیث 
  . النصوص المتعارضة بحسب زعمه مما یؤكد على حقد القوم وسوء طویتهم وخبث مقاصدهم 

إنهم ـ الروافض ـ لا یعتبرون بشيء من السنة أعني : ( قال محمد الحسین آل كاشف الغطاء 
ة إلا ما صح لهم عن طریق آل البیت عن جدهم ، یعني ما رواه الصادق عن الأحادیث النبوی

أبیه الباقر عن أبیه زین العابدین عن الحسین السبط عن رسول االله سلام االله علیهم جمیعا ، أما 
ما یرویه مثل أبي هریرة ، وسمرة بن جندب ، ومروان بن الحكم ، وعمران بن حطان الخارجي ، 

ونظائرهم فلیس له عند الإمامیة من الاعتبار مقدار بعوضة ، وأمرهم أشهر  وعمرو بن العاص ،
  . ) ١() من أن یذكر 

والقرآن الكریم لم یسلم من نقدهم المنحرف ، فألف الطبرسي كتابه المشؤوم الذي یدعي فیه 
فمن یعتقد ذلك في ) فصل الخطاب في تحریف كتاب رب الأرباب ( تحریف كتاب االله فسماه 

  !.االله ، هل یجعل للسنة قدرا واعتبارا في نظره ؟كتاب 

  : تصحیح مرویات أئمتهم برد ما یعارضها: ثانیا 

یلجئون لرده بأي طریقة ـ ولو كان كذبا ـ من روایات صحیحة فكل ما عارض ما ورد عن أئمتهم 
   .من ذلك ادعاء مخالفته للقرآن فكانت ، 

عن  بن أبي حازم عن قیسن في صحیحیهما فمن الأمثلة التي توضح ذلك ما أخرجه الشیخا
 ـیعني البدر  ـ، فنظر إلى القمر لیلة  كنا عند النبي صلى االله علیه وسلم:  جریر بن عبد االله قال

، فإن استطعتم أن لا  إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤیته( :  فقال

                                                             
  ). ١٠٩ : (بین الشیعة وأهل السنة ) ١( 
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U T S R Q  (:  ثم قرأ ) فافعلواتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 

X W V  (] ٣٩:  ق [ )١ (  .  

ولما كان علي علیه السلام من المنكرین للرؤیة والقائلین بالتنزیه عمد : قال جعفر السبحاني 
مخالفوه إلى نقل روایات حول الرؤیة عن الرسول صلى االله علیه وسلم مقابلة له ، وقیس بن أبي 

  .لیه السلام ومخالفیه حازم كان من مناوئي علي ع

 5 6 7 8 9 : ;(: ما قیمة روایة تخالف الذكر الحكیم حیث یقول : ثم قال 

( ولفظة  ] ١٤٣: الأعراف [ )  ® ¯   (: ویقول سبحانه مخاطبا لموسى  ]  ١٠٣: الأنعام [ )  
   . ) ٢(في لغة العرب للتأبید ) لن 

قال رسول :  قال رضي االله عنه هریرة عن أبيما أخرجه الشیخان في صحیحیهما : مثال آخر 
، رد الروافض هذا  ) ٣() ا لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالته( :  االله صلى االله علیه وسلم

الحدیث بدعوى مخالفته لآیات المحرمات من النساء فلم تذكر الآیات من جملة المحرمات الجمع 
دافع لهم على ذلك ما روي في مصادرهم من قول بین البنت وعمتها أو البنت وخالتها ، وكان ال

لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا : ( الإمام الباقر علیه السلام 
   . ) ٤() بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغیر إذنهما 

  . الطعن في الصحابة من غیر آل البیت: ثالثا 

عن جعفر السبحاني في عدالة الصحابة ووصف كثیرا من الصحابة بالنفاق وأنهم كانوا مندسین ط
وأن عددهم لم یكن قلیلا بدلیل أن كثیرا من الصحابة تركوا النبي صلى االله علیه وسلم قائما 

: حینما كان یخطب للجمعة ، وخرجوا من المسجد طلبا لحطام الدنیا ، فنزل قوله سبحانه 
                                                             

صحیح  ) . ٥٥٤، ح  ١١٥/  ١( : كتاب مواقیت الصلاة ، باب فضل صلاة العصر : صحیح البخاري ) ١( 
/  ١(  هما ،باب فضل صلاتي الصبح والعصر، والمحافظة علیكتاب المساجد ومواضع الصلاة ،  : مسلم 
  ) .  ٦٣٣، ح  ٤٣٩

  ) . ٢٤٣ـ  ٢٤٢ : (الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة ) ٢( 
صحیح . )  ٥١٠٨، ح  ١٢/  ٧( كتاب النكاح ، باب لا تنكح المرأة على عمتها ، : صحیح البخاري ) ٣( 

  )  ١٤٠٨، ح  ١٠٢٨/  ٢( باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ، كتاب النكاح ، : مسلم 
  ) .١(من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ح ٣٠وسائل الشیعة للحر العاملي ، كتاب النكاح ، الباب ) ٤( 
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) J I H^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N  M L K  (  ]
أترى أن من یرجح اللهو وحطام الدنیا على صلاة الجمعة یكون من : ثم قال ]  ١١: الجمعة 

وقام غیره فعرض هذا الحدیث ! العدول الذین تنبض قلوبهم بذكر االله ویخافون یوما قمطریرا ؟

y x w v u t s r q p o n m { z (: على قوله تعالى 

فهذا یدل على خسارة الصحابة الذین خرجوا من صلاة ]  ٩: المنافقون[ )   | { ~
   ) ١(الجمعة 

والذي : ( ـ أخرج البخاري في صحیحه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال في عمر بن الخطاب 
  ) نفسي بیده ما لقیك الشیطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غیر فجك 

ظاهر هذا یدل على عصمته وكونه من المخلصین ودخوله في قوله  : (قال جعفر السبحاني 

b، \ [ (: سبحانه   a ` _  ( ] فالشیطان ]  ٤٠ـ  ٣٩: الحجر
: عندما یلتقي مع الأنبیاء لا یسلك فجا غیر فجهم بل یقابلهم فیوسوس إلیهم ، قال سبحانه 

)k j i  h g  ( ] ولكنه عندما یلتقي مع عمر یسلك فجا].  ١٢٠: طه 
  . ) ٢(! ) آخر فهل یصح ذلك یا ترى ؟

  . الغلو في أقارب النبي صلى االله علیه وسلم ولو كانوا من الكفار: رابعا 

، هل  یا رسول االله:  ، أنه قال عن العباس بن عبد المطلبأخرج الشیخان في صحیحیهما 
من نعم هو في ضحضاح ( :  ؟ قال ، فإنه كان یحوطك ویغضب لك نفعت أبا طالب بشيء

    ) ٣()  نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار

أما ما ناء به سید الأباطح : ( رد الروافض هذا الحدیث وقالوا بإسلام أبي طالب ، قال الأمیني 
أبو طالب سلام االله علیه من عمل بارٍّ ، وسعي مشكور في نصرة النبي صلى االله علیه وآله 

فَظَ أبو وسلم ، وكلائته والذب عنه وا لى دینه الحنیف ، منذ بدء البعثة إلى أن لَ لدعوة إلیه وإ
                                                             

  . ) ٣١٢ : (الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة : ینظر ) ١( 
  ) . ٢٩٠ : (الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة ) ٢( 
كتاب : صحیح مسلم ) .  ٦٢٠٨، ح  ٤٦/  ٨( باب كنیة المشرك ،  كتاب الأدب ،: صحیح البخاري ) ٣( 

  .)  ٣٥٧، ح  ١٩٤/  ١( باب شفاعة النبي صلى االله علیه وسلم لأبي طالب والتخفیف عنه بسببه ، الإیمان ، 
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یمانه الخالص وخضوعه للرسالة  فَسَه الأخیر ، فكلها نصوص على إسلامه الصحیح وإ طالب نَ
    ) ١() الإلهیة 

  تقریر عقائدهم الفاسدة:  خامسا

االله صلى االله  قال رسول:  ، قالت عن عائشة رضي االله عنهاأخرج الشیخان في صحیحیهما 
 صارى اتخذوا قبور أنبیائهم مساجدلعن االله الیهود والن( :  علیه وسلم في مرضه الذي لم یقم منه

 ()٢ (    

بین جعفر السبحاني أن ظاهر الروایة یدل على أن اتخاذ الیهود لقبور الأنبیاء مساجد سواء أكان 
ل على التكریم والتبجیل للأنبیاء وهذا ذلك للصلاة فیها أو للتبرك بها أو للسجود لمن فیها ، ید

مخالف لتاریخ الیهود الحافل بقتل الأنبیاء والرسل ، فكیف یمكن الجمع بین مضمون الحدیث 

© ª » ¬ ®̄   (: والآیات الصریحة الدالة على تحقیرهم لأنبیائهم ؟ قال سبحانه 

µ ´ ³ ² ± °  ( ] إن هذا الحدیث الذي : ثم قال . ] ٨٧: البقرة
ذه ابن تیمیة وابن قیم الجوزیة ومن لف لفهما ذریعة إلى تحریم الصلاة عند قبور الأنبیاء ، اتخ

حدیث لا یعتمد علیه مهما صح سنده ، لأن المضمون یخالف صریح القرآن والسیرة الثابتة عند 
  . ) ٣(الیهود 

اجد على قبور إن طعنهم بهذا الحدیث لأنه یخالف عقائدهم الشركیة في جواز بناء المس: قلت  
  . ) ٤(الأولیاء والأئمة وزیارتها والتبرك بها 

  

                                                             
  ) ١١١(، نقل كلامه جعفر السبحاني في الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة )  ٣٧٠/  ٧( : الغدیر ) ١(
ما جاء في قبر النبي صلى االله علیه وسلم، وأبي بكر، وعمر رضي كتاب الجنائز ، باب : صحیح البخاري ) ٢(

كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء : صحیح مسلم . )  ١٣٩٠، ح  ١٠٢/  ٢( االله عنهما ، 
  ) .  ٥٢٩، ح  ٣٧٦/  ١( : المساجد ، على القبور واتخاذ الصور فیها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 

  ) . ٢٢١ـ  ٢٢٠: (الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة : ینظر ) ٣(
  .وما بعدها )  ٣٠: ( الوهابیة في المیزان : ینظر ) ٤(
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مسلك إسماعیل الكردي في نقد الحدیث بمخالفته للقرآن الكریم من خلال : المطلب الثالث 
  . نحو تفعیل قواعد نقد المتن كتابه

تم من لبیان الأسس والقواعد التي ی" نحو تفعیل قواعد نقد المتن " ألف إسماعیل الكردي كتابه 
خلالها نقد متون الأحادیث بعیدا عن نقد السند وبفعله هذا خرج عن منهج المحدثین فهم لا 

  . یفصلون في نقدهم للأحادیث بین نقد المتن ونقد السند 

وقد قام بجمع نماذج لأئمة الحدیث بینوا فیها أوهام الرواة في ما نقلوا من متون بعض الأحادیث 
ادیث ثم راح ینقل أقوال المبتدعة ومواقفهم من أحادیث الصحیحین ، فاعتمدها أصلا لنقد الأح

  .ممثلا بها على نقد المتون ، كأبي ریة ، وأحمد أمین ، وبعض المعتزلة 

یرى الكردي ضرورة التسلح بفقه قرآني عمیق یعطي القدرة على كشف علل المتون الخفیة ، إذ 
  . ) ١( الفته للقرآن الكریمكثیرا ما یكون الحدیث صحیح السند معلل المتن لمخ

ویزعم الكردي أنه یهدف من خلال كتابه الذب عن مجد الإسلام ، والذود عن مقام رسول االله 
صلى االله علیه وسلم ، وصیانته عن أن ینسب إلیه قول ما یخالف القرآن ، أو العلم ، أو العقل ، 

  .) ٢(أو الوجدان 

دعى أن أناس یقولون بعصمة الصحیحین ، وأنهم وحتى ینقد ما یشاء من أحادیث الصحیحین ، ا
یرون أن متون أحادیثها كلها من حیث جوهر طبیعتها وحجیتها الدینیة هي من حجیة القرآن 

أن القضیة لیست كذلك أبدا ، : ( الكریم نفسها ، ومثله في الصحة وقطعیة الصدور ، ثم قال 
البخاري ، وبین ألفاظ القرآن الكریم  وذلك لأن الفرق بین متون الأخبار والأحادیث في صحیح

فرق في الحجیة والمكانة ، ودرجة الوثاقة في الصدور عن االله تعالى ، لا في الترتیب فقط ، 
فالقرآن الكریم كل آیة وكل حرف منه قطعي الصدور ، وحجة االله على العالمین للأبد ، أما 

ة الصدور ، وأغلبها مروي أحادیث الآحاد التي تشكل أغلب أحادیث الصحیحین فهي ظنی
   ) ٣() بالمعنى 

                                                             
  ) . ١٧: ( نحو تفعیل قواعد نقد المتن لإسماعیل الكردي  )١( 
  ) . ١٨: ( نحو تفعیل قواعد نقد المتن  )٢( 
  ) . ٣٧ـ  ٣٥: ( واعد نقد المتن نحو تفعیل ق )٣( 
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قوله أن السنة لیست كالقرآن في قطعیة ثبوت ألفاظها ، والصحیحان لا عصمة لهما كلام : قلت 
صحیح ، أما أن أغلب أحادیث الصحیحین مروي بالمعنى فهي دعوى نطالب الكردي بإقامة 

  . الحجة علیها 

االله عنها على الصحابة في بعض الروایات  استدراكات عائشة رضيوذكر الكردي شیئا من 
أحد النقلین فقط هو الصحیح عن رسول االله :  والتي أكدت نقدها بالقرآن ، ثم قال بعد ذلك 

والآخر غلط لا محالة ، فإذا عددنا انتقاد عائشة هو الصحیح دون نقل  صلى االله علیه وسلم ،
خطاب ، وابنه عبد االله بن عمر ـ الذي عمر بن ال: الصحابة ، فمعنى ذلك أن الصحابة ومنهم 

له روایات كثیرة في الصحیحین ـ وأبو هریرة كذلك ، الذي له أكثر الروایات عددا في الصحیحین 
ن قلنا  ، قد یهمون أحیانا ، ویشتبه علیه الأمر ، فینقلون عن رسول االله خلاف ما قاله فعلا ، وإ

نكون قد حكمنا بخطأ عائشة ، وأقررنا أنه قد العكس ، وصوبنا نقل الصحابة دون نقد عائشة ، 
یشتبه علیها أحیانا حقیقة ما قاله رسول االله ، فتنكر ما هو صواب ، وتروي بدلا عنه شیئا خطأ 

)١ (  .  

قلت تصویب أحد الفریقین دون الآخر صحیح ، لكن القول بأنه یلزم من تصویب عائشة في 
ریرة جملة ، هذا كلام من یرید أن یقوض السنة نقدها التشكیك في مرویات عمر وابنه وأبي ه

ویهدم بنیانها ، فلا یحكم بوهم الصحابي إلا من جهة روایة صحابي أخر ، وكل حدیث یحكم 
  بوهم الصحابي فیه لا بد من إقامة الأدلة والبراهین على عدم إقامته له وروایته له على الصواب 

یذكر في القرآن ، فقال منكرا حد الرجم بعد أن ذكر  والكردي ینكر استقلالیة السنة بزیادة حكم لم
فكلمة الرجم لم ترد في القرآن لرجم : ( مرویات حدیث رجم ماعز ، وادعى تعارضها واختلافها 

الزاني أبدا ، وتم تطبیق ــ كما تقول الروایة ــ حد الرجم فقط بموجب هذه الروایة ، والمؤكد أنها ــ 
رائیلیات التي دخلت إلى تراثنا ، فالرجم للزاني المحصن لم یرد إلا في أي هذه الروایة  ــ من الإس

التوراة ، أما في القرآن فهناك نص صریح واضح قاطع بأن حد الزنا هو الجلد ، ولم یمیز القرآن 

+ , - . / 0 1 2 3 4 (: بین زان محصن أو زان غیر محصن ، قال االله تعالى 

                                                             
  ) . ١٠٧ـ  ١٠٦: ( نحو تفعیل قواعد نقد المتن  :ینظر  )١( 
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 D C B A @ ? > =  < ; : 9 8 7 6 5F E  ( ] ٢: النور  . [
ولو كان هناك حكم الرجم لذكره القرآن لأن نهایته الموت ، ولیس على الرسول إلا تطبیق حد االله 

  .  ) ١() ، لا أن یأتي بحكم جدید من عنده ینهي حیاة إنسان 

ینتقل الكردي أحیانا من ادعاء التعارض بین النصوص للطعن في نقلتها من الصحابة رضوان 
هذا الحدیث یذكر أن خلق السموات والأرض استغرق : یهم ، فذكر حدیث التربة وقال االله عل

أسبوعا كاملا خلافا لبیان القرآن الكریم أنه تعالى خلق السموات والأرض وما بینهما في ستة أیام 
ومن الجدیر بالذكر أن أبا : ( ، لذلك انتقد الحفاظ هذا الحدیث ثم ذكر إعلالهم له ، ثم قال 

أخذ رسول : رة صرح بالسماع من النبي صلى االله علیه وسلم في هذا الحدیث ، حیث قال هری
الحدیث ، ومع ذلك جزم الحفاظ والنقاد بأن الحدیث لیس من ... خلق االله التربة : االله بیدي فقال 

 كلام النبي صلى االله علیه وسلم ، بل من كلام كعب الأحبار ، مما یفید أن وجود عبارة التصریح
بالسماع في آخر السند لیست بالضرورة دلیلا على حصول السماع منه فعلا ، إذ قد تكون هذه 

العبارة أیضا مما وهم فیه أحد الرواة ونسبها خطأ لأبي هریرة ، أو أن هذا الأخیر زاد هذه الجملة 
  .  ) ٢() كي یعطي مصداقیة والحجة لتصدیق ما یرویه 

للطعن في أبي هریرة وانظر كیف یتهم هذا الصحابي انظر كیف انتقل من تضعیف الحدیث 
  . الجلیل بالكذب على رسول االله وأنه یكذب حتى یعطي مصداقیة وحجة لما یرویه 

ثم إن حدیث التربة لم یتفق المحدثون على إعلاله بوقفه على كعب الأحبار ، وتضعیف الحدیث 
هذا الخلاف وبینه ، لكن نقل  لیس محل اتفاق بین المحدثین فلو كان الرجل موضوعیا لنقل

  .  الخلاف سیكون مانعا له من الطعن في أبي هریرة رضي االله عنه 

ویطعن في صحة متون أحادیثها ، ویثني الكردي على من یضرب نصوص الوحیین ببعضها 
فیصفهم بالعلماء الكبار ، ویصف من یعرض لمشكلها ویجیب عنها ، بدعوى معارضتها للقرآن 

  : كلف ، فمن ذلك بالتمحل والت

                                                             
  ) . ١٤٠ـ  ١٣٧: ( نحو تفعیل قواعد نقد المتن  :ینظر  )١( 
  ) . ١٤٩ـ  ١٤٧: ( نحو تفعیل قواعد نقد المتن  :ینظر  )٢( 
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وذهب العلامة المحقق الكبیر الجامع بین المعقول والمنقول محدث المغرب ، الشیخ عبد : قوله 
االله بن محمد بن الصدیق الغماري الحسني الصوفي الشاذلي الشریف محب آل البیت إلى 

" الصبح السافر " فمن ذلك تضعیفه في كتابه : تضعیف ورد عدة أحادیث في الصحیحین 
فرضت الصلاة : حدیث عروة عن عائشة قالت : لحدیثین من أحادیث البخاري ومسلم الأول 

فقد صرح . أخرجه البخاري ومسلم ) ركعتین ركعتین فأقرت في السفر وزیدت في الحضر 
  . لمخالفته للقرآن في نظره ) من كتابه المذكور  ١٦في ص ( بضعفه وشذوذه 

وبجرأة لعدد من الحقائق  ) ١(لأنظار مشكورا في كتابیه لفت ا: ( ومن ذلك قوله عن أبي ریة 
والقضایا الهامة التي یجهلها الكثیرون ، والتي لها أهمیتها البالغة في إعادة تقییم وتحقیق التراث 

  . ) ٢() الحدیثي 

الأضواء القرآنیة في اكتساح الأحادیث الإسرائیلیة وتطهیر " ومن ذلك ثناءه على صاحب 
أنه كتاب وجد فیه نقدا علمیا صحیحا ومعلومات وحقائق مفیدة ، قال وفي الوقت " البخاري منها 

نفسه وجدت فیه فعلا شیئا من عدم الدقة في موضوع الاقتباسات وشیئا من المبالغات غیر 
  . ) ٣(العلمیة كنت أرجو أن لا یقع الكاتب فیها حتى لا یقلل من قیمة كتابه وفائدته 

عندما ذكر جوابه عن حدیث استغفار الني صلى االله علیه وسلم   وقال عن الحافظ ابن حجر
ومع ظهور فساد متنه إلا أن الحافظ ابن حجر ـ كعادته ـ أثبت : لعبد االله بن أبي بن سلول قال 

ثم ذهب یتمحل التفصي من الإشكال المذكور بتوجیهات لا تقنع ... الحدیث ، ورد على منكریه 
  . ) ٤(ولا تغني ولا تسمن من جوع 

و یدعو الكردي إلى النقد الجريء لأحادیث الصحیحین ، وعدم السعي للإجابة عما أشكل من 
متونها ، فقد أثنى في موضع آخر على من یقوم بنقد أحادیث الصحیحین نقدا صریحا جریئا 

                                                             
  .ریرة یقصد أضواء على السنة المحمدیة ، وشیخ المضیرة أبو ه )١( 
  ) . ١٧٤: ( نحو تفعیل قواعد نقد المتن  )٢( 
  ) . ١٧٥: ( نحو تفعیل قواعد نقد المتن : ینظر  )٣( 
  ) . ١٥٥ـ  ١٥٣: ( نحو تفعیل قواعد نقد المتن  :ینظر  )٤( 
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ینفون بنقدهم صحة جمل وألفاظ بلا هیبة أو تلعثم ، وذم من یسعى للإجابة عن الأحادیث 
  . ) ١(تمحل التأویلات التي كثیرا ما تكون باردة على حد تعبیره المشكلة ب

والتعارض الظاهري یقتضي عند الكردي رد الحدیث دائما ، فهو یعمل على تهویل الأمور ، 
ویجعل للحدیث الذي یرید أن یرده لوازم لا تساعده علیها ألفاظ الحدیث ؛ لیبطله ویرده ، فذكر 

هذا : ( ه وسلم من قبل الیهودي لبید بن الأعصم ، ثم قال حدیث سحر النبي صلى االله علی
الحدیث رده كثیر من العلماء القدماء والمعاصرین ، حیث رأوا أنه یحط من مقام النبوة ، وأن 

تجویز هذا على الأنبیاء یفقد الثقة بما شرعوه من الشرائع ، إذ یحتمل على هذا أنه یخیل إلیه أنه 
أنه یوحى إلیه بشيء ، ولم یوح إلیه بشيء ، وقالوا إن الحدیث رأى جبریل ولیس هو ثم ، و 

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê   (: یناقض الآیات التي نفت عن رسول االله السحر كقوله تعالى 

Ñ(  ] وقوله سبحانه ]  ٤٧: الإسراء ، :)    ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ �(  ]
، والجصاص ، المعتزلة جمیعهم : فممن نفى صحته من قدماء أهل السنة ] .  ٨: الفرقان 

وأحمد أمین في كتابه فجر الإسلام ، ومحمد عبده ، وسید قطب ، وعلي حسب االله ، ونقل كلام 

[  )Z ] \ [  (: ولا ننسى أن االله قد قال في كتابه العزیز : ( بعضهم ، ثم قال 
 أینكرون قول االله بأنه عصم رسوله من أي تأثیر للناس علیه ، ویثبتون حدیثا]  ٦٧: المائدة 

   . ) ٢() ملفقا لا لشيء إلا لأنه جاء في البخاري ومسلم 

ویرى الكردي خطورة الامتناع عن رد متون الأحادیث التي یثبت مخالفتها للقرآن أو للتاریخ أو 
للعلم أو للمنطق والعقل الصریح ، وأن الإصرار على صحة صدورها عن نبي الإسلام لا یعد 

ـ بل یعد إلقاء للشباب النابه المنفتح في ظلمات الشك  دفاعا عن السنة ـ كما یتصور أصحابه
  . ) ٣(بأصل السنة ، أو ربما في أصل الدین وأساسه 

  

  

                                                             
  ) . ١٧٢: ( نحو تفعیل قواعد نقد المتن : ینظر  )١( 
  ) . ١٦٠ـ  ١٥٥: ( نحو تفعیل قواعد نقد المتن : ینظر  )٢( 
  ) . ١٧٣: ( نحو تفعیل قواعد نقد المتن : ینظر  )٣( 
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  : من الأحادیث التي ردها الكردي بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم 

: ما أخرجه الشیخان ـ واللفظ لمسلم ـ بسندهما عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي قال : أولا 
فسكت رسول االله هنیة ، ثم نظر إلى غلام بین یدیه من أزد شنوءة ، : قوم الساعة ؟ قال متى ت
ذاك الغلام من أترابي یومئذ : قال أنس . إن عمِّر هذا لم یدركه الهرم حتى تقوم الساعة : فقال 

 ()١ ( .   

لنبي لا ه على المشهور ، وهو ترب الغلام الذي قال ا ٩٣هذا وقد مات أنس في سنة : ( قال 
یموت حتى تقوم الساعة ، وبذلك یكون موعد قام الساعة قبل انقضاء القرن الأول الهجري حسب 

الحدیث ، لذلك فهذا الحدیث بذلك السیاق لا یصح متنه ، لأن مخالفة الواقع المحسوس علة 
  .تقدح بصحة المتن 

ى بسؤال القبر  وقال بعضهم إن المقصود بقیام الساعة موت السائل ، وبدء ساعته الصغر 
وعذابه أو نعیمه ، واستشهد القائل لهذا بالروایة الأخرى للحدیث التي أخرجها البخاري أیضا 

متى : كان الأعراب إذا قدموا على رسول االله سألوه عن الساعة : بسندهما عن عائشة قالت 
لیكم ساعتكم إن یعش هذا لم یدركه الهرم قامت ع: الساعة ؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال 

  . ، فهي ساعة السائلین فقط ، أي موتهم 

ولكن یشكل على متن هذه الروایة أیضا أن فیها مخالفة لآیات من القرآن الكریم التي تؤكد مرارا 
أن لا أحد یعلم متى الساعة إلا االله وحده ، والتي یأمر فیها االله سبحانه نبیه الكریم أن یجیب من 

  .   ) ٢(]  ٢٦: الملك [ )  ï î í ì ë ê é è ç(: یسأله عن الساعة بقوله 

، حدثاه أنهما  ، أن عونا وسعید بن أبي بردة قتادةما أخرجه مسلم في صحیحه بسنده عن : ثانیا 
 «:  ، قال ، عن النبي صلى االله علیه وسلم ، عن أبیه شهدا أبا بردة یحدث عمر بن عبد العزیز
فاستحلفه عمر بن :  ، قال » یهودیا أو نصرانیا النار لا یموت رجل مسلم إلا أدخل االله مكانه

، أن أباه حدثه عن رسول االله صلى االله علیه  عبد العزیز باالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات
ثم  . ، ولم ینكر على عون قوله ، قال فلم یحدثني سعید أنه استحلفه فحلف له:  ، قال وسلم

                                                             
  ) . ٢٩٣٥، ح  ٢٢٧٠/  ٤( كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب قرب الساعة ، : صحیح مسلم  )١( 
  ) . ١٨٥ـ  ١٨٤: ( تفعیل قواعد نقد المتن  )٢( 
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یجيء یوم  «:  أبیه عن النبي صلى االله علیه وسلم قالعن  عن أبي بردةبسند آخر روى مسلم 
 ، فیغفرها االله لهم ویضعها على الیهود والنصارى القیامة ناس من المسلمین بذنوب أمثال الجبال

فحدثت به عمر بن عبد :  ، قال أبو بردة لا أدري ممن الشك:  قال أبو روح.  فیما أحسب أنا» 
   . ) ١( نعم:  ؟ قلت النبي صلى االله علیه وسلمأبوك حدثك هذا عن :  العزیز فقال

Ã Â (: إن هذا الحدیث بهذا السیاق ـ بصیغتیه ـ یخالف بشكل صریح قوله تعالى : قال الكردي 

È Ç  Æ Å Ä ،Ì Ë Ê،Ò Ñ Ð  Ï Î ،Ù Ø × Ö  Õ Ô(  ...
ومخالفة متن حدیث للقرآن تعد علة قادحة في صحته ، لأن شرط الصحیح أن یكون صحیحا 

وخالیا في متنه من شذوذ أو علة ، وهل هناك شذوذ أو علة أكبر من معارضة الحدیث  سندا
   ) ٢(!) للقرآن ؟

قعد الكردي في كتابه قاعدة مفادها أن الحدیث الذي یخالف تنزیه االله تعالى الذي جاءت : ثالثا 
ن لم یمكن تأویله ردَّ  ل ، وإ ، ورفض لمخالفته للقرآن به آیات القرآن الكریم وكان قابلا للتأویل أُوَّ

  .الكریم ، لأن من شروط صحة الحدیث أن لا یخالف مضمونه شیئا من آیات الحكیم 

" الصحیحین " وبناء على معتقده في تنزیه االله وفهمه لآیات الصفات أخذ یرد نصوصا كثیرة في 
ه ، وحدیث بدعوى مخالفتها لتنزیه االله الذي جاء به القرآن ، فرد حدیث فیكشف ربنا عن ساق

حتى یضع رب العزة فیها قدمه فینزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط ، وحدیث إن االله تبارك 
وتعالى لیس بأعور ، إلا أن المسیح الدجال أعور العین الیمنى ، وحدیث إن االله تعالى یمسك 

لثرى السموات یوم القیامة على إصبع ، والأرضین على إصبع ، والجبال على إصبع ، والماء وا
وحدیث یطوي االله عز وجل السماوات یوم . على إصبع ، وسائر الخلق على إصبع ، ثم یهزهن 

القیامة ثم یأخذهن بیده الیمنى ، وحدیث النزول في الثلث الأخیر من اللیل ، وحدیث أین االله ، 
ها ، وبناء على ما سبق رد اثني عشر حدیثا بدعوى أن" إنكم سترون ربكم " وحدیث رؤیة االله 

تتضمن معان تخالف التنزیه الذي جاء به القرآن ، والحق أنها تخالف معتقده الفاسد في تنزیه االله 

                                                             
ن كثر قتله، كتاب التوبة : صحیح مسلم  )١(    )  ٢٧٦٧، ح  ٢١٢٠ـ  ٢١١٩/  ٤( ،  باب قبول توبة القاتل وإ
  ) . ١٩٩ـ  ١٩٨: ( تفعیل قواعد نقد المتن  )٢( 
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وهذه علامة من علامات أهل البدع بینما   ) ٢(، وقد وصف أهل الحدیث بالحشویة المجسمة  ) ١(
  . یصف المعتزلة والإباضیة والجعفریة  بأنهم أهل السنة 

زلي وابن أبي الحدید الشیعي للطعن في أبي هریرة ووصفه بالكذب على وینقل كلام النظام المعت
  . ) ٣(رسول االله 

وكلني رسول االله صلى االله :  ، قال أبي هریرة رضي االله عنه أخرج البخاري بسنده عن: رابعا 
واالله :  ، وقلت ، فأتاني آت فجعل یحثو من الطعام فأخذته علیه وسلم بحفظ زكاة رمضان

 ، وعلي عیال ولي حاجة شدیدة إني محتاج:  ، قال ى رسول االله صلى االله علیه وسلملأرفعنك إل
، ما فعل  یا أبا هریرة «:  ، فقال النبي صلى االله علیه وسلم ، فأصبحت فخلیت عنه:  ، قال

، فخلیت  ، فرحمته ، وعیالا ، شكا حاجة شدیدة یا رسول االله:  قلت:  ، قال »؟  أسیرك البارحة
، لقول رسول االله صلى االله  ، فعرفت أنه سیعود » ، وسیعود أما إنه قد كذبك «:  قال ، سبیله

لأرفعنك إلى رسول :  ، فقلت ، فأخذته ، فجاء یحثو من الطعام ، فرصدته علیه وسلم إنه سیعود
، فخلیت  ، فرحمته ، لا أعود دعني فإني محتاج وعلي عیال:  ، قال االله صلى االله علیه وسلم

؟  ، ما فعل أسیرك یا أبا هریرة «:  ، فقال لي رسول االله صلى االله علیه وسلم ، فأصبحت سبیله
أما إنه  «:  ، قال ، فخلیت سبیله ، فرحمته ، وعیالا یا رسول االله شكا حاجة شدیدة:  ، قلت »

 لأرفعنك إلى:  ، فقلت ، فأخذته ، فجاء یحثو من الطعام ، فرصدته الثالثة » قد كذبك وسیعود
دعني أعلمك كلمات :  ، ثم تعود قال ، أنك تزعم لا تعود ، وهذا آخر ثلاث مرات رسول االله

v u t s (:  ، فاقرأ آیة الكرسي إذا أویت إلى فراشك:  ؟ قال ما هو:  ، قلت ینفعك االله بها

y x w ( ] ولا  ، فإنك لن یزال علیك من االله حافظ ، حتى تختم الآیة] ٢٥٥:  البقرة ،
 ، فأصبحت فقال لي رسول االله صلى االله علیه وسلم ، فخلیت سبیله شیطان حتى تصبح یقربنك

،  ، زعم أنه یعلمني كلمات ینفعني االله بها یا رسول االله:  ، قلت »؟  ما فعل أسیرك البارحة «: 
إذا أویت إلى فراشك فاقرأ آیة الكرسي من :  قال لي:  ، قلت » ما هي «:  ، قال فخلیت سبیله

لن یزال :  ، وقال لي] ٢٥٥:  البقرة [ ) y x w v u t s(:  ها حتى تختم الآیةأول
                                                             

  ) . ٢٢٧ـ  ١٩٩: ( نحو تفعیل قواعد نقد المتن : ینظر  )١( 
  ) . ٢٢٥،  ٢٢٤: (نحو تفعیل قواعد نقد المتن : ینظر  )٢( 
  ) . ٢٦٤ـ  ٢٦٠: ( نحو تفعیل قواعد نقد المتن  )٣( 
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فقال  ـوكانوا أحرص شيء على الخیر  ـ، ولا یقربك شیطان حتى تصبح  علیك من االله حافظ
، تعلم من تخاطب منذ ثلاث لیال  أما إنه قد صدقك وهو كذوب «:  النبي صلى االله علیه وسلم

  . ) ١( » ذاك شیطان «:  ، قال لا:  ل، قا » یا أبا هریرة

t (: هذا الحدیث یخالف قول االله تعالى : قال الكردي   s r q p o n  m l k j

y x w v u(  ] وهي صریحة في أننا لا یمكننا رؤیة ]  ٢٧: الأعراف ،
ا الشیاطین ویؤكد هذه الحقیقة أن الرسول لم یر الجن الذین شدتهم قراءته للقرآن إلیه ، فأنصتو 
إلیه واستمعوا فآمنوا به ولم یعلم بذلك رسول االله حتى أخبره االله تعالى ، وهكذا یتبین أن في 

   . ) ٢(الحدیث علة قادحة وهي مخالفته للقرآن الكریم مما ینفي عنهما الصحة 

    

  

  

  

  

  

 

  
                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                              

  

                                                             
ن ، الوكالة  كتاب: صحیح البخاري  )١(  باب إذا وكل رجلا، فترك الوكیل شیئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإ

  ) .  ٢٣١١، ح  ١٠١/  ٣( ،  أقرضه إلى أجل مسمى جاز
  ) . ٢٨٧ـ  ٢٨٤: ( نحو تفعیل قواعد نقد المتن : ینظر  )٢( 
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   :الدراسة التطبیقیة : الثاني  بابال

  وفیها ثلاثة فصول

 

دراسة الأحادیث المشكلة المتوهم معارضتها : الفصل الأول 
  للقرآن الكریم

  

دراسة الأحادیث التي لم یفت بها الفقهاء : الفصل الثاني 
  .بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم 

  

حین طعونات المعاصرین في أحادیث الصحی: الفصل الثالث 
  بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم
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دراسة الأحادیث المشكلة المتوهم معارضتها : الفصل الأول 
  للقرآن الكریم

  :وفیه أربعة مباحث 

  

الأحادیث المشكلة المتوهم معارضتها للقرآن الكریم من : المبحث الأول 

  جهة المعنى

  

الكریم من  الأحادیث المشكلة لتوهم معارضتها للقرآن: المبحث الثاني 
  جهة الزمن

  

الأحادیث المشكلة لتوهم معارضتها للقرآن الكریم من : المبحث الثالث 

  جهة النظم

  

الأحادیث المشكلة لتوهم معارضتها للقرآن الكریم من : المبحث الرابع 
  جهة الزیادة والنقصان
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الأحادیث المشكلة المتوهم معارضتها للقرآن الكریم من : المبحث الأول 

  معنىجهة ال

  وفیه سبعة مطالب 

  .بین النفي والإثبات  انتفاع الكافر من الشفاعة یوم القیامة:  ولالمطلب الأ 

  حدیث التربةأیام خلق السموات والأرض و :  نيالمطلب الثا

  تنصیف عقوبة الأمة وأحادیث الرجم:  ثالثالمطلب ال

  تأذي الملك ببصاق المصلي عن یمینه دون شماله :  رابعالمطلب ال

  .من خطبة الجمعة الصحابة رضوان االله علیهم انصراف :  خامسالمطلب ال

  .القرآن الكریم من إنساء النبي صلى االله علیه وسلم آیات :  دسالمطلب السا

  سماع المیت: سابع المطلب ال
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  بین النفي والإثبات الكافر من الشفاعة یوم القیامة انتفاع: المطلب الأول 

  : في المسألة الآیات الواردة 

¥  ¦     ،   ~  �  ¡  ¢  M : قال االله تعالى       ¤L  ]وقال، ]  ١٠١ ـ ١٠٠:  الشعراء  : M  !

  $  #  "L  ]٤٨: المدثر . [  

  : الأحادیث التي یوهم ظاهرها التعارض مع الآیات

سول أنه سمع ر :  أبي سعید الخدري رضي االله عنهعن  " صحیحیهما " أخرج البخاري ومسلم في

 لعله تنفعه شفاعتي یوم القیامة( :  ، فقال ، وذكر عنده عمه أبو طالب االله صلى االله علیه وسلم

   . ) ١()  ، یغلي منه أم دماغه ، فیجعل في ضحضاح من النار یبلغ كعبیه

ما :  قال للنبي صلى االله علیه وسلمأنه ،  العباس بن عبد المطلب رضي االله عنهوأخرجا عن 

، ولولا  هو في ضحضاح من نار( :  ؟ قال ، فإنه كان یحوطك ویغضب لك كأغنیت عن عم

  . ) ٢()  أنا لكان في الدرك الأسفل من النار

  : وجه الإشكال 

تدل الآیات الكریمة على عدم انتفاع الكفار یوم القیامة من شفاعة الشافعین ، بینما تدل 

من شفاعة النبي محمد صلى االله  ) ٣(الأحادیث على انتفاع أبي طالب الذي مات على الكفر 
                                                             

: صحیح مسلم .  ) ٥٦٤، ح  ١١٦/  ٨( كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار ، : صحیح البخاري  )١( 
، ح  ١٩٥/  ١( ،  شفاعة النبي صلى االله علیه وسلم لأبي طالب والتخفیف عنه بسببهكتاب الإیمان ، باب 

٣٦٠ . (  
صحیح ) .  ٣٨٨٣، ح  ٥٢/  ٥( كتاب مناقب الأنصار ، باب قصة أبي طالب ، : صحیح البخاري  )٢( 

 ١٩٤/  ١( ،  وسلم لأبي طالب والتخفیف عنه بسببه شفاعة النبي صلى االله علیهكتاب الإیمان ، باب : مسلم 
  ) . ٣٥٧، ح 

عن  " صحیحه" البخاري في  هأخرجما  اخلافا لما ادعته الرافضة من إسلامه والدلیل على أنه مات كافر  )٣(

، فوجد  لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول االله صلى االله علیه وسلم:  ، قال ، عن أبیه سعید بن المسیب
: "  ، قال رسول االله صلى االله علیه وسلم لأبي طالب ، وعبد االله بن أبي أمیة بن المغیرة نده أبا جهل بن هشامع



www.manaraa.com

185 
 

 ،  فیخفف عنه العذاب بانتقاله من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من نار، علیه وسلم 

   .فیكون أهون أهل النار عذابا یوم القیامة 

فتح " ، وابن حجر في  ) ١(" المفهم " القرطبي في : العلماء الذین نصوا على الإشكال من 

    . ) ٢("  الباري

  : العلماء في دفع التعارض بین الآیات والأحادیث أقوال

لا تنفعهم شفاعة الشافعین ویستثنى أبو طالب فن الآیة عامة تشمل جمیع الكفار أ:  القول الأول
فالأحادیث الواردة  تخصص عموم الآیة ، فشفاعة النبي محمد صلى االله علیه وسلم لعمه أبي ، 

 صَّ وخُ  ه صلى االله علیه وسلم دون غیره من الشفعاء ،فهي من خصائص ،طالب حالة خاصة 

من  غیرهوأما ،  دفاع عنهالنصرة للنبي صلى االله علیه وسلم و المن  هلما كان لأبو طالب بذلك 

، فإبراهیم علیه الصلاة  M  $  #  "  !L : ؛ لقوله تعالى الكفار فلا شفاعة فیهم

 الصلاة والسلام استشفع لابنه فلم یه ، ونوح علیهوالسلام یستشفع لأبیه یوم القیامة فلا یشفع ف

  .  ) ٤(، وابن حجر ) ٣(قال به البیهقي . یقبل منه 

                                                                                                                                                                               
یا أبا طالب :  ، وعبد االله بن أبي أمیة فقال أبو جهل" ، كلمة أشهد لك بها عند االله  لا إله إلا االله:  ، قل یا عم

، ویعودان بتلك المقالة   صلى االله علیه وسلم یعرضها علیه؟ فلم یزل رسول االله أترغب عن ملة عبد المطلب

، فقال رسول  لا إله إلا االله:  ، وأبى أن یقول هو على ملة عبد المطلب:  حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم

 [ M      4  3   5L :  فأنزل االله تعالى فیه»  أما واالله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك «:  االله صلى االله علیه وسلم

( لا إله إلا االله ، : كتاب الجنائز ، باب إذا قال المشرك عند الموت : صحیح البخاري .  الآیة ]١١٣ :  التوبة

  ) . ١٣٦٠، ح  ٩٥/  ٢

  ) . ٤٥٧/  ١: ( المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم للقرطبي  )١( 
  .)  ٤٣١/  ١١ (: فتح الباري شرح صحیح البخاري  )٢( 

  ) . ٦١ : (للبیهقي البعث والنشور : ینظر  )٣( 
  ) .  ٤٣١/  ١١ (: فتح الباري شرح صحیح البخاري  )٤( 
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  :مما یدل على خصوصیة أبي طالب بهذه الشفاعة ما یأتي 

یقع في میزان  تواردت النصوص الشرعیة على أن الكافر إذا عمل عملا فیه صلاح وخیر فإنه لا

M  G  F  E  D      C  B : لقول االله تعالى  أ علیه في الدنیا ،آخرته منه شيء ، إنما یكاف

  J  I   HL  ]إن االله لا یظلم : ( صلى االله علیه وسلم  ولقول النبي، ]  ٢٣:  الفرقان

، وأما الكافر فیطعم بحسنات ما عمل  ، یعطى بها في الدنیا ویجزى بها في الآخرة مؤمنا حسنة

  . ) ١()  ، لم تكن له حسنة یجزى بها أفضى إلى الآخرة ، حتى إذا بها الله في الدنیا

، ویطعم  ، ابن جدعان كان في الجاهلیة یصل الرحم یا رسول االله:  لتاعائشة ق ولحدیث

رب اغفر لي خطیئتي یوم :  ، إنه لم یقل یوما لا ینفعه (:  ؟ قال ، فهل ذاك نافعه المسكین

  . ) ٢() الدین 

ولا ، اء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة أجمع العلم( : قال النووي 

یطعم في الدنیا بما عمله من و ، یجازى فیها بشيء من عمله في الدنیا متقربا إلى االله تعالى 

كصلة الرحم والصدقة والعتق ، الحسنات متقربا به إلى االله تعالى مما لا یفتقر صحته إلى النیة 

  .  ) ٣( ) یراتوالضیافة وتسهیل الخ

أما أبو طالب فیستثنى من ذلك فینتفع من عمله في الآخرة ، بدلیل أن العباس لما سأل النبي 

؟ لم یكن  ، فإنه كان یحوطك ویغضب لك ما أغنیت عن عمك: صلى االله علیه وسلم بقوله 

الآخرة ، جوابه صلى االله علیه وسلم أن أبا طالب قد نال أجره في الدنیا وأنه لا جزاء له في 

والقاعدة أن السكوت في معرض البیان بیان ، فدل على اختصاص أبي طالب بانتفاعه من عمله 

في الآخرة وذلك بشفاعة النبي صلى االله علیه وسلم له ، ذلك أن ما فعله أبو طالب لم یفعله 

                                                             
باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنیا والآخرة وتعجیل كتاب صفة القیامة والجنة والنار ، : صحیح مسلم ) ١( 

  ) . ٢٨٠٨ ، ح ٢١٦٢/  ٤ (حسنات الكافر في الدنیا ، 
، ح  ١٩٦/  ١( ،  باب الدلیل على أن من مات على الكفر لا ینفعه عملالإیمان ، كتاب : صحیح مسلم  )٢( 

٣٦٥ . (  
  ) . ١٥٠/  ١٧ : (شرح النووي على مسلم ، بتصرف یسیر ) ٣( 
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أبو طالب غیره من الكفار ، فغایة ما فعله غیره هو إطعامٌ لمسكین ، أو صلة للرحم ، بینما قام 

بحمایة النبي صلى االله علیه وسلم والدفاع عنه ، بل وقف معه في الحصار الذي استمر ثلاث 

سنوات ، فكان موقف أبي طالب مع النبي صلى االله علیه وسلم سببا في تمكینه من الدعوة 

  .ونشرها بین الناس ، فلذلك ینتفع أبو طالب من عمله في الآخرة دون غیره من الكفار 

المراد ف والانتفاع المذكور في الحدیث ، ، المغایرة بین الانتفاع المذكور في الآیة :  الثاني القول
فالكفار ، التخفیف هو في الحدیث المراد بالانتفاع الوارد و ، في الآیة الإخراج من النار  الانتفاعب

زالته الجواب جزم وبهذا .  ، ولكن في تخفیفه لا تنفعهم شفاعة الشافعین في رفع العذاب وإ

لا تنفع في الخروج من النار كعصاة الموحدین الذین : ( في الشفاعة لأبي طالب  فقال القرطبي

  . ) ١()  یخرجون منها ویدخلون الجنة

؛ لكونها نكرة في صغرت أو كبرت كلها ، إن المنفعة المنفیة في الآیة تشمل المنافع : قلت 

زالته  تشمل رفعسیاق النفي فتعم جمیع المنافع ، ف الشفاعة وقصر  ، وتشمل تخفیفه، العذاب وإ

v (: في حق الكفار یخالف قول االله تعالى رفع العذاب دون تخفیفه الآیة على المنفیة في 

© ¨ § ¦ ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w  ( ]

  ] . ٣٦: فاطر 

لعذاب عنهم في ثم إن تعمیم هذا الحكم والقول بأن الكفار ینتفعون من شفاعة الشافعین بتخفیف ا

  .الآخرة قول لا تساعده الأدلة الدالة على أن الكافر تعجل له حسناته في الدنیا مما سبق بیانه 

إن االله تعالى قضى لأبي طالب أن یكون أخف أهل النار عذابا لا أن النبي :  لثالثالقول ا
( علیه وسلم  وأما قوله صلى االله ، صلى االله علیه وسلم سأل ربه أن یخفف عنه فخفف عنه 

فإطلاق اسم الشفاعة علیه إنما هو بسبب حال أبي طالب مع النبي صلى ) لعله تناله شفاعتي 

طالب لما بالغ في  وأبف، االله علیه وسلم  فالشفاعة هنا شفاعة بلسان الحال لا بلسان المقال 

                                                             
  ) . ٦٠٨: ( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي  )١( 
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ى ذلك شفاعة فأطلق عل، إكرام النبي صلى االله علیه وسلم والذب عنه جوزي على ذلك بالتخفیف 

  . ) ١(قال به القاضي عیاض .  لكونها بسببه

  :ویستدل لهذا القول بأدلة هي 

أن النبي صلى االله علیه وسلم سأل ربه أن التصریح بلم یرد في روایة من روایات الحدیث ـ  ١

نما كان سببا في تخفیف العذاب من جهة حال أبي طالب معه، یخفف عن أبي طالب العذاب   وإ
)٢ (  .  

فالمرتجى في هذا ) لعله تناله شفاعتي : ( أن النبي صلى االله علیه وسلم قال : الجواب عنه 

وجدته في غمرات فأخرجته إلى : ( الحدیث قد تحقق وقوعه إذ قال النبي صلى االله علیه وسلم 

رَ به ) ضحضاح     . ) ٣(فكأنه لما ترجّى ذلك أعطیه وحقق له ، فأَخْبَ

وسلم علیه النبي صلى االله  رضعتأجاریة یقال لها ثویبة وهى أول من كان له ن أبا لهب ـ إ ٢

ن آمنة ولدت ولدا أبولادته علیه السلام وقالت له أشعرت  أبا لهب فبشرت، مه له أبعد إرضاع 

بتخفیف العذاب عنه  يفجوز  ، لهب وقال أنت حرة أبوعتقها أف، عبد االله  لأخیكوفى لفظ غلاما 

مثل النقرة التي بین  يف، لیلة الاثنین  أيتلك اللیلة  يجهنم ف يى ماء فن یسقأب، یوم الاثنین 
لما مات أبو لهب أریه ، وقد أخرج البخاري في صحیحه عن عروة بن الزبیر أنه السبابة والإبهام 

لم ألق بعدكم غیر أني سقیت :  ؟ قال أبو لهب ماذا لقیت:  ، قال له ) ٤( بعض أهله بشر حیبة

  .، فدل على أنه خفف عنه من العذاب بماء یشربه دون شفاعة شافع  ) ٥( ي ثویبةفي هذه بعتاقت

                                                             
الباري شرح صحیح  فتح) .  ٥٩٧ـ  ٥٩٦/  ١ ( :للقاضي عیاض إكمال المعلم بفوائد مسلم : ینظر  )١( 

  ) . ٤٣١/  ١١ ( :البخاري 

  ) .١٣(، ص) ١٤(د: شرح صوتي مفرغ : شرح لمعة الاعتقاد لیوسف الغفیص : ینظر  )٢( 
  ) . ٤٥٧/  ١: ( المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم : ینظر  )٣( 
/  ٩: ( فتح الباري لابن حجر .  وء حالبشر حیبة بكسر المهملة وسكون التحتانیة بعدها موحدة أي س )٤( 

١٤٥ . (  
  ) . ٥١٠١ ، ح ٩/  ٧ (كتاب النكاح ، باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، : صحیح البخاري  )٥( 
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، لكونه مرسلا ؛ أرسله عروة بن الزبیر فلم یذكر من حدثه به لا یثبت  أن الحدیث: الجواب عنه 

  . ) ١(فلا حجة فیه شرعیة  الا ینبني علیها أحكام على تقدیر ثبوته فالذي في الخبر رؤیة منامیةو 

ما أحسن من ( :  النبي صلى االله علیه وسلم قالأن ،  عبد االله بن مسعودما ورد عن ـ  ٣

، فما إثابة  یا رسول االله هذا إثابة المؤمن قد عرفناها:  ، قلنا ) ، ولا كافر إلا أثیب محسن مسلم

ثابته المال وا إذا تصدق بصدقة أو وصل رحما أو عمل حسنة أثابه االله(  : ؟ قال الكافر لولد ، وإ

 [ )z y x w }    (، وقرأ  ، یعني في الآخرة ) ، وعذابا دون العذاب في الدنیا

  . ) ٢( ] ٤٦: غافر

البحر " الحدیث ضعیف ، لا یصلح للاحتجاج به ، أخرجه البزار في مسنده : الجواب عنه 

من طریق عتبة بن یقظان عن قیس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن )  ٢٨٤/  ٤"  ( الزخار 

وهذا الحدیث لا نعلم رواه عن رسول االله صلى االله علیه وسلم إلا عبد االله ( : وقال  ن مسعوداب

" المستدرك " ، وأخرجه الحاكم في  ) ، ولا نعلم له إسنادا عن عبد االله إلا هذا الإسناد بن مسعودا

( ،  سندهمن كتاب قراءات النبي صلى االله علیه وسلم مما لم یخرجاه وقد صح كتاب التفسیر ، 
، وقال حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه ، وتعقبه الذهبي فقال في أحد رواة إسناده )  ٢٧٨/  ٢

،   ) ٣() في إسناده من لا یحتج به : ( وضعف إسناده البیهقي فقال ) .  عتبة بن یقظان واه: ( 

   . ) ٤() سنده ضعیف : ( وقال الحافظ ابن حجر 

ون في العذاب في النار بقدر إساءتهم ومعاصیهم الزائدة على الكفر والشرك أن الكفار یتفاوتـ  ٤

*  +  ,  M : باالله ، قال االله تعالى     )  (  '  &  %  $  #        "  !

  -L  ]وقال االله تعالى ]  ٨٨:  النحل ، : M  z  y  x    w  v  u  t
                                                             

  ) . ١٤٥/  ٩: ( فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر : ینظر  )١( 
من كتاب التفسیر ، " المستدرك " ي ، والحاكم ف)  ١٤٥٤، ح  ٢٨٤/  ٤: ( أخرجه البزار في مسنده  )٢( 

والبیهقي ) .  ٣٠٠١، ح  ٢٧٨/  ٢: (  كتاب قراءات النبي صلى االله علیه وسلم مما لم یخرجاه وقد صح سنده
  ) .  ٢٧٧، ح  ٤٤٣/  ١" : ( شعب الإیمان " في 

  ) . ٢٧٧، ح  ٦٤/  ٢: ( شعب الإیمان للبیهقي  )٣( 
  ) . ٤٣٢/  ١١ : (بن حجر لاشرح صحیح البخاري فتح الباري ) ٤( 
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  {L  ]لیس ككفر من طغى  فقط رَ فَ ر من كَ فْ ن كُ إ:  ( قال القرطبي ، و ]   ٤٦:  غافر ،

، ولا شك في أن الكفار في عذاب جهنم متفاوتون كما قد علم من الكتاب  وكفر وتمرد وعصى
، ولأنا نعلم على القطع والثبات أنه لیس عذاب من قتل الأنبیاء والمسلمین وفتك فیهم  والسنة

  .  ) ١()  ء والمسلمینمساویاً لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبیا، وأفسد في الأرض وكفر 

فأبو طالب وأبو لهب كلاهما عم للنبي صلى االله علیه وسلم وكلاهما مات كافرا ، وكل منهما لا 

، ولكن له عمل خیر جوزي علیه في الدنیا  ان منهماحسنات له یجازى علیها في الآخرة ، فمن ك

ام بالصد عن دعوته ، شتان ما بینهما فأبو لهب نصب العداء للنبي صلى االله علیه وسلم وق
فأصول الشریعة وأحكامها ، بخلاف أبي طالب الذي لم یصدر عنه ما صدر عن أبي لهب 

تقتضي عدم مساواتهما في العذاب ــ على فرض أن أبا لهب في الدرك الأسفل من النار ــ 

ا فتخفیف العذاب عن أبي طالب لحاله مع النبي صلى االله علیه وسلم ، وأن الآیة على عمومه

  .  في عدم انتفاع الكفار من شفاعة الشافعین 

هذا إقحام للنفس في أحكام االله تعالى على العباد مما لا یحق لكائن من كان أن یقحم : قلت 
نفسه فیها فیتألى على االله في أحكامه ، فاستحقاق أبي طالب الدرك الأسفل من النار قبل تخفیف 

ق النبي صلى االله علیه وسلم في جمیع حالاته ، ولم العذاب عنه له وجهه ، وهو أنه قد علم صد

، إلا أن علمه هذا لم یتسبب في  ) ٢(یخف علیه شيء من أموره من مولده إلى حین اكتهاله 

  .إسلامه ، واالله أعلم بذنوب عباده 

وعلیه فأبو طالب إنما خفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى االله علیه وسلم المصرح بها في 

أنه نال هذا بعمله دون شفاعة ، فلولا النبي صلى االله علیه وسلم لكان في الدرك النصوص لا 
  . الأسفل من النار 

                                                             
  ) . ٨٨٦: ( التذكرة بأحوال الموتى والآخرة للقرطبي  )١( 
  ) . ٤٥٧/  ١: ( المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم للقرطبي : ینظر  )٢( 
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إن الشفاعة التي یشفع بها النبي صلى االله علیه وسلم لعمه أبي طالب هي :  رابعالقول ال 
ثر التخفیف فلما لم یجد أ، شفاعة تخفیف لا یشعر بأثرها بل إنه یعتقد أنه أشد أهل النار عذابا 

  .)  ! " # $( : فیشمله قوله تعالى، فكأنه لم ینتفع بذلك 

ویؤید ذلك ما  ، أن المخفف عنه لما لم یجد أثر التخفیف فكأنه لم ینتفع بذلك: ( قال ابن حجر 

وذلك أن القلیل من عذاب جهنم لا تطیقه ، تقدم أنه یعتقد أن لیس في النار أشد عذابا منه 

  . ) ١( )شتغاله بما هو فیه یصدق علیه أنه لم یحصل له انتفاع بالتخفیف فالمعذب لا، الجبال 

ن كان الاعتبار في الشفاعة هو حصولها وتحققها لا شعور صاحبها بها  : قلت ، فأبو طالب وإ
یرى نفسه في النار أشد الناس عذابا إلا أنه في الحقیقة أخف الناس عذابا ، فهو في واقع الأمر 

  .عة النبي صلى االله علیه وسلم له قد انتفع من شفا

  . ) ٢(قال به الحلیمي . تضعیف الحدیث ورده :  خامسالقول ال

وجه رده للحدیث أنه مخالف للنصوص الشرعیة التي تقرر أن الكافر لا ینتفع من عمله الحسن و 

  .في تخفیف العذاب عنه 

عمال النصوص أولى من: والجواب  إهمالها مادام أن  أن الحدیث صحیح لا مطعن فیه ، وإ

، ولا معنى  وحدیث أبي طالب صحیح: ( الجمع بینها مستساغ غیر متكلف ، قال البیهقي 

، فقد روي من أوجه  ، ولا أدري كیف ذهب عنه صحة ذلك لإنكار الحلیمي رحمه االله الحدیث

، عن النبي  ، وروي من وجه آخر صحیح عن أبي سعید الخدري عن عبد الملك بن عمیر

                                                             
  ) . ٤٣١/  ١١: ( فتح الباري شرح صحیح البخاري  )١( 
هو أبو عبد االله الحسین بن الحسن : یمي الحل) .  ٣٩٠/  ١: ( المنهاج في شعب الإیمان : ینظر  )٢( 

تذكرة : ینظر . ه  ٤٠٣الحلیمي فقیه شافعي له كتاب المنهاج في شعب الإیمان یقع في ثلاثة أجزاء توفي سنة 
  ) . ١٤٧/  ٣: ( ، طبقات الشافعیة للسبكي )  ١٠٣/  ٣: ( الحفاظ للذهبي 



www.manaraa.com

192 
 

، وقد أخرجه صاحبا الصحیح وغیرهما من الأئمة في كتبهم  الله علیه وسلم بمعناهصلى ا

  . ) ١()  الصحاح

لعمه ، إن ما جاء في الحدیث لا یعد شفاعة من النبي صلى االله علیه وسلم : القول السادس 

نما هو رجاء  رشید  وقع قبل نزول الآیة النافیة بانتفاع الكافر من شفاعة الشافعین ، قال محمدوإ

هذا الرجاء لیس اعتقادا جازما ولا خبرا عن االله تعالى، فیحتمل أن یكون وقع منه صلى ( : رضا 
، ولیس في حدیث العباس ذكر  االله علیه وسلم قبل إعلام االله تعالى إیاه بما ذكر في الآیات

  . ) ٢()  ، ولكنه بمعناها الشفاعة

من النبي صلى االله علیه وسلم لعمه أبي  هذا القول مخالف لحصول الشفاعة الحقیقیة: قلت 

هو في ضحضاح من النار ، ولولا أن لكان في الدرك الأسفل : ( طالب المصرح بها في قوله 

  . ) ٣() من النار 

بعد عرض أقوال العلماء ومناقشتها أرى أن النبي صلى االله علیه وسلم استشفع لأبي :  الترجیح

ینتفع انتفاعا حقیقیا من شفاعة النبي صلى االله علیه وسلم طالب بلسان المقال ، وأن أبا طالب 

في تخفیف العذاب عنه ، فیكون انتفاع أبي طالب من شفاعة النبي صلى االله علیه وسلم حالة 

  . واالله أعلم  M  $  #  "  !L : خاصة مستثناة من عموم قول االله تعالى 

  

  

  

  

                                                             
  ) . ٤٤٣/  ١ : (للبیهقي شعب الإیمان  )١( 
  ) .  ٤٥٧/  ٧: ( ، محمد رشید رضا المنار  تفسیر )٢( 
  ) . ١٧٩: ( سبق تخریجه  )٣( 
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  .بة التر حدیث أیام خلق السموات والأرض و :  نيالمطلب الثا

  : من الآیات الواردة في المسألة 

{ ~ �     (:  قال االله تعالى  | { z y x w v u t s r q p 
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  : رض مع الآیاتي یوهم ظاهره التعالذاالحدیث 

حدثنا :  ، قالا ، وهارون بن عبد االله حدثني سریج بن یونس" : صحیحه"قال الإمام مسلم في 

، عن  ، عن أیوب بن خالد ، أخبرني إسماعیل بن أمیة قال ابن جریج:  ، قال حجاج بن محمد

االله صلى االله أخذ رسول : عن أبي هریرة رضي االله عنه قال  ، ، مولى أم سلمة عبد االله بن رافع
،  ، وخلق فیها الجبال یوم الأحد خلق االله عز وجل التربة یوم السبت «:  علیه وسلم بیدي فقال

، وبث فیها  ، وخلق النور یوم الأربعاء ، وخلق المكروه یوم الثلاثاء وخلق الشجر یوم الاثنین

، في  في آخر الخلق ، ، وخلق آدم علیه السلام بعد العصر من یوم الجمعة الدواب یوم الخمیس
  . ) ١( » ، فیما بین العصر إلى اللیل آخر ساعة من ساعات الجمعة

طعن النقاد في صحة هذا الحدیث وأعلوه من جهة السند والمتن ، أما وجه إعلاله من جهة السند 

  : فقیل فیه 

نما رواه عن إبراهیم بنإـ ١ أبي  ن إسماعیل بن أمیة لم یرو الحدیث عن أیوب بن خالد ، وإ

بسنده عن  وهذا إعلال ابن المدیني له ، قال البیهقي بعد روایته للحدیث. وفیه جرح شدید یحیى 

ما أرى إسماعیل بن أمیة أخذ هذا إلا من : سألت علي بن المدیني عنه فقال  محمد بن یحیى

                                                             
/  ٤(كتاب صفة القیامة والجنة والنار ، باب ابتداء الخلق ، وخلق آدم علیه السلام ، : صحیح مسلم ) ١( 

  ) . ٢٧٨٩، ح ٢١٤٩
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براهیم .  ) ١( إبراهیم بن أبي یحیى  ٢(یه كذاب ؛ قیل فیه متهم بالكذب وقیل ف قیل فیه جرح شدیدوإ

( .   

  .، بل هو موقوف على كعب الأحبار  لنبي صلى االله علیه وسلمـ أن الحدیث لا یصح رفعه ل٢

قال  عن أبي هریرة عن النبي صلى االله علیه وسلم" : التاریخ الكبیر " قال الإمام البخاري في 

    ) ٤(.  ) ٣( هریرة عن كعب وهو أصح أبى، وقال بعضهم عن  خلق االله التربة یوم السبت

                                                             
  ) . ٢٥٠/  ٢: ( الأسماء والصفات للبیهقي : ینظر ) ١( 
  ) .  ١٥٨/  ١: ( لابن حجر هذیب تهذیب الت: ینظر ) ٢( 
  ) .  ٤١٤ـ  ٤١٣/  ١: ( للإمام البخاري التاریخ الكبیر ) ٣( 
یلحظ أن الإمام البخاري خالف شیخه ابن المدیني في إعلال إسناد الحدیث دلالة على أنه لم یرتض إعلاله ) ٤( 

 ُ سماعیل ثقة ثبت لا یصح أن ی لا بدلیل ، وعلي بن المدیني لم شكك في روایته عن أحد شیوخه إ، كیف لا وإ
یذكر ما یدل على أن إسماعیل أخذه عن إبراهیم بن أبي یحیى ، فإسماعیل بن أمیة غیر متهم بالتدلیس ولا 
بالإرسال ، وهو ثقة ثبت معاصر لشیخه أیوب بن خالد ، والذین ترجموا له لم یثبتوا له سماعا أو روایة عن 

وأما إعلال البخاري . ض البخاري قول شیخه ابن المدیني وأعله بأمر آخر إبراهیم بن أبي یحیى ولهذا لم یرت
أین هذه الروایة التي أشار إلیها بالأصحیة ومن أخرجها من أصحاب الكتب الستة : ( قال السندي للحدیث ف

عنها  ، ولقد فتشت ، والبخاري رحمه االله تعالى لم یخرجها في الجامع الصحیح ولا في غیره من الكتب وغیرهم
، وكذا في كتب التراجم والسیر  كثیرا في كتب الحدیث المطبوعة التي بین یديّ والمخطوطة فلم أقف علیها

، ولم یعلل الإمام  ، ما عدا الإمام البخاري رحمه االله تعالى والتاریخ والتفسیر ولم یشر إلیها أحد من المحدثین
، والبخاري یقول في حق شیخه  لمیذه الرشید رحمهما االله تعالىعلي بن عبد االله المدیني هذا الإسناد بما علل به ت

غرت نفسي ستصما ا: " هذا كما نقل هذا المزي في تهذیب الكمال والحافظ في التهذیب وغیرهما من أئمة الحدیث
لإمام والإسناد قد صححه جملة كبیرة من المحدثین وأما قول ا" إلا عند ابن المدیني فإنه خلقه االله تعالى للحدیث

، وزعم بعضهم أن إسماعیل بن أمیة إنما أخذه عن  البیهقي في الأسماء والصفات عند رده على ابن المدیني
نكار ظاهر، وكیف لا" زعم"فاستعماله كلمة :  إلخ ىإبراهیم بن أبي یحی ، وقد كان إسماعیل بن أمیة  رد واضح وإ

، فیما  ، ولا بالإرسال الخفي ولیس هناك انقطاع دلیس، ولم یكن متهماً بالت معاصراً لأیوب بن خالد الأنصاري
، ولهذا صحح الإسناد جملة كبیرة من أهل  ، ولو كان هناك شيء لأشار إلیه البخاري في تاریخه الكبیر علمت

  ) . ٣٩: ( إزالة الشبهة عن حدیث التربة )  الفن كما نقل عنهم
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وأما إعلال الحدیث من جهة المتن ـ وهو ما یعنیني ـ فقد ضعفه جمع من النقاد لمخالفة متنه 

،  ) ٣(وابن كثیر ،  ) ٢(، وابن القیم  ) ١(شیخ الإسلام ابن تیمیة : صریح القرآن الكریم ، منهم 
  :وأوجه مخالفة متن الحدیث للقرآن الكریم هي ،  ) ٤(والمناوي 

والقرآن یصرح بأن خلق السموات ، حدیث یدل على أن التخلیق استوعب سبعة أیام ـ أن ال ١

وهو كما قالوا : ( والأرض كان في ستة أیام ، قال ابن القیم موافقا للعلماء الذین ضعفوا الحدیث 

وهذا الحدیث یقتضي أن مدة ، في ستة أیام  لأن االله أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بینهما

  . ) ٥()  یق سبعة أیامالتخل

ـ لم یذكر في الحدیث خلق السموات وتضمن أن خلق الأرض وما فیها استوعب سبعة أیام ،  ٢

M  q  p : والآیات تدل على أن خلق الأرض وما فیها كان في أربعة أیام ، قال االله تعالى 

  ~  }  |  {z  y  x  w  v  u   t  s  r  ،     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

 ©  ¨  §   °  ¯  ®  ¬       «  ªL  ]١٠ــ٩:فصلت. [   

هذا الحدیث في متنه غرابة شدیدة فمن ذلك أنه لیس فیه ذكر : قال بعضهم : ( قال المناوي 

وهذا خلاف القرآن لأن ، وفیه ذكر خلق الأرض وما فیها من سبعة أیام ، خلق السماوات 

  . ) ٦()  نثم خلقت السماوات في یومی، خلقت في أربعة أیام  ضالأر 

نما ذكر خلق التربة ، والتربة غیر الأرض فهي قشرة  ٣ ـ أن الحدیث لم یذكر خلق الأرض وإ
رقیقة على سطحها ، وفي القول بأنها هي الكرة الأرضیة تكلف وبعد ، وعلى فرض أنها الأرض  

لأرض فیترتب علیه إشكال وهو أن التربة خلقت في یوم واحد بینما یصرح القرآن الكریم بأن ا

                                                             
  ) . ١٨/  ١٨: ( لابن تیمیة مجموع الفتاوى ) ١( 
  ) .  ٨٥/  ١: ( لابن القیم بدائع الفوائد ) ٢( 
  ) .  ٤٢٦/  ٣: ( لابن كثیر تفسیر القرآن العظیم ) ٣( 
  ) .  ٤٤٧/  ٣: ( بشرح الجامع الصغیر للمناوي فیض القدیر ) ٤( 
  ) . ٨٦ـ  ٨٥: (في الصحیح والضعیف المنار المنیف ) ٥( 
  . )  ٤٤٧/  ٣: ( بشرح الجامع الصغیر فیض القدیر ) ٦( 
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 فصلت[  M    w  v  u   t  s  r  q  pL: ؛ قال االله تعالى  ) ١(خلقت في یومین 

 :٩ . [  

، وهذا  أي أن الجبال خلقت في الیوم الثاني : "وخلق فیها الجبال یوم الأحد: " في الحدیثـ  ٤

الله ، قال ا ، والتي نصت على أن الجبال خلقت في الیوم الثالث أو الرابع مخالف لآیة فصلت

¡  ¢     ،M ~  }  |  {z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p : تعالى 

  °  ¯  ®  ¬       «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £L  ]١٠ــ٩:فصلت. [   

 ) ٤(، وابن حبان  ) ٣(، وابن خزیمة  ) ٢(الإمام مسلم : وقد صحح الحدیث جمع من العلماء منهم 
: ، ورواه كل من  ) ٧(، والألباني  ) ٦(، وأحمد شاكر  ) ٥(المعلمي الیماني : ، ومن المعاصرین 

، ولم ینتقده أحد من  ) ١٠(وسكت عنه النووي  ،ولم یتعقبوه بشيء  ) ٩(، والنسائي  ) ٨(ابن معین 

لتتبع على ا" العلماء الذین تتبعوا الأحادیث في صحیح مسلم فلم ینتقده الدارقطني على مسلم في 
                                                             

هل یتعارض الحدیث الصحیح مع القرآن أو العلم ، حدیث خلق االله التربة یوم السبت : بحث شرف القضاة ) ١( 
  ) . ١٧(: نموذجا 

/  ٤( كتاب صفة القیامة والجنة والنار ، باب ابتداء الخلق ، وخلق آدم علیه السلام ، : صحیح مسلم ) ٢( 
  ) . ٢٧٨٩، ح  ٢١٤٩

/  ٣( كتاب الجمعة ، باب ذكر الساعة التي فیها خلق االله آدم من یوم الجمعة ، : صحیح ابن خزیمة ) ٣( 
  ) . ١٧٣١، ح ١١٧

كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الیوم الذي خلق االله جل وعلا آدم صلى االله علیه وسلم : صحیح ابن حبان ) ٤( 
  ) . ٦١٦١، ح ٣٠/  ١٤( فیه ، 

: للشیخ المعلمي الیماني  ، من الزلل والتضلیل والمجازفة" لى السنةأضواء ع"لما في كتاب الأنوار الكاشفة ) ٥( 
)٢٠١/  ١ . (  
  ) . ١٧٩٧١، ح  ٢٤٤/  ١٥: ( هامش مسند الإمام أحمد ) ٦( 
: ، للذهبي مختصر العلو للعلي العظیم : ، وانظر )  ٥٧٣٤(، ح) ١٥٩٨(ص: هامش مشكاة المصابیح ) ٧( 
)١١٢. (  
، وشیخ الإسلام ابن تیمیة یؤخذ علیه )  ٢١٠( ، مسألة رقم )  ٤٢( ص : ة الدوري تاریخ ابن معین بروای) ٨( 

  .أنه أدخل ابن معین فیمن طعن في الحدیث والواقع خلاف ذلك ، فلعله سبق قلم منه رحمه االله 
،  ٢٠/ ١٠(، ) إن في خلق السموات والأرض : ( كتاب التفسیر ، باب قوله تعالى : السنن الكبرى ) ٩( 
  ) . ١٠٩٤٣ح
  ) . ١٣٤ـ  ١٣٣/  ١٧: ( شرح صحیح مسلم للنووي ) ١٠( 
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"  علل الأحادیث في كتاب الصحیح لمسلم بن الحجاج" ر الشهید في ، ولا ابن عما " الصحیحین

  :وأجیب عن الإشكالات الواردة على متن الحدیث بإجابات متعددة ، إلیك عرضها ومناقشتها 

أن الأیام الستة التي ذكرها القرآن الكریم إنما هي ظرف لخلق الأرض وما فیها :  الجواب الأول

ظرف لخلق الأرض لا ظرف هو قوله في ستة أیام : ( الأندلسي  دون السموات ، قال أبو حیان

فیكون في ستة أیام مدة لخلق الأرض بتربتها وجبالها وشجرها ،  لخلق السموات والأرض
    ) ١()  الحدیث الثابت في الصحیح ومكروهها ونورها ودوابها وآدم علیه السلام وهذا یطابق

فا لصریح القرآن في أن خلق السموات والأرض وما لكونه مخال،  وهذا الجمع في غایة الضعف

M  F  E  D  C  B : بینهما تم في ستة أیام ؛ قال االله تعالى    A   @  ?

  GL  ]٣٨: ق  . [  

، هي غیر الأیام السبعة المذكورة في  إن الأیام الستة المذكورة في الآیات:  الجواب الثاني
خالف للقرآن بوجه من الوجوه ، خلافا لما توهمه الحدیث لیس بم: ( ، قال الألباني  الحدیث

بعضهم ، فإن الحدیث یفصل كیفیة الخلق على الأرض وحدها ، وأن ذلك كان في سبعة أیام ، 

ونص القرآن على أن خلق السموات والأرض كان في ستة أیام ، والأرض في یومین لا یعارض 
ـ أعني ـة المذكورة في الحدیث ، وأنه ذلك ، لاحتمال أن هذه الأیام الستة غیر الأیام السبع

ـ تحدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على وجه الأرض حتى صارت صالحة ـالحدیث 

للسكنى ، ویؤیده أن القرآن یذكر أن بعض الأیام عند االله تعالى كألف سنة ، وبعضها مقداره 

؟ والأیام السبعة من أیامنا خمسون ألف سنة ، فما المانع أن تكون الأیام الستة من هذا القبیل 

  . ) ٢() هذه ؟ كما هو صریح الحدیث ، وحینئذ فلا تعارض بینه وبین القرآن 

، وقد جاء في  یوم الأحد كانالجبال خلق أن  منالحدیث قول الألباني متعقب بما في : قلت 

ا فجعلها رواسي یدل على أنه الجبال خلقت في مراحل تخلیق الأرض الأولى آیة فصلت أن

                                                             
  .بتصرف یسیر )   ٦٥ـ  ٦٤/ ٥: (لأبي حیان الأندلسي البحر المحیط ) ١( 
  ) . ١١٢ : (مختصر العلو للعلي العظیم : نظر ی، و )   ٥٧٣٤ ، ح١٥٩٨ : (هامش مشكاة المصابیح ) ٢( 
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كانت مخلوقة ، والقرآن الكریم یذكر خلق الأقوات من شجر وغیرها ، وقد جاء ذكرها في الحدیث 

ولهذا لا یصح القول بأن ما في القرآن الكریم هو خلق أولي للسموات والأرض ، وأن ما في  ،

الحدیث هو التطور الذي حدث على الأرض ، لأن بینهما تداخلا واضحا ، فالكلام عن شيء 

  .وعلیه لا یصح هذا القول ،  الأیام المذكورة في الحدیث هي نفسها المذكورة في الآیاتو واحد 

  :وهو جواب المعلمي الیماني وهو على قسمین : الجواب الثالث 

الأیام الستة أن آدم علیه الصلاة والسلام لم یكن خلقه داخلا في :  الجواب عن الإشكال الأول
، قال  خلقه قد تأخر عن خلق السماوات والأرض مدة طویلة إنَّ  ، بلالمذكورة في القرآن الكریم 

، ولیس في  لیس في هذا الحدیث أنه خلق في الیوم السابع غیر آدم: ( الشیخ المعلمي الیماني 

القرآن ما یدل أن خلق آدم كان في الأیام الستة ولا في القرآن ولا السنة ولا المعقول أن خالقیة االله 

، وفي آیات خلق أدم في أوائل البقرة  ، بل هذا معلوم البطلان الأیام الستةعز وجل وقفت بعد 

، فهذا یساعد  ار قبل آدم عاشوا فیها دهراوبعض الآثار ما یؤخذ منه أنه قد كان في الأرض عمَّ 

  . ) ١()  القول بأن خلق آدم متأخر بمدة عن خلق السماوات والأرض

الوارد على الحدیث ، ولكن قد یعترض علیه بأن ابتداء هذا الجواب یزیل الإشكال الأول : قلت 

خلق السموات والأرض كان یوم الأحد ولیس السبت وقد نقل ابن جریر الطبري إجماع السلف 

على ذلك واستدل ابن جریر أیضا بأسماء الأیام فتسمیة الأحد بهذا الاسم لكونه الیوم الأول الذي 

  . ) ٢(بهذا الاسم لأنه ثاني أیام التخلیق وهكذا ابتدأ االله فیه الخلق ، وسمي الاثنین 

جمع الشیخ المعلمي الروایات التي تدل على أن ابتداء الخلق كان یوم الأحد ، وبین : فالجواب 

ضعفها جمیعا منها الموقوف والمرفوع ، وما كان منها مرفوعا فهو أضعف من حدیث التربة 

                                                             
  ) . ١٩٠( :  من الزلل والتضلیل والمجازفة" ء على السنةأضوا"لما في كتاب الأنوار الكاشفة ) ١( 
  ) . ٤٦ـ  ٤٥/  ١: ( للطبري تاریخ الرسل والملوك : ینظر ) ٢( 
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المرفوع فعامته من قول عبد االله بن سلام ، بكثیر ، والصحیح لا یعل بالضعیف ، وأما غیر 

  . ) ١(وكعب الأحبار ، ووهب ، ومن یأخذ عن الإسرائلیات 

ذلك ، " الروض الأنف " وأما الاستدلال بتسمیة الأیام على ابتداء الخلق فقد رد السهیلي في 

اءها في اللغة الخ ، إنما هي تسمیة طارئة ، وأن أسم... فبین أن تسمیة الأیام بالأحد والاثنین 

شیار ، داول ، ذجبار ، دوار ، ومونس ، والعروبة ، وذكر أسماءها بالسریانیة ، ثم : القدیمة 
ذكر أنها لو جاءت في القرآن بهذه الأسماء المشتقة من العدد لقلنا هي تسمیة صادقة على 

ن الرسول  المسمى به ، لكنه لم یرد فیه إلا الجمعة والسبت ، ولیسا من المشتقة من العدد ، وإ

نما حاكیا للغة قومه ، الذین قد یكونون أخذوا  صلى االله علیه وسلم لم یذكرها مبتدئا لتسمیتها ، وإ

   .  ) ٢(معاني هذه الأسماء من أهل الكتاب المجاورین لهم ، فألقوا علیها هذه الأسماء اتباعا لهم 

ن لم ینص على خلق  : (قال الشیخ المعلمي الیماني :  الجواب عن الإشكال الثاني الحدیث وإ
، وحیاة الدواب  ، وفي السادس الدواب السماء فقد أشار إلیه بذكره في الیوم الخامس النور

والذي فیه أن خلق الأرض .  ، والنور والحرارة مصدرهما الإجرام السماویة محتاجة إلى الحرارة

، لم یذكر  الأرض في أربعة أیام ، والقرآن إذ ذكر خلق نفسها كان في أربعة أیام كما في القرآن
ذ ذكر خلق السماء في یومین لم یذكر ما یدل  ما یدل أن من جملة ذلك خلق النور والدواب ، وإ

طور ت، والمعقول أنها بعد تمام خلقها أخذت في ال أنه في أثناء ذلك لم یحدث في الأرض شیئا

  . )٣() ه شأن عن شأن ، واالله سبحانه وتعالى لا یشغل بما أودعه االله تعالى فیها

وهذا الجواب فیه تكلف واضح ، فقول الشیخ المعلمي عن ذكر الحدیث لخلق النور وبث الدواب 

إنه إشارة إلى خلق السماء غیر مسَّلم ؛ فالنور غیر السماء وكون الأجرام السماویة هي مصدر 
بین السموات والنور ، فقال  النور والحرارة لا یعني أنها هي السموات ، فقد جاء التفریق في القرآن

                                                             
  ) . ١٩١: (  من الزلل والتضلیل والمجازفة" أضواء على السنة"لما في كتاب الأنوار الكاشفة ) ١( 
لما في كتاب ، الأنوار الكاشفة )  ٥٩/  ٤(  :لي للسهی، في شرح السیرة النبویة الأنف الروض : ینظر ) ٢( 
  ) . ١٩١( :  من الزلل والتضلیل والمجازفة" أضواء على السنة"
  ) .١٩٠( : من الزلل والتضلیل والمجازفة" أضواء على السنة"لما في كتاب الأنوار الكاشفة ) ٣( 
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$ % & ' ) (      (: سبحانه  ، وقال أیضا ]  ١: الأنعام [ )   ! " # 

)  4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !

، فخلق النور یوم الأربعاء یلزم منه أن السماء خلقت قبل خلق النور ]  ١٢: فصلت [  )5

  .  ینت بها السماءلأن مصدر النور هو الأجرام السماویة التي ز 

ولو سلمنا جدلا أن خلق النور ، وحاجة الدواب إلى الحرارة دلیل على خلق السماء ، للزم منه أن 

السماء خلقت في یوم واحد لأن النور خلق یوم الأربعاء ، أو تمشیا على ما قاله الشیخ سیكون 

لحرارة ، فدل كل ما سبق خلقها في ثلاثة أیام لأن الشجر الذي خلق یوم الاثنین محتاج كذلك ل

  .على ضعف هذا الجواب من الشیخ رحمه االله 

أن الحدیث یفصل الیومین الأخیرین فقط من خلق   : ) ١(قال به شرف القضاة :  الجواب الرابع

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯  (: الأرض وهي في قوله تعالى 

°   (.  

نما ذكر خلق التربة والجبال أن الحدیث لم یذكر خلق السموا: یؤید هذا الرأي  ت والأرض ، وإ

  .والشجر والمكروه والنور والدواب وآدم علیه السلام وكلها لیست سماءا ولا أرضا 

وهذا القول مبني على أن المراد بالیوم في أیام خلق السموات والأرض هو المرحلة الزمنیة ، فستة 

، لأن الیوم الذي نعرفه الآن إنما هو  وهي لیست الیوم الذي نعرفه الآن، أیام أي ستة مراحل 
نتیجة دوران الأرض دورة كاملة حول نفسها أمام الشمس ، وفي بدایة الخلق لم تكن الأرض 

والشمس موجودتان ، ولما خلقت الأرض وبدأت بالدوران حول نفسها كان الیوم حوالي أربع 

  . ) ٢(ساعات فقط 

                                                             
ق االله التربة یوم السبت م ، حدیث خلهل یتعارض الحدیث الصحیح مع القرآن أو العل: بحث شرف القضاة ) ١( 

  ) . ١٩: ( نموذجا 
ق االله هل یتعارض الحدیث الصحیح مع القرآن أو العلم ، حدیث خل: بحث الدكتور شرف القضاة  : ینظر ) ٢( 

  ) . ١٩: ( التربة یوم السبت نموذجا 
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التي ذكر فیها أیام خلق السموات والأرض أن الأیام لم یأت في القرآن الكریم في المواضع : قلت 

الستة هي غیر أیامنا المعروفة لدینا ، والقرآن یخاطبنا بما نعرفه ، فهذا القول فیه ضعف لما فیه 

من تحكّم في تحدید معنى الیوم الوارد في القرآن والوارد في الحدیث ، فالیوم الذي خلقت فیه 

  .ه الذي جاء ذكره في القرآن الجبال في الحدیث هو الیوم ذات

وأما الاستدلال بأن الیوم هو نتیجة دوران الأرض حول الشمس فالیوم الذي خلقت فیه السموات 

والأرض لیس هو الیوم المعروف لدینا ، فالجواب أن ستة أیام أي بمقدار ستة أیام كقوله تعالى 

Ì Ë Ê É(: عن الجنة   È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  ( ] راد مقدار والم]  ٦٢: مریم

  .  ) ١(البكرة والعشي في الدنیا لأنه لا لیل في الجنة ولا نهار 

بعد عرض أقوال العلماء في المسألة وقبل الفصل فیها والحكم على الحدیث صحة :  الراجح
ثم النظر في موافقة الحدیث أو ! وضعفا ، أرى أن نؤصل للمسألة من منظور القرآن الكریم 

، ولهذا سأبدأ بذكر الآیات التي بینت تفصیل خلق السموات والأرض ثم مخالفته للقرآن الكریم 

  .مناقشة التعارض المزعوم بین الحدیث والقرآن 

الناظر في آیات القرآن الكریم التي تناولت موضوع خلق السموات والأرض یجد في ظاهرها 

È (:  قوله تعالىالتعارض ، وهذه الآیات هي   Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

Ì Ë Ê É Ñ Ð Ï Î Í   ( ] هذه الآیة تدل على أن خلق ، ]  ٢٩: البقرة

ات في یالآ، وكذلك  التي هي للترتیب والانفصال » ثم «:  الأرض قبل خلق السماء بدلیل لفظة

p      (:  قال فیهااالله سبحانه  تدل أیضا على خلق الأرض قبل خلق السماء لأن سورة فصلت

 w v u t s r q     ( إلى أن قال :  )   µ ´ ³ ²(   وأما الآیات . الآیة

Z ] (:  ، لأنه قال فیها بعد خلق السماءتم تدل على أن دحو الأرض في سورة النازعات ف

  . ] ٣٠: النازعات [  ) n m l k(:  قال ثم  ] ٢٧: النازعات [ )   \ [ ^ _ `

                                                             
  ) . ٦٤/  ٥: ( لأبي حیان الأندلسي المحیط البحر : ینظر ) ١( 
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  :اختلف المفسرون في الجمع بین هذه الآیات على أقوال هي 

، ثم استوى إلى السماء  أن االله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غیر مدحوة:  القول الأول
،  ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فیها الرواسي والأنهار وغیر ذلك، فسواهن سبعا في یومین 

،  فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء

  . ) ٣(وابن عطیة   ) ٢(، والزمخشري  ) ١(وهو قول الطبري 

¾ ¿ Ä Ã Â Á À (: وقد یعترض على هذا القول بما تضمنته الآیة في سورة البقرة 

Å   ( والتي تدل على أن جمیع ما في الأرض خلق أولا ثم خلقت السموات بعدها ،.  

  : فأجابوا عن ذلك من وجهین 

الخلق اللغوي الذي هو :  قبل خلق السماءأن المراد بخلق ما في الأرض جمیعا : الوجه الأول 

، والعرب تسمي التقدیر خلقا  الوجود لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى، التقدیر 

  ض القوم یخلق ثم لا یفري... ولأنت تفري ما خلقت وبعـ  : ومنه قول زهیر

» فصلت «ى ذلك في سورة تعالى نص عل االله والدلیل على أن المراد بهذا الخلق التقدیر، أن

  .الآیة )  µ ´ ³ ² ¶ ¸ ( :  ، ثم قال)¨ © ª ( :  حیث قال

، وهي أصل لكل ما فیها كان كل ما فیها كأنه  أنه لما خلق الأرض غیر مدحوة:  الوجه الثاني

ن على أن وجود الأصل یمكن به إطلاق الخلق آ، والدلیل من القر  خلق بالفعل لوجود أصله فعلا

ن لم یكن موجودا بالفعل على الفرع ® ¯ ° ± ² ³ ´ (: قوله تعالى:  ، وإ

                                                             
  ) . ٢٠٩/  ٢٤: ( لطبري بیان عن تأویل آي القرآن ، لجامع ال) ١( 
  ) . ١٢٤/  ١(  : عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشاف ) ٢( 
  ) . ٤٣٤/  ٥( ، )  ٢٦٥/  ٢( ، )  ١١٥/  ١: ( في تفسیر الكتاب العزیز المحرر الوجیز ) ٣( 
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¶ µ(   ] خلقناكم ثم صورناكم بخلقنا وتصویرنا لأبیكم آدم الذي :  قوله، ] ١١: الأعراف

   . ) ١( هو أصلكم

أن االله خلق الأرض وما فیها في أربعة أیام متوالیة ثم خلق السموات في یومین ، :  القول الثاني

له ) مع ( بمعنى ) بعد ( ، ومجيء ) مع ذلك ( أي  ) n m l k(فسیر وهذا على ت

 بمعنى ،]  ١٣: القلم [ )  ½ ¾ ¿ À(:  وذلك كقول االله عز وجلأصل في لغة القرآن ، 

 مع هذا:  ، بمعنى ، وأنت بعد هذا لئیم الحسب أحمق أنت:  ، وكما یقال للرجل مع ذلك زنیم: 
)٢ ( .   

Z ] (خلق السموات أولا ثم خلق الأرض بعدها عملا بآیة النازعات  أن االله:  القول الثالث

  .وحمل ما تضمنه حرف ثم على التراخي الرتبي ولیس الزمني  ) \ [ ^ _ `

یفید التراخي الرتبي ولا یلزم منه التراخي ) ثم ( فبین ابن عاشور أن العطف بین الجمل بحرف 

،  نى الذي تتضمنه الجملة المعطوف علیهاأن المعطوف بثم أعرق في المعالزمني ، بمعنى 

قد جاء في الكلام الفصیح ما یدل على معنى البعدیة مرادا منه البعدیة في ف) بعد ( ومثله لفظ 

ن كان عكس الترتیب الوجودي ، وقرر هذه المسألة بشواهد من القرآن وكلام العرب ،  الرتبة وإ

¾ (على خلق الأرض ، فیرى أن معنى وبنى على هذا الكلام ترجیح أسبقیة خلق السموات 

É È  Ç Æ Å Ä Ã Â Á À انتقال من الاستدلال بخلق الأرض ، هو )   ¿ 

،  ، وذلك خلق السماوات إلى الاستدلال بخلق ما هو أعظم من خلق الأرض على وجود االله

  . ) ٣( ویشبه أن یكون هذا الانتقال استطرادا لإكمال تنبیه الناس إلى عظیم القدرة

أن االله تعالى خلق : أراه راجحا في مسألة خلق السموات والأرض من منظور القرآن الكریم والذي 

خلق مادة الأرض ]  ٣٠:  الأنبیاء[ Ml  k  j  L : السموات والأرض معا لقوله 
                                                             

  ).١٣ـ  ١٢: (ي للشنقیطدفع إیهام الاضطراب عن آي الكتاب ) ١( 
  ) . ٢٠٩ـ  ٢٠٨/  ٢٤: (  لطبريجامع البیان عن تأویل آي القرآن ، لینظر ) ٢( 
  ) . ٣٨٤ـ  ٣٨٢/  ١: (لابن عاشور ینظر التحریر والتنویر ) ٣( 
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  µ ´ ³ ² L ¶ ¸ (: ومادة السماء معا كانتا ملتصتقتین ثم فصلهما ، بدلیل الآیة 

دخان ، فسواهن سبع سموات ، ولم یأت التعبیر بخلق إنما هو فالسماء موجودة على صورة ال

[ )  < ? @ A(: قال االله تعالى  ؛التسویة ، والتسویة مرحلة بعد مرحلة الخلق 

  .ثم دحى الأرض وجعل فیها الرواسي والأنهار والأقوات وبث فیها الدواب ]  ٧: الانفطار 

الكریم التي تناولت موضوع خلق السموات  وأرى أنه لا تعارض بین حدیث التربة وآیات القرآن

أن االله خلق التربة ( : ما ورد في حدیث التربة : والأرض ، والتصور الكلي في ذلك هو كالآتي 

هو تعبیر عن خلق الأرض في یومین فهو من باب ذكر ) وخلق الجبال یوم الأحد ، یوم السبت 

رادة الكل للاهتمام به والتنویه بعظیم نعمت    . ) ١(ه الجزء وإ

والجبال هي غیر الرواسي ، فخلقت الجبال یوم الأحد وجعلت رواسي مثبتـة لـلأرض یـوم الاثنـین ، 
وهـذا التفریـق بـین خلــق الجبـال وجعلهـا رواسـي یجمــع بـین الحـدیث المصـرح بــأن خلـق الجبـال كــان 

  )  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®( :یوم الأحد وبین آیة فصلت 

وجعل ( فإذا تأملت قوله  ،رواسي كان في الیوم الثالث أو الرابع  جبالال الدالة على أن جعل 

وخلقها االله في الأرض ، علمت أنه لا ینافي خلقها قبل ذلك ، فالجبال من الأرض ) فیها رواسي 

فإرساؤها في مكانها الذي یحفظ توازن الأرض في دورتها  ، معها تضاریس غیر مرتبة ولا منسقة
  . ) ٢(مكان هو الذي جعلها رواسي بعد أن لم تكن كذلك  ونقلها من مكان إلى

فجعل الجبال رواسي كان في الیوم الثالث أو الرابع وخلقت السموات سبعا في یومین هما الاثنین 

والثلاثاء ولكن لیس على سبیل الاستغراق فاالله تعالى لا یشغله شيء عن شيء ، بل كان خلق 

ي وخلق أقواتها كان ذلك كله في یومي الاثنین والثلاثاء السموات سبعا وجعل جبال الأرض رواس

                                                             
خَلْق الأرض في یومین یدل علیه في الحدیث خلق االله التربة یوم السبت وخلق : ( قال محمد السماحي ) ١( 

التربة ص خلق االله نقل كلامه المرصفي في بحثه أضواء على حدیث ) یوم الأحد فهذان یومان فیها الجبال 
)٤٣ (  

  ) . ٤٣: ( التربة لسعد المرصفي ، بتصرف یسیر خلق االله أضواء على حدیث ) ٢( 
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متزامنا ، خلق فیه الشجر یوم الاثنین ، وخلق المكروه یوم الثلاثاء ، وعلیه فتم خلق الأرض وما 

فیها من أقوات في أربعة أیام والسماء في یومین ، وأما یوم الأربعاء فتم خلق النور وهو إشارة 

لیست بسماء ولا أرض ، بل هي ما بین الأرض والسموات ، وخلقها  إلى الأجرام السماویة وهي

M  G  F : داخل في الأیام الستة لقوله تعالى    E  D  C  B  A   @  ?L 

، ومما یدل على أن خلق النور منفصل عن خلق السموات والأرض وأنه لیس منهما ]  ٣٨: ق[ 

$  %  &  '  )          (*M : قوله تعالى    #  "  !  L  ]١:  الأنعام  . [

فالعطف یفید المغایرة ، وفي یوم الخمیس بث االله تعالى في الأرض الدواب وهي لیست جزء من 
الأرض ولا من أقواتها أصالة بل هي مما یعبر عنه ما بین السموات والأرض ، ولو اعتبرناها 

االله بث الدواب في  من أقواتها فلم یذكر في الحدیث أنها خلقت یوم الخمیس إنما المذكور أن

الأرض یوم الخمیس ، وفرق بین بثها وخلقها ، وعلیه فلا یعترض به على أن خلق الأقوات كان 

ن ما ذكر في الحدیث هو من باب تعداد النعم ، ولما كانت نعم االله  في الیوم الثالث أو الرابع ، وإ

  .ها لا تحصى ، فقد أتى النبي صلى االله علیه وسلم على شيء منها لا كل

وعلیه فخلقت الأرض في أربعة أیام والسماء في یومین ، تزامن خلق السموات سبعا وتقدیر 

رساء الجبال في الأرض في الیوم الثالث والرابع بدلیل قوله تعالى  M  ]  \  [  Z : الأقوات وإ

   `  _^،    d  c  b،    i  h  g   f،     n  m  l  k،    s   r   q  p،   

     v  uL ] على تفسیر بعد ذلك دحاها أي مع ذلك دحاها ]  ٢٧:  النازعات ،.  

وفي الیوم الخامس خلقت مخلوقات لیست داخلة في خلق السموات ولا في خلق الأرض وهي 
الأجرام السماویة من نجوم وكواكب ، خلقت یوم الأربعاء وهذا یقرر أن السموات خلقت سبعا قبل 

والنور مصدره الأجرام السماویة التي زینت بها السماء ، الأربعاء  لق یومیوم الأربعاء لأن النور خُ 

$  %  &  '  )          M : ، وقال  M  / . - ,L: فجاء في القرآن 

  *)L  ،) d c b ،i h g f  ( وهي آیات دالة على تقدم خلق السموات ،

  .على النجوم التي هي مصدر النور 
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 الدواب في الأرض ، وبهذا یكون الحدیث موافقا للقرآن وفي الیوم السادس یوم الخمیس بث االله

في أن مدة التخلیق كانت في ستة أیام ، وأما یوم الجمعة الذي خلق فیه آدم فلیس هو الیوم الذي 

كان عقب یوم الخمیس الذي بثت فیه الدواب على ما سبق بیانه من كلام الشیخ المعلمي واالله 

  .أعلم 
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  . تنصیف عقوبة الأمة وأحادیث الرجم:  ثالثلالمطلب ا 

[ M¤  £  ¢  ¡  �    ~  }   |  {  z  y  x  L : ل االله تعالى اق

  ] . ٢٥:  النساء

تواردت الأحادیث الصحیحة التي تبین أن عقوبة الزاني المحصن والزانیة المحصنة هي الرجم 

عبادة بن ، وحدیث  ) ٢(ة الغامدیة وحدیث المرأ،  ) ١(بالحجارة حتى الموت ، منها حدیث ماعز 
،  ، قد جعل االله لهن سبیلا ، خذوا عني خذوا عني «:  قال رسول االله :  ، قال الصامت

  . ) ٣( » ، والرجم والثیب بالثیب جلد مائة،  البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة

لحجارة حتى الموت وقد أجمعت الأمة على أن عقوبة الزاني المحصن والزانیة المحصنة الرجم با
، وردوا الأحادیث الدالة على ذلك بدعوى  ) ٥(، وخالف في ذلك الخوارج ، فأنكروا الرجم  ) ٤(

ة إذا زنت هي نصف عقوبة المحصنة ، : مخالفتها للقرآن ، فقالوا  الآیة تدل على أن عقوبة الأَمَ

انیة إذا كانت محصنة وعقوبة الرجم لا تتنصف ، والذي یتنصف هو الجلد ، وعلیه فعقوبة الز 

  .   ) ٦(هي الجلد ولیس الرجم ؛ وعلیه فلا رجم في الإسلام 

  :یجاب عن هذا الإشكال من أوجه عدة :  الجواب عن الإشكال

ن الخلط في تحدید  ) ٧(إن لفظ المحصنات في القرآن الكریم له عدة معان :  الوجه الأول ، وإ

ستدِل في مثل هذه الإشكالات ، فالخوارج حملوا لفظ المحصنات في  معنى هذه الكلمة یوقع المُ

                                                             
  ) . ١٦٩١ ، ح ١٣١٨/  ٣ (كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، : صحیح مسلم ) ١( 

  ) . ١٦٩١ ، ح ١٣١٨/  ٣ (كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، : ح مسلم صحی) ٢( 

  ) . ١٦٩٠ ، ح ١٣١٦/  ٣ (كتاب الحدود ، باب حد الزنى ، : صحیح مسلم ) ٣( 
  ) . ١١٨/  ١٢ (: لابن حجر شرح صحیح البخاري فتح الباري ) ٤( 
  ) . ٣٥/  ٩ : (المغني لابن قدامة : ینظر ) ٥( 
  ) . ١٣٥/  ٢٣ : (ینظر مفاتیح الغیب للفخر الرازي  )٦( 
  M: المحصنات ، فقال : المحصنات أي المتزوجات ، ذكر االله تعالى من جملة النساء المحرمات :  الأول )٧( 

(  '  &  %  $  #  " L    ]والمراد بالمحصنات هنا المتزوجات وتحریم ]  ٢٤:  النساء ،



www.manaraa.com

208 
 

:  النساء[  M  ¡  �    ~  }   |  {  z  y  x¢  ¤  £  L الآیة 

ة إذا زنت تستحق نصف عقوبة المتزوجة ، وهذا لیس ]  ٢٥ على معنى المتزوجات ، أي أن الأَمَ
والمحصنات : (  ابن عطیةبصحیح ، فالمراد بالمحصنات في الآیة هن الحرائر الأبكار ، قال 

، فلم یرد  ، والرجم لا یتنصف في هذه الآیة الحرائر، إذ هي الصفة المشروطة في الحد الكامل

  :، ومما یدل على أن المراد بالمحصنات الحرائر قرائن عدة هي  ) ١()  في الآیة بإجماع

ة الحرائر بدلیل أن المراد بالمحصنات في الآی" الاعتصام " ذكرها الشاطبي في :  القرینة الأولى

\  M : قوله تعالى في أول الآیة    [  Z  Y     X  W  V  U  T  S  R

a  `    _  ^  ]  L ]ولیس المراد هنا إلا الحرائر، لأن ذوات  ] ٢٥:  النساء

  . ) ٢( الأزواج لا تنكح

وهذا الاستدلال فیه نظر ، إذ لا یلزم من كون معنى لفظة المحصنات في أول الآیة : قلت 
ذا كان ذلك كذلك ، فیلزم منه أن نفسر كلمة  ( الحرائر أن یكون معناها الحرائر في آخرها ، وإ

إذا ( في الآیة بمعنى تحررن ، وهو لیس بصحیح ، لأن المعنى عندئذ یكون ) فإذا أحصن 

  .وهذا لیس بصحیح ) تحررت الأمة وزنت فعلیها نصف ما على الحرائر من العذاب 
                                                                                                                                                                               

M  g    f المحصنات أي العفیفات الطاهرات ، كما في قوله تعالى :  الثاني .الزواج منهن هو تحریم مؤقت 

  r  q    p  o    n  m  l   k      j  i  hL ]فالإسلام صان أعراض ] ٢٣:النور ،
المؤمنات متزوجات وغیر متزوجات ، فلا یصح أن تحمل لفظة المحصنات في الآیة على أنهن المتزوجات لأن 

M : المحصنات أي الحرائر ، كما في قوله تعالى :  الثالث .تضررن بالقذف كلهن یمتزوجة المتزوجة وغیر ال

a  `    _  ^  ]  \  [  Z  Y     X  W  V  U  T  S  R L ]النساء 
فالانتقال من المحصنات المؤمنات إلى الفتیات المؤمنات یدل على أن دلالة لفظ المحصنات هن غیر ]  ٢٥: 

ئر ، لأن الفتاة هي الأمة ، كما ورد في النهي أن یقول السید عبدي وأمتي ولیقل فتاي وفتاتي ن الحراالفتیات وه
،  عبدي أو أمتي:  كراهیة التطاول على الرقیق، وقولهكتاب العتق ، باب : صحیح البخاري : ینظر . وغلامي 

  ) . ٢٥٥٢، ح  ١٥٠/  ٣( 

  ). ٣٩/  ٢ : (عطیة  لابنفي تفسیر الكتاب العزیز ، المحرر الوجیز ) ١( 
  ) .٢٧٩ـ  ٢٧٨/  ٣: ( الاعتصام للشاطبي  )٢( 
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إن لفظ العذاب الوارد في الآیة یدل على أن عقوبة المحصنة هو إیلام ولیس :  القرینة الثانیة
إماتة ، فالإیلام هو فرع عن الحیاة ، والإماتة هو إزهاق للروح ، فیختلف العذاب عن الموت ، 

فدلت هذه اللفظة أن المراد بالمحصنة هي التي تستحق العذاب في حال وقوعها بالزنا ولیس 

  . ) ١(ة ولیست المتزوجة الإماتة ، فهي الحر 

بورود لفظة العذاب على معنى إزهاق الحیاة  یعترض علیه ستدلالویرى الباحث أن هذا الا

MÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½Å    Ç     Æ  قول االله تعالى في حق المتلاعنینبالرجم في 

     ÈL  ]مت بالزنا هِ المراد بالعذاب هنا الرجم ولیس الجلد لأنها متزوجة اتُّ ف ] ٨: النور

  .عقوبتها الرجم في حال ثبوت التهمة علیها فتكون 

والجواب عن هذا الاعتراض أن لفظ العذاب في القرآن له دلالات ، قد یراد به الإیلام المنتهي 

½   ¾  M : بصاحبه إلى الموت ، وقد یراد به الإیلام الذي هو دون الموت ، ففي قوله تعالى 

  ¿L  المنتهي بصاحبه إلى الموت ، وأما قوله تعالى المراد به الإیلام : M  0    /        .  -

   B  A@  ?  >  =           <   ;   :  9  8   7  6   5   4  32    1C    F  E  DL ] 

والعذاب المراد في عقوبة الأمة إذا زنت هو . فالمراد بالعذاب هنا الإیلام دون الموت  ] ٢: النور

  .هو الجلد الذي تستحقه المحصنة الحرة البكر القابل للتنصیف و 

 أن تفسیر المحصنات بالحرائر یجمع بین النصوص فتأتلف ولا تختلف ،:  القرینة الثالثة
فالصواب أن یستدل بكون الرجم لا یتنصف على بیان نوع العذاب الذي تستحقه الأمة لوقوعها 

التعلق بهذا الآیة على هذا الوجه من في الفاحشة ، لا أن یستدل به على إبطال الرجم ، لأن 

  .الاستدلال ، فیه إبطال للنصوص ومعارضة بعضها بعضاً 

تفسیر منكري الرجم للآیة على هذا الوجه تفسیر مخترع لا سلف لهم به ، وهذا :  القرینة الرابعة

  .دلیل بطلانه 

                                                             
  ) . ٢١٢٦/  ٤ : (تفسیر الشعراوي : ینظر ) ١( 
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إن الإحصان :  وقد قیل( : وقد یعترض على تفسیر المحصنات بالحرائر بقول ابن عاشور 

    ) ١( ) ، واللغة لا تساعد علیه ، وأن المراد بالمحصنات الحرائر، ولا داعي إلیه یطلق على الحریة

والمرأة  : (فالجواب أن تفسیر المحصنات بالحرائر موجود في كلام العرب ؛ قال ابن منظور 

والإحصان في ( : قال ابن عطیة و ،  ) ٢( ) تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحریة والتزویج

:  ، وهو مترتب بأربعة أشیاء كلام العرب وفي تصریف الشرع مأخوذ من المنعة ومنه الحصن

  .  ) ٣()  الإسلام والعفة والنكاح والحریة

: وذكرا منها : إن لفظ المحصنات جاء في القرآن على أوجه : وقال ابن الجوزي والدامغاني 

  . ) ٤( M¤  £  ¢  ¡  �    ~  } L :  الحرائر ، ومثلا لها بقول االله تعالى

رجم ، ورجم الصحابة من بعده ، واتفقت الأمة على إثبات حد الرجم  أن النبي :  الوجه الثاني
  .، وكفى بهذا دلیلا لإبطال شبهة منكري الرجم 

وتفصیل هذا الوجه أن الأحادیث التي تضمنت حد الرجم قد بلغت حد التواتر ، وهي أحادیث 

ست منسوخة ، وممن نص على تواترها ، بل على تواتر حدیث رجم ماعز منها ، محكمة لی

حیث ذكر ثمانیة عشر صحابیا رووا حدیث " نظم المتناثر من الحدیث المتواتر " الكتاني في 

   . ) ٥(ماعز 

أن سورة النور كان نزولها في قصة الإفك في والدلیل على أن أحادیث الرجم لیست منسوخة 
یع ، واختلف في وقتها فقیل سنة أربع وقیل سنة خمس وقیل سنة ست ، وقد وقع غزوة المریس

                                                             
  ) . ١٢/  ٥: ( التحریر والتنویر  )١( 
   .مادة حصن )  ١١٩/  ١٣ : (لسان العرب ) ٢( 

  ) . ١٥٩/  ٢ : (في تفسیر الكتاب العزیز المحرر الوجیز  )٣(
، إصلاح الوجوه والنظائر )  ٥٥٣ــ  ٥٥٢: ( عین النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي نزهة الأ )٤(

  ) .  ١٣٥ــ  ١٣٤: ( في القرآن الكریم للدامغاني 
  ) . ١٦٣/  ١ (: نظم المتناثر من الحدیث المتواتر ) ٥(
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،   ) ١(الرجم بعد سنة ست لأن أبا هریرة شاهد الرجم وحضره وكان إسلامه في السنة السابعة 

  . ) ٢(وكذلك ابن عباس الذي جاء مع أمه إلى المدینة سنة تسع 

؛ صعد عمر  الراشدین رجموا بعد رسول االله ومما یدل على عدم نسخ حد الرجم ، أن الخلفاء 

لقد خشیت أن یطول بالناس  (ابن الخطاب على المنبر وخطب بالناس ومما جاء في كلامه 

ن  ، فیضلوا بترك فریضة أنزلها االله لا نجد الرجم في كتاب االله:  ، حتى یقول قائل زمان ، ألا وإ

 قال سفیان ـ، أو كان الحبل أو الاعتراف  ، إذا قامت البینة الرجم حق على من زنى وقد أحصن

وقد وقع ما خشیه الملهم عمر   ) ٣()  ورجمنا بعده  ألا وقد رجم رسول االله ـكذا حفظت : 

  .رضي االله عنه 

    ) ٤( » قد رجمتها بسنة رسول االله  «: رجم علي بن أبي طالب امرأة یوم الجمعة وقال قد و 

رجم ، وخلاف الخوارج في المسألة لا یعتد به ، وقد نقل وقد أجمعت الأمة على إثبات حد ال

، ) ٨(، والنووي ) ٧(، وابن قدامة  ) ٦( ، وابن حزم ) ٥(ابن المنذر: الإجماع كثیر من العلماء منهم 
  . ) ١١(، وابن حجر) ١٠(، وابن تیمیة  ) ٩(، وابن القطان )

القرآن أو أن تخفى علیهم دلالة وأصحابه من بعده ولعلماء الأمة أن یخالفوا  وما كان للنبي  

  .هذه الآیة على هذا النحو حتى یجيء الخوارج ویصححوا للأمة فهمها لنصوص القرآن 
                                                             

. الحدیث ... فجاء رجل  ي وذلك في قصة العسیف وفیها یقول أبو هریرة رضي االله عنه كنا عند النب) ١(
  ) . ٦٨٢٧ ح ،١٦٧/  ٨ (كتاب الحدود ، باب الاعتراف بالزنا ، : صحیح البخاري 

  ) . ١٢٠/  ١٢ : (لابن حجر شرح صحیح البخاري فتح الباري : ینظر ) ٢(
  ) . ٦٨٢٩ ، ح ١٦٨/  ٨ (كتاب الحدود ، باب الاعتراف بالزنا ، : صحیح البخاري ) ٣(
  ) . ٦٨١٢ ، ح ١٦٤/  ٨ (كتاب الحدود ، باب رجم المحصن ، : ري صحیح البخا) ٤(
  ) .  ٦٩: ( لابن المنذر الإجماع ) ٥(
   ) . ١٢٩: ( مراتب الإجماع لابن حزم ) ٦(
  ) . ٣٥/  ٩ (: لابن قدامة المغني ) ٧( 
  ). ١٩٢/  ١١ : (شرح النووي على مسلم ) ٨( 
   ) .   ٢٥٥/  ٢: ( الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ) ٩( 
  ) . ٣٩٩/  ٢٠ : (لابن تیمیة مجموع الفتاوى ) ١٠( 
  ) . ١١٨/  ١٢ (:  شرح صحیح البخاري الباري فتح) ١١( 
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؛  فتنقص العقوبة بهخفف الإسلام العقوبة عن الرقیق لأن الرق منصف للنعمة ، :  الوجه الثالث
رى إلى قوله سبحانه وتعالى ؛ ألا ت لأن الجنایة عند توافر النعم أفحش فیكون أدعى إلى التغلیظ

 MÇ    Æ  Å   Ä  Ã    Â   Á  À  ¿  ¾  ½ L ] ١( ] ٣٠: الأحزاب (    

إن من دواعي إنكار الرجم عند هؤلاء هو استبشاعهم لحد الرجم ووصفهم له  : الوجه الرابع

الذي  بالقسوة والوحشیة وعدم الرحمة ، وهذا سوء أدب في حق المشرع سبحانه وفي حق النبي 
مر بتطبیقه ، واستدلالهم بهذا الوصف على إنكار الرجم باطل ، فما هو قولهم في عقوبة قاطع أ

 الطریق الواردة في القرآن ، وهو حد الحرابة من الصلب وقطع الأیدي والأرجل كما فعل النبي 

ذا أمر االله مع العرانیین ؟ وما هو قولهم في عقوبة االله للكفار یوم القیامة في تعذیبهم بالنار ؟ وله

، وهذه العقوبات فیها حسم لمادة )   4 5 6 7 8 9 :  (: تعالى عند إقامة حد الزنا قائلا 

الجرائم التي تترتب على جریمة الزنا ، یقول عبد القادر عودة في كتابه التشریع الجنائي 
قولونه ، وهو قول ی یستكبر البعض منا الیوم عقوبة الرجم على الزاني المحصن( : الإسلامي 

، ولو أن أحد هؤلاء وجد امرأته أو ابنته تزني واستطاع أن یقتلها  ؤمن به قلوبهمتبأفواههم ولا 

یقتصون من الزاني محصناً وغیر محصن  والناس الیوم ...  ومن یزني بها لما تأخر عن ذلك

یغرقون ، فهم  ، وهم ینفذون القتل بوسائل لا یبلغ الرجم بعض ما یصاحبها من العذاب بالقتل

وأقلهم جرأة على ،  الزاني ویحرقونه ویقطعون أوصاله ویهشمون عظامه ویمثلون به أبشع تمثیل

لزنا لبلغت نصف جرائم القتل ا حصینا جرائم القتل التي تقع بسببالقتل یكتفي بالسم یدسه ، ولو أ

  . ) ٢( ) ؟ ، فإذا كان هذا هو الواقع فما الذي نخشاه من عقوبة الرجم جمیعاً 

  

  

  

                                                             
  ) . ٢٣٣/  ٥ (: فتح القدیر للكمال ابن الهمام ) ١( 
  ) . ٦٤٢/  ١: ( التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، عبد القادر عودة  )٢( 
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  .تأذي الملك ببصاق المصلي عن یمینه دون شماله :  رابعالمطلب ال

  .] ١٧:  ق[  M     8        7    6  5  4         3   2  1L  : تعالى قال االله

، فلا یبصق  إذا قام أحدكم إلى الصلاة( :  قال عن النبي  رضي االله عنه ، هریرةعن أبي و 

، ولیبصق عن  ، فإن عن یمینه ملكا ، ولا عن یمینه ي مصلاه، فإنما یناجي االله ما دام ف أمامه

  .  ) ١()  ، أو تحت قدمه فیدفنها یساره

إباحته عن أما وجود الملك ، و معلل بالمصلي عن یمینه  بَصْقأن النهي عن هو :  وجه الإشكال

جود ملكین و لوهذا یخالف الآیة المثبتة ،  عدم وجود ملك في تلك الجهةیفهم منه ، فجهة الیسار 
وقد ذكر الحافظ ابن رجب إجماع السلف على  هما عن الیمین والآخر عن الشمال ،للإنسان أحد

  . ) ٢ (وجود ملكین ؛ أحدهما عن الیمین یكتب الحسنات ، والآخر عن الشمال یكتب السیئات 

قوله (  :فقال " الفتح" ، والحافظ ابن حجر في  ) ٣(" المفهم"القرطبي في  نص على هذا الإشكال
فإن قلنا المراد بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن  ...فإن عن یمینه ملكا 

  . ) ٤()  یساره ملكا آخر

  :أجوبة العلماء عن الإشكال ومناقشتها 

إن اختصاص النهي عن البصاق عن جهة الیمین هو تشریفا لملك الیمین وتكریما :  القول الأول

  . ) ٦(، والقرطبي ) ٥( قاله النووي، له 

                                                             
: صحیح مسلم )  ٤١٦، ح  ٩١/  ١( كتاب الصلاة ، باب دفن النخامة في المسجد ، : صحیح البخاري ) ١( 

/  ١( نحوه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغیرها ، 
  .)  ٥٥١، ح  ٣٩٠

  ) .  ٣٣٦/  ١( : لابن رجب جامع العلوم والحكم ) ٢( 
  ) . ٩٢/  ٥(  :، للقرطبي  لمفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلما )٣( 
  ) .  ٥١٣/  ١( : لابن حجر شرح صحیح البخاري ، فتح الباري )  ٤( 
  ) .  ٣٩/  ٥( : رح مسلم للنووي ش: ینظر ) ٥( 
  ) . ٩٢/  ٥: (  لما أشكل من تلخیص كتاب مسلمالمفهم  )٦( 
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ن كان كاتبا للسیئات فهو ملك ، وكتابته للسیئات لا  :قلت  إن الملك الذي عن یسار الإنسان وإ

تنقص من قدره ومنزلته شیئا ، فهو من الملائكة الكرام الذین لا یعصون االله ما أمرهم ویفعلون ما 

ذا قلنا بهذا القول فیلزم منه تفضیل ملائكة ال رحمة على ملائكة العذاب ، وخازن یؤمرون ، وإ

  .الجنة على خازن النار وهكذا من غیر نص 

فإن قیل إن التفاضل بین الملائكة ثابت بالنص كتفضیل الملائكة الذین شاركوا في غزوة بدر 

هذا صحیح لكن القول : ، وأن المفاضلة لا یلزم منها انتقاص المفضول ، قلت  ) ١(على غیرهم 

باحتها عن جهة الیسار لكون الملك الذي عن الیمین بأن النهي عن البص اق عن جهة الیمین وإ

أعظم وأفضل من الثاني هي مفاضلة یلزم منها الانتقاص ، لأن البصاق فیه معنى التحقیر 

  . والاستخفاف والانتقاص واالله أعلم 

فهو إما أنه  ،البدنیة فلا دخل لكاتب السیئات فیها إن الصلاة هي أم الحسنات :  القول الثاني
: ینتقل لجهة الیمین أو یكون عن یساره لكنه یتنحى فلا یصیبه شيء من هذا الأذى ، قال به 

  .  ) ٣(، وزكریا الأنصاري  ) ٢(مغلطاي 

  : هذا القول متعقب من وجوه عدة هي : قلت 

راً غیبیة ـ الحكم بأن الملك یتحول إلى جهة الیسار أو یتـنحى ، یحتاج لدلیل نقلي لأن هذه أمو  ١

  .لا تنبني على الاجتهاد فضلا عن الاحتمالات العقلیة 

ینبغي أیضا أن یكون  ـ إذا قلنا بأن الملك الذي عن الیسار یفارق المصلي لكونه لا عمل له ، ٢

، وأن یكون الملكان  السیئات مفارقا له في حال تلاوة القرآن والذكر ونحوهالذي هو كاتب ملك ال

                                                             
، فقال  جاء جبریل إلى النبي : أبیه ، وكان أبوه من أهل بدر قال  معاذ بن رفاعة بن رافع ،عنلحدیث ) ١( 

وكذلك من شهد بدرا من : من أفضل المسلمین أو كلمة نحوها ، قال: ما تعدون أهل بدر فیكم ، قال : " 
  . ) ٣٩٩٢ ، ح ٨٠/  ٥( كتاب المغازي ، باب شهود الملائكة بدرا ، : صحیح البخاري " . الملائكة 

  ) . ١٢٧٧ (: سنن ابن ماجة لمغلطاي شرح ) ٢( 
  ) . ٤٥١/  ١ : (لأبي یحیى الأنصاري الغرر البهیة شرح البهجة الوردیة ) ٣( 
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( وهذا القول یخالف وصف االله لهما بوصف  ) ١( ، وهو بعید النوم ونحوه مفارقین له في حالة

   . ) ٢(الدال على الملازمة وعدم المفارقة ) قعید 

ـ قولهم بأن كاتب السیئات لا عمل له في الصلاة لعدم وقوع السیئات من المصلي في صلاته  ٣

  .أثم بسببها كأن ینقرها نقرا ، قول فیه نظر ، فقد یتلبس المصلي في صلاته بمخالفة شرعیة ی

أن هذه الجهة أولى بالبصاق إلیها لما ذكره ولأن التیاسر في الأقذار مشروع :  ثالثالقول ال
  . ) ٣( ولذلك أمر المكلف أن یستنجي بشماله

هذا القول هو مجرد ذكر لسبب آخر للبصق عن جهة الیسار ، ولیس فیه جواب عن الإشكال ، 

ة التیاسر في الأقذار ، لأنه لا یشرع للمصلي أن یبصق عن یساره وفي ویتعقب بإطلاق مشروعی

تلك الجهة مصل آخر بجانبه ، ولا یشرع له أن یبصق عن یساره إذا كان یصلي في الروضة 

  .لموضع القبر الشریف في تلك الجهة 

على قرینه أن لكل واحد قرینا وموقفه یساره فلعل المصلي إذا تفل عن یساره یقع :  رابعالقول ال
  . وهو الشیطان ولا یصیب الملك منه شيء 

إذا قام أحدكم في مصلاه  «: ورد في حدیث أبي أمامة  ، واستدل علیه بما ) ٤(قال به العیني 

فإنما یقوم بین یدي االله تعالى مستقبل ربه وملكه عن یمینه وقرینه عن یساره والبزاق عن یساره 

  .  ) ٥( » إنما یقع على الشیطان

حدیث أبي أمامة حدیث ضعیف ؛ في إسناده عبید االله بن زحر ، اتفق النقاد على : ت قل

كما في إسناد هذا الحدیث ، وقد ضعف الحدیث   ) ١(تضعیفه في روایته عن علي بن یزید 

    . ) ٢(" مجمع الزوائد"الهیثمي في 
                                                             

  ) . ٣٥٤/  ١ : ( لابن نجیم البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ینظر ) ١( 
  ) . ٣٠٢/  ٢٦ : (التحریر والتنویر : ینظر ) ٢( 
  . ) ٣٣٨/  ١ (: لباجي لأبي الولید االمنتقى شرح الموطأ ) ٣( 
  ) . ١٥٥/  ٤ (: شرح صحیح البخاري ، للعیني عمدة القاري ) ٤( 
  ) . ٧٨٠٨ ، ح ١٩٩/  ٨ : (الطبراني في المعجم الكبیر ) ٥( 
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  .ت إن هذا الملك الذي عن یمین المصلي هو غیر كاتب الحسنا:  خامسالقول ال

،  یحتمل أن یراد بالملك الذي یحضره عند الصلاة من جهة التأیید والإلهام بقلبه ( : قال الطیبي

، ومن حق المزور أن یكرم زائره فوق ما  ، ویكون سبیله سبیل الزائر دعائه ىوالتأمین عل

اً غیر الذي ملك، أو  كأنه أراد ملكاً مكرماً مفضلاً .  ولهذا نكره...  یختصه من الكرام الكاتبین

  . ) ٣()  تعلمون من الحفظة

ویؤیده تخصیص النهي في الصلاة الذي یشعر بعدم وجود الملك إلا في الصلاة ، وأما خارج 

  .التیاسر في القاذورات في  الصلاة فیكره البصاق عن الیمین لمخالفة سنة النبي 

  :الترجیح 

یر كاتب الحسنات وأنه یتأذى من هو أن الملك المذكور في الحدیث هو غ أرجحهالقول الذي 

  : ینوجهعن یمین الإنسان وعن یساره ، لهذا البصاق بخلاف الملكین الذین 

مع وجود ملك عن جهة الیسار مشعر بأن هذا الملك هو ) فإن عن یمینه ملكا : (  ـ قوله  ١

  .غیر كاتب الحسنات 

رج الصلاة ، وعلة القول ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهیة البصاق عن جهة الیمین خا ٢

بالكراهة هو مخالفة مشروعیة التیاسر في القاذورات ، لا بسبب وجود ملك یتأذى بذلك ، فدل 

ذلك أن الذي یتأذى من بصاق المكلف هو ملك خاص بالصلاة دون غیرها من الأحوال واالله 

  . أعلم 

  

  

                                                                                                                                                                               
  ) . ١٣ـ١٢/  ٧ ( :لابن حجر تهذیب التهذیب : ینظر ) ١( 
  ) . ١٩/  ٢ ( ومنبع الفوائد للهیثمي مجمع الزوائد ) ٢( 
  ) . ٩٣٧/  ٣ : (یبي على مشكاة المصابیح شرح الط) ٣( 
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  .عة من خطبة الجمالصحابة رضوان االله علیهم انصراف :  الخامسالمطلب 

-M : قال االله تعالى     ,     +   *  )  (  '      &  %  $  #  "  ! L  ]٣٧:  النور  . [  

،  إذ أقبلت عیر تحمل طعاما بینما نحن نصلي مع النبي :  ، قال عن جابر بن عبد االلهو 

M  J  I  H   K  ، فنزلت هذه الآیة إلا اثنا عشر رجلا فالتفتوا إلیها حتى ما بقي مع النبي 

P  O     N  M  L  L] ١(] ١١:  الجمعة ( .  

أن آیة سورة النور وصفت المؤمنین بأنهم رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذكر :  وجه الإشكال
، فهم خیر الناس وقرنهم خیر القرون  النبي االله ، وأحرى الناس بهذا الوصف هم أصحاب 

 قائما من ترك جمع من الصحابة للنبي وقد خالف هذا الوصف ما وقع في هذه الحادثة 

  .یخطب وانصرافهم للبیع والشراء والتكسب من هذه القافلة 

إن االله تعالى قد وصف أصحاب : حدیث فقال الاستشكل  ؛ الأصیلي:  من نص على الإشكالم
  . ) ٢( بأنهم لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذكر االله محمد 

  :الإشكال أقوال العلماء في الجواب عن هذا 

، قبل نزول الآیة في سورة النور  وقعت حادثة انصراف الصحابة عن النبي :  القول الأول
  . ) ٥(، وابن حجر  ) ٤(، وابن الملقن  ) ٣(قال به الأصیلي 

وهذا الذي یتعین : ( بعد أن ذكر الحافظ ابن حجر جواب الأصیلي عن هذا الإشكال ، قال 

وعلى تقدیر ذلك فلم ، یة النور التصریح بنزولها في الصحابة المصیر إلیه مع أنه لیس في آ
                                                             

إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، فصلاة الإمام ومن  كتاب الجمعة ، باب: صحیح البخاري ) ١( 
ذا رأوا تجارة أو لهوا {: في قوله تعالى كتاب الجمعة ، باب: ، صحیح مسلم )  ٩٣٦ ، ح ١٣/ ٢(،  بقي جائزة وإ

  ) . ٨٦٣ ، ح ٥٩٠/  ٢ (،  }ائماانفضوا إلیها وتركوك ق
  . ) ٤٢٥ / ٢ : (شرح صحیح البخاري فتح الباري ) ٢( 
  . ) ٤٢٥/  ٢ : (شرح صحیح البخاري فتح الباري : ینظر  )٣( 
  ) . ٦٢٦/  ٧: ( التوضیح شرح الجامع الصحیح لابن الملقن  )٤( 
  . ) ٤٢٥/  ٢ : (شرح صحیح البخاري فتح الباري ) ٥( 
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فوصفوا بعد ، فلما نزلت آیة الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه ، یكن تقدم لهم نهي عن ذلك 

  . ) ١( ) ذلك بما في آیة النور واالله أعلم

  :یناقش هذا القول من وجهین : قلت  

صراف عن الخطبة وقعت قبل نزول الآیة في سورة ما الذي یدل على أن حادثة الان: الأول 

  النور ؟

  :لم أجد نصا صحیحا صریحا یدل على ذلك ، ولكن أذكر أمورا یستأنس بها لذلك : الجواب 

الحدیث ، وورد فیه أن القادم بالقافلة هو دحیة الكلبي  ) ٢(" شعب الإیمان " ـ أخرج البیهقي في  ١

، فیدل ما سبق على أن الحادثة وقعت  ) ٣(حیة قبل غزوة بدروقد أسلم د. وكان ذلك قبل إسلامه 

  . ) ٤(قبل غزوة بدر ، إلا أن الروایة معضلة فراویها مقاتل بن حیان ، توفي قرابة الخمسین ومائة 

للهجرة وسورة النور تناولت حادثة الإفك التي وقعت في غزوة المریسیع الواقعة في السنة الخامسة 
به للاستدلال أن آیة سورة النور نزلت بعد حادثة الانصراف عن خطبة ، وهذا یستأنس  ) ٥(

  .    الجمعة واالله أعلم 

في غزوة العسرة مع ضیق  ـ إن جل الصحابة رضوان االله علیهم ما تخلفوا عن رسول االله  ٢
الحال وقلة الزاد وشدة الحر ، والذین تخلفوا عن تلك الغزوة من غیر ذوي الأعذار ما هم إلا 

بهجرهم ، وأمرهم بهجر نسائهم ، واستمر الهجران مدة  لاثة من الصحابة ، أمر النبي ث

لتخلفهم عن الغزوة ، وعلیه فإذا كان الصحابة لم یتخلفوا عنه في مثل هذه الظروف خمسین یوما 

القاسیة ، فمن باب أولى أن لا یتخلفوا عن صلاة الجمعة ، فضلا عن أن یخرجوا من المسجد 

                                                             
  . ) ٤٢٥ / ٢ : (شرح صحیح البخاري ري فتح البا) ١( 
  ) . ٦٠٧٥ ح ، ٤٥٠/  ٨: (  للبیهقي شعب الإیمان) ٢( 
  ) . ١١٦ ، ت ٥٥١/  ٢ : (للذهبي سیر أعلام النبلاء ) ٣( 
  ) . ٢٧٩/   ١٠ (: لابن حجرتهذیب التهذیب  )٤( 
  ) . ٢٢٩/  ٣ : (في هدي خیر العباد ، لابن القیم زاد المعاد : ینظر ) ٥( 
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، وهذا یدل على أن الحادثة التي وقعت كانت في  یخطب في أواخر سنوات حیاته  وهو قائم

  .بدایة العهد المدني الذي شرعت فیه خطبة الجمعة وأنها قبل سورة النور 

، )  مع أنه لیس في آیة النور التصریح بنزولها في الصحابة: ( قول الحافظ ابن حجر : ثانیا 

، فهم أولى الناس أن  ست نازلة في حق أصحاب النبي على فرض أن هذه الآیة لی: قلت 

یوصفوا بهذا الوصف ؛ فهم رجال ، ونعم الرجال الذین لا تلهیهم تجارة ولا بیع ، ضحوا بكل 

  .غال ونفیس نصرة للدین ، وهم خیر الناس وقرنهم خیر القرون 

، وظنوا  صلاة الجمعةهذه التي انفضوا عنها إنما كانت بعد  ن خطبة النبي إ:  القول الثاني
الانفضاض عن الخطبة وأنه قبل هذه القضیة إنما كان یصلي قبل  أنه لا شيء علیهم في

    . ) ٢(وذكره ابن رجب ولم یتعقبه بشيء ،  ) ١(، قال به القاضي عیاض  الخطبة

 كان:  قال بإسناده عن مقاتل بن حیان" المراسیل" واستدلوا على ذلك بما أخرجه أبو داود في 
 یخطب ، حتى إذا كان یوم الجمعة والنبي  یصلى الجمعة قبل الخطبة مثل العید رسول االله 

وكان دحیة إذا  ،إن دحیة بن خلیفة قد قدم بتجارته :  ، فقال ، فدخل رجل ، وقد صلى الجمعة

الله نزل اأ، ف ، لم یظنوا إلا أنه لیس في ترك الخطبة شيء ، فخرج الناس قدم تلقاه أهله بالدفاف

 م النبي ، فقدّ  ]١١:  الجمعة [MP  O     N  M  L   K  J  I  H  L :  عز وجل

   .   ) ٣( ، وأخر الصلاة الخطبة یوم الجمعة

، فهو  ) ٤(هذا الحدیث مرسل بل معضل ، فمقاتل بن حیان توفي قرابة الخمسین ومائة : قلت 

نت قبل الصلاة فلا یصح منقطع وسیاقه مخالف للثابت في الصحیحین من أن الخطبة كا

                                                             
  ) . ٢٦٢/  ٣: ( في شرح مسلم ، للقاضي عیاض إكمال المعلم  )١( 
  ) . ٣١٥ـ  ٣١٤/  ٨ : (لابن رجب شرح صحیح البخاري ، فتح الباري : ینظر ) ٢( 
  ) . ٦٢ ، ح ١٠٥/  ١ (ما جاء في الخطبة یوم الجمعة ، :  ، لأبي داود المراسیل) ٣( 
  ) . ٢٧٩/   ١٠ : (لابن حجر تهذیب التهذیب ) ٤( 
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لصلاة الجمعة على  الاستدلال به ، وقد وجدت من أهل العلم من ینكر خبر تقدیم النبي 

  .   ) ١(خطبتها 

حمل الحدیث على أن الصحابة التفتوا في الصلاة بقلوبهم أو بوجوههم إلى العیر :  لثالقول الثا

  . ) ٢(مع بقائهم على هیئة الصلاة المجزئة 

:   قال  جابر بن عبد االله فعنلحدیث الوارد في ا) الالتفات ( لفظ لى هذا التأویل هو والدلیل ع

  . ) ٣()  ، فالتفتوا إلیها إذ أقبلت عیر تحمل طعاما بینما نحن نصلي مع النبي 

  :هذا القول متعقب من وجوه  

 مع النبي  حتى ما بقي( : ـ الجزء الباقي من الحدیث یبطل هذا التأویل ، حیث جاء فیه  ١

 ، ما بقوا معه  خرینفإن بقاء اثني عشر رجلا منهم یدل على أن الآ ) إلا اثنا عشر رجلا

وهذا یدل على أن الالتفات هنا بمعنى الانصراف ، ویؤیده لفظ الانفضاض الوارد في متن 

  . ) ٤()  N M( الحدیث وموافقا لما جاء في القرآن 

لیس المقصود به الصلاة التي هي الأفعال والأقوال ) نصلي  بینما نحن( ـ التعبیر بقول جابر  ٢

) یخطب  ورسول االله ( المخصوصة ، بل هي خطبة الجمعة ، بدلیل ما ورد في صحیح مسلم 

وهو من ، أي في الخطبة ) في الصلاة  ( وقوله، أي ننتظر الصلاة  ) : نصلي( فقوله ، وعلیه 

بن مسعود على القیام في اویؤیده استدلال ، ن الروایتین فبهذا یجمع بی، تسمیة الشيء بما قاربه 
   . ) ٥( الخطبة بالآیة المذكورة

                                                             
  ) . ١٥٢/  ٦: ( شرح النووي لصحیح مسلم : ینظر  )١( 
  ) . ٤٢٤/  ٢: ( فتح الباري شرح صحیح البخاري : نقله الحافظ ابن حجر ولم یصرح بقائله  )٢( 
  ) . ٢١٦( ص : سبق تخریجه ، ینظر  )٣( 
  ) . ٢٤٦/   ٦ : (للعیني شرح صحیح البخاري ، عمدة القاري : ینظر ) ٤( 
  ) . ٤٢٤ـ  ٤٢٣/  ٢ : (لابن حجر  شرح صحیح البخاري ، ح الباريفت: ینظر ) ٥( 



www.manaraa.com

221 
 

ـ الإنكار الشدید الوارد في الآیة یناسب الانصراف بخلاف الالتفات فلا یحتاج لمثل هذا  ٣

  .) ١(الإنكار واالله أعلم 

لأول لخلوه من الاعتراضات الذي أراه صوابا في الجمع بین الحدیث والآیة هو القول ا: الترجیح 

بین  ُ ، ولأنه یناسب واقع الصحابة فهم لیسوا بمعصومین ، ولا حرج على الإنسان أن یخطئ ثم ی

  . له الصواب فیلتزمه ویترقى في مدارجه حتى یكون آیة في التقوى 

 الروافض الطاعنین في الصحابة ؛ ووجه یتبین كذببعد إیراد هذا الإشكال والجواب عنه : قلت 

 إن الصحابة انشغلوا بالتجارة عن خطبة الجمعة ورسول االله : استدلالهم بالحدیث أنهم قالوا 

M  u  t  s  r        q   p  o  n  m : قائما یخطب بهم ، وقد قال االله تعالى 

  ~  }  |   {        z  y  xw  vL  ]فلما ألهتهم التجارة عن  ] ٩:  المنافقون

  . ) ٢( ذكر االله كانوا خاسرین

إن الآیة في سورة الجمعة تدل على أن هذه الحادثة وقعت منهم في بدایة العهد المدني : قلت 

فهم لیسوا بمعصومین ، ولم یكن تقدم لهم نهي عن ذلك الفعل فوقع منهم ثم لما نهوا عنه انتهوا 

الأرض لتفرقهم ، ولم ینشغلوا عن نصرة الدین ونشره لا ببیع ولا شراء وهاهي قبورهم ملأت أرجاء 

في الأمصار جهادا في سبیل االله ونشرا لرسالة الإسلام ، وبهذا الإشكال والجواب عنه تبین فضل 

  .الصحابة وكذب الروافض عاملهم االله بما یستحقون 

  

 

  

  

                                                             
  ) . ٤٢٤ـ  ٤٢٣/  ٢ : (لابن حجر شرح صحیح البخاري ، فتح الباري : ینظر ) ١( 
  ) . ٢٧٢: ( مختصر التحفة الاثني عشریة للدهلوي : ینظر  )٢( 
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  .القرآن الكریم  من إنساء النبي صلى االله علیه وسلم آیاتٍ :  دسالمطلب السا

M Í  Ì  Ë   Ê   Ï : قال االله تعالى       Î،    Ô   Ó  Ò   ÑL  ] ١٧ – ١٦: القیامة [  ،

  .]  ٦: الأعلى [  M  §  ¦   ¥L  : سبحانه  وقال

سمع رسول االله صلى االله : عن عائشة رضي االله عنها قالت " صحیحیهما " وأخرج الشیخان في 

ا ، آیة كنت یرحمه االله لقد أذكرني كذا وكذ: ( علیه وسلم رجلا یقرأ في سورة باللیل ، فقال 
  .كنت أسقطتها من سورة كذا : ولفظ روایة مسلم .  ) ١() أنسیتها من سورة كذا وكذا 

كان النبي صلى االله علیه وسلم عندما ینزل علیه جبریل علیه السلام بالقرآن :  وجه الإشكال
شیئا مخافة أن ینسى النبي صلى االله علیه وسلم  رددهاكلما قال جبریل آیة فیحرك به لسانه ؛ 

M   Ó  Ò  : منه ، فأمره االله تعالى ألا یفعل ذلك وأعلمه أنه یجمعه له في صدره ، فقال   Ñ

  ÔL  ٢(أي أن نجمعه في صدرك ، ثم تقرأه على الناس من غیر أن تنسى منه شیئا ( 

الحدیث من حصول النسیان للنبي صلى االله علیه وسلم  في جاءما  هوظاهر هذه الآیات یخالف

  .  القرآن الكریم  لبعض آیات

  .  ] ٧ـ  ٦: الأعلى [  M  §  ¦   ¥ ،¬  «  ª   © L : معنى قول االله تعالى 

ناهیة لجاء الفعل بعدها مجزوما محذوفا ) لا ( إن الجملة في الآیة خبریة لا إنشائیة ، فلو كانت 

القرآنیة فهو آخره ، وأما قول من قال بأنها ناهیة وأن الألف فیها من باب المناسبة للفاصلة 
النسیان لا یدخل تحت ، ثم إن  جعل الألف مزیدة هو خلاف الأصل ؛ لأنظاهر تعسف 

إن هذا عدول : ، فالجواب  النهي عن تعاطي أسباب النسیان، فإن قیل المراد به  ) ٣( التكلیف

                                                             
،  ١٩٤/  ٦(نسیت آیة كذا وكذا ، كتاب فضائل القرآن ، باب نسیان القرآن وهل یقول : صحیح البخاري ) ١( 

كتاب صلاة المسافرین وقصرها ، باب الأمر بتعهد القرآن ، وكراهة قول نسیت : صحیح مسلم ) .  ٥٠٣٨ح 
  ) . ٧٨٨، ح  ٥٤٣/  ١(  آیة كذا ، وجواز قول أنسیتها

  ) . ٣١٩/  ٥( بن كثیر القرآن العظیم ، لاتفسیر : ینظر ) ٢( 
  ) . ٢٨٠/  ٣٠( نویر لابن عاشور التحریر والت: ینظر  )٣( 
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بحیث  لنبیه أن یحفظه االله من إذا جعلناه خبرا كان معنى الآیة بشارة إنا عن ظاهر اللفظ ، ثم 

ذا جعلناه نهیا كان معناه أن االله أمره بأن یواظب على الأسباب المانعة من النسیان  ، نساهی لا وإ

 : ولأنه على خلاف قوله ، وهذا لیس في البشارة وتعظیم حاله مثل الأول ، وهي الدراسة والقراءة

)  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê  ( )قال الحافظ ابن حجر ، ثم إن أكثر العلماء على القول الأول ،  ) ١ :

وأن االله أخبره أنه لا ینسى ما أقرأه ، نافیة  ) فلا تنسى: ( في قوله  )لا(ما علیه الأكثر أن ( 

نما وقع الإشباع في السین لتناسب رؤوس الآي والأول أكثر   "لا"وقد قیل إن ، إیاه   ٢() ناهیة وإ

، بأنه صلى االله علیه وسلم نبیه محمد ، ووعد منه ل إخبار من االله عز وجل، وعلیه فالآیة  )

أما معنى الاستثناء من ذلك فاختلف .  ) ٣( لا یكون بعده ذكرنسیانا  ه قراءة لا ینساهاؤ سیقر 

  : المفسرون في بیان المراد منه على أقوال 

إلا ما شاء االله أن ینسى فإنه حقیقي على وجه القلة والندرة ، بمعنى  الاستثناءأن :  القول الأول
 ) ٥(، وأبو حیان  ) ٤(ابن عطیة : قال به  . ، ثم یتذكر بعد ذلك ولا ینسى نسیاناً كلیاً دائماً  ینسى

  .  ) ٧(، والقاسمي  ) ٦(، وابن عاشور 

هذا القول فیه إثبات وقوع النسیان للنبي صلى االله علیه وسلم ، فیكون ما ورد في الحدیث : قلت 

رادته اقتضت أن یقع النسیان من النبي صلى االله علیه داخلا في هذا الاستثناء ، فمشیئة االله  وإ

وسلم التأكید على بشریة النبي صلى االله علیه : وسلم لبعض الآیات لحِكَمٍ أرادها قد یكون منها 
الإمام  فهو بشر ینسى كما ینسى البشر ، ومن باب التشریع حتى یعلم الناس أحكام الفتح على

صلى رسول االله صلى االله ( : مسور بن یزید الأسدي قال ة ، فعن في الصلاة إذا نسي في القراء

 فهلا ذكرتنیها: یا رسول االله ، تركت آیة كذا وكذا ، قال : علیه وسلم وترك آیة ، فقال له رجل 
                                                             

  ) . ٤٥٧ـ  ٤٥٦/  ٩: ( محاسن التأویل للقاسمي : ینظر  )١( 
  .)  ٨٥/  ٩( لابن حجر شرح صحیح البخاري ، فتح الباري ) ٢( 
  ) . ٤٦٩/  ٥: ( المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، لابن عطیة : ینظر  )٣( 
  ) . ٤٦٩/  ٥: ( العزیز المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب  )٤( 
  ) . ٤٥٧/  ١٠: ( البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي  )٥( 
  ) . ٢٨١/  ٣٠( التحریر والتنویر لابن عاشور  )٦( 
  ) . ٤٥٧/  ٩: ( محاسن التأویل  )٧( 
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عمر أن النبي صلى االله علیه وسلم صلى صلاة فالتبس علیه فلما فرغ عبد االله بن وعن ،  ) ١(

  .) ٢( ) فما منعك أن تفتحها علي: نعم قال : قال" ؟  أشهدت معنا : "قال لأبي

، وهو لم  إلا ما شاء االله فالمعنى، مستثنى للتبرك ولیس هناك شيء الاستثناء :  القول الثاني

Ü Û Ú Ù Ø × Ö  (:  ، كقوله تعالى یشأ أن تنسى شیئا  Õ Ô Ó(  ] هود :

والحكمة فیه  ...لاستثناء صوري لا حقیقي إن هذا ا: الزرقاني، وقال  ) ٣(الفراء به قال  ،]  ١٠٨

، إنما  فلا تنسى: فیه أن یعلم االله عباده أن نسیانه صلى االله علیه وسلم الذي وعده إیاه في قوله 

حسان ، ولو شاء سبحانه أن ینسیه لأنساه ، وفي ذلك الاستثناء  هو محض فضل من االله وإ

حیث یشعر دائما أنه مغمور بنعمة االله ، لم إحداهما ترجع إلى النبي صلى االله علیه وس: فائدتان 

تعود إلى أمته حیث یعلمون أن نبیهم صلى االله : وعنایته ما دام متذكرا للقرآن لا ینساه ، والثانیة 

                                                             
كتاب الصلاة ، " : السنن " ، وأبو داود في )  ١٦٦٩٢، ح  ٢٤١/  ٢٧" ( المسند " أخرجه أحمد في  )١( 
، )  ٢٧/  ٢٠" ( المعجم الكبیر " ، والطبراني في )  ٩٠٧، ح  ٣٤١/  ١( ب الفتح على الإمام في الصلاة با

/  ٦( فهلا أذكرتمونیها ، : كتاب الصلاة ، باب قول الرسول صلى االله علیه وسلم " : صحیحه " وابن حبان في 
صلاة ، باب تلقین الإمام إذا تعایا ، أو كتاب الإمامة في ال" : صحیحه " وابن خزیمة في ، )  ٢٢٤٠، ح  ١٢

كتاب الجمعة ، باب إذا حصر " : السنن " ، والبیهقي في )  ١٦٤٨، ح  ٧٣/  ٣( ترك شیئا من القرآن ، 
  ) .  ٦١/  ٤( حسن " : صحیح سنن أبي داود " ، قال الألباني في )  ٥٥٧٣، ح  ٢١١/  ٣( الإمام لقن ، 

 ٩٠٨، ح  ٣٤١/  ١(  الصلاة يباب الفتح على الإمام فكتاب الصلاة ، " :  السنن" أخرجه أبو داود في  )٢( 
 ٦( ،  فهلا أذكرتمونیها:  قول الرسول صلى االله علیه وسلمكتاب الصلاة ، باب " : صحیحه " وابن حبان في ) 
 ٢١٢/  ٣( ،  ذا حصر الإمام لقنكتاب الجمعة ، باب إ" : السنن " والبیهقي في ،  ) ٢٢٤٢، ح  ١٤ـ  ١٣/ 

" وقال الألباني في  ) . ١٧٦/  ٣( عون المعبود . د إسناد حدیث أبي جی: قال الخطابي ،  ) ٥٥٧٤، ح 
  ) . ٦٢/  ٤( صحیح " : صحیح سنن أبي داود 

، واستبعد )  ٨٥/  ٩( ، فتح الباري لابن حجر )  ١٨/  ٢٠: ( الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي : ینظر  )٣( 
البحر ) .  وهذا لا ینبغي أن یكون في كلام االله تعالى، بل ولا في كلام فصیح (: یان قائلا هذا القول أبو ح

  ) . ٤٥٧/  ١٠: ( المحیط 
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لم یخرج عن دائرة العبودیة فلا یفتنون ، علیه وسلم فیما خصه االله به من العطایا والخصائص 

   . ) ١(ریم فیه كما فتن النصارى في المسیح ابن م

حمل الاستثناء على أنه صوري هو صرف للفظ من الحقیقة إلى المجاز ، ولا یصار إلیه : قلت 

إلا بقرینة تقتضي ذلك ، ولا قرینة تسلتزم ما قیل ، وتأویل الاستثناء هنا على أنه صوري یخالف 

الذي كان  النصوص الصحیحة الصریحة المثبتة لوقوع النسیان من النبي صلى االله علیه وسلم

 .بمشیئة االله سبحانه 

، ویكون معنى  ، غیر أن المراد به منسوخ التلاوة دون غیره ستثناء حقیقيالاأن :  القول الثالث
وهو ما نسخت  ، أن االله تعالى یقرئ نبیه صلى االله علیه وسلم فلا ینسیه إلا ما شاءه:  الآیة

,"    M : ، بدلیل قوله تعالى تلاوته لحكمة من الحكم   +  *   )  (  '  &  %  $  # 

 L  ]٣(وقال به الواحدي  ) ٢(رجحه ابن جریر الطبري ] .  ١٠٦:  البقرة (  .  

جة في : قلت  وغیرهما على إثبات نسخ التلاوة " الصحیحین " وردت عدة روایات صحیحة مخرّ

التلاوة  إلا أن قصر الاستثناء في الآیة على النسیان الذي یقتضیه نسخ،  ) ٤(من القرآن 

  : تخصیص وقصر بلا دلیل ، بل الدلیل على خلافه ، وبیان ذلك 

ى االله علیه وسلم الفجر وترك آیة ، فجاء أبيّ : عن أبيّ بن كعب قال ـ  ١ ى بنا النبي صلّ صلّ

: یا رسول االله نسخت هذه الآیة أو أنسیتها ؟ ، قال : وقد فاته بعض الصلاة ، فلما انصرف قال 

 . ) ١( بل أنسیتها

                                                             

 شهبة محمد أبو. ، د ، المدخل لدراسة القرآن الكریم )٢٦٨ـ  ٢٦٧/ ١: (للزرقاني  مناهل العرفان:  ینظر )١( 
  .)٢٦٣ـ ٢٦٢(: 

  ) . ٣٧١/  ٢٤: ( قرآن ، للطبري جامع البیان عن تأویل آي ال )٢( 
  ) . ٤٧٠/  ٤: ( التفسیر الوسیط للواحدي  )٣( 
ریاض : جمعا ودراسة ، للطالب : مرویات نسخ التلاوة : طبعت رسالة ماجستیر في الموضوع بعنوان  )٤( 

  .حسین الطائي ، جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة 
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فما ، لو كان النبي صلى االله علیه وسلم لا ینسى شیئا من القرآن من غیر منسوخ التلاوة ـ  ٢

  ؟؟ ویدارسه إیاهفائدة نزول جبریل علیه السلام في كل عام في شهر رمضان یعارضه القرآن 

ـ النبي صلى االله علیه وسلم نسي في الصلاة ؛ فصلى ركعتین ونسي ركعتین ، كما في حدیث  ٣

الیدین ، والذي ینسى في الصلاة ینسى في القرآن ، فهو بشر ینسى كما ننسى ، وهذا  ذي

النسیان عام فیما قصد نسیانه من منسوخ التلاوة ، وفیما لم یقصد نسیانه مما وقع له بطبیعته 

 .البشریة 

وة فإن قیل أن الآیة التي سمعها النبي صلى االله علیه وسلم من الرجل هي آیة من منسوخ التلا
  : وأن الصحابي لم یعلم بأنها منسوخة فما زال یقرأ بها فأقول 

على فرض أن الآیة التي سمعها النبي صلى االله علیه وسلم هي من منسوخ التلاوة ، فهذا لا 

ینفي وقوع النسیان من النبي صلى االله علیه وسلم لبعض الآیات لما مر ذكره من أحادیث أنسي 

فیها بعض الآیات ، فلما ذكر بها أقر بأنها لیست منسوخة ، وقال النبي صلى االله علیه وسلم 

ما منعك أن تفتحها علي ، فلو كانت منسوخة لما طلب منه أن یذكره بها : فهلا ذكرتنیها ، وقال 

  .أو أن یفتح بها علیه 

ولهذا أرى أن الراجح في المسألة إثبات حصول النسیان للنبي صلى االله علیه وسلم لبعض 

، وهذا النسیان إنما حصل له بعد تبلیغ الآیات وكتابتها ، فعندما نسي النبي صلى االله  الآیات

علیه وسلم عرف الصحابة أنه قد نسي ، وهذا النسیان لم یؤثر على تبلیغ الرسالة ، فهو نسیان 

مؤقت یزول بتذكیر الصحابة له أو بمعارضة جبریل له ، فكان ینزل في كل عام في شهر 

  .ه القرآن رمضان یدارس
                                                                                                                                                                               

، ح  ٣٤٥/  ٧" ( السنن الكبرى " ، والنسائي في )  ٢١١٤٠، ح ٧٧/  ٣٥" ( المسند " أخرجه أحمد في  )١( 
أو ترك شیئا  باب تلقین الإمام إذا تعایاكتاب الإمامة في الصلاة ، " : صحیحه " ، وابن خزیمة في )  ٨١٨٣

 )٢٣٥٨،  ٧٠/ ٢( مجمع الفوائد . رواه أحمد ورجاله ثقات : قال الهیثمي  ) .١٦٤٧، ح  ٣/٧٣(،  من القرآن
، فقد روى له ابن  ، رجاله ثقات رجال الشیخین غیر یحیى بن داود الواسطي إسناده صحیح: ال شعیب وق. 

  ) . ٦٤/  ٤( صحیح سنن أبي داود . إسناده صحیح : ، وقال الألباني  ، وهو ثقة ماجه
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¦ §  ( : تعلیــل لجملــة، تقــرر مــا ســبق فهــي  ) ¯ ° ± ² ³( : قلــت ولهــذا جــاءت الجملــة 

¬ « ª ©    ( ، فإن مضمون تلك الجملة ضمان االله لرسوله صلى االله علیه وسـلم حفـظ القـرآن مـن

ن ومناسبة الجهر وما یخفى أن ما یقرؤه الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم مـن القـرآ.  النقص العارض

، ومـا ینسـاه فیسـقطه مـن القـرآن هـو مـن قبیـل الخفـي فـیعلم االله أنـه  هو من قبیل الجهر فـاالله یعلمـه

  . ) ١(اختفى في حافظته حین القراءة فلم یبرز إلى النطق به 

وترجیح القول بإثبات وقوع النسیان للنبي صلى االله علیه وسلم لشيء من القرآن الكریم لا یقدح 

االله علیه وسلم في تبلیغ القرآن كاملا دون أي نقص ، فقد تكفل االله له في جناب النبي صلى 
بجمع القرآن في صدره ، فیسر له وللناس حفظه ، فحفظه النبي صلى االله علیه وسلم ، واستكتبه 

كتاب الوحي ، وحفظه الصحابة في صدورهم ، وبلغ حفظهم له مبلغ التواتر ، فنسیان النبي 

ضه بعد ذلك غیر مؤثر ، وقد یسَّر االله له من یذكّره إن نسي ، وأمر صلى االله علیه وسلم لبع

جبریل بأن ینزل علیه في كل عام في شهر رمضان یعارضه ویدارسه القرآن ، وكان النبي صلى 

االله علیه وسلم یسمع القرآن من أصحابه ، وكان یكثر من قراءته في الصلاة ، فكلها أسباب 

ا كان على وجه عارض سرعان ما یزول ، ولهذا لا داعي لرد جعلت ما وقع له من نسیان إنم

الأحادیث الصحیحة لدفع شبه الحاقدین ، فلیس هو المسلك الصحیح للدفاع عن سنة النبي 

الشیخ محمد عبده : صلى االله علیه وسلم ، فممن رد الحدیث لرد ما قد یثار علیه من شبهات 
، فهو في  ، فذلك إن صح م نسي شیئا كان یذكرهوما ورد من أنه صلى االله علیه وسل( : فقال 

، وكل ما یقال غیر ذلك فهو من  غیر ما أنزل االله من الكتاب والأحكام التي أمر بتبلیغها

، فلا یلیق بمن  ، فلوثوا بها ما طهره االله ، التي جازت على عقول المغفلین مدخلات الملحدین

 ٢()  ؤمن بكتاب االله أن یتعلق بشيء من ذلكیعرف قدر صاحب الشریعة صلى االله علیه وسلم وی

( .   

                                                             
  ) . ٢٨١ـ  ٢٨٠/  ٣٠: ( التحریر والتنویر ) ١( 
  ) . ٢٦٩/  ١( : نقل كلامه الزرقاني في مناهل العرفان  )٢( 
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سبق الجواب عن الحدیث وأنه لا یستلزم الطعن في تبلیغ النبي صلى االله علیه وسلم أمته : قلت 

كتاب االله كاملا غیر منقوص ، فلا داعي لرد الحدیث بمثل هذا الادعاء أنه من مدخلات 

مستند علمي ، فهو كلام عار عن الدلیل لا الملحدین ، فهذا طعن بأحادیث الصحیحین من غیر 

یصح القول به ، ثم إن رد هذه الأحادیث الصحیحة یقتضي أن النبي صلى االله علیه وسلم لم 

یبین للناس أحكام الفتح على الإمام مع وقوعه من الأئمة في صلاتهم حتما ، وهذا یبطل ما قاله 
  .الشیخ عفا االله عنا وعنه واالله أعلم 
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  .سماع المیت :  سابعالمطلب ال

 مخاطبة النبي و  ] ٨٠: النمل [  M  <  ;  :  9L : قول االله تعالى دراسة الإشكال بین 

                                                                                                                             .لقتلى بدر 

، ثم  ، ترك قتلى بدر ثلاثا أن رسول االله صلى االله علیه وسلم عن أنس بن مالك:  نص الحدیث  
، یا عتبة بن ربیعة ، یا أبا جهل بن هشام یا أمیة بن خلف ( :  ، فقال أتاهم فقام علیهم فناداهم

 ،)  ؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا ربكم حقاألیس قد وجدتم ما وعد ، یا شیبة بن ربیعة 

كیف یسمعوا وأنى یجیبوا ، یا رسول االله :  ، فقال فسمع عمر قول النبي صلى االله علیه وسلم

، ولكنهم لا یقدرون أن  والذي نفسي بیده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم( :  ؟ قال وقد جیفوا

  . ) ١()  یجیبوا

هل وجدتم ما وعد : ( على قلیب بدر فقال  وقف النبي : ما قال عن ابن عمر رضي االله عنهو 

 إنما قال النبي : ، فَذُكِرَ لعائشة ، فقالت ) إنهم الآن یسمعون ما أقول : ( ثم قال ) ربكم حقا 

[  M  <  ;  :  9L ثم قرأت   )إنهم الآن لیعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق : ( 

   . ) ٢( لآیةحتى قرأت ا]  ٨٠: النمل 

لقوا في قلیب بدر ، قام یخاطب الكفار الذین قتلوا في غزوة بدر وأُ  أن النبي :  وجه الإشكال

   M  <  ;  :  9L وصرح بسماعهم لكلامه ، وهذا الحدیث في ظاهره یعارض قول االله تعالى 

  

  

  
                                                             

باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار علیه، ، كتاب صفة القیامة والجنة والنار : صحیح مسلم  )١( 
ثبات عذاب القبر والتعوذ منه   ) . ٢٨٧٤، ح  ٢٢٠٣/  ٤( ،  وإ

كتاب : صحیح مسلم .  ) ٣٩٨٠ ، ح ٧٧/  ٥ (كتاب المغازي ، باب قتل أبي جهل ، : صحیح البخاري ) ٢( 
  ) . ٩٣٢ ، ح ٦٤٣/  ٢ (لجنائز ، باب المیت یعذب ببكاء أهله علیه ، ا



www.manaraa.com

230 
 

  .مذاهب العلماء في درء التعارض بین الحدیث والآیة : الفرع الأول 

السبب الرئیس في اختلافهم في مسألة  الذي كانلعلماء في جوابهم عن هذا التعارض ، اختلف ا 

سماع المیت لكلام الحي ، وهي من المسائل الشائكة التي اختلف العلماء فیها اختلافا طویلا ، 

  :وللعلماء في جوابهم عن هذا التعارض أربعة مذاهب هي 

إنهم  : (هو قوله  فظ ، وأن المحفوظ عن النبي رد الحدیث وتضعیفه بهذا الل:  المذهب الأول
هْماً ، ، ) الآن لیعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق  فعبر ابن عمر عن العلم بالسماع وَ

  . ) ١(وهذا قول أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها ، والحنفیة 

  . حمل الحدیث على أنه حالة خاصة للنبي : المذهب الثاني 

  . ) ٥(وابن قدامة ،  ) ٤(، والمازري  ) ٣(، والبیهقي  ) ٢(نفیة على فرض ثبوت الحدیث الح وهو قول

یسمع كلام الأحیاء ویشعر حمل الحدیث على ظاهره أي أن المیت بعد موته : المذهب الثالث 

دون تخصیص بحال أو زمان ، وتأویل لفظ المیت في الآیة بأنه الكافر الذي لا یسمع سماع بهم 
  . وهدایة انتفاع 

 ) ٩(والنووي  ، ) ٨(، والقاضي عیاض  ) ٧(ابن حزم : ، منهم  ) ٦(وهذا مذهب الجمهور من العلماء 
   . ) ٣(والحافظ ابن كثیر  ، ) ٢(، وابن القیم  ) ١(، وشیخ الإسلام ابن تیمیة  ) ٩(

                                                             
  ) . ٨٣٦/  ٣ (: ، حاشیة ابن عابدین )  ٢٤٤/  ٦ (: للعیني البنایة شرح الهدایة ) ١( 
  ) . ١٥٧/  ٣ ( :، لابن نجیم  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق) ٢( 
  ). ٣٢٤ / ٧ (نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ) ٣( 
  ). ٣٦٦/  ٣ (: للمازري المعلم بفوائد مسلم ) ٤( 
  ). ٦٣ / ١٠(، )  ٣٥٢ / ٧ (: لابن قدامة المغني ) ٥( 
 (:  ، وابن رجب في أهوال القبور)  ٤٩١ / ٢ ( : ابن جریر الطبري في تهذیب الآثار: نسبه للجمهور ) ٦( 

١٣٣ (  
  . ) ٣٧٣ / ٢ (: ، لابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل ) ٧( 
  ). ٤٠٥ / ٨ (: للقاضي عیاض إكمال المعلم ) ٨( 
  ). ٢٩٩ / ١٧ ( : صحیح مسلم بشرح النووي) ٩( 
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حمل الآیة على أن المیت لا یسمع في حال مفارقة الروح الجسد ، وحمل  :المذهب الرابع 
عندما خاطب الموتى في  الحدیث على أن المیت یسمع في حال رد روحه لجسده ، فالنبي 

خاطِب وكل میتٍ  قلیب بدر كان في حال رد أرواحهم لأجسادهم ، وهذا الحكم عام في كل حيٍ مُ

خَاطب    .مُ

  . ) ٦(، والعیني  ) ٥(، وابن حجر  ) ٤(قال به المهلب 

    .الأدلة ومناقشتها : الفرع الثاني 

  :روایة ابن عمر للحدیث وتضعیفه بأدلة هي  استدل القائلون برد: أدلة القول الأول ومناقشتها 

إنهم الآن لیعلمون أن الذي كنت أقول ( قول عائشة رضي االله عنها أن المحفوظ هو لفظ ـ   ١

ن  یثالحد : (وأما اللفظ الذي رواه ابن عمر فهو وهم منه ، قال ابن عابدین ) لهم هو الحق  وإ

وهي مخالفته للقرآن  صح سنده لكنه معلول من جهة المعنى بعلة تقتضي عدم ثبوته عنه 
   .) ٧()  فافهم

،  عائشة رضي االله عنها لم تكن حاضرة للقصة ولم تسمع اللفظ الوارد عن النبي : الجواب 

م یتفرد بروایته ابن وما قالته إنما هو اجتهاد منها لظنها مخالفته للآیة ، والحدیث بهذا اللفظ ل

 ) ١٠( طلحة ووأب،  ) ٩(وعبد االله بن مسعود ،  ) ٨(بن الخطاب  عمرعمر ، فشاركه في روایته  أبوه 

                                                                                                                                                                               
  . ) ٣٦٣ / ٢٤ ( : مجموع الفتاوى) ١( 
  . ) ٤٥ (: لابن القیم الروح ) ٢( 
  . ) ٣٢٧/  ٦: ( ابن كثیر  فسیر القرآن العظیم ،ت) ٣( 
  ) . ٣٢٠/  ٣ ( :شرح صحیح البخاري لابن بطال ) ٤( 
  ) . ٢٣٥/  ٣(  :الباري شرح صحیح البخاري  فتح) ٥( 
  ). ٢٠٢/  ٨ ( :شرح صحیح البخاري للعیني عمدة القاري ) ٦( 
  ). ٨٣٦/  ٣ (: حاشیة ابن عادین ) ٧(
كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها ، باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار علیه ، : صحیح مسلم  )٨(

ثبات عذاب    ). ٢٨٧٣ ح ، ٢٢٠٢/  ٤ (القبر والتعوذ منه ، وإ
  ). ١٠٣٢٠ح ، ١٦٠/  ١٠ : (المعجم الكبیر للطبراني ) ٩(
  ) . ٣٩٧٦ ، ح ٧٦/  ٥ ( :كتاب المغازي ، باب قتل أبي جهل : صحیح البخاري ) ١٠(
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، وكلهم اتفقوا في روایتهم على لفظ السماع فیدل على صحة هذا اللفظ لا  ) ١( ابن مالك وأنس، 

   . كما قالت السیدة عائشة رضي االله عنها 

ادیث أخرى تثبت سماع المیت فالأمر في إثباته لیس مقصورا على هذا ثم إنه قد وردت أح

   . ) ٢(الحدیث فضلا عن روایة ابن عمر 

  .ـ الحدیث یخالف القرآن فهو یثبت سماع المیت لكلام الحي وظاهر الآیة ینفي ذلك  ٢

مٌ به ،  القول: الجواب  :  ماعیليقال الإسبأن هذا الحدیث یخالف القرآن ویعارضه قول غیر مسلّ

 ، ما لا مزید علیه كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الروایة والغوص على غوامض العلم( 

)  ، أو استحالته ، لكن لا سبیل إلى رد روایة الثقة إلا بنص مثله یدل على نسخه أو تخصیصه
الكتاب  في سماع الموتى لم یثبت في ن النصوص الصحیحة عنه إ: ( ، وقال الشنقیطي  ) ٣(

، وتأویل عائشة رضي االله عنها بعض الآیات على معنى یخالف  ولا في السنة شيء یخالفها

، فلا  ؛ لأن غیره في معنى الآیات أولى بالصواب منه ، لا یجب الرجوع إلیه الأحادیث المذكورة

  . ) ٤()  بتأول بعض الصحابة بعض الآیات ترد النصوص الصحیحة عن النبي 

  .ن عمر لم یشهد غزوة بدر ، فهو یروي خبرا لم یسمعه وهذا سبب وهمه ـ راویه اب ٣

ن لم یشهد غزوة بدر ، فهو قد شهد هذه الحادثة لأنها كانت بعد الغزوة : الجواب  ابن عمر وإ

، ) ٥(رده لصغر سنه كان له ثلاث عشرة سنة  بثلاثة أیام وهو لم یشهد غزوة بدر لأن النبي 

                                                             
ثبات كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها ، باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار ع: صحیح مسلم ) ١( لیه، وإ

  . ) ٢٨٧٤ ح ، ٢٢٠٣/  ٤ (: عذاب القبر والتعوذ منه 
  .سیأتي ذكر الحدیث المصرح بسماع المیت لقرع نعال المشیعین ) ٢(
  ) . ٣٠٤/  ٧ (: لابن حجر شرح صحیح البخاري ، فتح الباري ) ٣(
  ) .   ١٢٩/  ٦ (: في إیضاح القرآن بالقرآن للشنقیطي أضواء البیان ) ٤(
  . ) ١٥٦/  ٤ ( :لابن حجر  صابة في تمییز الصحابةالإ) ٥(
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:  وأهل العلم بالحدیث والسنة: ( دثة بعدئذ ، ولهذا قال شیخ الإسلام فلا یمنع من شهوده الحا

ن كانا لم یشهدا بدرا   .  ) ١()  اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمر وإ

ومن المستغرب أنه ورد عن السیدة عائشة رضي االله عنها أنها روت الحدیث كما هو لفظ روایة 

  .رجعت عن قولها  ابن عمر فإن كانت الروایة ثابتة تكن قد

، أنها  عن عائشة عن إبراهیم أخبرنا مغیرة:  قال حدثنا هشیم" : ( المسند"قال الإمام أحمد في 

،  عتبة وأبو جهل وأصحابه:  ، فألقوا في الطوي یوم بدر بأولئك الرهط لما أمر النبي :  قالت

یا  : قالوا ،وأشد التكذیب  ، ما كان أسوأ الطرد جزاكم االله شرا من قوم نبي:  فقال وقف علیهم
لهم أفهم لقولي : أو ، ما أنتم بأفهم لقولي منهم:  ؟ فقال ، كیف تكلم قوما قد جیفوا رسول االله

  . ) ٢() منكم 

، فإن كان محفوظا فكأنها رجعت عن الإنكار لما  أخرجه أحمد بإسناد حسن: قال ابن حجر 

  . ) ٣( تشهد القصة؛ لكونها لم  ثبت عندها من روایة هؤلاء الصحابة

هو ابن یزید النخعي لم یسمع من الراوي عن عائشة إبراهیم حسّن الحافظ الحدیث مع أن : قلت 

 ) ٥(لأنه یروي عنه بالعنعنة وهو مدلس  ضعیفة إبراهیم ، وروایة مغیرة بن مقسم عن ) ٤( عائشة

، وعلیه فالإسناد  عفلا یقبل منه إلا ما صرح فیه بالسماع أو ما قام مقام التصریح بالسما

  .  ) ٦()  ، إلا أن إبراهیم لم یسمع من عائشة رواه أحمد ورجاله ثقات: ( ضعیف ، قال الهیثمي 

  

  

                                                             
  ). ٢٩٧/  ٤ (: مجموع الفتاوى ) ١( 
   . ) ٢٥٣٧٢ ، ح ٢٣٠/  ٤٢ ( : حمدأمسند الإمام ) ٢( 
  ) . ٣٠٤/  ٧ (: فتح الباري لابن حجر ) ٣( 
  ) . ١٩/  ١ (: تحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل : ینظر ) ٤( 
  ) . ١٦٦/  ٤ (: هبي للذمیزان الاعتدال ) ٥( 
  ) . ٩٠/  ٦ : (ومنبع الفوائد للهیثمي مجمع الزوائد ) ٦( 
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  : ومناقشتها  أدلة القول الثاني

  :بأدلة هي  استدل القائلون بأن سماع الموتى الوارد في الحدیث كان حالة خاصة للنبي 

،  ) ١(  تعالى أحیاهم لیسمعوا التوبیخ ولیزدادوا حسرة وندماأن االله: ـ قول راوي الحدیث قتادة  ١

  . فهذا یدل على أن الأموات لا یسمعون أصلا

كان قول الصحابي الذي لیس  ولما، فلا یلزم الأخذ به  ) ٢(قول قتادة هو اجتهاد منه : الجواب 

حَلُ إجْماعِ غیره من الصحابة له حكم الرفع  من باب ، فلاحتجاج به في ا فٍ لاَ خِ  لُ حَ مَ ولیس مَ

  .أن یكون كذلك أولى قول التابعي 

، فإن مفهومه أنهم لا یسمعون في غیر هذا  )الآن (سماع موتى القلیب بقوله  تقییده ـ  ٢

؛ ولكن أهل القلیب في  ، ففیها تنبیه قوي على أن الأصل في الموتى أنهم لا یسمعون الوقت

،  بإسماع االله تعالى إیاهم خرقا للعادة ومعجزة للنبي وذلك  ذلك الوقت قد سمعوا نداء النبي 

  . ) ٣( ولذلك أورده الخطیب التبریزي في باب المعجزات من مشكاة المصابیح

هذا أخذ بمفهوم المخالفة ، ومفهوم المخالفة من الدلالات المختلف فیها ، فلم یأخذ به : الجواب 

   .) ٤(ولم یعتبروه حجة  الحنفیة وبعض الشافعیة

أقر عمر وغیره من الصحابة على ما كان مستقرا في نفوسهم واعتقادهم أن  أن النبي ـ  ٣

ما تكلم  : ( لموتى القلیب بقولهم الموتى لا یسمعون ، حیث بادر الصحابة لما سمعوا نداءه 

لا لم  فهذا یدل أنهم كانوا على علم بذلك سابق تلقوه منه )  ؟ لا أرواح فیها من أجساد ، وإ

                                                             
  ) . ٣٩٧٦ ، ح ٧٦/  ٥ (كتاب المغازي ، باب قتل أبي جهل ، : صحیح البخاري ) ١( 
  ) ١٣٠/  ٦ ( :في إیضاح القرآن بالقرآن  أضواء البیان) ٢( 
  ) ١٠٤( : ، لأبي عبد االله الحقوي لشبهات العنید  التوضیح الرشید في شرح التوحید المذیل بالتفنید )٣( 
، )  ٥٩/  ٢ (: ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )  ١٧١/  ٨ (: فتح القدیر لابن الهمام : ینظر ) ٤( 

   .)  ٧٢/  ٢ ( :لابن قدامة  وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلروضة الناظر 
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نما أرشد إلى تخصیص هذا السماع بأمرین  فالنبي ،  بادروا لذلك الإنكاری لم یخطأ فهمهم وإ

  . ) ١(  أهل القلیب:  أي ) إنهم (، و باعتبار الزمن)  الآن : ( وهما

دلیل ، وأین جوابهم عن الأحادیث التي فیها سماع المیت ل فتقرادعاء التخصیص ی: الجواب 

 ، العبد إذا وضع في قبره( :  قال عن النبي ، نس رضي االله عنه عن ألقرع نعال المشیعین ف

.   ) ٢( الحدیث... ) ، فأقعداه  ، أتاه ملكان وذهب أصحابه حتى إنه لیسمع قرع نعالهم ىوتول

، وهو  إذا رجعواالمشیعین یسمع قرع نعال  بأن المیت في قبره النبي  من تصریحفیه الحدیث ف

، وحدیث السلام على  فیه تخصیصا ، ولم یذكر  لموتىنص صحیح صریح في سماع ا

  ؟ القبور ومخاطبتهم كذلك ، فهل هذه كلها من خصوصیات النبي 

ولا یلزم من كون الآیة دالة على عدم سماع الموتى ، أن یجعل ما خالفها من الأحادیث هو 

السنة یكون ، فلیس كل عام في القرآن خصصته السنة ، أو مطلق قیدته  خصوصیة للنبي 

قیَّد هو للنبي  خَصَّص أو المُ   .دون أمته  المُ

  :أدلة هي دل القائلون بسماع المیت مطلقا باست :ومناقشتها  لثالثأدلة القول ا

ـ حدیث قلیب بدر ، فهو نص صحیح صریح بسماع المیت ، ولا یوجد ما یعارضه ، وأما  ١
ماع عن الكفار سماع انتفاع وهدایة لا سماع الآیة التي تنفي سماع الموتى فالمراد منها نفي الس

إدراك ، فهي لا تتكلم عن الموتى الذین فارقت أرواحهم أجسادهم ، وعلیه فلا تعارض بین الآیة 

  : ) ٣(والحدیث ، ومما یدل على هذا التأویل للآیة قرائن هي

S R Q   (: أ ـ أن االله عز وجل ذكر بعد هذه الآیة قوله    P O N M L  ( ]

ثْبَت لمن ]  ٨١: مل الن ـ فمقابلته جل وعلا في الآیة الإسماع المنفي عن الموتى ، بالإسماع المُ

ولو یؤمن ، دلیل واضح على أن المراد بالموت موت الكفر والشقاء لا موت مفارقة الروح للبدن ، 

                                                             
  ) ١٠٤(  :ید في شرح التوحید المذیل بالتفنید لشبهات العنید التوضیح الرش )١(
  . ) ١٣٣٨ ، ح ٩٠/  ٢ (كتاب الجنائز ، باب المیت یسمع خفق النعال ، : صحیح البخاري ) ٢(
  ) . ٤٦٣ـ  ٤٦٠/  ٦(  :في إیضاح القرآن بالقرآن أضواء البیان : ینظر ) ٣(
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،  ا یناسبهإنك لا تسمع الموتى بم:  مفارقة الروح للبدن لقابل قولهفي الآیة كان المراد بالموت 

  . إن تسمع إلا من لم یمت:  كأن یقال

 تسلیة له  فیها، وما في معناها من الآیات  إنك لا تسمع الموتى الآیة: ن قوله تعالىإـ  ب

، فإن الهدى  على هدى من أضله االله  أنه لا قدرة له االلهبین ف ، لأنه یحزنه عدم إیمانهم

نه نذیر، وقد أتى بما علیه فأنذرهم على أكمل ، وأوضح له أ والإضلال بیده جل وعلا وحده

ضلالهم بید من خلقهم  ولو كان معنى الآیة إنك لا تسمع الموتى . الوجوه وأبلغها، وأن هداهم وإ

ویدل على أنها للتسلیة الآیة .  الذین فارقت أرواحهم أبدانهم لما كان في ذلك تسلیة له :  ، أي

  . M1  0  7  6   5   4  32L : التي قبلها وهي قوله تعالى 

قولهم بأن المراد بالموتى في الآیة هم الكفار قول تحتمله الآیة وتقویه القرائن التي : الجواب 

استدلوا بها ، لكن لا یلزم منه إثبات السماع للموتى الذین فارقت أرواحهم أبدانهم ، فالآیة فیها 

م السماع ، أما إثبات السماع للموتى لأن استعارة تمثیلیة بأن الكفار موتى ، ووجه التشبیه هو عد

فهذا باطل ، والمراد جعل المشبه به مشبهاً الكفار یسمعون ولكن لا ینتفعون ، هو قلب للتشبیه ب
بالآیة هو أن الكفار لما كانوا لا یسمعون سماع انتفاع وهدایة شبهوا بالموتى الذین لا یسمعون 

في  ، فالمیت في قبره والأصم سواء ؛ قال االله تعالى أبدا ، ولهذا جاء تشبیههم بعد ذلك بالأصم

فقد شبه االله تعالى موتى ]  ٨٠: النمل [ )  = < ? @ C B A(:  تمام الآیة الثانیة

أنهم یسمعون أیضاً " الصم " الأحیاء من الكفار بالصم أیضاً فهل هذا یقتضي في المشبه بهم 

نهم لا یسمعون مطلقاً كما هو الحق الظاهر الذي أم أنه یقتضي أ، ؟ ولكن سماعاً لا انتفاع فیه 

  . ) ١( ) لا خفاء فیه

   . ) ٢(ـ حدیث سماع المیت قرع نعال المشیعین عند رجوعهم  ٢

                                                             
/  ٣( : ، لنعمان الألوسي على مذهب الحنفیة السادات وات الآیات البینات في عدم سماع الأم: ینظر )  ١( 

٧٥٨ . (  
   ) . ٢٣٤( ، ص  سبق تخریجه) ٢( 
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نعم الحدیث صحیح وصریح في سماع المیت لكن لا یحكم به بحكم عام في سماع : الجواب 

  .عنى الآیة ولا یخالفها المیت على الإطلاق ، بل لا بد أن یحمل على محمل لا یعارض م

 كلما كان لیلتها من رسول االله كان رسول االله :  عائشة رضي االله عنها، أنها قالتحدیث ـ  ٣

، وأتاكم ما توعدون  السلام علیكم دار قوم مؤمنین «:  ، فیقول یخرج من آخر اللیل إلى البقیع

نا إن شاء االله بكم لاحقون غدا مؤجلون وفي روایة في ،  ) ١( » ل بقیع الفرقد، اللهم اغفر لأه ، وإ

السلام على :  قولي «:  ؟ قال كیف أقول لهم یا رسول االله :  ، قالت عنها " صحیح مسلم" 

نا إن شاء االله بكم  أهل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم االله المستقدمین منا والمستأخرین ، وإ

  . ) ٢(» للاحقون

نا إن شاء االله بكم «:  ، وقوله»  السلام علیكم «:  لأهل القبور بقوله وخطابه  ، ونحو »  وإ

لأنهم لو كانوا لا یسمعون سلامه وكلامه ، ذلك یدل دلالة واضحة على أنهم یسمعون سلامه 

، فمن البعید  ، ولا شك أن ذلك لیس من شأن العقلاء لكان خطابه لهم من جنس خطاب المعدوم

  .  ) ٣( جدا صدوره منه 

أن لفظ الخطاب لا یلزم منه أبدا أن یكون المخاطب سامعا للنداء ، كما في مخاطبة : ب الجوا

 ، ) ٤()  إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع (عمر رضي االله عنه للحجر الأسود في قوله 

واالله إنك لخیر أرض االله وأحب أرض  : ( عندما هاجر، فخاطب مكة قائلا ومثله قول النبي 
في حیاته في  وكمخاطبة الصحابة للنبي ،  ) ٥( )ولولا أني أخرجت منك ما خرجت،  االله إلي

                                                             
  )  ٩٧٤ ، ح ٦٦٩/  ٢ (كتاب الجنائز ، باب ما یقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ، : صحیح مسلم ) ١( 
  ). ٩٧٤ ، ح ٦٦٩/  ٢ (اء لأهلها ، كتاب الجنائز ، باب ما یقال عند دخول القبور والدع: صحیح مسلم ) ٢( 
  ) . ٥ (: الروح لابن القیم ) ٣( 
  ) . ١٥٩٧ ، ح ١٤٩/  ٢ (كتاب الحج ، باب ما ذكر في الحجر الأسود ، : صحیح البخاري ) ٤( 
: ، قال الترمذي )  ٣٩٢٥ ، ح ٢٠٧/  ٦ (أبواب المناقب ، باب في فضل مكة ، : أخرجه الترمذي ) ٥( 

)  ٣١٠٨ ، ح ٢٨٩/  ٤ (أبواب المناسك ، باب فضل مكة ، : وأخرجه ابن ماجة  .یبحدیث حسن صحیح غر 
  ).  ٤٢٧٠ ، ح ٨/  ٣ (كتاب الهجرة ، : المستدرك . ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
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وهم في جمیع المساجد ولم یكن یسمعهم ،  ) ١()  السلام علیك أیها النبي : ( تشهد الصلاة بقولهم

  . ) ٢( دعاء دخول المقابر، والتشهد:  ویرد علیهم السلام ، ولكنها عبادة یتعبد االله تعالى بها أي

؛ فقد قال تعالى في قوم  أن مناداة الكفار بعد هلاكهم سنة قدیمة من سنن الأنبیاءوالظاهر 

M  s   r  q  p  o  n،    y  x  w  v  u :  صالح علیه السلام

    £  ¢    ¡  �  ~  }  |  {   zL  ]٧٩ – ٧٨: الأعراف [ .  

كم به أیضا بحكم عام وعلى فرض صحة الاستدلال بهذا الحدیث على سماع المیت فلا یح

   .بسماع الموتى على الإطلاق لأنه عندئذ یخالف الآیة 

امرأة بالمدینة یقال  كانت:  ، قال روى أبو الشیخ الأصبهاني بإسناده عن عبید بن مرزوقـ  ٤

ما هذا :  ، فقال فمر على قبرها  ، فلم یعلم بها النبي ، فماتت تقم المسجد أم محجن:  لها

، فصف  نعم:  قالوا ؟  التي كانت تقم المسجد : ، فقال النبي  قبر أم محجن:  القبر؟ فقالوا

 : قال ؟ یا رسول االله أتسمع:  قالوا ؟  أي العمل وجدت أفضل : ، ثم قال الناس وصلى علیها

  . ) ٣(الحدیث ضعیف لكونه مرسل غریب .  ، قم المسجد فذكر أنها أجابته،  ما أنتم بأسمع منها

، ومعرفتهم  جدا تقتضي سماع الموتى ةمرائي كثیر أبي الدنیا وغیره ابن  عنن القیم ذكر ابـ  ٥

ن لم تصلح بمجردها لإثبات مثل ذلك وهذه المرائي:  لمن یزورهم ، ثم قال ، فهي على  ، وإ

   . ) ٤( ، قد تواطأت على هذا المعنى كثرتها

                                                             
: ، صحیح مسلم )  ٨٣١ ، ح ١٦٦/  ١ (كتاب الأذان ، باب التشهد في الآخرة ، : صحیح البخاري ) ١( 

  ) . ٤٠٢ ، ح ٣٠١/  ١ (اب التشهد في الصلاة ، كتاب الصلاة ، ب
  ) ١٠٤( : التوضیح الرشید في شرح التوحید المذیل بالتفنید لشبهات العنید  )٢( 
 ١: ( ، الترغیب والترهیب للمنذري )  ٣٥٢/  ٣: ( لابن رجب : فتح الباري شرح صحیح البخاري : ینظر  )٣( 

 /١٢٢ . (  
  ) .  ٩ـ  ٨: ( الروح لابن القیم : ینظر  )٤( 
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فالعلم الشرعیة بالاعتماد علیها ؛ وتأصیل الأحكام هذه الرؤى لا یصح الاستدلال بها : الجواب 

المأخوذ من الرؤیا مما لا یرجع إلى بشارة ولا نذارة لا یستدل به على المسائل العلمیة ولو كانت 

نما یذكرها العلماء في كتبهم استئناسا     ) ١(الرؤیا صحیحة لأن الرؤیا لیست من الأدلة الشرعیة ، وإ

لى ـما جرى علیه عمل الناس ـ ٦ من تلقین المیت في قبره ، ولولا أنه یسمع ذلك  ـالآن  قدیماً وإ

  . وینتفع به لم یكن فیه فائدة ، وكان عبثاً 

  . )٢(حدیث تلقین المیت لا یصح ، بل هو حدیث متفق على ضعفه 

  :أدلة القول الرابع ومناقشتھا 

لجسده بأدلة  استدل القائلون بالجمع بین الآیة والحدیث أن المیت لا یسمع إلا في حال رد روحه

  :هي 

ـ هذا القول یجمع بین النصوص ویعملها جمیعا ، فالآیة تنفي سماع المیت والأحادیث تثبتها ،  ١

فلا یمكن تعطیل معنى الآیة بأن یقال أن المیت یسمع دائما ، ولا یمكن إبطال دلالة هذه 

أو  للنبي الأحادیث الصحیحة الصریحة المثبتة لسماع المیت أو تخصیصها بجعلها خاصة 

  .تعمیمها ، فالأولى أن یحمل المنفي والمثبت في كلا النصین على حال مغایر للآخر 

على أن الموتى الذین فارقت أرواحهم أبدانهم لا  M  <  ;  :  9L یدل قول االله تعالى 

ن الموتى لما كانوا لا یسمعون حقیقة وكان ذلك معروفاً عند المخاطبین شبه أ :یسمعون وبیانه 

وهم الموتى  ــ الله تعالى بهم الكفار الأحیاء في عدم السماع فدل هذا التشبیه على أن المشبه بهما

كما یدل مثلاً تشبیه زید في الشجاعة بالأسد على أن الأسد شجاع بل ،  لا یسمعون ــ في قبورهم

ن كان الكلام لم یسق للتحدث عن شجاعة الأ،  هو في ذلك أقوى من زید ولذلك شبه به سد وإ
نما عن زید ن كانت تالآیة وكذلك ،  نفسه وإ حدث عن الكفار الأحیاء وشبهوا بموتى القبور توإ

بل إن كل عربي سلیم السلیقة لا یفهم من تشبیه ،  فذلك لا ینفي أن موتى القبور لا یسمعون

                                                             
  ). ١١٥/  ١ : (الموافقات للشاطبي : ینظر ) ١(
  ). ١٩٨ ( :أحكام الجنائز ، للألباني : نظر ی )٢(
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ذ،  موتى الأحیاء بهؤلاء إلا أن هؤلاء أقوى في عدم السماع منهم كما في المثال السابق كان ا وإ

، كما أن االله شبه موتى الأحیاء بالصم ، فصار أن المیت  الأمر كذلك فموتى القبور لا یسمعون

فإنك لا تقدر أن :  معناهمثل هذا  : (قال ابن جریر في القبر والأصم في عدم السماع سواء ؛ 

مَ ما یتلى علیهم ْ من مواعظ  تفهم هؤلاء المشركین الذین قد ختم االله على أسماعهم فسلبهم فَه

:  وقوله،  كما لا تقدر أن تفهم الموتى الذین سلبهم االله أسماعهم بأن تجعل لهم أسماعاً ،  تنزیله

كما لا تقدر أن تسمع الصم الذین قد سلبوا السمع إذا ولوا عنك :  یقول)      = < ? @(

مَ آیات كتابه مدبرین ْ )  لسماع ذلك وفهمه ؛ كذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء الذین قد سلبهم االله فَه
  .فحاصل الاستدلال بالآیة أن المیت لا یسمع  ) ١(

ـ ورود أحادیث صحیحة صریحة تدل على سماع المیت منها حدیث قلیب بدر ، وسماع  ٢

المیت لقرع نعال المشیعین ، وسماع المیت لسؤال الملكین ، والسلام على أهل القبور ، وهذه 

  .میت لجسده جمعا بینها وبین الآیة الأحادیث تحمل على حال رد روح ال

عْمِل ما استقر في نفوس الصحابة من أن المیت لا یسمع ، كاستفسار عمر  ٣ ُ ـ إن هذا القول ی
  ) .أتخاطب أجسادا لا أرواح فیها ؟ : ( بقوله  بن الخطاب من النبي 

وفي  ،) الآن ( ـ تخصیص سماع الموتى في حدیث قلیب بدر في وقت معین بدلالة لفظ  ٤

حدیث سماع المیت لقرع نعال المشعین وقت الانصراف ، فیدل على وقت وافق فیه رد الروح 

  .للجسد فیسمع المیت 

عمالها جمیعا    .والذي أمیل إلیه وأرجحه هو القول الأخیر ؛ لأن فیه التوفیق بین النصوص وإ

واب في ردها لروایة تبین من دراسة هذه المسألة أن عائشة رضي االله عنها جانبت الص: فائدة 

ابن عمر بحجة مخالفتها للقرآن الكریم ، فإن كانت عائشة مع عظیم فقهها وغزارة فهمها وقع لها 

رة  مثل هذا ، فمن باب أولى أن یقع لمن هو دونها في العلم والفهم والبعد عن القرون الثلاثة الخیّ
  .القرآن الكریم ، وهذا یدل على وعورة مسلك نقد الأحادیث وتمحیصها من منظور 

                                                             
  ) . ٧٥٩/  ٣( : على مذهب الحنفیة السادات الآیات البینات في عدم سماع الأموات ) ١(
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الأحادیث المشكلة لتوهم معارضتها للقرآن الكریم : المبحث الثاني 
  من جهة الزمن

  وفیه ثلاثة مطالب 

  

  سبب نزول آیة النهي عن الاستغفار للمشركین: المطلب الأول 

  

  قبول الإیمان في زمن نزول عیسى علیه السلام: المطلب الثاني 

  

  لكلام في الصلاة وقت النهي عن ا: المطلب الثالث 
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   .سبب نزول آیة النهي عن الاستغفار للمشركین : المطلب الأول 

>  =  <  ?  @    M : قال االله تعالى       ;  :  9   8  7  6  5       4  3

  F  E  D  C  B  AL  ]١١٣:  التوبة [  

لما حضرت أبا :  ، قال ، عن أبیه عن سعید بن المسیب" صحیحهما " أخرج الشیخان في 

،  ، وعنده أبو جهل وعبد االله بن أبي أمیة طالب الوفاة دخل علیه النبي صلى االله علیه وسلم
، فقال ) لا إله إلا االله أحاج لك بها عند االله :  ، قل أي عم ( : فقال النبي صلى االله علیه وسلم

، فقال النبي صلى  لمطلبیا أبا طالب أترغب عن ملة عبد ا:  ، وعبد االله بن أبي أمیة أبو جهل

M   8  7  6  5       4  3 :  ، فنزلت)  لأستغفرن لك ما لم أنه عنك( :  االله علیه وسلم

  F  E  D  C  B  A    @  ?  >  =  <      ;  :  9L ] التوبة  : 

١( ]١١٣ (.   

مدینة بعد نزلت في المن سورة التوبة هي آیة النهي عن الاستغفار للمشركین إن :  وجه الإشكال
غزوة تبوك ، فنزولها في العهد المدني متأخر ، وأبو طالب توفي قبل الهجرة بثلاث سنوات ، 

فهل یصح أن یستغفر النبي صلى االله علیه وسلم لأبي طالب قبل الهجرة بثلاث سنوات ثم ینزل 

 ، وقد نقل! النهي بعد ذلك بما یزید عن عشر سنوات ؟ فالحدیث یخالف زمن نزول الآیة 

وهذا بعید ؛ لأن السورة من آخر ما نزل من القرآن : ( القرطبي عن الحسین بن الفضل أنه قال 
  . ) ٢( )، ومات أبو طالب في عنفوان الإسلام ، والنبي صلى االله علیه وسلم بمكة 

                                                             
 :وینظر ) .  ٣٨٨٤ح  ، ٥٢/  ٥( كتاب مناقب الأنصار ، باب قصة أبي طالب ، : صحیح البخاري  )١( 
كتاب الإیمان ، باب أول الإیمان قول لا إله إلا : صحیح مسلم .  )٦٦٨١(و ) ٤٧٧٢(و ) ٤٦٧٥(و ) ١٣٦٠(

  ) . ٣٩، ح  ٥٤/  ١( االله ، 
  ) . ٢٧٣/  ٨: ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٢( 
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وهذا فیه إشكال لأن وفاة أبي ( : فقال " الفتح " الحافظ ابن حجر في : ممن نص على الإشكال 
وقد ثبت أن النبي صلى االله علیه وسلم أتى قبر أمه لما ، نت بمكة قبل الهجرة اتفاقا طالب كا

   . ) ١( ) اعتمر فاستأذن ربه أن یستغفر لها فنزلت هذه الآیة والأصل عدم تكرر النزول
  :أقوال العلماء في الجواب عن الإشكال 

ت مدنیة ، فنزولها كان بعد إن آیة النهي عن الاستغفار للمشركین مكیة ولیس:  القول الأول
قصة أبي طالب وعلیه فلا إشكال في الروایة ، وقد جوز بعض العلماء أن تكون السورة مدنیة 

والقول بمكیة الآیة والحكم بأن قصة أبي طالب هو . ویستثنى منها بعض الآیات فیحكم بمكیتها 

    .  ) ٢(سبب نزولها هو قول جمهور المفسرین 

  :بأدلة هي ویستدل لهذا القول 

صریحة في السببیة ، فاستغفار النبي صلى االله علیه وسلم ) فنزلت الآیة ( أن عبارة : الأول 

  . لعمه أبي طالب هو سبب نزول الآیة ، فنزولها كان قبل الهجرة

أن النبي صلى االله علیه وسلم استأذن أن یستغفر لأمه فلم یؤذن له ، والاستئذان لا : الثاني 

  . ) ٣(يء ممنوع ، مما یدل على أن النهي عن الاستغفار للمشركین متقدم یكون إلا من ش

مع لام الجحود مبالغة في إن صیغة النهي الواردة في الآیة جاءت بطریقة نفي الكون : الثالث 
، وهذا یشعر بعدم التراخي بین وقوع الاستغفار من النبي صلى االله  ) ٤(التنزه عن هذا الاستغفار

إن النبي صلى االله علیه : ي طالب وبین نزول الآیة ، وهذا یبطل قول من قال علیه وسلم لأب

  .وسلم بقي یستغفر لأبي طالب من موته حتى نزول سورة التوبة في المدینة 

                                                             
  ) . ٥٠٨/  ٨: ( فتح الباري شرح صحیح البخاري ، لابن حجر  )١( 
  ) . ٩٠/  ٣: ( المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، لابن عطیة : ینظر  )٢( 
  ) . ٦١٤/  ١: ( المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة ، لخالد المزیني  )٣( 
  ) . ٤٤/  ١١: ( التحریر والتنویر : ینظر  )٤( 
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رِدُ على هذا القول عدة إشكالات هي    : ) ١(یَ

د فترة طویلة ، الآیة بقیت وحدها لیس لها سورة توضع فیها حتى نزلت سورة التوبة بعـ أن هذه  ١

  .وهذا لیس له مثیل في كتاب االله تبارك وتعالى 

ما المانع من نزول آیة من السورة في العهد المكي ثم تنزل باقي آیاتها في العهد : الجواب 

ل النبي صلى االله علیه وسلم وأصحابه ؟    المدني ما دام أن القرآن محفوظ بكلماته وحروفه من قِبَ

مكیة الآیة دون باقي آیات السورة تفكیك سیاق الآیات فالآیة التي تلیها ـ یترتب على القول ب ٢

  .تتكلم عن استغفار إبراهیم لأبیه الذي مات مشركا ، فالترابط وثیق بین الآیتین 

أن سیاق الآیتین متغایر ؛ فالآیة الأولى في الاستغفار للمشركین بعد الموت ، ولهذا : الجواب 

یه وسلم أنه قال یوم أحد اللهم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون ، أما ثبت عن النبي صلى االله عل

M L K J I H (: استغفار إبراهیم لأبیه فهو حال الحیاة بدلیل قوله تعالى 

 Y X W V U T S R Q P O N(  ] فتبیان حال أبیه له ]  ١١٤: التوبة

  .إنما كان في حیاته لا بعد موته 

مور خطیرة باطلة وهي مخالفة النبي صلى االله علیه وسلم ما ـ أنه ینبني على هذا القول أ ٣ 
أنه : أرشده إلیه ربه وحاشاه بأبي هو وأمي ، ویترتب علیه كذلك معصیة المؤمنین ، وبیان ذلك 

إذا كانت هذه الآیة نزلت في مكة فكیف یجوز للرسول علیه وآله الصلاة والسلام أن یستغفر 

الاستغفار ، فقد صلى على عبد االله بن أبي بن سلول وأنزل وقد ثبت عنه ! للمشركین بعد ذلك 

, - . /   (: االله علیه   ] ٨٠: التوبة [ )  ! " # $ % & ' ) ( * + 

، وكیف یمكن للمؤمنین أن یستغفروا لأقربائهم وهم یعلمون أن هناك آیة تمنع من هذا على 
     . فرض أنها نزلت في أبي طالب ؟ 

  :لقول بمكیة الآیة هذه الإلزامات الخطیرة الباطلة لما یأتي لا یلزم على ا: الجواب 

                                                             
  ) . ٣٠٧ـ  ٣٠٦/  ١: (  إتقان البرهان في علوم القرآن لفضل حسن عباس: ینظر  )١( 
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 ، قال عن علي" جامعه " حدیث استغفار المؤمنین لأقاربهم المشركین أخرجه الترمذي في : أولا 

:  ؟ فقال أتستغفر لأبویك وهما مشركان:  ، فقلت له سمعت رجلا یستغفر لأبویه وهما مشركان: 

M  3 :  ، فذكرت ذلك للنبي صلى االله علیه وسلم فنزلت ه وهو مشركأولیس استغفر إبراهیم لأبی

 :  9   8  7  6  5       4L ] قال فیه ابن العربي  . ) ١( ]١١٣ :  التوبة

  . ) ٢(وهذه أضعف الروایات : المالكي 

استغفار النبي صلى االله علیه وسلم لعبد االله بن أبي بن سلول لیس فیه مخالفة للآیة : ثانیا 

لناهیة عن الاستغفار للمشركین ، فالمشرك یفارق المنافق في أمور ، بدلیل أن النبي صلى االله ا

علیه وسلم قاتل المشركین ولم یقاتل المنافقین ، والمشرك الذي مات على الشرك تبین أنه من 

أصحاب الجحیم ، بخلاف المنافق الذي ینطق بكلمة التوحید ویؤدي بعض الصلوات فظاهره 

م ولم یتبین أنه من أصحاب الجحیم إلا بعد ورود الخبر فیه تعیینا ، وصلاة النبي على الإسلا

:  ، أنه قال ابن عمر رضي االله عنهماعبد االله بن أبي بن سلول كان قبل ذلك ، بدلیل حدیث 

، جاء ابنه عبد االله بن عبد االله إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم  لما توفي عبد االله بن أبي
:  ، فقال ، ثم قام یصلي علیه فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه ، وأمره أن یكفنه فیه عطاه قمیصهفأ

أو أخبرني  - إنما خیرني االله : "  ؟ قال ، وقد نهاك االله أن تستغفر لهم تصلي علیه وهو منافق

, - . / (:  فقال –االله   ٨٠:  التوبة [)  ! " # $ % & ' ) ( * + 

                                                             
/  ٢" : ( المسند " ، وأحمد في )  ١٣٣، ح  ١١٩/  ١" : ( المسند " أخرجه أبو داود الطیالسي في  )١( 

، ح  ٣٦٥/  ٢( كتاب التفسیر ، باب تفسیر سورة التوبة ، " : المستدرك " ، والحاكم في )  ١٠٨٥، ح  ٣٢٨
أبواب تفسیر القرآن " : الجامع " وأخرجه الترمذي في . رجاه هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخ: وقال )  ٣٢٨٩

مباعدة الكفار " : شعب الإیمان " ، والبیهقي في )  ٣١٠١، ح  ١٣٢/  ٥( ، باب ومن سورة التوبة ، 
، )  ٦١٩، ح  ٤٥٧/  ١" : ( المسند " ، وأبو یعلى في )  ٨٩٣٢، ح  ١٣/  ١٢( والمفسدین والغلظة علیهم 

وهذا الكلام ( : ، قال البزار )  ٨٩٤، ح  ١٠٨/  ٣( ما رواه الخلیل عن علي ، " : البحر الزخار " والبزار في 
فمدار ) .  ، ولا نعلم له عن علي إسنادا غیر هذا الإسناد ، إلا علي لا نعلم رواه عن النبي صلى االله علیه وسلم

" یه جرحا ولا تعدیلا إلا أن ابن حبان ذكره في ولم یذكروا ف الخلیلأبي عبد االله بن الحدیث على أبي الخلیل وهو 
، الجرح والتعدیل لابن )  ٨٠ـ  ٧٩/  ٥: ( ، التاریخ الكبیر للبخاري )  ٢٩/  ٥( الثقات لابن حبان " . الثقات 

  ) .  ١٩٩/  ٥: ( ، تهذیب التهذیب لابن حجر )  ٤٥/  ٥: ( أبي حاتم 
  ) .  ٢٥٠/  ١١: ( لعربي عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي ، لابن ا )٢( 
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، ثم  فصلى علیه رسول االله صلى االله علیه وسلم وصلینا معه:  قال" ین فقال سأزیده على سبع] 

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² (:  أنزل االله علیه  £ ¢ ¡ �

، ولو كان النهي عن الاستغفار للمشركین یقتضي النهي عن  ) ١( ] ٨٤:  التوبة [)  ³

  .بعد النهي عن الآخر الاستغفار للمنافقین لجاءت الآیة بأسلوب العتاب لفعل أحدهما 

إن الآیة مدنیة ولها سببان متقدم ومتأخر ، فالسبب المتقدم هو استغفار النبي : القول الثاني 

صلى االله علیه وسلم لعمه أبي طالب ، والمتأخر هو استغفار المؤمنین لأقاربهم المشركین ، 

أن النبي لیه فمن المحتمل إنما هي للسببیة دون تعقیب ، وع) فنزلت الآیة ( فالفاء في الحدیث 
، ومن  ) ٢( صلى االله علیه وسلم أخذ بالاستغفار لعمه في مكة حتى نهي عن ذلك بالمدینة

أن یكون النبي صلى االله علیه وسلم وهو الوفي الذي لا ینسى المعروف قد ذكر عمه الممكن 

حسانه إلیه فاستغفر له بالمدینة فنزلت الآیة بهذا السبب   . وإ

  : یأتي لى هذا القول بما واستدلوا ع

  .سورة التوبة كلها مدنیة وهذه الآیة منها ـ  ١

لا یلزم إذا كانت السورة مدنیة أن تكون كل آیاتها كذلك ، خاصة أن هذا القول : الجواب 

  .یعارض ما في الصحیح ، ولا إشكال في استثناء الآیة والحكم بمكیتها 

،  سمعت رجلا یستغفر لأبویه وهما مشركان:  قال،  عن عليأخرجه الترمذي في جامعه ما ـ  ٢

،  أولیس استغفر إبراهیم لأبیه وهو مشرك:  ؟ فقال أتستغفر لأبویك وهما مشركان:  فقلت له

M  9   8  7  6  5       4  3 :  فذكرت ذلك للنبي صلى االله علیه وسلم فنزلت

 :L ] ٣( ]١١٣ :  التوبة ( .   

                                                             

، ح  ٦٨/  ٦( )  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª (كتاب تفسیر القرآن ، باب : صحیح البخاري  )١( 
٤٦٧٢  . (  

  ) . ١٥٧/  ١٦: ( قاله الواحدي ونقله الرازي في تفسیره  )٢( 
  ) . ٢٤٤( سبق تخریجه ، ص  )٣( 
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  .ضعیف فلا یحتج به  سبق بیان أن الحدیث: الجواب 

ـ جاء الخطاب بالنهي عن الاستغفار للمشركین في الآیة للنبي والذین آمنوا وهذا مشعر بأن  ٣
سبب النزول هو فعل النبي صلى االله علیه وسلم والمؤمنین معا ، أما ما كان في مكة فلم یقع 

وسلم لعمه أبي طالب استغفار من المؤمنین للمشركین إنما هو استغفار للنبي صلى االله علیه 

  .فحسب 

لا یلزم من توجیه النهي للمؤمنین عن الاستغفار للمشركین أن یكون الاستغفار قد وقع : الجواب 

ن كان خطاب النبي هو خطاب لأمته لكن توجیه الخطاب للمؤمنین زیادة في تأكید  منهم ، وإ
حَفِّز لهم على الالتزام بذلك    .الحكم وذِكْرِهم بوصف الإیمان مُ

فأنزل االله بعد ذلك ما كان للنبي والذین آمنوا ؛ ( ـ الاستدلال بلفظة جاءت في إحدى الروایات  ٤

إن نزول الآیة بسبب قصة أبي طالب فیه نظر ، والذي : ( ما مضمونه الحافظ ابن حجر قال 

یظهر أن الآیة نزلت بعد أبي طالب بمدة وهي عامة في حقه وفي حق غیره ، ویوضح ذلك ما 

   . ) ١( )تي في التفسیر بلفظ فأنزل االله بعد ذلك ما كان للنبي والذین آمنوا الآیة سیأ

بحثت عن هذه اللفظة في جمیع روایات الحدیث فلم أجدها ، حتى في الموضع الذي : قلت 

  . أحال علیه الحافظ في التفسیر فلم أجدها 

ني ، وأما العهد المكي فقد أوذي فیه ـ التشدید في البراءة من المشركین إنما كان في العهد المد ٥
المسلمون من المشركین فالاستغفار والترحم لهم لم یحصل لما في قلوب المسلمین من البغض 

  .والكراهیة لما لاقوه منهم 

بینت فیما سبق ضعف الروایات الدالة على أن سبب النزول هو استغفار المؤمنین : الجواب 

ئذان النبي صلى االله علیه وسلم في الاستغفار لأمه ، وبقي لأقاربهم المشركین في مكة أو است

روایة الصحیح في أن سبب النزول هو قصة أبي طالب ، ولا یصح القول بتراخي نزول الآیة 

  : عن سببها وذلك لما یأتي 
                                                             

  ) . ١٩٥/  ٧: ( فتح الباري شرح صحیح البخاري : ینظر  )١( 
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القول بتراخي نزول الآیة عن سببها یخالف وصف الحادثة بكونها سببا للنزول ، فالأصل : أولا 

الحادثة سببا للنزول أن تنزل الآیة في وقت وقوع الحادثة لا بعدها بما یزید عن عشر  في اعتبار

  . سنوات 

یدل على أن النبي صلى االله ) لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ( قوله صلى االله علیه وسلم : الثاني 

ذا كان الأمر كذلك فكیف یتأخر النزول هذا اعلیه وسلم كان یخشى النهي ویتوقعه ،  لزمن وإ

  . ) ١( الطویل

مع لام الجحود مبالغة في إن صیغة النهي الواردة في الآیة جاءت بطریقة نفي الكون : الثالث 
، وهذا یشعر بعدم التراخي بین وقوع الاستغفار من النبي صلى االله  ) ٢(التنزه عن هذا الاستغفار

  . علیه وسلم لأبي طالب وبین نزول الآیة

بي صلى االله علیه وسلم لأبي طالب فیه نوع مخالفة لما تقرر أن االله لا إن استغفار الن: الرابع 

یغفر أن یشرك به ، ویبقى مستند النبي صلى االله علیه وسلم في استغفاره لأبي طالب أن إبراهیم 

علیه السلام استغفر لأبیه ، ومثل هذا الفعل لا یسكت الشارع عنه بل تنزل الآیات مبینة لحكمه 

  . اخي  مباشرة دون تر 

: أن الآیة تكرر نزولها لتعدد الروایات التي تنص على سبب النزول ؛ الأولى :  القول الثالث
أنها نزلت في : أنها نزلت في استغفار النبي صلى االله علیه وسلم لعمه أبي طالب ، الثانیة 

مؤمنین لأقاربهم في استغفار ال: استئذان النبي صلى االله علیه وسلم في الاستغفار لأمه ، والثالثة 

  . ) ٣(المشركین 

سبق أن بینت بطلان القول بتكرار نزول الآیات ، ولا یصح من هذه الروایات إلا ما : الجواب 
أنها نزلت في استغفار النبي صلى االله علیه وسلم لأبي طالب ، وأما " الصحیحین " ورد في 

" دیث صحیح أخرجه مسلم في استئذان النبي صلى االله علیه وسلم في الاستغفار لأمه فهو ح
                                                             

  ) . ٦١٤/  ١: ( المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة ، لخالد المزیني  )١( 
  ) . ٤٤/  ١١: ( التحریر والتنویر : ینظر  )٢( 
  )  ١١٤: ( ، لباب النقول في أسباب النزول للسیوطي )  ١٢٢/  ١: ( الإتقان في علوم القرآن للسیوطي  )٣( 
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، فالروایة لا علاقة لها بسبب النزول ، وعلیه فلا یصح  ) ١(دون ذكر نزول الآیة " صحیحه 

  .القول بتكرر نزول الآیة 

ثم إنه یلزم من القول بتكرار النزول هو مخالفة المؤمنین للنهي الوارد في الآیة فالقول بتكرار 

ستغفر النبي صلى االله علیه وسلم لأبي طالب ، ثم قام نزول الآیة یقتضي أنها نزلت لما ا

الصحابة بالاستغفار لأقاربهم المشركین مخالفین النهي أو ناسین له فنزلت الآیة مرة أخرى وهذا 

  .باطل 

 : (قال ابن عاشور، أن الحدیث ضعیف لا یثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم : القول الرابع 
ول أن هذه الآیة نزلت في استغفار النبي صلى االله علیه وسلم لأبي وأما ما روي في أسباب النز 

طالب أو أنها نزلت في سؤاله ربه أن یستغفر لأمه آمنة حین زار قبرها بالأبواء فهما خبران 

   . ) ٢()  واهیان لأن هذه السورة نزلت بعد ذلك بزمن طویل

  : هینقول ابن عاشور مردود من وج: الجواب 

سندا ومتنا ، ولم یضعفه أحد من النقاد ممن أن الحدیث صحیح لا مطعن فیه لا : الوجه الأول 

لم یقل بقوله أحد من العلماء تتبعوا أحادیث الصحیحین ، وبعد البحث والنظر في كلام العلماء 

  .في تضعیف الحدیث ورده 

ور المفسرین الآیة متأخرة النزول قول غیر متفق علیه ، بل قول جمه القول بأن:  نيالوجه الثا

وقد تقدم الجواب عن  أن الآیة مكیة ، فكیف یرد الحدیث الصحیح بمثل هذه الاعتراضات ؟؟

وبعد عرض أقوال العلماء . جمیع الإشكالات الواردة على الحدیث ، فلا داعي لتضعیفه ورده 

ن سبب ومناقشتها والتماس الأدلة لها ، یتبین بجلاء رجحان القول الأول بأن الآیة مكیة ، وأ

، وبه یزول " الصحیحین " نزولها استغفار النبي صلى االله علیه وسلم لأبي طالب الوارد في 

  .الإشكال واالله أعلم 
                                                             

،  باب استئذان النبي صلى االله علیه وسلم ربه عز وجل في زیارة قبر أمهالجنائز ،  كتاب: صحیح مسلم  )١( 
  ) .  ٩٧٦، ح  ٦٧١/  ٢( 
  ) . ٤٤/  ١١: ( التحریر والتنویر  )٢( 
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  السلامالصلاة و نزول عیسى علیه  قبول الإیمان في زمن: المطلب الثاني 

 [ M  ~  }  |  {   z  yx  w   v  u   t  s  r  q  pL : تعالى  ال االلهق

  ] . ١٥٩: النساء 

سمعت رسول االله   ، حدیثا لم أنسه بعد حفظت من رسول االله :  قال عن عبد االله بن عمروو 

 الدابة على الناس  طلوع الشمس من مغربها ، وخروج :إن أول الآیات خروجا  (:   یقول

  . ) ١( )ضحى ، وأیهما ما كانت قبل صاحبتها ، فالأخرى على إثرها قریبا 

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس : (  قال رسول االله : االله عنه ، قال أبي هریرة رضي  وعن

ثم قرأ ) من مغربها ، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون ، وذلك حین لا ینفع نفسا إیمانها 

MB    A  @       ?  >  =  <  ;  :  9        8 : الآیة    7  6  5  4  3   2  1  0 L  ]

  . ) ٢(]  ١٥٨: الأنعام 

یدل الحدیثان أن الشمس إذا طلعت من مغربها لم یقبل الإیمان عندئذ ، وأن :  وجه الإشكال
طلوعها من مغربها وظهور الدابة هي أول الآیات خروجا ، وهذا یدل على أن نزول عیسى علیه 

، وهذا یشكل مع  نزوله وأنه لا ینفع الإیمان عندالسلام یكون بعد طلوع الشمس من مغربها ، 

 ١٥٩: النساء  [ M  ~  }  |  {   z  yx  w   v  u   t  s  r  q  pL الآیة 

  .على القول بأنها تدل على قبول الإیمان في زمن نزول عیسى علیه السلام ] 

أي انقطاع [ وفي ثبوت ذلك : ( ؛ قال " طرح التثریب " العراقي في :  ممن نص على الإشكال
نزول عیسى علیه السلام بعد ذلك، وهو زمن خیر كثیر دنیوي بخروج الدجال إشكال فإن ] التوبة 

  . ) ٣()  ، والظاهر قبول التوبة وأخروي

                                                             
 ٢٢٦٠/  ٤(، ... باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض كتاب الفتن وأشراط الساعة ، : صحیح مسلم ) ١( 

  ) . ٢٩٤١، ح
  ) . ٤٦٣٥، ح ٥٨/  ٦(كتاب تفسیر القرآن ، باب لا ینفع نفسا إیمانها ، : لبخاري صحیح ا) ٢( 
  ) . ٢٥٨/  ٨( : ، للعراقي طرح التثریب في شرح التقریب ) ٣( 
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واستشكل ذلك بأن خروج عیسى علیه السلام بعد الدجال علیه اللعنة وهو : ( والألوسي فقال 

    ) ١()  علیه السلام یدعو الناس إلى الإیمان ویقبله منهم وفي زمنه خیر كثیر دنیوي وأخروي

ثلاث إذا  (:  قال رسول االله :  قال رضي االله عنه عن أبي هریرةوأخرج مسلم في صحیحه 

طلوع الشمس :  ، أو كسبت في إیمانها خیرا خرجن لا ینفع نفسا إیمانها لم تكن آمنت من قبل

    ) ٢() ، ودابة الأرض  ، والدجال من مغربها

ان لا یقبل بعد ظهور الدجال ، ونزول عیسى ظاهر الحدیث یدل على أن الإیم:  وجه الإشكال
، وعلیه فلا یقبل الإیمان في زمن نزول عیسى  ) ٣(علیه السلام إنما یكون بعد ظهور الدجال 

  .علیه السلام وهذا مشكل مع الآیة 

  . ) ٤(" العذب النمیر"الشنقیطي في :  ممن نص على الإشكال

M u   t  s  r  q  p   ~  }  |  {   z  yx  w   v : قوله تعالى بیان معنى 

L ]  ١٥٩: النساء . [  

  : على قولین ) قبل موته ( اختلف المفسرون في مرجعیة الضمیر في الآیة في 

                                                             
  ) . ٣٠٥/  ٤(  :، للألوسي  في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيروح المعاني ) ١( 
  ) . ٢٤٩، ح  ١٣٧/  ١( الزمن الذي لا یقبل فیه الإیمان ، كتاب الإیمان ، باب بیان : صحیح مسلم ) ٢( 
إن خروج الدجال قبل عیسى علیه السلام أمر متفق علیه ولا أعلم أحدا قال إن الدجال یكون بعد عیسى ) ٣( 

: رسول االله صلى االله علیه وسلم : قال : علیه السلام لما رواه مسلم عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنه قال 
یخرج الدجال في أمتي فیمكث أربعین لا أدري أربعین یوما أو أربعین شهرا أو أربعین عاما فیبعث االله عیسى « 

  .، قوله فیبعث االله عیسى ؛ الفاء تدل على الترتیب والتعقیب )  ابن مریم كأنه عروة بن مسعود فیطلبه فیهلكه
  ) . ٥٩١ـ  ٥٩٠/  ٢: ( العذب النمیر من مجالس الشنقیطي في التفسیر ) ٤( 
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ذلك عند نزوله ، لا یبقى أحد من أي قبل موت عیسى علیه السلام و : قبل موته : القول الأول 
: تأویل ذلك : ال بالصحة قول من قال وأولى الأقو : ( قال الطبري . أهل الكتاب إلا ویؤمن به 

ن من أهل الكتاب إلا لیؤمنن بعیسى قبل موت عیسى  ولا شك أن : ( وقال ابن كثیر .  )  ١() وإ
هذا الذي قاله ابن جریر رحمه االله هو الصحیح ؛ لأنه المقصود من سیاق الآي في تقریر بطلان 

لهم من النصارى الجهلة ذلك ، فأخبر  ما ادعته الیهود من قتل عیسى وصلبه ، وتسلیم من سلم
نما شبه لهم فقتلوا الشبیه وهم لا یتبینون ذلك ، ثم إنه رفعه إلیه ،  االله أنه لم یكن الأمر كذلك ، وإ

نه سینزل قبل یوم القیامة ، كما دلت علیه الأحادیث المتواترة  نه باق حي ، وإ   . ) ٢() وإ
تابي ، بمعنى أنه ما من كتابي إلا ویؤمن بعیسى قبل أي قبل موت الك: قبل موته : القول الثاني 

موت الكتابي ، فعندما ینزل به الموت یتبین له الحق من الباطل في دینه ، كما حصل لفرعون 

  . ) ٣(عندما عاین الموت قال آمنتُ بالذي آمنَتْ به بنو إسرائیل 

  :  ) ٤(القول الأول هو الراجح لأسباب هي 

  .لام عن عیسى علیه السلام ـ دلالة السیاق فالك ١

یضاح هذا أن االله تعالى قال : ( ـ انسجام الضمائر بعضها مع بعض ، قال الشنقیطي  ٢ : وإ

،  ، أي عیسى وما قتلوه: وقولهم إنا قتلنا المسیح عیسى ابن مریم رسول االله ، ثم قال االله تعالى 

ن الذین اخت ، ولكن شبه لهم أي عیسى وما صلبوه أي عیسى ، لفي شك  لفوا فیه أي عیسى، وإ
أي  ، بل رفعه االله ، وما قتلوه یقینا أي عیسى ، ما لهم به من علم أي عیسى منه أي عیسى

ن من أهل الكتاب إلا لیؤمنن به عیسى ، ویوم القیامة  ، قبل موته أي عیسى أي عیسى ، وإ

  . ) ٥()  یكون علیهم شهیدا أي یكون هو أي عیسى علیهم شهیدا

                                                             
  ) .٩/٣٨٦: ( جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، للطبري) ١( 
  ) . ٤٥٤/  ٢: ( لابن كثیر تفسیر القرآن العظیم ) ٢( 
، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب )  ٣٨٢/  ٩: ( جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري : ینظر  )٣( 

  ) .  ١٣٤/  ٢: ( العزیز لابن عطیة 
  ) . ١٣١ـ  ١٢٩/  ٧: ( في إیضاح القرآن بالقرآن للشنقیطي أضواء البیان : ینظر  )٤( 
  ) . ١٣١ـ  ١٢٩/  ٧: ( في إیضاح القرآن بالقرآنأضواء البیان ) ٥( 
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لأن النبي صلى االله علیه وسلم قد تواترت عنه ؛ تشهد له السنة النبویة المتواترة لقول هذا اـ  ٣

  .، وأنه سینزل في آخر الزمان حكما مقسطا الأحادیث بأن عیسى حي الآن

ـ أن هذا القول واضح لا إشكال فیه ، ولا یحتاج إلى تأویل ولا تخصیص ، بخلاف القول  ٤

إلا مع تخصیص ، والتأویلات التي یروونها فیه عن ابن عباس الآخر فهو مشكل لا یكاد یصدق 

قبل موته راجع إلى عیسى فلا : وغیره ظاهرة البعد ؛ لأنه على القول بأن الضمیر في قوله 

إشكال ولا خفاء ، ولا حاجة إلى تأویل ولا إلى تخصیص ، وأما على القول بأنه راجع إلى الكتاب 

اجأه الموت من أهل الكتاب كالذي یسقط من عال إلى أسفل ، فإنه مشكل جدا بالنسبة لكل من ف

والذي یقطع رأسه بالسیف وهو غافل ، والذي یموت في نومه ونحو ذلك ، فلا یصدق هذا العموم 

المذكور في الآیة على هذا النوع من أهل الكتاب ، إلا إذا ادعى إخراجهم منه بمخصص ، ولا 

دلیل یجب الرجوع إلیه من المخصصات المتصلة سبیل إلى تخصیص عمومات القرآن إلا ب
  . ) ١(والمنفصلة 

وبعد المذكور إذا تقرر رجحان القول بمرجعیة الضمیر لعیسى علیه السلام في الآیة المذكورة  

هل یصح الاستدلال بالآیة على أن الإیمان ینتفع منه : سابقا ، فالسؤال الذي یتبادر للذهن 

  السلام ؟  صاحبه في وقت نزول عیسى علیه

t s r q p (:  الكافر كما قال تعالى ونزول عیسى یقبل بعده إیمان (: قال الشنقیطي 

 x w v  u  (] ١٥٩آیة :  النساء [ )٢ ( .  

الإیمان یقبل في زمن نزول عیسى علیه السلام لأدلة وردت في السنة ، أما الاستدلال : قلت 

یه نظر ، والذي أراه أن الإیمان المشار إلیه في بهذه الآیة على قبول الإیمان في ذلك الزمان فف

الآیة هو إیمان معرفي ، إیمان اضطراري لا ینتفع منه صاحبه ، ویؤكده أن الإیمان سیكون من 

أهل الكتاب كلهم ممن یدركون نزول عیسى علیه السلام فیظهر بنزوله بطلان معتقداتهم الفاسدة 

                                                             
  ) . ١٣١/  ٧: ( أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن  )١( 
  ) . ٥٩١ـ  ٥٩٠/  ٢: ( العذب النمیر من مجالس الشنقیطي في التفسیر ) ٢( 
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ن من :  عن الحسن في قولهم في تفسیره بسنده أخرج ابن أبي حاتمن القول بقتله وصلبه ،  وإ

 : (وقال ابن كثیر  . ) ١( یؤمنون إیمانا لا ینفعهم: قال،  أهل الكتاب إلا لیؤمنن به قبل موته

، ومن  ، فمن مدعي الإلهیة كالنصارى ویؤمن به أهل الكتاب الذین اختلفوا فیه اختلافا متباینا

إلى  ، ، ومن قائل أنه قتل وصلب ومات زنیة وهم الیهود، وهو أنه ولد  قائل فیه قولا عظیما

، فإذا نزل قبل یوم القیامة تحقق كل من الفریقین كذب نفسه فیما یدعیه فیه من  غیر ذلك

   . ) ٢( ) الافتراء

وبناء على سبق فلا إشكال بین الآیة والأحادیث لأنه لا یفهم منها انتفاع من آمن من إیمانه في 
  .قى الإشكال قائم بین الأحادیث التي ظاهرها التعارض ذلك الوقت ، فیب

  :الأدلة على قبول الإیمان في زمن نزول عیسى علیه السلام 

( :  قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن أبي هریرة " صحیحه " ـ أخرج البخاري في  ١

، ویقتل  لیب، فیكسر الص ، لیوشكن أن ینزل فیكم ابن مریم حكما عدلا والذي نفسي بیده

، حتى تكون السجدة الواحدة خیرا من  ، ویفیض المال حتى لا یقبله أحد ، ویضع الجزیة الخنزیر

، وجه الدلالة من الحدیث أن السجدة الواحدة في ذلك الزمن تكن خیر من  ) ٣()  الدنیا وما فیها
كلیف تقبل فیه العبادات الدنیا وما فیها دلالة على انتفاع صاحبها منها أعظم الانتفاع فهو زمن ت

  .ویقبل فیه الإیمان 

وكون عیسى علیه السلام یكسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة فهو یقبل منهم الإسلام ولا 

لا لما صار الدین واحدا ولا كان في نزوله كبیر فائدة الإیمانیقبل منهم غیره ، ف  ینفعهم جزما وإ
)٤ ( .  

                                                             
  ) . ٦٢٤٩، ح  ١١١٣/  ٤(تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم  )١( 

  ) . ١٩٦/  ١٩: ( البدایة والنهایة لابن كثیر  )٢( 
  ). ٣٤٤٨، ح ١٦٨/ ٤(  كتاب أحادیث الأنبیاء ، باب نزول عیسى علیه السلام ،  :صحیح البخاري  )٣( 
محمد ل،  سرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة المرضیةلوامع الأنوار البهیة وسواطع الأ: ینظر ) ٤( 
  ) . ١٤١/  ٢: ( السفاریني  بن أحمدا
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كیف ( :  قال رسول االله صلى االله علیه وسلمعن أبي هریرة  "صحیحه " ـ أخرج البخاري في  ٢

مامكم منكم أنتم إذا نزل ابن مریم فیكم إمامة صلاة لا إمامة : ، والمراد بإمامة الإمام  )١()  ، وإ

سمعت النبي صلى االله :  لا، ق جابر بن عبد االلهعن " صحیحه " خلافة ، لما أخرجه مسلم في 

 ، قال)  زال طائفة من أمتي یقاتلون على الحق ظاهرین إلى یوم القیامةلا ت( :  علیه وسلم یقول

ن إ لا:  ، فیقول تعال صل لنا:  ، فیقول أمیرهم فینزل عیسى ابن مریم صلى االله علیه وسلم: 
فكونهم یصلون دلالة على التكلیف وقبول  ) ٢() بعضكم على بعض أمراء تكرمة االله هذه الأمة 

  .الإیمان والعمل 

 أبي هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قالعن " صحیحه " أخرج مسلم في ـ  ٣

فقصده   ) ٣()  ، أو لیثنینهما ، حاجا أو معتمرا والذي نفسي بیده لیهلن ابن مریم بفج الروحاء( : 

  .الحج أو العمرة دلالة على قبول العمل والإیمان والتوبة 

أنها أربعین  ة الدجالفي وقت وجود الدجال ، وقد ورد في مدة إقام ـ ینزل عیسى علیه السلام ٤

یا رسول االله یوم كسنة ویوم كشهر ویوم كأسبوع وسائر أیامه كأیامنا ، فسأل الصحابة ؛ یوما 

، فدل الحدیث )  ٤()  ، اقدروا له قدره لا( :  ؟ قال ، أتكفینا فیه صلاة یوم فذلك الیوم الذي كسنة

  .قائم في زمن مكث الدجال وهو الذي یتزامن فیه نزول المسیح علیه السلام  على أن التكلیف

 طلوع الشمس من مغربها ، وخروج :إن أول الآیات خروجا  (الجواب عن حدیث  :الفرع الأول 
  ) .الدابة على الناس ضحى ، وأیهما ما كانت قبل صاحبتها ، فالأخرى على إثرها قریبا 

س من مغربها یكن قبل خروج الدجال ونزول عیسى علیه السلام ظاهر الحدیث أن طلوع الشم

لكونها أول الآیات خروجا ، وما دام أن التوبة تنقطع بطلوع الشمس من مغربها فإن الإیمان في 

                                                             
  . ) ٣٤٤٩، ح ١٦٨/ ٤(  كتاب أحادیث الأنبیاء ، باب نزول عیسى علیه السلام ، : صحیح البخاري ) ١( 
نبینا محمد صلى االله علیه وسلم  عیسى ابن مریم حاكما بشریعةكتاب الإیمان ، باب نزول : صحیح مسلم ) ٢( 

  ) .  ٢٤٧، ح  ١٣٧/  ١( ، 
  ).١٢٥٢، ح  ٩١٥/  ٢( باب إهلال النبي صلى االله علیه وسلم وهدیه،  كتاب الحج: حیح مسلم ص )٣( 
  ). ٢٩٣٧، ح ٤/٢٢٥٠( باب ذكر الدجال وصفته وما معهالفتن وأشراط الساعة ،  كتاب: صحیح مسلم  )٤( 
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زمن نزول عیسى علیه السلام لا یقبل ، وهذا یخالف النصوص التي ذكرتها سابقا التي تدل على 

علیه السلام ، وللعلماء في الجواب عن هذا الإشكال أقوال  قبول الإیمان في زمن نزول عیسى

  :هي 

تصنیف علامات الساعة لعلامات مألوفة وغیر مألوفة ، وأن المراد بأول :  القول الأول

العلامات ظهورا أي من علامات الساعة غیر المألوفة ، أما خروج الدجال ونزول عیسى علیه 
ا لفظ الحدیث ، قال به ابن كثیر وتابعه علیه أبو العز السلام فهي علامات مألوفة لا یتناوله

ن كان  أي أول الآیات التي لیست مألوفة : (، قال ابن كثیر  ) ١(شرحه للطحاویة الحنفي في  ، وإ

، فكل  ، وكذلك خروج یأجوج ومأجوج الدجال ونزول عیسى علیه السلام من السماء قبل ذلك

، فأما خروج الدابة على شكل غریب  اهدة أمثاله مألوفذلك أمور مألوفة لأن أمر مشاهدته ومش

 ، فأمر خارج عن مجاري العادات غیر مألوف ومخاطبتها الناس ووسمها إیاهم بالإیمان أو الكفر

، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول  ، وذلك أول الآیات الأرضیة

  . ) ٢( ) الآیات السماویة

القول غریب من ابن كثیر فكیف یقال بأن ظهور الدجال وما معه من خوارق للعادات هذا : قلت 

، هل هذا  ) ٣(فالذي یأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت : بأنها مألوفة 

هل هذه الأمور مألوفة  ) ٤(مألوف من فعل الخلق ؟ ، وتسلیطه على شاب فیقوم بقتله ثم یحییه 

   ؟؟

تصنیف علامات الساعة إلى علامات في العالم العلوي وعلامات في العالم :  نيالقول الثا

الأرضي ، فالدجال هو أول العلامات الأرضیة ظهورا ، وأما المذكور في الحدیث فیتناول الكلام 
عن أول العلامات العلویة ظهورا وهي طلوع الشمس من مغربها ، وعلیه فلا إشكال في اعتبار 

                                                             
  ).٥٦٦/ ١(لابن أبي العز الحنفي قیدة الطحاویة شرح الع: نظری )١( 
  ) . ٢١٤/  ١: ( لابن كثیر النهایة في الفتن والملاحم ) ٢( 
،  ٢٢٥٠/  ٤( باب ذكر الدجال وصفته وما معه ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، : صحیح مسلم : ینظر ) ٣( 

  ) . ٢٩٣٧ح 
  ) .١٨٨٢، ح  ٣/٢٢(باب لا یدخل الدجال المدینة ، كتاب فضائل المدینة ، : صحیح البخاري : ینظر ) ٤( 
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الذي یترجح : ( علامات الساعة ظهورا لتقییده بالعالم العلوي ، قال ابن حجر طلوع الشمس أول 

من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآیات العظام المؤذنة بتغیر الأحوال العامة في معظم 

وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآیات العظام المؤذنة بتغیر أحوال العالم ، الأرض 

  . ) ١()  وج الدابة یقع في نفس الیوم الذي تطلع فیه الشمس من المغرب، ولعل خر  العلوي

ظهور من یسبق الآیات الباقیة الحدیث على ظاهره فطلوع الشمس من مغربها :  القول الثالث
الدجال ونزول عیسى علیه السلام ، وأن الإیمان لا یقبل عند طلوع من مغربها ، فإذا تطاول 

إن كان في علم االله تعالى أن طلوع الشمس : ( لتوبة ، قال البیهقي الزمان عاد العمل وقبلت ا

فإذا  ، سابق احتمل أن یكون المراد نفي قبول توبة الذین شاهدوا طلوع الشمس من مغربها

ن كان في ،  عاد تكلیف الإیمان بالغیب، الكفر  وعاد بعضهم إلى، انقرضوا وتطاول الزمن  وإ

بعد نزول عیسى احتمل أن یكون المراد بالآیات في حدیث ابن  علم االله تعالى أن طلوع الشمس

وممن قال به البلقیني ،  ) ٢( )  المهديعمرو آیات أخر غیر الدجال ونزول عیسى یعني وخروج 
)٣ ( .    

هذا القول مردود فقد تواردت النصوص الصحیحة على أن قبول التوبة مغیا بطلوع : قلت 
ن تاب م( أبي هریرة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال حدیث : منها الشمس من مغربها 

قال رسول :  صفوان بن عسال قال ، وحدیث ) ٤()  ع الشمس من مغربها تاب االله علیهقبل طلو 

باب من قبل المغرب مسیرة عرضه أو قال یسیر الراكب في عرضه : ( االله صلى االله علیه وسلم 

                                                             
  ) .١١/٣٥٣: (لابن حجر شرح صحیح البخاري فتح الباري ) ١( 
  ) . ١٤١/  ٢: ( لوامع الأنوار البهیة ) ٢( 
  ) . ١٤٠/  ٤: ( نقل قول البلقیني الخفاجي في حاشیته على البیضاوي ) ٣( 
/  ٤(  ، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه،  والاستغفار كتاب الذكر والدعاء والتوبة: صحیح مسلم  )٤( 

  ) . ٢٧٠٣، ح ٢٠٧٦
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توبة لا یغلق حتى الى یوم خلق السموات والأرض مفتوحا للخلقه االله تع، أربعین أو سبعین سنة 

  .) ١( أخرجه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح ) تطلع الشمس منه

، فمفهومها أن التوبة بعد  الشمس من مغربهاعلى أن قبول التوبة مغیا بطلوع  فالأحادیث دالة

یغلق عند طلوع الشمس من ذلك لا تقبل ، وقد جاء في بعض الروایات التصریح بأن باب التوبة 

لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا ( مغربها وأنه لا یفتح بعد ذلك كحدیث 

   . ) ٢()  طلعت طبع على كل قلب بما فیه وكفي الناس العمل

 قبل الإیمان والتوبة، وطال العهد حتى نسي ، إنه إذا تراخى الحال بعد طلوعها ( :  قال البلقیني
فیه نظر لأن الظاهر إنه لا یطول العهد حتى ینسى  ( :قائلا العراقي فرد )  لزوال الآیة الملجئة

وأما حدیث بقاء الناس بعد طلوع الشمس من مغربها : ، قلت  ) ٣() عاه دولا دلیل له فیما ا

من لیبقین الناس بعد طلوع الشمس ( : عشرین سنة ومائة فهو مروي عن عبد االله بن عمرو قال 

وقد عرف عبد االله بن  ) ٤(فالحدیث موقوف علیه ولا یثبت مرفوعا )  مغربها عشرین ومائة سنة

  .عمرو بالروایة عن أهل الكتاب 

                                                             
 ٤٠٧٠، ح  ١٣٥٣/  ٢( كتاب الفتن ، باب طلوع الشمس من مغربها ، " : السنن " أخرجه ابن ماجة في  )١( 

 رحمة االله بعباده باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر منأبواب الدعوات ،  :" الجامع " في الترمذي  و ) . 
M  2  1  0 : قول االله تعالى سورة الأنعام ، " : السنن الكبرى " والنسائي في  ) . ٣٥٣٥، ح  ٤٣٦/  ٥( 

B    A  @       ?  >  =  <  ;  :  9        8  7  6  5  4  3 L  ] ح  ٩٧/  ١٠( ،  ] ١٥٨: الأنعام ،
١١١١٤  . (  

،  ٢٦٣/  ٣" ( البحر الزخار " ، والبزار في )  ١٦٧١، ح  ٢٠٦/  ٣" (  المسند" أخرجه الإمام أحمد في  )٢( 
وهذا الحدیث لا نعلمه  (: ، قال البزار )  ٥٩، ح  ٢٣/  ١" ( المعجم الكبیر " ، والطبراني في )  ١٠٥٤ح 

سناد الحدیث . )  یروى عن عبد الرحمن إلا من هذا الوجه  نا ضمضم بن:  ، قال إسماعیل بن عیاش( : وإ
قال شعیب الأرنؤوط  ) ، عن عبد الرحمن بن عوف ، عن مالك بن یخامر السكسكي ، عن شریح بن عبید زرعة
، وروایة إسماعیل  ، وباقي رجاله ثقات ، ضمضم بن زرعة فیه كلام ینزله عن رتبة الصحیح إسناده حسن: ( 

  ) . بن عیاش عن أهل بلده قویة
  ) . ١٤٠/  ٤: ( الدین أحمد الخفاجي  ، شهابحاشیة الشهاب على البیضاوي ) ٣( 
  ) .١١/٣٥٤: (لابن حجر شرح صحیح البخاري فتح الباري : ینظر  )٤( 
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على  وأل بعضهم هذا الحدیث بأن الآیات إما أمارات دالة على قرب القیامة أوّ  : :  القول الرابع
ومن الثاني ،  جوج ومأجوج والخسفونزول عیسى ویأمن الأول الدجال ، ف قیامها وحصولها

قال  . فأولیة طلوع الشمس إنما هي بالنسبة إلى القسم الثاني خروج الدابةطلوع الشمس و الدخان و 

  . ) ١(به الطیبي 

یصلحان للجواب عن الإشكال فلم ) الثاني والرابع ( وبعد النظر في هذه الأقوال أرى أن القولین 
  . أعلم یظهر لي ما یدل على فسادهما واالله

  :ومما یدل على أن طلوع الشمس متأخر عن ظهور الدجال ما یأتي 

ما ورد من حدیث ابن صیاد والجساسة ، فإنه یفهم منهما أن خروج الدجال لو كان بعد طلوع ـ  ١

الشمس من مغربها لما أشكل أمره على النبي صلى االله علیه وسلم ، إذ كیف یمتحن النبي صلى 

صائد وهو یعلم أن خروجه لا یكون إلا بعد طلوع الشمس من مغربها ، ولم  االله علیه وسلم ابن

 یر آیة طلوع الشمس من مغربها ؟

: هناك من المؤمنین من یفتتن بالدجال فیتبعه وذلك لما یورده من شبه وتضلیلات ، والسؤال ـ  ٢

فإذا كان  كیف یفتتن المؤمن به وقد رأى آیة عظیمة قبله ، وهي طلوع الشمس من مغربها ،

النبي صلى االله علیه وسلم أخبر بأن الشمس إذا طلعت من مغربها آمن الناس أجمعون ولكن لا 

 ینفعهم ، فكیف بمن كان مؤمنا ورآها كیف یفتتن بالدجال ؟ 
 . إذا جاءت سكرات الموت ومات الإنسان وأدخل في قبره ؛ تحسر على ما فاته في حیاتهـ  ٣

الجواب حاصل بأحدها ، وهو  لشرط بالثلاثة أمور ؛ مع أنفانظر كیف صح تعلیق جواب ا

 .أولها

  

  

  
                                                             

  ) .١١/٣٥٢: (لابن حجر شرح صحیح البخاري فتح الباري : ینظر ) ١( 
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  ) :ثلاث إذا خرجن ( الجواب عن حدیث : الفرع الثاني 

أنه بخروج الدجال تنقطع التوبة ولا یقبل العمل ولا ینفع الإیمان في ذلك على ظاهر الحدیث یدل 

، نزول عیسى علیه السلام الوقت ، وهذا مخالف للنصوص الدالة على قبول العمل في زمن 

  : الذي ینزل بعد ظهور الدجال ، فجواب العلماء عن هذا الإشكال في الأقوال الآتیة 

ن الإیمان لا یقبل إذا ظهرت إحدى العلامات الثلاثة ، :  القول الأول إن الحدیث على ظاهره وإ
ا إیذان باختلاف ، فهذ ، ویوم كأسبوع ، ویوم كشهر أیامه یوم كسنة كانتفالدجال إذا ظهر 

، فهي آیات تضطر النفس حینئذ إلى الإیمان باالله جل  ، وأنه یختل وسینتهي عن قرب الكون

، یصبح الإیمان  ، فإذا جاءت الآیات التي تضطر الإنسان إلى الإیمان وعلا المتصرف بها

  . ، والإیمان بالمشاهد لا یفید ، وصار إیمان بالمشاهد بالغیب لا مزیة له

،  یعني الدابة (حكم هاتین الآیتین ( : قال ابن هبیرة .   به ابن هبیرة ، والمناوي ممن قال
  .) ١()  ، الحكم في طلوع الشمس من مغربها في أن نفسا لا ینفعها إیمانها)  والدجال

أیها تقدمت ترتب كل من الثلاثة مستبد في أن الإیمان لا ینفع بعد مشاهدتها؛ ف( :  قال المناويو 

  .) ٢()  دم النفععلیها ع

هذا القول لیس فیه جوابا عن الإشكال ، فتقریر عدم قبول التوبة في زمن الدجال یخالف : قلت 

ما ذكرت من النصوص الدالة على قبول الإیمان والتوبة في زمن الدجال وزمن نزول عیسى 

  .علیه السلام 

م علیه أن یرتفع التكلیف ویلز : ( رد الحدیث والقول بضعفه ، قال القرطبي :  القول الثاني
بالإیمان وبالتوبة عند خروجه ، والأحادیث الآتیة في صفة الدجال تدل على خلاف ذلك على ما 

   . ) ٣()  سنبینه ، فدل على أن ذكر الدجال مع الطلوع وهم من بعض الرواة ، واالله تعالى أعلم
                                                             

  ).١١٦/ ١(: في الآداب الشرعیة  نقله عنه ابن مفلح )١( 
  ).٢٩٨/ ٣( : ، للمناويشرح الجامع الصغیر  فیض القدیر )٢( 
   . ) ٢٤٣ / ٧ (:  القرطبي ،لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم المفهم ) ٣( 
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جیهه بوجه تتفق فیه لا یصار إلى رد الحدیث وتضعیفه ما دام أن النص یحتمل تو : قلت 

  .النصوص ولا تختلف كما سیأتي 

ومثل قول القرطبي في رد الحدیث من قال بتصحیف لفظ الدخان للفظ الدجال فیه ، فرسم 

الكلمتین یحتمل مثل هذا التصحیف ، لكن لا یحكم به ، فهو ادعاء دون الدلیل ، لا عهدة له في 

؛ لاتفاق  أصح من جهة الروایة " الدجال" ظ ترجح عندي أن لف: ( السند ، قال حاتم العوني 

، وتوجیه هذا الاختلاف أنه ربما كان من قبل " الدخان"، دون لفظ  مصادر متعددة على ذكره

، فقد ذكرت له أخطاء في روایته  ، وهو القطیعي راوي المسند عن عبد االله بن الإمام أحمد

،  احتمال وارد "الدخان"إلى  "الالدج"، خاصة أن احتمال تصحیف  للمسند لعل هذا أحدها

 . ) ١( ) لتشابه الكلمتین في الخط

أن عدم قبول التوبة مترتب على ظهور العلامات الثلاثة فإذا اجتمعت الثلاثة :  القول الثالث
   . ، وهو الذي یتحقق به عدم القبول انقطعت التوبة ، وطلوع الشمس هو آخرها

  . ) ٣(والمباركفوري ،  ) ٢(ملا علي القاري : ممن قال به 

قلت یرد على هذا القول بأن یقال ما دام أن التوبة تقبل في زمن الدجال وأن التوبة لا تنقطع 
  بظهوره منفردا دون العلامتین الباقیتین ، فما الفائدة من ذكره ؟ 

، فكــأن خروجــه  أن ذكــره هـو بمثابــة التحــذیر والإعـلام بقــرب طلـوع الشــمس مــن مغربهـا: فـالجواب 
یذان بقرب طلوع الشمس من مغربهاإر  لاحظ في حدیث أبـي هریـرة تعلیـق الشـرط علـى ی، ف هاص وإ

، وهـو طلــوع الشـمس مــن مغربهـا، ولهــذا نظـائر فــي  ، مـع أن الجــواب حاصـل بأحــدها أشــیاء ثلاثـة

 ( * + ،   % & '     ، ! " # (: قولـه تعــالى:  فمـن الكتـاب : الكتـاب والسـنة

فــــانظر كیــــف علــــق الشــــرط ]  ٥ ـــــ ١:  الانفطـــار [  ) 1 2 3 4 5،   - . / ، 
،  ، وبعثــرة القبــور ، وتفجیــر البحــار ، وانتثــار الكواكــب انفطــار الســماء:  ، وهــي علــى أربعــة أشــیاء

  . لا یكون إلا بعد بعثرة القبور -وهو علم النفس بما قدمت وأخرت  -مع أن الجواب 
                                                             

 )١( 17011.htm-60-http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow    
  ).١٠٧/ ١٠( :  علي القاري، للملاشرح مشكاة المصابیح  مرقاة المفاتیح )٢( 
  ).٣٥٧/ ٨(، للمباركفوري شرح سنن الترمذي  تحفة الأحوذي )٣( 

http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-17011.htm
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ومس إذا جلس بین شعبها الأربع  « :سلم ونظیر هذا المثال من السنة قوله صلى االله علیه و 

، مع أنه  فانظر كیف علق وجوب الغسل على شیئین ، ) ١(»  ؛ فقد وجب الغسلالختان الختان 
  . ) ٢( ، وهو التقاء الختانین لا یجب إلا بواحد منهما

، فلم  ، إذا وقعت بهتت الناس وحیرتهم أن تلك الأمور الثلاثة المراد من الحدیث:  القول الرابع
، ولا یعارض ذلك أن  یقو على التوبة والثبات إلا من حسن عمله وصح توكله على االله تعالى

، ولا  ، كطلوع الشمس من مغربها من هذه الأمور الثلاثة ما ضم إلى ذلك أنه لا تقبل معه التوبة

 بعد زواله ، لم تبق حیرته وفتنته یعارض ذلك أیضاً أن من هذه الأمور ما إذا زال وانتهى وجوده

،  ، إذا قدر لهم ألا یموتوا في زمن الفتنة والتحیر ، فیمكن الناس بعدها التوبة والعمل الصالح
  . كما قد یحصل في فتنة الدجال

صلى االله علیه  عن النبي أبي هریرة رضي االله عنهقال به حاتم العوني ، واستدل له بحدیث 

، وطلوع الشمس من  ، ودابة الأرض ، والدخان الدجال:  بادروا بالأعمال ستاً " : وسلم أنه قال

، وأما  قیام الساعة:  والمقصود بأمر العامة.  ) ٣("  وخویصة أحدكم ، ، وأمر العامة مغربها

،  المسابقة بالأعمال الصالحة:  ، أي ، أما المراد بالمبادرة بالأعمال فهو الموت  :خویصة أحدنا
لهي الإنسان  هذه الأمور الستة التي هي دواه ومصائب عظاموالمسارعة باغتنام الوقت قبل  ، تُ

،  ، أو لا یوفق إلیه من لم یسبق له قدم ثبات على الهدى والحق عن العمل الصالح وتشغله

، ولكن لضعف إیمانه الذي لا یصمد أمام هذه  ، لا لمانع فیفتن عن التوبة والعمل الصالح

:  ، وهي ، لو حاولها أحد من شاهدها لا تقبل بعدها التوبة، ومن هذه الأمور الستة ما  الدواهي

      . ) ٤(ت ، وغرغرة المو  ، وقیام الساعة طلوع الشمس من مغربها

                                                             
:  ، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانین كتاب الحیض" :  صحیحه" أخرجه مسلم في  )١( 

  ). ٣٤٩، ح  ٢٧١/  ١( 
  ) . ٥٨٢ـ  ٥٨١: ( أحمد القصیر. ، دالكریم الأحادیث المشكلة الواردة في تفسیر القرآن : ینظر ) ٢( 
  ) .٢٩٤٧، ح ٢٢٦٧/  ٤( باب في بقیة من أحادیث الدجالكتاب الفتن وأشراط الساعة ، : صحیح مسلم  )٣( 
  ) .  ٣٩٨/  ٣٨: ( أجوبة المحدث حاتم العوني : أرشیف ملتقى أهل الحدیث  )٤( 
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من علامات الساعة ما یحیر الناس ویلهیهم ویشغلهم عن العمل الصالح غیر العلامات : قلت 

ن الحدیث ما ذكر ، لاشتمل المذكورة في الحدیث كخروج یأجوج ومأجوج ، فلو كان المقصود م

الحدیث على ذكر یأجوج ومأجوج ، وفي الجواب المذكور حمل لألفاظ الحدیث على المجاز 

والأصل في الألفاظ أن تحمل على الحقیقة ، ولا یصار إلى المجاز إلا بقرینة والقرینة غیر 

  .موجودة 

قى النسبة إلى الأول منها یكون متتابعا بحیث تب خروج العلامات الثلاثة أن:  القول الخامس
  . ) ١(واستبعده " الفتح " ذكره الحافظ ابن حجر في  .مجازیة 

إن خروج الدجال ونزول عیسى وخروج یأجوج ومأجوج كله سابق على طلوع الشمس من : قلت 

مغربها ؛ بدلیل أن الإیمان یقبل في زمن نزول عیسى ، والشمس إذا طلعت لا یقبل الإیمان 

هذا فخروج الدجال ونزول عیسى یكن قبل طلوع الشمس من مغربها ، والقول بأن بعدها ، وعلى 
الثلاثة متتابعة غیر صحیح ، لأنه ورد في أن مكث الدجال في الأرض أربعین یوما ؛ یوم كسنة 

ویوم كشهر ویوم كأسبوع وسائر أیامه كأیامنا ، وأما مكث عیسى علیه السلام فأربعین سنة ، 

وهذا بعید لأن مدة لبث الدجال إلى أن یقتله : ( قال ابن حجر  نها متتابعا ،وهذا یرد القول بأ

كل ذلك سابق على طلوع الشمس من ، وخروج یأجوج ومأجوج ، عیسى  ثثم لب، عیسى 

  . ) ٢()  المغرب

ممن عاین الخروج لا من كل أحد مطلقا كما التوبة والإیمان یكن عدم قبول  إن:  القول السادس

  . ) ٣(نسبه الخفاجي لخاتمة المفسرین أبي السعود .  ه في طلوع الشمس من مغربهاقالوا نظیر 

یرد علیه بأن النصوص جاءت عامة في إغلاق باب التوبة بطلوع الشمس من مغربها لعموم 

  .المكلفین ولا دلیل على هذا التقیید 

                                                             
  ) .١١/٣٥٣: (لابن حجر شرح صحیح البخاري فتح الباري  )١( 
  ) .١١/٣٥٣: (لابن حجر شرح صحیح البخاري فتح الباري ) ٢( 
  ) . ١٤٠/  ٤: ( ، شهاب الدین أحمد الخفاجي حاشیة الشهاب على البیضاوي ) ٣( 
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أن عدم : ول الثالث وبعد النظر في هذه الأقوال ومناقشتها أرى أن الراجح في المسألة هو الق

فإذا اجتمعت الثلاثة انقطعت التوبة ، مجتمعة ؛ قبول التوبة مترتب على ظهور العلامات الثلاثة 

  . ، وهو الذي یتحقق به عدم القبول وطلوع الشمس هو آخرها

وفي ختام هذه المسألة أسأل االله العفو الغفور أن یختم لنا بخاتمة حسنة وأن یوفقنا لتوبة صادقة 

  .ح قبل فوات وقتها إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة نصو 
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 .النهي عن الكلام في الصلاة الذي ورد فیه وقت ال: المطلب الثالث 

كنا نسلم على رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو في الصلاة ، : قال بن مسعود عن عبد االله 

یا رسول االله كنا : نا علیه فلم یرد علینا ، فقلنا فیرد علینا ، فلما رجعنا من عند النجاشي ، سلم

  .  ) ١() إن في الصلاة شغلا : ( نسلم علیك في الصلاة فترد علینا ، فقال 

إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى االله علیه وسلم یكلم : عن زید بن أرقم قال و 

)     !  "  #  $  %  &  'M : أحدنا صاحبه بحاجته ، حتى نزلت 

L  ] ٢(فأمرنا بالسكوت ]  ٢٣٨: البقرة ( .  

یفهم من الحدیثین السابقین أن النهي عن الكلام في الصلاة كان بعد رجوع :  وجه الإشكال
الصحابة من الحبشة وبعد نزول الآیة الآمرة بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى ، وكان 

  .، وهذا مشكل زمني باتفاق ما الآیة فهي مدنیة رجوعهم من الحبشة السنة الخامسة للبعثة ، وأ

،  قد أشكل هذا الحدیث على جماعة من العلماء( ابن كثیر ، فقال :  ممن نص على الإشكال

، قبل الهجرة إلى المدینة وبعد الهجرة  حیث ثبت عندهم أن تحریم الكلام في الصلاة كان بمكة

كنا نسلم :  ، قال ود الذي في الصحیح، كما دل على ذلك حدیث ابن مسع إلى أرض الحبشة
:  ، قال ، فیرد علینا على النبي صلى االله علیه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة

إني لم أرد " :  ، فلما سلم قال ، فأخذني ما قرب وما بعد ، فلم یرد علي فلما قدمنا سلمت علیه

ن االله یحدث م علیك إلا أني كنت في الصلاة ن مما أحدث ألا تكلموا في  ن أمره ما یشاء، وإ ، وإ
                                                             

، ح  ٦٢/  ٢( ،  باب ما ینهى عنه من الكلام في الصلاةأبواب العمل في الصلاة ، : صحیح البخاري ) ١( 
باب تحریم الكلام في الصلاة ، ونسخ ما كان من المساجد ومواضع الصلاة ، كتاب : صحیح مسلم ) .  ١١٩٩

  ) . ٥٣٨، ح  ٣٨٢/  ١( إباحته ، 
، ح  ٦٢/  ٢( ،  باب ما ینهى عنه من الكلام في الصلاةأبواب العمل في الصلاة ، : صحیح البخاري ) ٢( 

كلام في الصلاة ، ونسخ ما كان من باب تحریم الكتاب المساجد ومواضع الصلاة ، : صحیح مسلم ) .  ١٢٠٠

 .واللفظ للبخاري )  ٥٣٩، ح  ٣٨٣/  ١( إباحته ، 
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، ثم قدم منها إلى مكة  ، وهاجر إلى الحبشة وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قدیما" .  الصلاة

مدنیة  ] ٢٣٨: البقرة [  M  (   '  &L :  ، وهذه الآیة ، فهاجر إلى المدینة مع من قدم

  . ) ١()  بلا خلاف

  :الإشكال عرض ومناقشة أقوال العلماء في الجواب عن 

فلما رجعنا من عند النجاشي : إن الآیة مدنیة باتفاق ، ومعنى قول ابن مسعود  :القول الأول 
أي رجوعه الثاني إلى المدینة لا إلى مكة ، فابن مسعود هاجر إلى الحبشة مرتین ، وكان رجوعه 

ر إلى الحبشة ثم بلغهم أن ذلك أن بعض المسلمین هاج ؛إلى المدینة إلى مكة ، ومرة منها مرة 

فخرجوا ، واشتد الأذى علیهم ، فوجدوا الأمر بخلاف ذلك ، المشركین أسلموا فرجعوا إلى مكة 

،  وكان ابن مسعود مع الفریقین، كانوا في المرة الثانیة أضعاف الأولى و  ى الحبشة مرة أخرى ،إل

، فظهر أن اجتماعه بالنبي  بدرلیتجهز  صلى االله علیه وسلموقد ورد أنه قدم المدینة والنبي 

لى هذا الجمع نحا الخطابي.  صلى االله علیه وسلم بعد رجوعه كان بالمدینة    .  ) ٢( وإ

  : مما یؤید هذا القول 

، عن ابن  بن عتبة من حدیث عبد االلهوغیره " مسنده "خرجه أبو داود الطیالسي في أما : أولا 

 ، ونحن ثمانون رجلا إلى النجاشي لى االله علیه وسلمصبعثنا النبي :  قالرضي االله عنه  مسعود

فجاء ابن :  ه، وفي آخر  ، ومعنا جعفر بن أبي طالب فذكر الحدیث في دخولهم على النجاشي

   . ) ٣( ، فبادر، فشهد بدرا  مسعود

                                                             
  ) . ٦٥٥/  ١: ( بن كثیر القرآن العظیم لاتفسیر  )١( 

 لكشمیريلشرح صحیح البخاري ، ، فیض الباري )  ٧٤/  ٣: ( شرح صحیح البخاري فتح الباري : ینظر ) ٢( 
      ) . ٥٩٤ـ  ٥٩٣/  ٢: ( 

" : السنن الكبرى " ، والبیهقي في )  ٣٤٤، ح  ٢٧٠/  ١: ( " المسند ": في الطیالسي داود  وأب خرجهأ )٣( 

جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر ، باب ما یستدل به على أنه لا یجوز أن یكون حدیث ابن مسعود في 
  ) . ٣٩١٩ح  ، ٥٠٨/  ٢( ناسخا لحدیث أبي هریرة وغیره في كلام الناسي ، تحریم الكلام 
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أن النهي عن الكلام كان في المدینة للحدیث الذي یرویه زید بن أرقم ، وزید أنصاري لم : ثانیا 

 خلفإن كنا لنتكلم في الصلاة ( خلف النبي صلى االله علیه وسلم في مكة ، فدل قوله  یصلِّ 

أن ذلك كان في المدینة ) حتى نزلت الآیة النبي صلى االله علیه وسلم یكلم أحدنا صاحبه بحاجته 

  .  ) ١(لا في مكة 

لنبي صلى االله كنت آتي ا: ما أخرجه النسائي عن كلثوم عن عبد االله بن مسعود قال : ثالثا 

، فأتیته فسلمت علیه وهو یصلي فلم یرد علي  ، فأسلم علیه فیرد علي علیه وسلم وهو یصلي

إن االله عز وجل یعني أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر :  فلما سلم أشار إلى القوم فقال

  . ) ٢( االله وما ینبغي لكم وأن تقوموا الله قانتین

ق حدیثي ابن مسعود وزید بن أرقم أن الناسخ لإباحة الكلام في الصلاة تدل هذه الروایة على اتفا

یدل على أن القصة واحدة وأن وهذا  ] ٢٣٨: البقرة [  M  (   '  &L : هو قول االله تعالى 

&  '   M لو قدرنا جدلا أن ابن مسعود رضي االله عنه لم یذكر في حدیثه و ،  ذلك كان بالمدینة

  (L لأن التحریم سیكون ، دیث زید بن أرقم لما كان في هذا إشكال واقتصر ذكرها في ح

ویكون مجيء ابن مسعود إلى المدینة بعد تحریم الكلام ، حینئذ ثابتا بحدیث زید رضي االله عنه 

  . ) ٣(في الصلاة 

قد یعترض على القول بأن المراد برجوع عبد االله بن مسعود رجوعه الثاني ، الذي رجع : قلت 

دینة بأن لفظ الرجوع یشعر بالانتقال إلى المكان الذي خرج منه ، وهجرة ابن مسعود فیه إلى الم

أن ابن مسعود ومن كان معه في الحبشة : من الحبشة إلى المدینة لا یسمى رجوعا ، فالجواب 

  . رجعوا المرة الثانیة إلى مكة ثم هاجروا إلى المدینة 

                                                             
  ) . ١٠/  ١٠: ( للحافظ المزي تهذیب الكمال : ینظر  )١( 

ي كتاب السهو ذكر ما ینقض الصلاة وما لا ینقضها ، باب ذكر ما نسخ من الكلام ف: السنن الكبرى  )٢( 

  ) .  ٨١/  ٤: ( صححه الألباني في صحیح سنن أبي داود . )  ٥٦٣، ح  ٢٩٨/  ١( الصلاة ، 
  ) . ٧٤/  ٣: ( شرح صحیح البخاري ح الباري فت: ینظر ) ٣( 
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كان بمكة فحدیث عبد االله بن مسعود یرویه بعد  إن النهي عن الكلام في الصلاة: القول الثاني 
قال به ابن . رجوعه من الحبشة إلى مكة ، وكان ذلك قبل الهجرة إلى المدینة بثلاث سنوات 

  : وأجاب عن حدیث زید بن أرقم بجوابین .  ) ١(حبان 

علیه  النبي صلى االله أن زید بن أرقم حكى حال الأنصار وصلاتهم بالمدینة قبل هجرة:  أحدهما
، وكان النبي  ، فإن الكلام حینئذ كان مباحا ، وأنهم كانوا یتكلمون حینئذ في الصلاة وسلم إلیهم

في ، لا أن نسخ الكلام  ، فحكى زید صلاتهم تلك الأیام لى االله علیه وسلم إذ ذاك بمكةص

   . ) ٢( كان بالمدینةالصلاة 

كنا نتكلم :  أن في روایة الترمذي:  أحدهما : ، لوجهین هذا ضعیف: ال ابن رجب الحنبلي ق

حالهم في صلاتهم خلف  ىفدل على أنه حك ، ) ٣( خلف النبي صلى االله علیه وسلم في الصلاة

أنه ذكر أنهم لم ینهوا عن الكلام :  والثاني . النبي صلى االله علیه وسلم بعد هجرته إلى المدینة

، فعلم أن كلامهم استمر في الصلاة  قنزلت بعد الهجرة بالاتفا حتى نزلت الآیة ، وهي إنما

   . ) ٤(نزلت هذه الآیة  ، حتى بالمدینة

ممن كان یصلي  . حال الصحابة مطلقا من المهاجرین وغیرهم ىأن زیدا حك:  الجواب الثاني
، ولا أهل المدینة  لأنصارا، ولم یرد  مع النبي صلى االله علیه وسلم قبل تحریم الكلام في الصلاة

نما فعله بعضهم:  ما یقول القائل، ك بخصوصهم وقد ذكر ابن كثیر هذا .  ) ٥( فعلنا كذا وإ

كان الرجل یكلم أخاه في  : " إنما أراد زید بن أرقم بقوله:  قال قائلون (: الجواب وأیده ، فقال 

                                                             
  ) . ٢٦،  ١٧/  ٦: ( صحیح ابن حبان ) ١( 

  ) . ٢٧ـ  ٢٦،  ٢٠/  ٦: ( صحیح ابن حبان : ینظر ) ٢( 

  ) ٤٠٥، ح  ٢٥٦/  ٢( أبواب الصلاة ، باب نسخ الكلام في الصلاة ، : جامع الترمذي  )٣( 

  ) . ٢٩٤/  ٩: ( لحنبلي لابن رجب اشرح صحیح البخاري فتح الباري  )٤( 
  ) ٢١/  ٦: ( صحیح ابن حبان : ینظر  )٥( 
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، واستدل على تحریم ذلك بهذه الآیة بحسب ما  الإخبار عن جنس الناس"  حاجته في الصلاة

  .  ) ١( ) فهمه منها

استمر إلى حین  ، فإنه یصرح بأن كلامهم "حتى نزلت الآیة : " وهذا یرده قوله: قال ابن رجب 

   . ) ٢( ، وهي إنما نزلت بالمدینة نزولها

، ویكون ذلك قد  بالمدینة بعد الهجرة إلیهاإن النهي عن الكلام في الصلاة حصل :  القول الثالث
  .  ) ٣( ، وحرم مرتین أبیح مرتین

القول بأنه حرم ثم أبیح یحتاج لدلیل لأن النسخ لا یثبت بالاحتمالات ، فلا أعلم دلیلا یدل : قلت 

  .على أن النهي عن الكلام في الصلاة نسخ بالإباحة ثم نسخ بالتحریم 

ثم إن روایة كلثوم تدل على أن حدیث ابن مسعود وحدیث زید بن أرقم یخبران عن حكم واحد تم 

  .ة ، وأنه لم یتكرر مرة في مكة ومرة في المدینة تشریعه في المدین

أن تحریم الكلام كان بمكة وحملوا حدیث زید بن أرقم على أنه وقومه لم یبلغهم :  القول الرابع

قال .  ) ٤(قال به أبو الطیب الطبري .  لا مانع أن یتقدم الحكم ثم تنزل الآیة بوفقه:  النسخ وقالوا

حرم بمكة بالسنة المطهرة كما في حدیث ابن مسعود فلما قدم صلى  أن الكلام : (مقبل الوادعي 
االله علیه وعلى آله وسلم المدینة صار بعضهم ممن لم یبلغه التحریم یتكلم في الصلاة كما حصل 

  . ) ٥()  واالله أعلم.  من معاویة بن الحكم السلمي فنزلت الآیة

                                                             
  ) . ٦٥٥/  ١: ( بن كثیر القرآن العظیم لاتفسیر  )١( 
  ) . ٢٩٥/  ٩: ( لابن رجب الحنبلي شرح صحیح البخاري فتح الباري  )٢( 

  ) . ٦٥٥/  ١: ( بن كثیر القرآن العظیم لاتفسیر : ینظر  )٣( 
  ) . ٧٤/  ٣: ( صحیح البخاري لابن حجر  شرحفتح الباري  )٤( 

  ) . ٣٩: ( للوادعي الصحیح المسند من أسباب النزول  )٥( 
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زاعي أن حدیث ابن مسعود وحدیث زید لا یصح هذا القول لما سبق في روایة كلثوم الخ: قلت 

 M  (   '  &L : ابن أرقم فیهما أن النهي عن الكلام في الصلاة إنما كان بقول االله تعالى 

  .والتي نزلت في المدینة ]  ٢٣٨: البقرة [ 

لأنه حكى لفظ النبي صلى على حدیث زید بن أرقم ؛ یرجح حدیث ابن مسعود :  القول الخامس
  .  ) ١( بخلاف زید بن أرقم فلم یحكه ،االله علیه وسلم 

  .لا یصار إلى الترجیح بین النصوص إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع سهل میسور 

وبعد عرض أقوال العلماء ومناقشتها أرى أن النهي عن الكلام في الصلاة حصل في المدینة 

"  #  $  %  &  '   )  M : بقول االله تعالى    !L  ] ٢٣٨: البقرة  [

آیة مدنیة ، وأن ما حصل مع عبد االله بن مسعود من سلامه على النبي صلى االله علیه فهي 

وسلم وهو یصلي وعدم رده علیه بعد رجوعه من الحبشة إنما كان في رجوعه الثاني ، وهذا القول 
  .سالم من الاعتراضات ، یجیب عن الإشكال بوضوح واالله أعلم 

  

  

  

  

  

  

                                                             
المحرر من أسباب النزول ، دراسة في الكتب : ، وینظر )  ٧٤/  ٣: ( شرح صحیح البخاري فتح الباري  )١( 

  ) . ٢٩٠ـ  ٢٨٨/  ١( : التسعة 
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ة لتوهم معارضتها للقرآن الكریم الأحادیث المشكل: المبحث الثالث 
  من جهة النظم

  : وفیه مطلب واحد 

  

  هل أنزل في الذین قتلوا ببئر معونة قرآنا ثم نسخ ؟: المطلب الأول 
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  ا ثم نسخ ؟أنزل في الذین قتلوا ببئر معونة قرآنهل : المطلب الأول 

أنزل في : ضي االله عنه عن أنس بن مالك ر "صحیحهما " أخرج الشیخان في :  نص الحدیث
بلغوا قومنا أن قد لقینا ربنا فرضي عنا ورضینا : ( الذین قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد 

  .  ) ١() عنه 

أن بلغوا قومنا أن قد لقینا ربنا :  فكنا نقرأ: ( وفي لفظ عند البخاري من حدیث أنس بن مالك 
  . ) ٢()  ، وأرضانا فرضي عنا

،  ، بأنا قد لقینا ربنا ألا بلغوا عنا قومنا: ( خر عند البخاري من حدیث أنس بن مالك وفي لفظ آ

  . ) ٣()  فرضي عنا وأرضانا

فأنزل االله علینا ثم كان من المنسوخ إنا ( : وفي لفظ آخر عند البخاري من حدیث أنس بن مالك 

  . ) ٤()  قد لقینا ربنا فرضي عنا وأرضانا

، ثم نسخ  نزل قرآناأنه  علىنصا " الصحیحین " الواردة في ه الروایات هذتذكر : وجه الإشكال 
عجازه أمع    .وبلاغته فلیس علیه نور القرآن الكریم ، نه مخالف لرونق القرآن ونظمه وإ

                                                             
ولا تحسبن الذین قتلوا في سیل االله : ( ، باب فضل قول االله تعالى  كتاب الجهاد والسیر: البخاري صحیح  )١( 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب القنوت في : ، ومسلم )  ٢٨١٤، ح  ٢١/  ٤( ، ) أمواتا 

  ) . ٦٧٧، ح  ٤٦٨/  ١( جمیع الصلاة إذا نزلت بالمسلمین نازلة ، 

) .  ٢٨٠١، ح  ١٨/  ٤( ، باب من ینكب في سبیل االله ، كتاب الجهاد والسیر : البخاري صحیح  )٢( 
  ) . ٤٠٩١، ح  ١٠٥/  ٥( باب غزوة الرجیع ورعل وذكوان وبئر معونة ، : وكتاب المغازي 

   ) . ٣٠٦٤، ح  ٧٣/  ٤( كتاب الجهاد والسیر ، باب العون والمدد ، : البخاري صحیح  )٣( 

، ح  ١٠٥/  ٥( ة الرجیع ورعل وذكوان وبئر معونة ، باب غزو : كتاب المغازي : البخاري صحیح ) ٤( 
٤٠٩١ . (  
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ولما قتل أصحاب بئر معونة نزل فیهم قرآن ثم : ( السهیلي ، فقال :  ممن نص على الإشكال
فثبت هذا في الصحیح ولیس " لقینا ربنا فرضي عنا ورضینا عنه أن أبلغوا قومنا أن قد " رفع 

  .  ) ١() علیه رونق الإعجاز 

  : أقوال العلماء في الجواب عن الإشكال 

إن هذا النص صحیح وثابت ، وكونه لیس علیه رونق القرآن وأسلوب نظمه :  لأولالقول ا
عجازه إنما هو لأنه منقول بالمعنى ، ذلك أن ألفاظ القرآ ن الكریم التي نسخت ورفعت من وإ

المصحف لم تعد قرآنا یتوجب على رواتها أن ینقلوها بتمامها ؛ بألفاظها ومبانیها ، فالصحابة 

  . نقلوا معنى الآیة لا رسمها 

   . ) ٤( ، والعیني ) ٣(، والكرماني  ) ٢(السهیلي : ممن قال به 

أن أبلغوا قومنا أن قد لقینا " رآن ثم رفع ولما قتل أصحاب بئر معونة نزل فیهم ق: ( قال السهیلي 
إنه لم : فثبت هذا في الصحیح ولیس علیه رونق الإعجاز فیقال " ربنا فرضي عنا ورضینا عنه 

  .  ) ٥() ینزل بهذا النظم ، ولكن بنظم معجز كنظم القرآن 

 یخلو من فإن قلت تقدم آنفاً بلفظ أرضانا والحال لا " رضینا عنه" قوله : ( وقال الكرماني 

  .  ) ٦()  قلت القرآن المنسوخ یجوز نقله بالمعنى. أحدهما

عن أنس بن " الصحیحین " إن القول بأن ما في : یعترض علیه بما قاله محمد صادق عرجون 

نما هو كلام جعل بدیلا عما نزل ، والذي نزل كان قرآنا علیه  مالك لیس هو النظم الذي نزل ، وإ

                                                             
  . ) ١٥٦/  ٦(  :شرح السیرة النبویة ، للسهیلي  الروض الأنف )١( 

  ) .  ١٥٦/  ٦: (  شرح السیرة النبویة الروض الأنف) ٢( 
  ) . ١١٦/  ١٢: ( للكرماني الكواكب الدراري شرح صحیح البخاري  )٣( 

  ) . ١٥٧/  ١٤: ( صحیح البخاري للعیني  شرحقاري لعمدة ا) ٤( 

  ) .  ١٥٦/  ٦: (  شرح السیرة النبویةالروض الأنف ) ٥( 
  ) . ١١٦/  ١٢: ( الكواكب الدراري شرح صحیح البخاري  )٦( 
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تحدون بإعجازه ، رونق الإعجاز ، فنظمه كن ُ ظم القرآن الذي بین یدي المسلمین ، یتعبدون به وی

دِّل هذا الكلام الذي جاء في روایة الصحیح ــ فكان ذلك تبدیلا لكلم القرآن الكریم وآیاته بكلام  ُ ثم ب

بشري سمَّته الروایة قرآنا منزلا ، فهذا باب في التأویل في آیات االله یفتح على الإسلام والمسلمین 

را مستطیرا من القول بوقوع في القرآن ما وقع في التوراة والإنجیل من التبدیل والتحریف ، أو ش

یفتح باب تلقي القرآن بالمعنى ، وهذه مزلقة لو انحدر إلیها المسلمون في نصوص القرآن وآیاته 
  . ) ١( )وتها لانعدمت الثقة القطعیة ، وفقد الیقین القطعي التواتري بالنصوص القرآنیة المتعبد بتلا

القرآن المجموع حفظاً وكتابةً في عهد  هولا یلزم ما قال ، لأن القرآن الذي بین أیدینا : قلت 

النبي صلى االله علیه وسلم ثم في عهد أبي بكر ، ثم في عهد عثمان بن عفان ، لم یختلف فیه 

مما كان من مما ذكر الصحابة أنه  يءأو كلمة عن كلمة ، ولا یوجد فیه ش، حرف عن حرف 

وخ لم یشتهر بین الصحابة ، ومما یدل على ذلك أنه ما بقي من آثار القرآن المنسونسخ ، القرآن 
وما دام النص المنسوخ قد أُنسِيَ ، أو لیس ، كل واحد ما بقي من ذهنه مما كان  ىبل حك

وبقي منه ، فلا یقدح في سلامة المحفوظ ، فالقول بوجود نص من القرآن نسخت تلاوته  موجوداً 

بقایا نقلت بالمعنى لا یفتح بابا للقول بوقوع التحریف والتغییر لكتاب االله ، بل إن نقل هذا النص 

، والحكم بنسخه ، وأنه منقول بالمعنى ، وأنه لیس له ما للقرآن من أحكام ، یدل على حفظ كتاب 

  .  االله من التحریف والتغییر 

ن صح :  ثانيالقول ال   . سنده فمتنه مردود إن الحدیث ضعیف وإ

  :، وبیان وجوه رده للحدیث فیما یأتي  ) ٢(محمد الصادق عرجون : ممن قال بهذا القول 

إن الاختلاف بین الروایات في نقل هذا النص المخبر عنه بأنه كان من القرآن  :  الوجه الأول
لفاظه ، فالقرآن لا ، إذ لو كان ذلك كذلك ما جاء هذا الاختلاف في أ! دلیل على أنه لیس بقرآن 

                                                             
 ٤: ( ، لمحمد صادق عرجون  محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم منهج ورسالة ـ بحث وتحقیق: ینظر  )١( 

  ) . ٨٩ـ  ٨٨/ 
  ) . ٧٩،  ٧٣/  ٤( محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم منهج ورسالة ـ بحث وتحقیق  )٢( 
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خلاف في ألفاظه إلا ما كان مبناه الاختلاف في القراءات القرآنیة ، والاختلاف في القراءات لا 

یكن على وجه فیه التقدیم والتأخیر والزیادة والحذف بهذه الصورة ، فمن وجوه الاختلاف في نقل 

: ، وفي لفظ  ن بلغوا قومناأ( ، ومن ذلك )  وأرضانا : ورضینا عنه ، وفي لفظ : ( هذا النص 

قد اختلفت روایاته لها في نسقها وسیاقها : ( قال محمد الصادق عرجون ) .  ألا بلغوا عنا قومنا

: ( ثم بین بعض وجوه الاختلاف بین هذه الروایات قائلا ) وأسلوبها وألفاظها وجملها وعباراتها 
) أنا لقینا ربنا ( في المحكي عنهم ) أنا (  فلفظ) بلغوا عنا قومنا أنا لقینا ربنا ( جاء في روایة 

الذي هو ابتداء جملة بدأ بها النص ) بلغوا : ( مفتوحة وهي واسمها وخبرها معمولة لقوله 

المزعوم أنه قرآن نزل من عند االله على عبده ورسوله محمد صلى االله علیه وسلم ، وأقرأه الناس 

الروایة الثانیة من الكلام المزعوم أنه قرآن هو ما  والذي جاء في. فقرؤوه ثم نسخ أو رفع أو نسي 

وما حكي عنهم من هذا الكلام ) بلغوا عنا ( ولیس فیه ) إنا لقینا ربنا ( حكي عنهم مبتدأ بقولهم 

التوكیدیة المكسورة التي تقع في أول ) إن ( جملة ابتدائیة مبدوءة بـ ) إنا لقینا ربنا ( مبتدأ بـ 

، فهي لیست معمولة لشيء قبلها كما في الروایة الأولى ، وهذا اختلاف  جملة یبتدأ بها الكلام

أساسي في تركیب الكلام ، یستحیل أن یقع مثله فیما ثبتت قرآنیته بالتواتر القاطع ــ كما هو شرط 
القرآنیة في آیات القرآن الحكیم ــ وهذا اضطراب في النص یكفي للجزم بإبطال الروایة أو على 

لتوقف في قبولها ، ولا سیما أن الحدیث بروایته من كتاب واحد لمؤلف واحد عرف الأقل وجوب ا

یراد متقارب أو موحد في باب واحد من الكتاب    .) ١() بالدقة والوضوح ، وهما في موضوع واحد وإ

(.  

إن هذا النص لیس له حكم القرآن حتى ینقل بكماله وتمامه ، فقد نسخ ورفع بل قد : الجواب 

ولهذا تجد ، النزر الیسیر إلا بمشیئة االله وقدرته فلم یبق في أذهانهم منه  نسیه الصحابة

بألفاظ مختلفة لأنه أنسیه ، فنسخ  الاختلاف في التعبیر عنه ، فربما عبر الصحابي الناقل له

التلاوة یأتي الأمر بترك تلاوته فینساه الناس ، ولهذا ما ورد من اختلاف في ألفاظ النص المنقول 
نسخ الرسم : ( في أنه كان قرآنا والمنقول هو ما تبقى منه ، قال  أبو بكر الرازي  لا یقدح

                                                             
  ) . ٧٠ـ  ٦٨/  ٤: (  محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم منهج ورسالة ـ بحث وتحقیق: ینظر  )١( 
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والتلاوة إنما یكون بأن ینسیهم االله إیاه ویرفعه من أوهامهم ویأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكتبه 

، وعلیه فلا یحاكم هذا النص لما في القرآن الكریم من  ) ١()  في المصحف فیندرس على الأیام

نكاره هو ح یث تمامه وعدم التخالف في نقله ؛ لأنه محاكمة ما لیس بموجود بما هو موجود ، وإ

   .إنكار لما هو ثابت في الصحیح 

إن جمیع روایات الحدیث موقوفة على أنس بن مالك ولم یرفع منها شيء إلى :  الوجه الثاني 
رسول االله صلى االله علیه وسلم  النبي صلى االله علیه وسلم ، إذ لیس في روایة منها فقرأ علینا

قرآنا نزل ثم نسخ ، ولیس في روایة منها أن النبي صلى االله علیه وسلم أمر بكتب ما زعم أنه 

، ووضعه في سورة من سور القرآن كما هو الشأن في جمیع ) بئر معونة ( قرآن في قصة قراء 

أن ینقله إلى الأمة فرد واحد من آیات القرآن ، والقرآن أجل في إثبات قرآنیته وأخطر وأعظم من 

  .) ٢() الصحابة رضي االله عنهم نقلا مجردا عن الرفع إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم 

ن كان موقوفا على أنس بن مالك فله حكم المرفوع لأن مبناه الإخبار لا : الجواب  الحدیث وإ

لم من نزول قرآن ثم نسخ ، الاجتهاد ، فأنس یخبر عما حصل في عهد النبي صلى االله علیه وس

فهل نزوله كان على أنس بن مالك أم على النبي صلى االله علیه وسلم حتى ندعي أنه موقوف 
ن قول أنس بن مالك ! یدل على أن النبي صلى االله علیه وسلم قرأه وتلاه لأنه لا . قرأناه : ؟ وإ

  . یتحصل لهم قراءته إلا بقراءة النبي صلى االله علیه وسلم له علیهم

ثم إن إثبات أن هذا النص كان قرآنا ثم نسخ لا یحتاج في نقله إلى التواتر لأنه لا أحد یدعي أن 

النص المذكور له ما للقرآن من أحكام ، وما دام أنه قد نسخ وأمر الصحابة بترك تلاوته فمن 

عنه  باب أولى عدم التداعي لنقله ، خاصة أن في القرآن المحكم المثبت في المصحف ما یغني

: آل عمران [ )  q p o n m l k j i h g f e d(: كقوله تعالى 

                                                             
  ) . ٨٥/  ٣: ( نقل كلامه السیوطي ، الإتقان في علوم القرآن  )١( 
  ) . ٧٥/  ٤: (  ل االله صلى االله علیه وسلم منهج ورسالة ـ بحث وتحقیقمحمد رسو : ینظر  )٢( 
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§ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ (: وقوله تعالى ]  ١٦٩

¹  ¸ ¶ µ ´   ( ] ١١١: التوبة [.  

یتصف النص المزعوم قرآنیته بركاكة ألفاظه وأنه لیس علیها نور القرآن من حیث :  الوجه الثالث
لا بلاغته ، قال محمد الصادق عرجون بعد بیانه ما للقرآن من النظم فلیس فیه إعجاز القرآن و 

كل كلام لا یجمع هذه الخصائص في حقائقه ومعانیه وهدایته ونمط : ( خصائص إعجازیة 

أسلوبه وبراعته فهو كلام من كلام البشر ، وتفاوته في التعبیر إنما هو بتفاوت الطاقة البشریة 

سبیل إلى إثبات قرآنیته ، لأنه لم یبلغ من خصائص القرآن  ولیس هذا من القرآنیة في شيء ، ولا
هذا كلام ألبس ما لیس بمقاسه ، ووسم بما لا یتفق مع : ( وقال في موضع آخر .  ) ١() شیئا 

سمته ومیسمه ، ثم قیل عنه إنه قرآن نزل وقرئ ثم نسخ ، ورد في روایات مختلفة مضطربة 

أنه قرآن نزل من عند االله على رسول االله صلى االله علیه متضاربة لفظا وأسلوبا وأداء ، ثم زعم 

  . ) ٢() وسلم 

إن النص الموجود كان قرآنا له ما للقرآن من الخصائص من نمط أسلوبه وبراعته : الجواب 

عجازه ، إلا أنه نسخت تلاوته ف وبین  اقارن بینهی لاأُنسِيَ فلم یبق منه إلا ذكریات وبلاغته وإ
ومن أنكره أنكر ما أثبتت ، بین ما هو غیر موجود ، وما هو موجود  ةرنقالأنها مالقرآن ، 

ومن اعتبر ما بقي منه قرأناً بنصه خالف  !الروایات وقوعه ، وكابر في التاریخ الثابت الموجود 

نسائه ، وأتي بما لیس بقرآن موجود ، مدعیاً أنه قرآن  وعلى ما ذكرناه تحمل  !القرآن بنسخه وإ

قرأنا كذا ، أو توفي الرسول صلى االله علیه  :فإذا قال الصحابي  ،هذا المجال  كل الروایات في

فلا أدري من : وسلم وهن فیما یقرأ من القرآن ، أو قال كنا نقرأ كذا فحفظت منه كذا ، أو قال 

كل ذلك محمول في قرآن نسي أو نسخ ، ولم یبق منه إلا بعض المعاني أو  .القرآن هو أم لا 

لیست من القرآن  ىت عبر عنها الصحابي بأسلوبه أو بالمعني ، والروایة بالمعنبعض الذكریا

أن القرآن المجموع حفظاً وكتابةً في عهد النبي صلى االله علیه وسلم : والدلیل على ذلك  !الكریم 
                                                             

  ) . ٧٣/  ٤: (  محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم منهج ورسالة ـ بحث وتحقیق )١( 
  .بتصرف )  ٧٩/  ٤( : محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم منهج ورسالة ـ بحث وتحقیق  )٢( 
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ثم في عهد أبي بكر ، ثم في عهد عثمان بن عفان ، لم یختلف فیه حرف عن حرف أو كلمة 

ومما یدل على ذلك ، مما ذكر الصحابة أنه مما كان من القرآن  يءوجد فیه شعن كلمة ، ولا ی

أنه ما بقي من آثار القرآن المنسوخ لم یشتهر بین الصحابة ، بل حكي كل واحد ما بقي من 

وما دام النص المنسوخ قد أُنسِيَ ، أو لیس موجوداً ، فمجال البحث والدراسة ، ذهنه مما كان 

  .) ١(بالنسبة إلیه غیر ذي موضوع والتفسیر والتأویل 

أن ما تضمنه النص هو إخبار بحال الشهداء في هذه الموقعة بأن االله تعالى :  الوجه الرابع
رضي عنهم ورضوا عنه ، والأخبار لا تقبل النسخ ؛ لأن دخول النسخ فیها یعنى نفي وقوع 

في هو الجانب المتحتم في مضمونها في الماضي أو نفي تیقن وقوعها في المستقبل ، وهذا المن

خبار رسوله صلى االله علیه وسلم وهو الصدق     . ) ٢(إخبار االله تعالى وإ

إن ما نسخ : ( إن ما وقع من نسخ للنص إنما كان للفظه لا لمدلوله ،  قال السهیلي : الجواب 
لا  هو حكم قرآنیته لا ما تضمنه من خبر ؛ فحكم القرآن أن یتلى في الصلاة ، وأن من النص

یمسه إلا طاهر ، وأن یكتب بین اللوحین ، وأن یتعبد بتلاوته ، فكل ما نسخ ارتفعت هذه الأحكام 

ن تضمن خبرا بقي ذلك الخبر  ن تضمن حكما جاز أن یبقى ذلك الحكم معمولا به ، وإ عنه ، وإ

لأخبار یجوز النسخ في ا: ( وقال ابن الملقن .  ) ٣() مصدقا به ، وأحكام التلاوة منسوخة عنه 

ا إنما یكون نسخه ترك تلاوته فقط على صفة ، كما أن نسخ الأحكام ترك  ، ولا یكون نسخه تكذیبً

لا بأن تكذب بخبر آخر ،  الأخبار نسخها من القرآن رفع ذكرها وترك تلاوتهاو ...  ، العمل بها

ادیین من ذهب لو أن لابن آدم و :  مضاد لها، ومثله مما نسخ من الأخبار ما كان یقرأ في القرآن

ا إن نسخ لفظ الخبر دون : (  عبد االله بن حمد بن عبد االله الشبانةوقال  ، ) ٤( لابتغى لهما ثالثً
أن تنزل الآیة مخبرة عن  :إحداهما : قالوا بالنسخ ولذلك صورتان الذین مدلوله جائز بإجماع من 

                                                             
  ) . ١٠٢ـ  ١٠٠: ( ، لعماد الشربینيوالمرتد ودفع الشبهات في ضوء الكتاب والسنة عقوبتا الزاني : ینظر  )١( 
، محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم منهج )  ٣٦٦: ( للسخاوي وكمال الإقراء جمال القراء : ینظر  )٢( 

  ) .٩٠ـ   ٨٩: (  ورسالة ـ بحث وتحقیق
  .بتصرف )  ١٥٦/  ٦ : ( شرح السیرة النبویة للسهیلي الروض الأنف )٣( 
  ) . ٣١١/  ١٨: ( لابن الملقن التوضیح شرح الجامع الصحیح  )٤( 
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ن شيء ثم ینهانا أن إن یأمرنا الشارع بالتحدث ع: والأخرى  .شيء ثم تنسخ تلاوتها فقط 

وأما الخبر الذي لیس محضا بأن كان في معنى الإنشاء ودل على أمر ونهي  .نتحدث به 

؛ لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ  متصلین بأحكام فرعیة عملیة فلا نزاع في جواز نسخه والنسخ به
)١ ( .  

آخر الزمان ، فلا یبقى من المقرر في عقیدة أهل السنة والجماعة أن القرآن سیرفع في : قلت  

منه شيء في المصاحف ، فلما كان رفعه ومحوه من المصاحف قبیل الساعة مع ما فیه من 

بطالا لها ، فكذلك ما نسخت تلاوته في عهد النبي صلى االله علیه وسلم  أخبار لا یعد تكذیبا وإ

  .من القرآن المتضمن خبرا لا یعد تكذیبا له 

لأحادیث الواردة في المسألة مع القول بأن النص الذي كان قرآنا وبعد هذه المناقشات أرى صحة ا

مروي بالمعنى ، یؤكد ذلك مخالفة متنه لبراعة أسلوب القرآن وبلاغته ، وأختم هذه المسألة بكلام 

: ( للشیخ عبد الرحمن السعدي یبین فیه الحكمة من نزول هذه الآیة ثم نسخها من القرآن ، یقول 

بلغوا إخواننا أنا : ( الصحابة شهداء في سبیل االله أنزل االله على المسلمین لما قتل من قتل من 

h g f e d (: فتلوها مدة فأنزل االله بدلها ) قد لقینا ربنا ، فرضي عنا ورضینا عنه 

 q p  o n m l k j i ، }  | { z y x w v u t s

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ ، ´ ³ ²  ± ° ¯ ® ¬ « ª ©( 

وفي هذا حكمة ظاهرة ، فإنه مناسب غایة المناسبة أن یخبر االله ]  ١٧١ـ  ١٦٩: آل عمران [ 

عنهم إخوانهم وأصحابهم وأحبابهم بخصوصهم لیفرحوا وتطمئن قلوبهم ، وتسكن نفوسهم ، 

ویقدموا على الجهاد ، فلما حصل هذا المقصود ، وكان هذا الحكم ثابتا فیمن قتل في سبیل االله 

                                                             
الشیخ عبد ، النسخ في القرآن الكریم  ١٤١١/  ١٤١٠مجلة البحوث الإسلامیة ، العدد التاسع والعشرون ،  )١( 

اسة العامة لإدارات مجلة دوریة تصدر عن الرئ ) . ٢٥٣ـ  ٢٥٢/ ٢٦( ،  االله بن حمد بن عبد االله الشبانة

  .البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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غة القرآن وعظمته أنه یخبر بالأمور الكلیة ویذكر الأصول إلى یوم القیامة ، وكان من بلا

) الجامعة أنزل االله هذه الآیات العامات المحكمات حكمة بالغة ونعمة من االله على عباده سابغة 
)١ (  .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ) .  ٢٥( : لعبد الرحمن السعدي المواهب الربانیة من الآیات القرآنیة  )١( 
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الأحادیث المشكلة لتوهم معارضتها للقرآن الكریم : المبحث الرابع 
  من جهة الزیادة والنقصان

  : ثلاثة مطالب وفیه 

  

خمس رضعات یحرمن تتلى على أنها من القرآن : المطلب الأول 

  .بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم 

  

ادعاء فقدان آیة في عهد عثمان من المصحف : المطلب الثاني 

  .الذي جمع في عهد الصدیق 

  

یحك أنه كان عبد االله بن مسعود ما روي عن : المطلب الثالث 

  .نهما لیستا من كتاب االله إویقول  ن المصحفالمعوذتین م
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خمس رضعات یحرمن تتلى على أنها من القرآن بعد وفاة النبي صلى االله : المطلب الأول 
  .علیه وسلم 

كان : ( بسنده عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت " صحیحه " أخرج مسلم في :  نص الحدیث
حرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي فیما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات ی

  .  ) ١() رسول االله صلى االله علیه وسلم وهن فیما یقرأ من القرآن 

یتضمن الحدیث أن من القرآن آیات نزل فیهن عدد الرضعات اللاتي یحرمن ، :  وجه الإشكال
ما علیها وأن رسول االله صلى االله علیه وسلم توفي وهن فیما یقرأ من القرآن ، وهذا مخالف ل

  .المصاحف الیوم من خلوها من هذه الآیات 

  .  ) ٣(، والنحاس  ) ٢(الطحاوي :  ممن نص على الإشكال

  :أقوال العلماء في الجواب عن الإشكال 

أن الآیات اللاتي تضمن عدد الرضعات اللاتي یحرمن نسخن تلاوة ، كن عشرا :  القول الأول
قي حكمها، ومعنى أن النبي صلى االله علیه وسلم ثم نسخن بخمس ، ثم نسخت الخمس تلاوة وب

أن نسخ تلاوة الخمس تأخر لقریب وفاة النبي صلى االله علیه : توفي وهن فیما یقرأ من القرآن 

  .وسلم حتى مات وفي أصحابه من لم یعلم بنسخهن ، فما زال البعض یقرأ على أنهن من القرآن 

  . ) ٧(والسیوطي ،  ) ٦(، والزركشي  ) ٥( والنووي،  ) ٤(الخطابي :  ممن قال به 

                                                             
  ) . ١٤٥٢، ح  ١٠٧٥/  ٢( كتاب الرضاع ، باب التحریم بخمس رضعات : صحیح مسلم ) ١( 

  .)  ٣١٤/  ٥( : للطحاوي شرح مشكل الآثار  )٢( 
  ) . ٦٤( : للنحاس ناسخ القرآن ومنسوخه  )٣( 
  ) . ١٨٨/  ٣: ( للخطابي معالم السنن ) ٤( 
  ) . ٢٩/  ١٠: ( شرح النووي على مسلم  )٥( 
  ) . ٣٩/  ٢( : للزركشي البرهان في علوم القرآن  )٦( 
  .)  ٧٠/  ٣: ( في علوم القرآن للسیوطي  الإتقان )٧( 
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قولها فتوفي رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو مما یقرأ من القرآن فإنها ترید : ( قال الخطابي 

بعض من لم یبلغه بذلك قرب عهد النسخ من وفاة رسول االله صلى االله علیه وسلم حتى صار 

، النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً ( : قال النووي و ، ) ١( ) النسخ یقرأه على الرسم الأول

ویجعلها قرآناً متلواً ، توفي وبعض الناس یقرأ خمس رضعات صلى االله علیه وسلم حتى أنه 

رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن ، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك ، لكونه لم یبلغه النسخ لقرب عهده 

ولم یبلغ ذلك كل ، التلاوة نسخت أیضاً وأجیب بأن ( : قال السیوطي و ،  ) ٢()  هذا لا یتلى

م ى االله علیه وسلّ   .  ) ٣( ) ، فتوفي وبعض الناس یقرؤها الناس إلا بعد وفاة رسول االله صلّ

قلت مما یؤید هذا القول ما ورد عن بعض الصحابة لما أنسي النبي صلى االله علیه وسلم بعض 

اً وغیره ما منعك أن تف ظننت : تح علي أو هلا ذكرتنیها ، فأجاب الآیات في الصلاة ، وسأل أبیّ

أنها نسخت ، مما یدل على إمكان حصول نسخ التلاوة لبعض الآیات القرآنیة ولا یعلم الصحابي 

ذا كان هذا قد صدر من الصحابة الذین كانوا یعیشون مع النبي صلى االله علیه وسلم بذلك  ، وإ

ع رقعة الدولة الإسلامیة وكثرة ویصلون خلفه ، فكیف بمن سكن منهم بعیدا في ظل اتسا

الفتوحات وتوزع الصحابة في الأمصار ، مع كثرة عددهم ففي حجة الوداع حج مع رسول االله ما 

یقارب مائة وعشرون ألفا ، وعلیه فمن الوارد أن یحصل النسخ لبعض آي القرآن ولا یعلم به 

بعد مدة طویلة ، مثل ، ومما یؤكد ما ذكرت أن بعض النصوص لم یشتهر نسخها إلا بعضهم 
  .  ) ٤( لم یشتهر إلا في عهد عمر، إذ حدیث تحریم متعة النساء 

  .رد الحدیث وتضعیفه : القول الثاني 

  .  ) ٣(، والجصاص  ) ٢(، وابن حجر  ) ١(والطحاوي ،  ) ٥(ابن العربي : ممن قال به 

                                                             
  ) . ١٨٨/  ٣: ( معالم السنن ) ١( 
  ) . ٢٩/  ١٠: ( شرح النووي على مسلم  )٢( 
  بتصرف یسیر)  ٧٠/  ٣: ( في علوم القرآن الإتقان  )٣( 
  ) . ١/  ١١( ینظر شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد  )٤( 
  ) . ٢٦٢/  ٢( أحكام القرآن لابن العربي  )٥( 
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  : وكان ردهم لهذا الحدیث من أوجه متعددة بیانها فیما یأتي 

أن هذا الحدیث لم یروه إلا عائشة رضي االله عنها فهو خبر آحاد ، والقرآن لا :  الأول الوجه
  .یثبت بخبر الآحاد 

االله عنها كان فیما أنزل االله من القرآن عشر رضعات  رضيقولها  : ( قال أبو الولید الباجي

أخبرت عن أنه االله عنه أنه نزل من القرآن مما  رضيهذا الذي ذكرت عائشة . معلومات یحرمن 

ناسخ أو منسوخ لا یثبت قرآنا ؛ لأن القرآن لا یثبت إلا بالخبر المتواتر ، وأما خبر الآحاد فلا 

ذا لم ، یثبت به قرآن ، وهذا من أخبار الآحاد الداخلة في جملة الغرائب فلا یثبت بمثله قرآن  وإ

 ، فإنه لا یثبت ذلك الحكمیثبت بمثله قرآن فمن مذهبنا أن من ادعى فیه أنه قرآن وتضمن حكما 

إلا أن یثبت بما یثبت به القرآن من الخبر المتواتر ؛ لأن ذلك الحكم ثبوته فرع عن ثبوت الخبر 

  .  ) ٤()  قرآنا

 ، وروایة الآحاد لا یثبت بها القرآن وهذه الروایة مهما صحت فهي روایة آحاد( : قال ابن حجرو 

  .  ) ٥( ) القرآن لا یثبت إلا بالتواتر، لأن 

هذا الخبر لا یلزم أن یكون متواترا للاستدلال به على الأحكام ، إنما یشترط تواتره  : الجواب 
لإثباته في ما بین دفتي المصحف ولتلاوته في الصلاة والتعبد به ، أما والآیة قد نسخت ورفعت 

ا ، وربما أعرض ولم یعد لها ما للقرآن من أحكام فلا یصح اشتراط التواتر لاستنباط الأحكام منه

ا صارت منسوخة ، قال الخطابي  والأحكام تثبت بأخبار الآحاد فجاز : ( الصحابة عن نقلها لمَّ

ابن عبد البر إجماع العلماء على أن  عنشیخ الإسلام ابن تیمیة  نقلو ،  ) ٦() أن یقع العمل بها 

                                                                                                                                                                               
  ) . ٣١٤/  ٥(  :للطحاوي  شرح مشكل الآثار )١( 

  ) . ١٢٠/  ٩(  :الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر  فتح )٢( 
  ) . ٢٦٨ـ  ٢٦٥/  ٢(  :للجصاص  الفصول في الأصول )٣( 
  ) . ٣٥٧/  ٣( :  لأبي الولید الباجي المنتقى شرح الموطأ )٤( 
  ) . ١٢٠/  ٩( : شرح صحیح البخاري لابن حجر فتح الباري  )٥( 
  ) ١٨٨/  ٣: ( للخطابيمعالم السنن  )٦( 



www.manaraa.com

285 
 

قال ، و  ) ١( ا في الأحكامالقراءة الشاذة إذا صح النقل بها عن الصحابة فإنه یجوز الاستدلال به

،  فیما نزل من القرآن الكریم أن العشر الرضعات قد ثبت أنهن كن: ( صالح بن علي الیافعي 

؛ لأن اشتراط التواتر في القرآن إنما  التواتر ، ونقل المنسوخ لا یشترط فیه وثبت إنهن نسخن

ا ل ؛ لأن من خالف التزمه من التزمه ، من  ما نقله جمیع الصحابةالإجماع یكون شاذا مخالفً

ذا صرح وقید الناقل أن ذلك قد  هذا المصحف الموجود بین أیدینا حصرهم القرآن المحكم في ، وإ
، فلا یكون مخالفًا للمتفق علیه من  حكمه فلا شك أن ذلك یخرجه عن الشذوذ نسخ لفظه أو

ا؛ لكونه م لصحابة رضي االله عنهم تركوا نقلهالجواز أن یكون  القرآن أما خمس  .نسوخًا لفظً

 إن القرآنیة المنقولة بنقل الواحد ونحوه إذا خالفت المصحف كانت شاذة: رضعات یحرمن فالقول 

كان منسوخًا  ؛ لاحتمال أن یكون الراوي الواحد ونحوه نقل ما فمخالفة الجمهور أسقطت القرآنیة ،

المتضمنة له تلك الروایة فهو  كمأما الح.  ، ولم یعلم بنسخ لفظه أو أنه ظن أن ذلك قرآن لفظه

، فمن هنا قالوا بقبول  باب اللفظ والقرآنیة ، وباب الحكم غیر غیر معارض بنقل الجمهور للقرآن

   . ) ٢()  الحكم ورد القرآنیة فتفكر

أن الحدیث یتضمن حصول النسخ بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم ، ولا نسخ :  الوجه الثاني
قال ابن عاشور بعد أن ساق الحدیث مبینا مذهب الجمهور في عدم القول . ي بعد انقطاع الوح

فتوفي رسول االله وهي فیما " ردوا قولها وقد : ( بحدیث عائشة في عدد الرضعات اللاتي یحرمن 

بنسبة الراوي إلى قلة الضبط لأن هذه الجملة مسترابة إذ أجمع المسلمون على أنها لا تقرأ  " یقرأ

  . ) ٣()  وفاة رسول االله صلى االله علیه وسلم ولا نسخ بعد

القول بأنه لا نسخ بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم صحیح بلا خلاف ، ولكن حدیث : قلت 
عائشة لا یفهم منه وقوع النسخ بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم ، بل النسخ حصل في أواخر 

یزال بعض الصحابة یقرأ بهذه الآیة على أنها من  حیاة النبي صلى االله علیه وسلم ، وتوفي وما

  .القرآن ، لأن خبر نسخ الآیة لم یطلع علیه إلا بعد فترة من الزمن 
                                                             

  ) ٤٣ـ  ٤٢/  ٣٤: ( لابن تیمیة مجموع الفتاوى  )١( 
  ) . ٢٨٩/  ١٢: ( لمحمد رشید رضا مجلة المنار : ینظر  )٢( 
  ) ٢٩٧/  ٤: ( لابن عاشور التحریر والتنویر  )٣( 
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تفرد )  لیه وسلم وهن مما یقرأ من القرآنفتوفي رسول االله صلى االله ع( إن لفظة :  الوجه الثالث
د روى هذا الحدیث رجلان جلیلان قبروایتها عبد االله بن أبي بكر عن عائشة رضي االله عنها ، و 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق : وهما  ، أثبت من عبد االله بن أبي بكر فلم یذكرا هذا فیه

    . ) ١( ، ویحیى بن سعید الأنصاري

ومن هذه الحیثیة یرى الجصاص عدم صحة الحدیث بهذا اللفظ ، لأنه یلزم منه وقوع النسخ بعد 

علیه وسلم ، أو تطرق النقص لكتاب االله ، وأنه لم ینقل إلینا كاملا ، وهذا وفاة النبي صلى االله 

Ñ (: ، وقوله تعالى ]  ٩: الحجر [  )   m l k j i h g(مخالف لقول االله تعالى 

Ô Ó Ò  ( ] ١٧: القیامة . [  

في رضي االله عنها على خلاف المروي عائشة الذي قالته السیدة لفظ الیحتمل أن یكون وعلیه ف

،  كیتو أو في كتاب االله كیت ، بأن تكون قالت إنه كان فیما أنزل االله تعالى ، هذا الحدیث 
فظن الراوي أن معنى ، ونحوه من الألفاظ التي یحتمل أن یراد به القرآن ویراد به وحي غیر قرآن 

   . ) ٢(فوهم فیه  ، فنقل المعنى عنده ، وأن المراد كان قرآنا إلى أن توفي اللفظین واحد

" ، والطحاوي في  ) ٣(" السنن " حدیث عبد الرحمن بن القاسم أخرجه ابن ماجة في : الجواب 

عن ، عن عمرة ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الرحمن بن القاسم  ) ٤(" شرح مشكل الآثار 

أن لا یحرم من الرضاع إلا :  كان مما نزل من القرآن ثم سقط: "  عائشة رضي االله عنها قالت

  . "أو خمس رضاعات : ثم نزل بعد، رضاعات  عشر

، عن  عن یحیى وهو ابن سعید" صحیحه " وحدیث یحیى بن سعید الأنصاري أخرجه مسلم في 

 فقالت:  وهي تذكر الذي یحرم من الرضاعة قالت عمرة: ، تقول ، أنها سمعت عائشة عمرة
  .) ٥()  معلومات ، ثم نزل أیضا خمس نزل في القرآن عشر رضعات معلومات: ( عائشة 

                                                             
  ) . ٣١٤/  ٥( : للطحاوي شرح مشكل الآثار : ینظر  )١( 
  ) . ٢٦٨ـ  ٢٦٥/  ٢( : للجصاص الفصول في الأصول : ینظر  )٢( 
  . ) ١٩٤٢، ح  ١٢٢/  ٣( أبواب النكاح ، باب لا تحرم المصة ولا المصتان : سنن ابن ماجه  )٣( 
  ) ٢٠٦٤، ح  ٣١٣/  ٥( : شرح مشكل الآثار  )٤( 
  ) . ١٤٥٢، ح  ١٠٧٥/  ٢( كتاب الرضاع ، باب التحریم بخمس رضعات : صحیح مسلم ) ٥( 
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الحدیث صحیح ، وروایة عبد االله بن أبي بكر صحیحة لأن ما فیها من زیادة لیست مخالفة لما 

رواه عبد الرحمن بن القاسم ویحیى بن سعید ، فهي زیادة من ثقة لیست منافیة لما رواه غیره ، 

ن وأبو حاتم ثقة ابن معیفعبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري قال فیه 

وقال العجلي مدني تابعي ... وقال النسائي ثقة ثبت وقال ابن سعد كان ثقة كثیر الحدیث عالما 

ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن عبد البر كان من أهل العلم ثقة فقیها محدثا مأمونا 
  .  ) ١()  حافظا وهو حجة فیما نقل وحمل

ن كان قد ...  هذا أصح إسناد لهذا الحدیث عن عائشة : (یث قال ابن عبد البر في هذا الحد وإ

ن عبد االله بن أبي بكر انفرد به ، قیل إن مالكا انفرد بهذا الحدیث عن عبد االله بن أبي بكر  وإ

نه لا یعرف إلا بهذا الإسناد، عن عمرة    .  ) ٢()  ولكنهم عدول یجب العمل بما رووه،  وإ

االله عنها راویة الحدیث أفتت بخلاف مقتضى الحدیث ، فورد  أن عائشة رضي:  الوجه الرابع
عنها أن ما یحرم من الرضاع هو عشر رضعات ، وروي عنها خمس ، وروي عنها سبع ، وهي 

روایات صحیحة فلو كان هذا الحدیث بهذا اللفظ ثابت على أنه قرآن ثم نسخ لما أفتت بخلافه ، 

ا جاز لمالك أن یروي الحدیث ویقول لیس علیه ولما جاز لغیرها من الصحابة أن یخالفوه  مَ ، ولَ
، فمنهم من تركه وهو  تنازع العلماء هذا الحدیث لما فیه من الإشكال: ( قال النحاس . العمل 

وأخذ ، رضعة واحدة تحرم :  ، ولم یروه عن عبد االله سواه وقال مالك بن أنس وهو راوي الحدیث

وقال .  ) ٣()  ]٢٣: النساء[ M   c  b  aL : قال االله جل وعز، بظاهر القرآن 

ن،  لیس قرآناالمشار إلیه  مما یدل على أن: ( ابن حجر  ، ثم نسخ  كان تشریعا ثابتا بالسنة ماوإ

، وعنها  ، ففي روایة الموطأ عنها عشر رضعات اختلاف الروایة عنها في القدر المحرم: بالسنة 
، وجاء  ، وعبد الرزاق أیضا عنها ناد صحیح، أخرجه ابن أبي خیثمة بإس أیضا سبع رضعات

، فاختلاف الروایة عنها  ، وهي ما یدل علیها روایة مسلم التي معنا خمس رضعات:  عنها أیضا

                                                             
  . ) ١٦٥/  ٥: ( لابن حجر تهذیب التهذیب  )١( 
  ) . ٢١٧ـ  ٢١٥/  ١٧(  :لابن عبد البر  لما في الموطأ من المعاني والأسانیدالتمهید  )٢( 

  ) . ٦٤: ( الناسخ والمنسوخ للنحاس  )٣( 
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ما نقل ، ولو كان قرآنا ل ما ظهر لها من السنة یدل على أنه كان باجتهاد منها استندت فیه على

  . ) ١() عنها كل هذا الاختلاف 

ا لم یترك الحدیث لأنه یضعفه بل لأن نسخ الخمس رضعات عنده كان للتلاوة إن مالك: قلت 

قٌ بین رد الحدیث وتضعیفه وبین ترك  والحكم معا كما هو مذهب الحنفیة في ذلك ، وفرْ

الاستدلال به ، فترك الاستدلال بالحدیث لا یقتضي أن یكون ضعیفا ، فقد یكون منسوخا أو لیس 

  . ) ٢(علیه العمل وهكذا 
لأن ، تلاوة یلزم منه نسخه حكما  " خمس رضعات یحرمن" أن نسخ الحنفي بین ابن الهمام و 

لا فالأصل أن نسخ الدال یرفع حكمه   .  ) ٣( ادعاء بقاء حكم الدال بعد نسخه یحتاج إلى دلیل ، وإ

فنسخن وهن مما " ولا یوجد دلیل في الحدیث یدل على بقاء حكم الخمس ، فلفظ الحدیث : قلت 

، وكون كثیر من الصحابة قد أفتوا بخلاف الخمس قد یكون سببه الخلاف في " لى من القرآن یت

  .أن النسخ كان للتلاوة دون الحكم ، أم للتلاوة والحكم معا ؟ 

ثم إن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى ، وأما ما یقال أن عائشة رضي االله عنها أفتت بخلاف 

  ، وقد روي عنها سبع رضعات: ( له ابن عبد البر ، إذ قال ما روت فالجواب عن ذلك ما قا
ومن روى عنها أكثر من  ، والصحیح عنها خمس رضعات،  وقد روي عنها عشر رضعات

لأنه قد صح عنها أن الخمس الرضعات المعلومات نسخن العشر ؛ خمس رضعات فقد وهم 

وفي حدیثها المسند ،  ذي فهم وهذا لا یصح عنها عند،  قول بالمنسوختفمحال أن ، المعلومات 

أن ترضع سالما  -امرأة أبي حذیفة  -أن رسول االله صلى االله علیه وسلم أمر سهلة بنت سهیل 

فكیف یقبل أحد عنها أنها ...  قال عروة فأخذت بذلك عائشة،  مولى أبي حذیفة خمس رضعات

من أنصف نفسه ووفق  هذا لا یقبله، أفتت بعد موت النبي صلى االله علیه وسلم بعشر رضعات 

                                                             
  ) . ١٢٠/  ٩( لابن حجر شرح صحیح البخاري فتح الباري  )١( 
  ) .١٤٠(نیل السول على مرتقى الوصول لمحمد یحیى الولاتي : ینظر )٢( 
  ) . ٣٨٨ـ  ٣٨٧/  ٧( فتح القدیر لابن الهمام : ر ینظ )٣( 
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ولو صح عنها حدیث نافع عن سالم في العشر كان غیره معارضا له بالخمس فسقطت ، لرشده 

  .  ) ١()  وثبتت الخمس

  .إن مضمون الروایة فیه نوع تشكیك بحفظ القرآن من الزیادة أو النقصان : الوجه الخامس 

... حق له أن یرفضه : ( یث قال بعد أن ذكر أن الإمام مالك رفض الحد: قال محمد الغزالي  

نحن نؤكد مرة ومرتین أنه لیس لروایات الآحاد أن تشغب على المحفوظ من كتاب االله وسنة و 
ردُّ روایة  إن: ( ، وقال محمد رشید رضا  ) ٢()  ، أو أن تعرض حقائق الدین للتهم والریب رسوله

، ثم  لا تظهر له حكمة ولا فائدةعمرة وعدم الثقة بها أولى من القول بنزول شيء من القرآن 

  .) ٣()  ، أو ضیاعه نسخه أو سقوطه

القول بأن مضمون الروایة فیه نوع تشكیك بحفظ القرآن من الزیادة أو النقصان هو محض : قلت 

ادعاء ، فالقرآن محفوظ في الصدور والسطور ، لم یتطرق له النقص أو الخلل ولن یكون ذلك ، 
ة التي تدل على عدد الرضعات اللاتي یحرمن تم نسخها من المصحف وكل ما في الأمر أن الآی

  .تلاوة ، فلا مستند في ذلك لمن یستدل بهذا الحدیث على تطرق النقص لكتاب االله تعالى 

أما القول بأن هذا النسخ لا فائدة منه فأقول قد یكون المقصد من التحریم بعشر رضعات ثم 

ى إیمانهم واتباعهم دون تردد أو استنكار كما هو الحال نسخهن بخمس هو ابتلاء العباد في مد

M  H : في نسخ التوجه في الصلاة من البیت المقدس إلى بیت االله الحرام ، قال االله تعالى     G

U  T  S  R     Q   P   O  N  M  L       K  J   IV      \  [  Z  Y    X  W

^  ] L   ]١٤٣:  البقرة . [  

                                                             
، لابن عبد  لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار ، فیما تضمنه الموطأ من الرأي والآثارالاستذكار  )١( 

  ) . ٢٥٢/  ٦( : البر 
  ) . ٢٧( : للغزالي المحاور الخمسة للقرآن الكریم  )٢( 
  ) .  ٣٨٨/  ٤ : (تفسیر المنار لمحمد رشید رضا  )٣( 
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أي قراءة لحكمهن لا لألفاظهن : وتوفي رسول االله وهن مما یقرأ من القرآن  معنى:  القول الثالث
  . ) ١()  وهن فیما یقرأ أي حكما كما نبه علیه الرافعي:  وقوله( : قال ابن الملقن ، 

فیه نظر إذ لو كانت القراءة قراءة حكمهن لما ذكرت عائشة رضي االله عنها استمرار : قلت 

لنبي صلى االله علیه وسلم ، وقراءة الحكم لابد أن یكون له مستند من نص القراءة وقرنتها بوفاة ا

  .یقرأ 

: معنى وتوفي رسول االله وهن مما یقرأ من القرآن ، المشار إلیه هو قوله تعالى :  القول الرابع

 M  c   b  aL )٢ ( .  

التحریم لكن  هذا القول فیه نظر ، فالآیة المذكورة تدل على أن الرضاعة سبب من أسباب: قلت 

  . لیس فیها أي إشارة إلى عدد الرضعات اللاتي یحرمن 

،  ، ثم نسخ بالسنة كان تشریعا ثابتا بالسنة ماإن،  لیس قرآناالمشار إلیه  أن:  القول الخامس
وهذا على ، فمعنى وتوفي رسول االله وهن مما یقرأ من القرآن ، أي أن الحكم باق في كتاب االله 

ومالي لا ألعن من :  لعن النامصة والمتنمصة وقال : عود رضي االله عنهابن مسوفق ما قال 

إن :  ، فقال لها لم أجده في كتاب االله:  ؟ فقالت له امرأة ، وهو في كتاب االله لعنه رسول االله

 [ Mw  v    u   t  s  r  q  p L :  ، قال االله تعالى كنت قرأته فقد وجدته
 . ) ٣( ) لعن االله النامصة والمتنمصة : (صلى االله علیه وسلم ، وقد قال رسول االله ] ٧ :الحشر

، وأقصى درجاته أن یكون  وهكذا یتبین لنا أن الأئمة على أنه لیس بقرآن قط: ( قال أبو شهبة 

، ولا شك أن السنة شارحة للقرآن  المراد كان فیما أنزل من شرح القرآن وبیانهف...  خبرا صحیحا

                                                             
: ، وینظر )  ٢٧٥/  ٨( : لابن الملقن البدر المنیر في تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في الشرح الكبیر  )١( 

  ) . ٩/  ٤( : لابن حجر التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر 

  ) . ١٦٩: ( ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي  )٢( 
)  ٤٨٨٦، ح  ١٤٧/  ٦( ،   M  s  r  q  pL كتاب تفسیر القرآن ، باب : صحیح البخاري  )٣( 

تحریم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة باب كتاب اللباس والزینة ، : ، صحیح مسلم 
  ) .  ٢١٢٥، ح  ١٦٧٨/  ٣( ،  والمتنمصة والمتفلجات والمغیرات خلق االله
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،   ]٤٤: النحل [  )  5 6 7 8 9 : ; >    ( : تعالىقال االله ، ومبینة له 

،  الأمر من نسخ السنة بالسنة ، ویكون وأیضا فإن جبریل كان ینزل بالسنة كما ینزل بالقرآن
أي من حكم القرآن على  ، سول االله وهن مما یقرأ من القرآنفتوفي ر : ویكون قولها في الحدیث 

  . ) ١()  أنه سنة لا قرآن

وهن فیما یتلى من القرآن ، والأصل حمل الألفاظ على : لتأویل یرده لفظ الحدیث هذا ا: قلت 

  .حقیقتها دون التأویل المجازي لها 

بعد ذكر الأقوال ومناقشاتها فالقول المحتمل في الجواب عن الإشكال هو القول الأول وما عداه 

  .من الأقوال فذكرت ما یضعفها ویردها ، واالله أعلم 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

                                                             
  ) . ٢٩٧( : لمحمد أبو شهبة لكریم المدخل لدراسة القرآن ا )١( 



www.manaraa.com

292 
 

   الصدیقفقدان آیة في عهد عثمان من المصحف الذي جمع في عهد ادعاء : المطلب الثاني 

حدثنا ابن ، حدثنا إبراهیم ، حدثنا موسى : قال " صحیحه " أخرج البخاري في  :نص الحدیث 

وكان یغازي أهل ، حذیفة بن الیمان قدم على عثمان أن ،  أن أنس بن مالك حدثه، شهاب 

فقال حذیفة ، فأفزع حذیفة اختلافهم في القراءة ، رمینیة وأذربیجان مع أهل العراق الشام في فتح إ

یا أمیر المؤمنین أدرك هذه الأمة قبل أن یختلفوا في الكتاب اختلاف الیهود والنصارى : لعثمان 
، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلینا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها ألیك . 

، وسعید بن العاص ، وعبد االله بن الزبیر ، فأمر زید بن ثابت ، حفصة إلى عثمان  فأرسلت بها

شیین وقال عثمان للرهط القر ، فنسخوها في المصاحف ، وعبد الرحمن ابن الحارث بن هشام 

فإنما نزل ، إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قریش : الثلاثة 

، عثمان الصحف إلى حفصة  ردَّ ، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ، لوا بلسانهم فافع

وأمر بما سواه من القرآن في كل صحیفة أو مصحف ، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا 

فقدت : وأخبرني خارجة بن زید بن ثابت سمع زید بن ثابت قال  : قال ابن شهاب. أن یحرق 

 ، حف قد كنت أسمع رسول االله  صلى االله علیه وسلم یقرأ بهاآیة من الأحزاب حین نسخنا المص

 M(  '  &  %  $  #  "  !L فالتمسناها فوجدناها مع خزیمة بن ثابت الأنصاري 

  .  ) ١( فألحقناها في سورتها في المصحف. ]  ٢٣:  الأحزاب[ 

عثمان رضي  الظاهر من هذه الروایة أن الرهط الذین نسخوا المصاحف في عهد:  وجه الإشكال
االله عنه قد فقدوا آیة عندما نسخوا الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر الصدیق ، وهذا مدعاة 

لم تدون في المصحف الإمام الذي جمعه فظاهر الروایة أن الآیة للریب في تمام القرآن وكماله ، 

ُجمع ، ف زید بن ثابت لذلك حیث تنبه، أبو بكر ، وظلت خارج المصحف إلى زمن عثمان  كیف ی

القرآن في عهد أبي بكر دون هذه الآیة مع وجود هذه الصحف مدة طویلة عند أبي بكر ثم عمر 

                                                             
  ) . ٤٧٠٢، ح  ١٩٠٨/  ٤: ( كتاب فضائل القرآن ، باب جمع القرآن : صحیح البخاري  )١( 
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كانت هناك : (  ) ١(ولهذا طعن الطاعنون وادعوا نقصان القرآن ، قال الجابري ! ثم حفصة ؟

  .  ) ٢()  آیات لم تكن معروفة من لدن الجمیع ، وأن زید بن ثابت استدرك بعضها

نه بظاهره یدل على أن تلك الآیة أفیه إشكال وهو : ( القاري ، فقال : على الإشكال  ممن نص
نما  ، كتبت في الجمع الأول جمع أبي بكرما كانت موجودة في الصحف أي الأولى التي  وإ

ویشكل من قول : (  والألوسي ، فقال .  ) ٣( ) زمن عثمانفي كتبت في المصحف بعد ذلك أي 

الأحزاب إلخ فإنه بظاهره یستدعي أن في المصاحف العثمانیة زیادة لم تكن  زید ففقدت آیة من

   . ) ٤()  في هاتیك الصحف

  : الجواب عن الإشكال 

إن افتقاد زید لآیة الأحزاب لم یكن على عهد عثمان رضي االله عنه ، بل كان : القول الأول 

  .  ) ٦(قاري ، وال ) ٥( ابن كثیر: ممن قال به . على عهد أبي بكر الصدیق 
فإذا كان افتقاد زید لآیة الأحزاب في جمع القرآن على عهد أبي بكر الصدیق فلا إشكال في ذلك 

  : والأدلة على ذلك ما یأتي ، 

الأول یتعلق  :قسمین لمقسمة التي ذكرتها في صدر المسألة روایة البخاري إن :  الدلیل الأول
وقسمها ، نسخه وتوحیده و م المؤمنین ، بعمل عثمان في طلب المصحف الإمام من حفصة أ

نما یخص أیة الأحزاب التي ذكر زید أنه افتقدها ن تتبع روایات و .  الثاني لا یتعلق بالأول ، وإ إ

  :مختلفان  الحدیث یظهر من خلاله أنهما قصتان منفصلتان ، فإسنادهما

  : قصة افتقاد زید لآیة الأحزاب أخرجها البخاري في صحیحه في أربعة مواضع

                                                             
مؤلفاً  ثلاثون لهفي الدار البیضاء ، المغرب ،  ١٩٣٦محمد عابد الجابري مفكر وفیلسوف عربي ولد عام  )١( 

.  الذي تمت ترجمته إلى عدة لغات أوروبیة وشرقیة"  ل العربينقد العق "، أبرزها  في قضایا الفكر المعاصر
https://ar.wikipedia.org/wiki   

  ) . ٢١٩ـ  ٢١٨(  : محمد عابد الجابريالكریم ، مدخل إلى القرآن  )٢( 
  ) . ١٥٢٠/  ٤( : مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، ملا علي القاري  )٣( 
  ) . ٢٤/  ١(  : الألوسي ، في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيروح المعاني  )٤( 
  ) .  ٣٣/  ١: ( تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر  )٥( 
  ) . ١٥٢٠/  ٤( مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ) ٦( 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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#  $  %  M : في كتاب الجهاد والسیر ، باب قول االله تعالى :  الموضع الأول   "  !

(  '  &L  حدثنا أبو الیمان أخبرنا شعیب عن الزهري حدثني إسماعیل قال حدثني : قال

عن محمد بن أبي عتیق عن ابن شهاب عن خارجة بن زید أن زید  -أراه  -أخي عن سلیمان 

نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آیة من سورة الأحزاب : قال   بن ثابت رضي االله عنه

كنت أسمع رسول االله صلى االله علیه وسلم یقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزیمة بن ثابت الأنصاري 

"  #  M الذي جعل رسول االله صلى االله علیه وسلم شهادته شهادة رجلین وهو قوله    !

(  '  &  %  $L  ]٢٣:  الأحزاب  [)١ (  .  

حدثنا موسى بن إسماعیل حدثنا ( : في كتاب المغازي ، باب غزوة أحد ، قال :  الموضع الثاني
إبراهیم بن سعد حدثنا ابن شهاب أخبرني خارجة بن زید بن ثابت أنه سمع زید بن ثابت رضي 

فقدت آیة من الأحزاب حین نسخنا المصحف كنت أسمع رسول االله صلى االله : االله عنه یقول 

!  "  #  $  M فالتمسناها فوجدناها مع خزیمة بن ثابت الأنصاري ، وسلم یقرأ بها  علیه

0  /  .  -  ,    +  *  )(  '  &  %  L ]فألحقناها في سورتها ]  ٢٣:  الأحزاب

  .  ) ٢() في المصحف 

ا أخبرن ، حدثنا أبو الیمان : (في كتاب التفسیر ، باب سورة الأحزاب ، قال : الموضع الثالث 
لما نسخنا : أن زید بن ثابت قال ، أخبرني خارجة بن زید بن ثابت  : قال، عن الزهري ، شعیب 

الصحف في المصاحف فقدت آیة من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول االله صلى االله علیه وسلم 

لم أجدها مع أحد إلا مع خزیمة الأنصاري الذي جعل رسول االله صلى االله علیه وسلم  ، یقرؤها

#  $  %  &  '  )M دته شهادة رجلین شها   "  !L  ]٣( ] ٢٣:  الأحزاب (  .  

  .الروایة التي ذكرتها في رأس المسألة :  الموضع الرابع

                                                             
  ) . ٢٦٥٢، ح  ١٠٣٣/  ٣(  )١( 
  .)  ٣٨٢٣، ح  ١٤٨٨/  ٤(  )٢( 
  ) . ٤٥٠٦، ح  ١٧٩٥/  ٤(  )٣( 
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  :وأما قصة جمع القرآن في عهد عثمان فأخرجها البخاري في صحیحه في ثلاثة مواضع هي 

حدثنا عبد العزیز بن : قال كتاب المناقب ، باب نزل القرآن بلسان قریش ، :  الموضع الأول
، أن عثمان دعا زید بن ثابت : عن أنس ، عن ابن شهاب ، حدثنا إبراهیم بن سعد ، عبد االله 

فنسخوها في ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وسعید بن العاص ، وعبد االله بن الزبیر 

ید بن ثابت في شيء من إذا اختلفتم أنتم وز : وقال عثمان للرهط القرشین الثلاثة ، المصاحف 

  .  ) ١( ففعلوا ذلك. القرآن فاكتبوه بلسان قریش فإنما نزل بلسانهم 

حدثنا : ( ، قال  نزل القرآن بلسان قریش والعربكتاب فضائل القرآن ، باب :  الموضع الثاني
فأمر عثمان زید بن :  ، قال ، وأخبرني أنس بن مالك ، عن الزهري ، حدثنا شعیب أبو الیمان

، أن  ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وعبد االله بن الزبیر ، وسعید بن العاص ابتث

إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت في عربیة من عربیة القرآن :  ، وقال لهم ینسخوها في المصاحف
  .  ) ٢( ) ، فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا فاكتبوها بلسان قریش

  .تي ذكرتها في رأس المسالة الروایة ال:  الموضع الثالث

یظهر من خلال هذه الروایات أن ابن شهاب یروي قصة افتقاد زید لآیة الأحزاب عن خارجة بن 
زید ، ولیس في أي روایة منها أنه یرویها عن أنس بن مالك ، بخلاف قصة جمع القرآن في 

ة ، فهما قصتان عهد عثمان فهو یرویها عن أنس بن مالك ولیس فیها روایة یرویها عن خارج

مختلفتان ، وعلیه فلا یستدل بإخراج البخاري للروایتین بهذه الصورة على أن قصة افتقاد زید لآیة 

  . الأحزاب كان في الجمع الذي حصل في عهد عثمان رضي االله عنه 

أن زید بن ثابت من كتبة الوحي ومن حفظة القرآن متخصص فیه تلاوة وحفظا :  الدلیل الثاني
فإذا كان هذا حاله فلماذا لم یكتب هذه الآیة في جمعه للقرآن في عهد أبي بكر ، فإن ورسما ، 

قیل إنه نسیها ثم تذكرها عند نسخ المصاحف في عهد عثمان ، فالجواب أنه لا یعقل أن ینساها 

                                                             
 )٣٣١٥،  ١٢٩١/  ٣(  )١ . (  
  ) . ٤٦٩٩، ح  ١٩٠٦/  ٤(  )٢( 
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أربعة عشر سنة ثم یتذكرها ، وأین خزیمة وأین حفظة القرآن من الصحابة عن إغفال هذه الآیة 

  .  ) ١(تركها  المزعوم

لا فزید حافظ لها ، :  الدلیل الثالث كون زید بن ثابت قد وجدها مع خزیمة أي وجدها مكتوبة وإ
، وهذا الشرط كان لجمع القرآن في عهد أبي بكر لا في  ) ٢(ولو لم یكن حافظ لها ما افتقدها 

لسورة مكتوبة عهد عثمان ، فكان من شرط جمع القرآن في عهد الصدیق الإتیان بالآیة أو ا

، وأما في عهد عثمان فلم یحصل شيء من ذلك ، كل ما  ) ٣(ومعها شاهدان یشهدان بقرآنیتها 

یدل " فقدت " في الأمر هو توحید الناس على مصحف واحد لا یختلفون في قراءته ، ثم إن لفظ 
الخشب أو  على أنه فقد شیئا محسوسا ، وهو ما كتبت علیه هذه الآیة من الرقاع أو الألواح أو

كتب علیها القرآن في عهد النبي صلى االله علیه وسلم  ُ ثم إن قوله فقدت یدل . الأدوات التي كان ی

على أنه یقوم بعملیة الجمع وهذا إنما كان في عهد أبي بكر الصدیق وأما في عهد عثمان فهو 

  .عملیة توحید للقرآن 

صحف الإمام الذي جمع على عهد أبي أن الرهط الذین نسخوا المصاحف من الم:  الدلیل الرابع
بكر وكان عند حفصة ، لم ینقل عنهم أنهم قد أدخلوا في المصحف آیة لم تكن موجودة ، أو 

أنهم قاموا بعملیة جمع جدیدة للقرآن ، بل أرجع المصحف لحفصة كما كان ، ولو حصل ذلك 

  . ) ٤(لنقل 

لم تحدث أیة معارضة ، ولا ،   عنهرضي االله عندما جمع القرآن زمن أبي بكر : الدلیل الخامس
فلو حدثت أیة نقائص ، أو أهملت آیات أو  ،ظهرت أیة انتقادات من الصحابة لعملیة الجمع 

وبما أن ، ولتدخلوا فورا لتدارك الأمر ، الصحابة جمیعهمطت من المصحف الإمام ما سكت أسق
                                                             

دحض أباطیل عابد أباطیل وخرافات حول القرآن الكریم والنبي محمد علیه الصلاة والسلام ، : ینظر  )١( 
  ) . ٥٤(  : خالد كبیر علال. الجابري ، وخرافات هشام جعیط حول القرآن ونبي الإسلام ، د

  . ) ٢٥/  ١١: ( في تناسب الآیات والسور للبقاعي نظم الدرر : ینظر  )٢( 
القرآن هذا ، ا وعمر بن الخطاب قاما بعمل جمع ورد من أكثر من طریق أن زید: ( قال نور الدین عتر )  ٣( 

ا تشیر إلى غایة التثبت وقد فسر هذا القول بتفاسیر متعددة كله. وكان لا یقبل من أحد شیئا حتى یشهد شهیدان 
، ولعل أولاها عندنا هو الاستشهاد على أن ذلك كتب بین یدي رسول االله صلى االله علیه وسلم ، كما فسره أبو 

  ) . ١٧١ـ  ١٧٠: ( علوم القرآن الكریم ) شامة المقدسي ، وعلم الدین السخاوي 
  ) . ٥٥: ( ه الصلاة والسلام أباطیل وخرافات حول القرآن الكریم والنبي محمد علی: ینظر  )٤( 



www.manaraa.com

297 
 

قیل یحتمل أن  فإن. ي بكر، دل هذا على أن القرآن قد جمع كله زمن أب ) ١( ذلك لم یحدث

فالجواب أنه لا یعقل أن الصحابة الذین كانوا لهم عنایة فائقة . الصحابة قد نسوا هذه الآیة 

وصلة قویة بكتاب االله أن ینسى جمیعهم هذه الآیة ، وهذه الآیة لها خصوصیة أنها نزلت فیمن 

ها وملابساتها ، وكانت هي ، فقد عایشوا تنزلها وظروف ) ٢(استشهد من الصحابة في غزوة أحد 

وغیرها من الآیات المحرك القوي لهم على البذل والتضحیة في سبیل االله ، فهل بعد هذه الدلائل 
الواضحة البینة یدعى أن جمیع الصحابة غابت عن أذهانهم عند جمع القرآن في عهد الصدیق 

  ! . ون إشارة لذلك ؟ثم یتذكرها أحدهم بعد أربعة عشرة سنة ، ویوافقه الجمیع على ذلك د

فقد )  فقدت آیة من الأحزاب حین نسخنا المصحف: (  وأما قول زید بن ثابت في الحدیث 

فهو للجمع المعبر به عنه " نسخنا " یستدل به على أن ذلك كان في الجمع الثاني بدلیل لفظ 

ن للتعظیم لا للجمع وعن الرهط القرشیین الذین كانوا في الجمع الثاني لا الأول ، فالجواب أن النو 

،  ته في الصحفكتابو ما كان موجودا في الخشب والرقاع والألواح نقل ، والمراد بالنسخ هنا هو 

الصواب أن یراد بالمصحف الصحف التي كتبت في الجمع الأول ویكون ضمیر : ( قال القاري 

  .  ) ٣()  المتكلم بالنون تعظیماً 

  .حزاب كان في عهد عثمان رضي االله عنه أن افتقاد زید لآیة الأ:  القول الثاني

  .    ) ٣(، والألوسي  ) ٢(، والعیني  ) ١(، وابن حجر  ) ٤(أبو عبد االله القرطبي : ممن قال به 

                                                             
  ) . ٥٦ـ  ٥٥: ( أباطیل وخرافات حول القرآن الكریم والنبي محمد علیه الصلاة والسلام : ینظر  )١( 
من المؤمنین رجال صدقوا ما : ( كتاب الجهاد والسیر ، باب قول االله تعالى : أخرج البخاري في صحیحه ) ٢( 

غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال یا رسول االله : عنه قال  عن أنس رضي االله) : عاهدوا االله علیه 
فلما كان یوم أحد . غبت عن أول قتال قاتلت المشركین لئن االله أشهدني قتال المشركین لیرین االله ما أصنع 

ي وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إلیك مما صنع هؤلاء یعني أصحابه وأبرأ إلیك مما صنع هؤلاء یعن
ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال یا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ریحها من دون أحد . المشركین 

أو طعنة ، فوجدنا به بضعا وثمانین ضربة بالسیف : قال أنس ، قال سعد فما استطعت یا رسول االله ما صنع 
قال أنس كنا نرى . فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون ، أو رمیة بسهم ، برمح 

إلى آخر الآیة . } من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا االله علیه { أو نظن أن هذه الآیة نزلت فیه وفي أشباهه 
  ) . ٢٦٥١، ح  ١٠٣٢/  ٣. ( 

  ) . ١٥٢٠/  ٤: ( مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  )٣( 
  ) . ٥١/  ١: ( ، القرطبي ن الجامع لأحكام القرآ) ٤( 
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وأما القول بأنه یلزم من ذلك أن تكون الصحف التي جمع فیها القرآن في عهد أبي بكر ناقصة 

  : فالجواب عن ذلك من أوجه 

ید بن ثابت غفل عن هذه الآیة ، ثم إن الصحابة ما اطلعوا على إغفاله لها أن ز :  الوجه الأول
لأنهم كانوا یعتمدون في تلاوتهم للقرآن على المحفوظ في صدورهم ، أو ما كتبه كل واحد لنفسه 

مثل هذه الزیادة الیسیرة لا توجب مغایرة یعبأ بها ، ولو كان هناك غیرها لذكر : ( ، قال الألوسي 

وكثیرا ما ، دح أیضا في الجمع السابق إذ یحتمل أن یكون سقوطها منه من باب الغفلة ، ولا تق

فیذكرهم سبحانه بما غفلوا  ، تعتري السارحین في ریاض حظائر قدس كلام رب العالمین
لكن عراه في  ، لبینوزید كان في الجمعین ولعله الفرد المعول علیه في ا.  فیتداركون ما أغفلوا

  .  ) ٤()  وفي ثانیهما ذكره من تكفل بحفظ الذكر فتدارك ما نساه ، اهأولهما ما عر 

یقتضي هذا القول وصف الصحابة الذین شاركوا في جمع القرآن في عهد الصدیق ، : قلت 

والصحابة الذین بقي المصحف بین أیدیهم وهم أبا بكر وعمر وحفصة ، یقتضي وصفهم بالغفلة 

جعوه ، ولم یطلعوا فیه حتى یكتشفوا هذا النقص المزعوم عما كتب في الصحف ، وأنهم لم یرا

  .مدة أربعة عشر عاما ، وهذا مما یتنزه عنه الصحابة في أعظم مشروع لحفظ كتاب االله تعالى 

لعلها : ( أن یكون مدادها قد انمحى أو أكلت الأرضة موضعها ، قال أبو شهبة :  الوجه الثاني
أو لعل الأرضة أكلت موضعها من الصحیفة ، ل علیها انمحت وتطایر مدادها فلم یبق ما ید

  . ) ٥()  فوجده مع خزیمة بن ثابت الأنصاري، فاضطر أن یبحث عن أصلها المكتوب 

ا كان بحاجة أن یبحث عنها مكتوبة مرة مَ لَ لو كان افتقاد زید للآیة بسبب ما ذكر لنقل ، و : قلت 

ولو أنه ، ولى من طریق المحفوظ والمكتوب وقد أثبتها المرة الأأخرى ، ما دام أنه یحفظها 
اشترط في إثباتها في الصحف المرة الثانیة أن تكون مكتوبة لتذكر أنها لیست موجودة مكتوبة إلا 

                                                                                                                                                                               
  ) . ٢١/  ٩: ( شرح صحیح البخاري لابن حجر فتح الباري ) ١( 
  ) . ١١٦/  ١٩: ( شرح صحیح البخاري للعیني عمدة القاري ) ٢( 
  ) . ٢٤/  ١: ( في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيروح المعاني ) ٣( 
  بتصرف)  ٢٤/  ١: ( روح المعاني  )٤( 
  ) . ٢٨٦: ( لمحمد أبو شهبة خل لدراسة القرآن الكریم المد )٥( 
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عند خزیمة ، فكیف یقول وجدتها مع خزیمة بن ثابت وكان في جمعه الأول في عهد الصدیق ما 

  .  هذا القول  وجدها إلا عنده ، فلما لم یحصل ذلك دل على بطلان

في كتابته الثانیة أیضاً مثل ما التزمه في الأولى مع  أن زید بن ثابت قد التزم:  الوجه الثالث
فاتفق أنه ، ، وهو العرض والمقابلة مع الصحف التي كتبت أولاً أي في عهد أبي بكر  أمر زائد

"  #  $  %  &  '  )M لم یجد آیة    !L ن كانت  ، مكتوبة عند اثنین مكتوبة وإ

نسخنا  «:  قوله( : وقال البقاعي .   ) ١()  في المصحف ومحفوظة في صدور الرجال واالله أعلم

في  «التي كانت عند حفصة رضي االله عنها بعد موت عمر رضي االله عنه »  الصحف

أي مكتوبة بدلیل »  لم أجدها «:  ، وقوله التي أمر بها عثمان رضي االله عنه»  المصاحف

وهذا یدل على أنه لما نسخ المصاحف في عهد عثمان رضي االله عنه لم یقتنعوا ،  حفظه لها

صلى االله علیه بل ضموا إلیها ما هو مفرق عند الناس مما كتب بأمر رسول االله .  بالصحف

)  هد أبي بكر رضي االله عنهم أجمعینكما فعلوا حین جمعوا الصحف على ع، وبحضرته وسلم 
)٢ (  .  

ه كسابقه لأنه یعترض علیه بأن زیدا لو اشترط في إثبات آیة الأحزاب في لا یصح هذا التوجی
الصحف المرة الثانیة أن تكون مكتوبة لتذكر أنها لیست موجودة مكتوبة إلا عند خزیمة ، فكیف 

یقول وجدتها مع خزیمة بن ثابت وكان في جمعه الأول في عهد الصدیق ما وجدها إلا عنده ، 

  .  لى بطلان هذا القول فلما لم یحصل ذلك دل ع

الذي أرجحه هو القول الأول أن افتقاد زید لآیة الأحزاب إنما كان في عهد أبي بكر :  الترجیح
، وبه یرتفع الإشكال ، وینفي وصف الغفلة عن الصحابة تجاه حفظ لقوة أدلته ، وذلك الصدیق 

  .، واالله أعلم القرآن مكتوبا 

  

  

  
                                                             

  ) ٣٣٢ـ  ٣٣١/  ٧( نقله المباركفوري ولم ینسبه في مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  )١( 
  ) . ٣٣٠/  ١٥: ( في تناسب الآیات والسور للبقاعي نظم الدرر  )٢( 
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یحك المعوذتین من رضي االله عنه أنه كان االله بن مسعود عبد ما روي عن : المطلب الثالث 

  .، ویقول إنهما لیستا من كتاب االله  المصحف

، حدثنا  ، حدثنا سفیان حدثنا علي بن عبد االله " : صحیحه" في البخاري قال :  نص الحدیث

 سألت أبي بن كعب ، قال ، عن زر ، ح وحدثنا عاصم ، عن زر بن حبیش عبدة بن أبي لبابة

سألت رسول االله صلى :  بيّ فقال أُ ، كذا وكذا : بن مسعود یقول اأخاك یا أبا المنذر إن  : قلت
قال فنحن نقول كما قال رسول االله صلى االله علیه ) فقلت ، قیل لي : ( علیه وسلم فقال لي  االله

  .) ١( وسلم

ود یقول كذا وكذا قوله إن أخاك ابن مسع: قال ابن حجر ما ملخصه :  بیان المراد من الحدیث
، وبجمع طرق الحدیث یتبین  وقع هذا اللفظ مبهما وكأن بعض الرواة أبهمه استعظاما لههكذا : 

أن المراد بالكلام المبهم هو أن ابن مسعود رضي االله عنه كان لا یكتب المعوذتین في المصحف 

  .  ) ٢(ویقول إنهما لیستا من كتاب االله 
في أول السورتین ) قل (  علیه وسلم عن المعوذتین فهو عن كلمة وأما سؤال أبيّ للنبي صلى االله

سبحان : قل سبحان االله ، فیكون امتثال الأمر بأن یقول : ؛ ذلك أنك إذا أمرت شخصا فقلت له 

جاء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر والمأمور وفي المعوذتین قل سبحان االله ، : االله ، لا أن یقول 

قل أعوذ : قل أعوذ برب الفلق ، قل أعوذ برب الناس ، فقال : فلق ، فقال ، قل أعوذ برب ال به

، ) فقلت ، قیل لي : ( برب الناس ، فهذا الذي سأل عنه أبيٌّ النبيَ صلى االله علیه وسلم فأجابه 

كما قیل لي ، فبلغه  فقلت، أو قیل لي هذا اللفظ ، قیل لي قل : مفعول القول محذوف وتقدیره ف

المعنى الذي أشار االله علیه وسلم عن االله تعالى كما أنزل إلیه ، وكما أمر به ، فالنبي صلى 

بل أنا مبلغ أقول ، أي إني لست مبتدئا  ) قیل لي فقلت( :  بقوله النبي صلى االله علیه وسلم إلیه
منهما  "قل " وهذا فیه تقریر لقرآنیة المعوذتین و.  ) ٣( كما یقال لي وأبلغ كلام ربي كما أنزله إلي

  .، وبهذا یظهر وجه التناسب والتطابق بین جواب أُبيّ وسؤال زر 

                                                             
  ) . ٤٦٩٣، ح  ١٩٠٤/  ٤( كتاب التفسیر ، سورة الناس ، : صحیح البخاري  )١( 
  . ) ٧٤٢/  ٨: ( شرح صحیح البخاري فتح الباري : ینظر  )٢( 
  ) . ٢٠٣ــ  ٢٠٢/  ٢: ( بدائع الفوائد لابن القیم : ینظر  )٣( 
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  : تخریج الحدیث 

  حدیث عاصم : أولا 

" مسنده " ، وأبو داود الطیالسي في  ) ١(الثوري معمر و عن " المصنف " أخرجه عبد الرزاق في 

، والبخاري   ) ٣() شعبة ( من طریق أبي بكر بن عیاش " المسند " وأحمد في  ، ) ٢(عن شعبة 

، والبیهقي  ) ٥( عن زید" المعجم الأوسط " ، والطبراني في )  ٤(من طریق سفیان " صحیحه " في 
سألت : كلهم عن عاصم عن زر بن حبیش قال :  ) ٦(من طریق سفیان " شعب الإیمان " في 

قیل لي ( :  سألت رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال:  ؟ فقال أبي بن كعب عن المعوذتین

إلا أن البخاري رواه بسنده عن  .فنحن نقول كما قال رسول االله صلى االله علیه وسلم  ) فقلت

  .عاصم مقرونا بعبدة بن أبي لبابة 

، ومن  ) ٨(عن الشافعي" السنن المأثورة " والمزني في  ، ) ٧(" المسند " وأخرجه الحمیدي في 
،  ) ١٠(" شرح مشكل الآثار " ، والطحاوي في  ) ٩(" المسند " طریق الشافعي أخرجه أحمد في 

به عن عبدة وعاصم كلهم عن سفیان :   ) ١١(من طریق الحمیدي " السنن الكبرى " والبیهقي في 

  .  إن أخاك ابن مسعود یحكهما من المصحف: بلفظ ، 

                                                             
  ) .  ٦٠٤٠، ح  ٣٨٤/  ٣: ( عبد الرزاق الصنعاني  مصنف) ١( 
  ) .  ٥٤٣، ح  ٤٣٧/  ١: ( مسند أبي داود الطیالسي ) ٢( 
  ) . ٢١١٨١، ح  ١١٣/  ٣٥: ( ام أحمد مسند الإم )٣( 
  ) . ٤٦٩٢، ح  ١٩٠٣/  ٤( ، كتاب التفسیر ، باب سورة الفلق : صحیح البخاري ) ٤( 
  ) . ١١٢١، ح  ٢٧/  ٢: ( للطبراني المعجم الأوسط ) ٥( 
  ) . ٢٣٢٥، ح  ١٥٦/  ٤( ،  تخصیص المعوذتین بالذكرفصل في فضائل السور ، : شعب الإیمان  )٦( 
  ) . ٣٧٨، ح  ٣٦٧/  ١: ( مسند الحمیدي ) ٧( 
  ) .  ٩٤، ح  ١٦٨: (السنن المأثورة للشافعي ) ٨( 
  ) . ٢١١٨٩، ح  ١١٨/  ٣٥: (  مسند الإمام أحمد )٩( 

باب بیان مشكل ما روي عن رسول االله علیه السلام في المعوذتین وما : شرح مشكل الآثار للطحاوي  )١٠( 
  ) . ١١٨، ح  ١١١/  ١(  ، رآنروي عنه ما یوجب أنهما من الق

  ) . ٤٠٤٥، ح  ٥٥١/  ٢( جماع أبواب القراءة ، باب في المعوذتین ، : السنن الكبرى للبیهقي  )١١( 
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، ه ب بن سلمةمن طریق حماد  ) ٢(" صحیحه " وابن حبان في ،  ) ١(" المسند " وأخرجه أحمد في 
  .  إن ابن مسعود كان لا یكتب المعوذتین في مصحفه: بلفظ ، 

، فقلت له إن ابن  لقیت أبي بن كعب: قال: وأخرجه ابن حبان من طریق منصور به ، بلفظ 

، ویقول إنهما لیستا من القرآن فلا تجعلوا فیه ما  مسعود كان یحك المعوذتین من المصاحف

   . ) ٣( ، فنحن نقول ، فقال لنا صلى االله علیه وسلمقیل لرسول االله :  قال أبي.  لیس منه

  .  ) ٤()  عاصم بن أبي النجود وهو ضعیفومدار أسانیدهم على : ( قال البوصیري 

إن عاصما یروي في هذا الحدیث ما یتعلق بقراءته القرآنیة وهو ثقة في هذا الباب ، قال : قلت 
قال القاري ، و  ) ٥()  ، رأسا في القراءة ن ثقة، وكا عاصم صاحب سنة وقراءة للقرآن( : العجلي  

ن قرنه : ( القاري الهروي  وأما ما أجاب بعضهم عنه بأن عاصم بن بهدلة المذكور في المسند وإ

فغیر مستقیم لأنه راوي القراءة عن ، ثقة في القراءة ، دة فهو في الحدیث دون الثبت بالبخاري بع

  .  ) ٦()  ابن مسعود وهذه الروایة من متعلقات القراءة

ثم إن عاصما لم یتفرد بروایة الحدیث ، بل تابعه على روایة الحدیث عبدة بن أبي لبابة كما مر 

قه  سابقا في روایة كل من الحمیدي ، والمزني عن الشافعي ، وأحمد ، والبخاري ، وعبدة ثقة ، وثّ
ولهذا فإسناد .   ) ٧()  نهم علینا من العراق أفضل مدُ قْ الأوزاعي لم یَ فیه قال أبو حاتم والنسائي و 

                                                             
  ) . ٢١١٨٦، ح  ١١٦/  ٣٥: ( مسند الإمام أحمد  )١( 

  ) . ٧٩٧، ح  ٧٧/  ٣: ( صحیح ابن حبان ) ٢( 
/  ١٠: ( مر بالرجم للمحصنین إذا زنیا قصد التنكیل بهما باب الزنا وحده ، ذكر الأ: صحیح ابن حبان  )٣( 

  ) . ٤٤٢٩، ح  ٢٧٤

  ) . ٥٧٩٢، ح  ٢٥٧/  ٦: ( للبوصیري إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة  )٤( 

  ) . ٣٠٠٢، ت  ٤٧٧/  ١٣: ( تهذیب الكمال للحافظ المزي  )٥( 
  ) . ٥٤٨/  ٢: ( شرح الشفا لعلي القاري  )٦( 
، ت  ٥٤٣/  ١٨: ( ، تهذیب الكمال )  ٤٥٥، ت  ٨٩/  ٦: ( الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم : ینظر ) ٧( 

  ) . ٢٢٩/  ٧: ( فتح الباري لابن حجر ، )   ٣٦١٨



www.manaraa.com

303 
 

، إلا أنه رواه بلفظ مبهم مع أنه مروي من " صحیحه " الحدیث صحیح ، أخرجه البخاري في 

طریق شیخه الحمیدي بنفس إسناده بلفظ فیه التصریح بموقف ابن مسعود إلا أن البخاري أعرض 

  .  عنه فترك روایته ، وهذا یدل على تضعیف البخاري لما نقل عن ابن مسعود 

.  ) ١(" التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان " وروایة عاصم للحدیث صححها الألباني في 

إسناده صحیح على شرط الشیخین من جهة : ( وأما شعیب الأرنؤوط فحسن إسنادها ، فقال 

وهو ابن بهدلة  ــ ، وحسن من جهة عاصم الأسدي مولاهم الكوفي وهو ابن أبي لبابةــ عبدة 

   . ) ٢()  ولاهم الكوفيالأسدي م

  .حدیث یزید بن عبد الرحمن النخعي : ثانیا 

وأبو ،  ) ٤(" المعجم الكبیر " في والطبراني ،   ) ٣(أخرجه عبد االله بن أحمد في زیادات المسند 

من طریق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن یزید   ) ٥("  مسنده الكبیر"یعلى في 

االله بن مسعود یحك المعوذتین من مصحفه ویقول إنهما لیستا من كتاب كان عبد : النخعي قال 

  . االله

، ورجال  ، ورجال عبد االله رجال الصحیح رواه عبد االله بن أحمد والطبراني: قال الهیثمي 
إلا أن في إسناده أبا إسحاق : قلت .  ) ٧(وصحح إسناده شعیب الأرنؤوط  . ) ٦( الطبراني ثقات

                                                             
  ) . ٧٩٤، ح  ١٩٠/  ٢: ( ینظر التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان  )١( 

  ) . ٢١١٨٩، ح  ١١٨/  ٣٥: (  مسند الإمام أحمد )٢( 

  ) .  ٢١١٨٨، ح  ١١٧/  ٣٥: ( مسند الإمام أحمد  )٣( 

  ) . ٩١٤٨، ح  ٢٣٤/  ٩: ( المعجم الكبیر للطبراني  )٤( 
ولم أجده في مسند أبي )  ٣٧٩٥( : بزوائد المسانید الثمانیة ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالیة ) ٥( 

  .یعلى 
  ) . ١١٥٦٢، ح  ١٤٩/  ٧: ( ومنبع الفوائد للهیثمي مجمع الفوائد  )٦( 
  ) .  ٢١١٨٨، ح  ١١٧/  ٣٥: (  مسند الإمام أحمد )٧( 
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، كلاهما مدلس روى بالعنعنة ، ولا یوجد لرویتهما طریق آخر فیه التصریح السبیعي والأعمش 

  . بالسماع وهذه علة في إسناد الحدیث 

  : حدیث عبد الرحمن السلمي : ثالثا 

، عن أبي عبد الرحمن  ، عن أبي إسحاق عبد الحمید بن الحسنأخرجه الطبراني من طریق 

، فإنما هما  لا تخلطوا بالقرآن ما لیس فیه"  : كان یقول:  ، أنه ، عن ابن مسعود السلمي

،  "، وقل أعوذ برب الناس  قل أعوذ برب الفلق:  معوذتان تعوذ بهما النبي صلى االله علیه وسلم

   . ) ١( وكان عبد االله یمحوهما من المصحف

ذي قبله: قال یوسف الجدیع    . ) ٢( إسناده صالح لا بأس به لموافقته الحدیث الّ

  : بن قیس یث علقمة حد: رابعا 

كلاهما من طریق   ) ٤(" المعجم الكبیر " ،  والطبراني في  ) ٣(" مسنده " أخرجه البزار في 

كان یحك المعوذتین من :  ، أنه ، عن عبد االله علقمةعن ، عن إبراهیم  الصلت بن بهرام

، ولم یكن یقرأ  إنما أمر رسول االله صلى االله علیه وسلم أن یتعوذ بهما( :  ، ویقول المصاحف

  ) .  بهما

من أصحاب النبي صلى  االله علیه أحدٌ  وهذا الكلام لم یتابع عبدَ : قال البزار بعد روایته للحدیث 

، وقد صح عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قرأ بهما في الصلاة وأثبتتا في  االله علیه وسلم

یصححها عن عبد االله بن مسعود یفهم من كلام البزار أنه یثبت الروایة و : قلت .  المصحف

  .رضي االله عنه 

                                                             
  ) . ٩١٥١، ح  ٢٣٥/  ٩: ( المعجم الكبیر للطبراني  )١( 
  ) . ١٠٨ـ  ١٠٧: ( المقدمات الأساسیة في علوم القرآن ، یوسف الجدیع  )٢( 
  ) . ١٥٨٦، ح  ٢٩/  ٥) : ( مسند البزار ( البحر الزخار ) ٣( 
  ) . ٩١٥٢، ح  ٢٣٥/  ٩: ( المعجم الكبیر للطبراني  )٤( 
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وبعد جمع طرق الحدیث والنظر في رواة أسانیده وكلام العلماء فیه یظهر لي صحة ما نسب 

لابن مسعود رضي االله عنه من القول بأن المعوذتین لیستا من كتاب االله ، وأنه كان لا یكتبهما 

  : في مصحفه ، ومما یؤكد صحة ما قلت ما یأتي 

أن أصل الحدیث في صحیح البخاري إلا أنه مروي بمتن مبهم ، ویفسر إبهامه الروایات : لا أو 

  .الأخرى الدالة على أن المراد من ذلك بیان موقف ابن مسعود من المعوذتین 

لم أجد أحدا من أهل العلم من ضعف الحدیث من حیث الصنعة الحدیثیة ، ولم أجد لمن : ثانیا 

حجة من جهة السند ، ولهذا قال الحافظ ابن حجر بعد نقل أقوالهم في  ) ١(قال بضعف الحدیث 
  . ) ٢() بل الروایة صحیحة ، والطعن في الروایات الصحیحة بغیر مستند لا یقبل ( :رد الحدیث 

البزار وابن حجر والهیثمي : وقد سبق ذكر من صحح الحدیث أو بعض أسانیده ، منهم 

  .لباني وشعیب الأرنؤوط والجدیع والأ ) ٤(الشوكاني : ، ومن المتأخرین  ) ٣(والسیوطي 

أن هذا القول عن ابن مسعود مشهور عند القراء والفقهاء وهذه الشهرة یستأنس بها لإثبات : ثالثا 

أن ابن :  وهذا مشهور عند كثیر من القراء والفقهاء: ( المروي عن ابن مسعود ، قال ابن كثیر 

  . ) ٥()  في مصحفهمسعود كان لا یكتب المعوذتین 

حدثنا وكیع ، قال حدثنا سفیان ، عن الأعمش : قال " مصنفه " أخرج ابن أبي شیبة في : رابعا 

  .، یعني المعوذتین ) نعم : ( من القرآن هما ؟ قال : قلت للأسود : ، عن إبراهیم ، قال 

مسعود ، خاصة إن سؤال إبراهیم النخعي عن كون المعوذتین من القرآن یؤكد ما صدر عن ابن 

أن هذا القول ما صدر عن أحد غیره كما ذكر ذلك البزار ، والأسود من تلامیذ ابن مسعود ومن 

                                                             
  ) . ٣٠٧( ص : سیأتي نقله عن النووي وابن حزم والرازي والباقلاني  )١( 
  ) . ٧٤٣/  ٨: ( فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر  )٢( 
  ) . ٦٨٣/  ٨: ( الدر المنثور في التفسیر بالمأثور للسیوطي  )٣( 

  ) ٤١٦: ( للشوكاني  عدة الحصن الحصین من كلام سید المرسلینتحفة الذاكرین ب )٤( 
  ) . ٥٣١/  ٨: ( تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر  )٥( 
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ملازمیه ، والنخعي یسأل عن شيء سمعه ، فتدل هذه الروایة وتؤكد صحة ما نسب لابن مسعود 

  . رضي االله عنه 

وذتین في الصلاة ضد قول باب قراءة المع: ترجم ابن خزیمة في صحیحه بابا بعنوان : خامسا 

وهذا مشعر بتصحیح ابن خزیمة لما ورد عن ابن .  ) ١( من زعم أن المعوذتین لیستا من القرآن

  .مسعود رضي االله عنه 

إن القرآن كما حصل فیه نقص عند الجمع : قال الطاعنون :  بیان وجه الإشكال من الحدیث

    . ) ٢(د أن المعوذتین من القرآن والدلیل على ذلك إنكار ابن مسعو ، حصلت فیه زیادة 

  :عرض أقوال العلماء في الجواب عن الإشكال ومناقشتها 

أنكر إثباتهما في لم ینكر ابن مسعود رضي االله عنه قرآنیة المعوذتین ، إنما :  القول الأول

صلى االله علیه فإنه كان یرى أن لا یكتب في المصحف شیئا إلا إن كان النبي ؛ المصحف 

والقاضي ،  ) ٣(قال به الباقلاني . وكأنه لم یبلغه الإذن في ذلك ، ه فیه تذن في كتابأ وسلم
  . ) ٤(عیاض 

  : هذا القول فیه نظر من وجهین :  الجواب عنه
تبین من خلال الروایات السابقة أن موقف ابن مسعود لم یكن مقتصرا على ترك : الوجه الأول 

قول إنهما لیستا من كتاب االله تعالى ، فهذا هو السبب كتابة المعوذتین في المصحف ، بل كان ی

  .الباعث له على عدم كتابتهما في مصحفه لا كما قیل 

لا شك أن المعوذتین كتبتا في عهد النبي صلى االله علیه وسلم وبأمره ، فما دام :  الوجه الثاني
النبي صلى االله علیه  أنهما من القرآن فما الذي یمنع من كتابتهما في المصحف ؟ ، ولو لم یأمر

                                                             
  ) . ٢٦٦/  ١: ( صحیح ابن خزیمة  )١( 
  ) . ٢٧٥: ( مناهل العرفان للزرقاني : ینظر  )٢( 
الانتصار : ینظر . من المصحف  قال به الباقلاني على فرض ثبوت أن ابن مسعود كان یحك المعوذتین )٣( 

  ) . ٣٢٩/  ١: ( للقرآن 
، فتح الباري شرح صحیح )  ٦٤٤ـ  ٦٤٣/  ٣: ( إكمال المعلم في شرح مسلم للقاضي عیاض : ینظر  )٤( 

  ) . ٧٤٣/  ٨: ( البخاري 
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وسلم بكتابتهما لورد عمن جمع القرآن في عهد أبي بكر وهو زید بن ثابت أنه افتقد هاتین 

  .السورتین مكتوبتین ، كما افتقد آخر آیتین من سورة التوبة والآیة من سورة الأحزاب 

نما ترك كتابتهما لأ:  القول الثاني نه لا یلزمه أن یكتب ما أنكر ابن مسعود قرآنیة المعوذتین ، وإ

  .الخشیة من ضیاعهما  كل السور في مصحفه ، فترك كتابتهما لشهرتهما ، وعدم

ویحتمل مما روي  : (، قال  في تعلیل الروایة فیما لو كانت صحیحة المازري كلامقل النووي ن

ب ما ب كل القرآن وكَتَ من إسقاط المعوذتین من مصحف ابن مسعود أنه اعتقد أنه لا یلزمه كَتْ 

  .  ) ١( ) ا لشهرتهما عنده وعند الناسوتركهم، سواهما 

هذا القول أیضا فیه نظر ، فلو كان السبب كما قیل لترك كتابة سورة الإخلاص ، وسورة : قلت 

الكوثر ، ولتعدى صنیعه هذا لقصار السور لشهرتها ، والتي یؤمن من نسیانها لسهولة حفظها ، 

  . وندرة وجود من لا یحفظها 

كان من دعائه أن یرقي من العین والحسد وغیرها  لى االله علیه وسلمن النبي صإ:  قول الثالثال
 لى االله علیه وسلمن ترك النبي صامن شیاطین الإنس والجن ، فلما نزلت المعوذتو من المؤذیات 

رضي االله بن مسعود  ، فلما رأى ذلك عبد ) ٢(ما سواهما من الرقى والأدعیة الخاصة بهذا التعوذ 

وقوى هذا الظن عنده أنه لم یتوافق ، عیة الجامعات ولیستا من القرآن االله عنه ظن أنهما من الأد

 لى االله علیه وسلمأمامه بهما أو بإحداهما ، مع أنه ص لى االله علیه وسلمى النبي صمعه أن صلّ 

،  ) ٣(تیبة ممن قال به ابن ق .كان كثیرا ما یتعوذ بهما لا سیما في أدعیة الصباح والمساء 
   .  ) ٤(والقرطبي 

                                                             
  ) .  ١١٠ـ  ١٠٨/  ٢: ( شرح النووي على صحیح مسلم  )١( 

كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یتعوذ من عین  «:  ، قال یدعن أبي سعأخرج الترمذي والنسائي  )٢( 
قال الترمذي حسن .  » ، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما ، حتى نزلت المعوذتان ، وعین الجان الإنسان
) .  ٢٠٥٨، ح  ٣٩٥/  ٤( أبواب الطب ، باب ما جاء في الرقیة بالمعوذتین ، : جامع الترمذي . غریب 
  ) . ٧٨٠٤، ح  ٢٠٠/  ٧( كتاب الاستعاذة ، باب فضل ما یتعوذ به المتعوذون ، : الكبرى للنسائي السنن 

  ) . ٧٦/  ١: ( تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة  )٣( 
  ) . ٢٥١/  ٢٠: ( الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي : ینظر  )٤( 
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؛ أنه كان یرى النبي صلى االله علیه وسلم  وسببه في تركه إثباتهما في مصحفه (:  قال ابن قتیبة

"  أعوذ بكلمات االله التامة "، كما كان یعوذهما بـ ، ویعوذ غیرهما یعوذ بهما الحسن والحسین

  . ) ١( ) حفه، فلم یثبتهما في مص فظن أنهما لیستا من القرآن

قال أبو بكر وهذا القول مردود لأن ابن مسعود لا یخفى علیه كلام االله تعالى من كلام غیره ، 

، المعجز لجمیع  ، لأن المعوذتین من كلام رب العالمین وهذا مردود على ابن قتیبة( :  الأنباري

خالق الذي هو آیة وكلام ال ، نمن قول البشر بیّ "  أعیذكما بكلمات االله التامة "، و المخلوقین

، لا یلتبس بكلام  ، وحجة له باقیة على جمیع الكافرین لمحمد صلى االله علیه وسلم خاتم النبیین

 ، العارف بأجناس الكلام ، العالم باللغة ، على مثل عبد االله بن مسعود الفصیح اللسان الآدمیین

  . ) ٢()  ، وأفانین القول

ما نسب إلیه من إنكار قرآنیة المعوذتین والقول بأنهما لا یصح عن ابن مسعود  :القول الرابع 

  .  ) ٦(، والرازي  ) ٥(والباقلاني  ، ) ٤(والنووي   ، ) ٣( قال به ابن حزم .لیستا من كتاب االله 

كل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتین وأم القرآن لم تكن في مصحفه  ( :قال ابن حزم 

نما صحت فكذب موضوع لا یصح عنه قراءة عاصم عن زر بن حبیش عن ابن مسعود  ؛ وإ
  ) . ناوفیها أم القرآن والمعوذت

أجمع المسلمون على أن المعوذتین والفاتحة وسائر السور المكتوبة في  : (قال النووي و 

ة والمعوذتین وما نقل عن ابن مسعود في الفاتح ، وأن من جحد شیئا منه كفر ، المصحف قرآن

  ) .  باطل لیس بصحیح عنه

                                                             
  ) . ٧٦/  ١: ( تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة  )١( 
  ) . ٢٥١/  ٢٠" : ( الجامع لأحكام القرآن " ل كلامه القرطبي في نق )٢( 
  ) . ٣٢/  ١: ( المحلى بالآثار لابن حزم  )٣( 
  ) . ٣٩٦/  ٣: ( المجموع شرح المهذب للنووي  )٤( 
  ) . ٢٩٣ـ  ٢٩٢: ( إعجاز القرآن الكریم للباقلاني  )٥( 

  ) . ١٩٠/  ١: ( مفاتیح الغیب للرازي  )٦( 
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" :  عبد االله بن مسعود"الأستاذ عبد الستار الشیخ في كتابه القیم ویندرج تحت هذا القول ما قاله 

،  ، لتوافر القرائن النقلیة والعقلیة على ذلك لاشك أن عبد االله بن مسعود لا ینكر قرآنیة المعوذتین

بدلا " التعوذ"كان یحك  ، فلعل إشكالا أو وهما طرأ على الراوي بأنه وأما عن حكها من المصحف

واستدل على تضعیف الروایة المتضمنة إنكار ابن  .فنقل ذلك وحمله الرواة إلینا" المعوذتین"من 

  : مسعود للمعوذتین بأدلة كثیرة هي 

 ، أن ابن مسعود كان أشد الناس ملازمة لرسول االله صلى االله علیه وسلم في حله وترحاله:  أولا

، ومن سنة النبي صلى االله  ، والسورتان مدنیتان ، وقیامه اللیل المسجد، وصلاته ب ولیله ونهاره

، ولابد أنه سمعه یقرؤهما في تلك  ، وعبد االله صحبه في قیام اللیل علیه وسلم قراءتهما في الوتر

  . ، وفي غیرها من المناسبات النافلة

آن محصور في سبعین ما قرأه ابن مسعود على النبي صلى االله علیه وسلم من القر : الجواب 

سورة ، وقد فات من كان أكثر ملازمة منه للنبي صلى االله علیه وسلم حدیث توریث الجدة وهو 

الصدیق ، وربما لم یتوافق لابن مسعود أن سمع النبي صلى االله علیه وسلم یقرأ المعوذتین في 

بيّ صلى االله علیه وسلم ناقصة، والفرد مهالصلاة  ما بلغ في العلم والمعرفة؛ فروایته للقرآن عن النّ

ه یفوته الشّيء من ذلك ثم إن القول بسنیة قراءة المعوذتین في صلاة الوتر لیس بصحیح ، .  فإنّ

یقرأ في الركعة الأولى " ، كان النبي صلى االله علیه وسلم  : عن عائشة قالت: ( قال العقیلي 
وفي الثالثة بـ قل هو االله ، یها الكافرون وفي الثانیة بـ قل یا أ، من الوتر بـ سبح اسم ربك الأعلى 

ن فلا اأما المعوذت:  قال العقیلي.  مثله، وقل أعوذ برب الناس ، وقل أعوذ برب الفلق ، أحد 

  . ) ١()  یصح

 ، وهو أمر النبي صلى االله علیه وسلم الصحابة ومن بعدهم أن یأخذوا القرآن عن عبد االله: ا نیثا

،  كن أن یجري االله على لسانه ما یكون من نتیجته إلا الحق والخیر، ولا یم لا ینطق عن الهوى

فهل من المعقول أن ینطق رسول االله صلى االله علیه وسلم بكلام یحث فیه الناس أن یأخذوا 
  القرآن من رجل ینكر المعوذتین؟

                                                             
  ) . ٣٩١/  ٤: ( اء الكبیر للعقیلي الضعف )١( 
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قتا أن ابن مسعود رجع عن قوله واقرأ الناس القرآن بما فیه المعوذتین ، ولم یبق و : الجواب 

طویلا یعتقد ما كان یعتقد من إنكار قرآنیة المعوذتین ، ولو طال ذلك لناظره الصحابة وتلامیذه 

. ولنقل إلینا ، فقد نقل عنه أدنى من ذلك من إنكاره على عثمان اختیاره زیدا لنسخ المصاحف 

الأمة الرسول صلى االله علیه وسلم قد ضمن العصمة من الخطأ للأمة ولم یجعل ذلك لفرد من و 

، والأمة قد أجمعت أن هذا هو القرآن الذي أنزل على رسول االله وأقر في  مهما علت درجته
   . العرض الأخیر

، والجمع تم  إن القرآن العظیم جمع في عهد الصدیق ومنه هاتان السورتان بلا خلاف: ثالثا 

نفسه شيء عن ، ولو كان في  ، ومن عیونهم عبد االله همءالصحابة وخاصة قرامن على مرأى 

، ولو حدث مثل ذلك  ، فقد تناظروا بأقل من هذا ، ولناظره الصحابة ن لباح بهیتلكما السورت

  .لذاع وانتشر

ربما كان إجماع الصحابة على قرآنیة المجموع في المصحف في عهد الصدیق هو : قلت 

تراجع عن قوله  الباعث له للتراجع عن قوله ، فلهذا لم ینقل عنه شيء في ذلك الوقت ، أو أنه

  .قبل ذلك كما بینت فیما سبق 

، وابن مسعود  إن عمر رضي االله عنه قد أقام للناس أبي بن كعب یصلي بهم التروایح: رابعا 

، وأبي یحفظ المعوذتین ،  ، فهو قد ذهب للكوفة سنة إحدى وعشرین للهجرة لابد وأنه اقتدى به

  . ن عنده إشكال حولهما لظهر، ولو كا وهذا یقتضي سماع ابن مسعود لهما منه

،  نه حك السورتین كاملتینمن المعوذتین لا أ" قل " حك كلمة إن ابن مسعود :  القول الخامس
مخرجا عن  ـــعلى ما فهم ـــ إثباتهما  ، بل یكون أنه لا معنى لإثباتهما له على ذلكان الحامل وك

وهذا أن یتعوذ بهما أمر  علیه وسلم لنبي صلى االلهفا،  ، إلى الأمر به التعوذ المقصود منهما

،  ، فیكون آمرا بالتعوذ أعوذ قل:  ، لأن المتعوذ لا یقول لمن یستعیذ به "قل "دلیل على حذف 

  :، واستدل على قوله بأدلة هي  ) ١(قال به البقاعي ) .  لا متعوذا
                                                             

  ) . ٣١٥ـ  ٣١٤/  ٣: ( مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعي : ینظر  )١( 
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على ذلك ، فالمعوذتین  لا" قل " یدل على أن ما أنكره ابن مسعود هو كلمة  رٍّ لزِ  يّ بَ ـ جواب أُ  ١

، لا  أي كما قال لي الملك" قیل لي فقلت  : " ینطبق قول النبي صلى االله علیه وسلم لما سئل

 ، ولو كان عبد االله رضي االله عنه ینكر جمیع المعوذتین ، لأنه كلام االله أسقط شیئا مما نطق به

قیل لي :   علیه وسلم فقالسألت رسول االله صلى االله: "  ، لم یطابق قول أبي رضي االله عنه

  . ، وكذا قول أبي ذر رضي االله عنه من سأله قول من سأله" فقلت 
، وكان یستدل على صحة قراءته بحذف كلمة قل من المعوذتین كانت  اءة ابن مسعودأن قر ـ  ٢

، بأن النبي صلى االله  لهما التي أخذها عن النبي صلى االله علیه وسلم ، وسهو غیره في نقل قل

  . ، والمتعوذ لا یناسب أن یأمر من یتعوذ به بالقول لیه وسلم أمر أن یتعوذ بهماع

  :الجواب من وجهین 

إطلاق المعوذتین على كلمتین منهما فـ هذا إخراج لدلالة الروایة من الحقیقة إلى المجاز ،  ١

الروایة ف مجاز ، ولا یصار إلیه بدون قرینة تستوجب صرف اللفظ عن ظاهره ، بدلالة التضمن

طلاق لفظ المعوذتین  تنص على أنه كان یحك المعوذتین ویقول إنهما لیستا من كتاب االله ، وإ

  .على كلمة قل في أولهما بعید كل البعد ولا یحتمله اللفظ 
: من آیات كثیرة منها قوله تعالى ) قل ( ـ یلزم من هذا القول أن ابن مسعود أنكر كذلك كلمة  ٢

)p o n m l k j  (  ] وهذا لم ینقل عنه ، ولم یقل به أحد ]  ٩٧: المؤمنون.  

ـ لم أجد في المتواتر ولا في الشاذ من القراءات المنقولة عن ابن مسعود أنه قرأ المعوذتین دون  ٣

  .هذه الكلمة في أول السورتین 

ن ، سؤال أبي وجواب النبي صلى االله علیه وسلم فنعم كان عن كلمة قل في أول السورتی ـ وأما ٤
وأن النبي یبلغ القرآن كما أنزل إلیه ، وهذا دلیل قرآنیة السورتین ، وهو جواب مناسب لسؤال زر 

عن إنكار ابن مسعود للسورتین ، فلا یلزم من ذلك أن إنكار ابن مسعود كان لكلمة قل في 

  .السورتین ، بل كان هو الباعث له على إنكار السورتین واالله أعلم 

ل العلماء وأدلتهم ومناقشتها أرى أن ابن مسعود أنكر المعوذتین وتراجع عن بعد ذكر أقوا: قلت 

قوله ، ولا یصح قول من تعلق بموقف ابن مسعود من المعوذتین أن في القرآن ما لیس منه وأن 

وعدم تراجعه عن ابن مسعود استمرار على فرض هاتین السورتین زائدتان فیه ، فهو قول باطل و 
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والصحابة لیسوا معصومین عن الخطأ ، ولم یتابع ابنَ مسعود أحدٌ ، ردود فهو قول شاذ مقوله 

القراءات المتواترة عن النبي صلى االله علیه وسلم تثبت قرآنیة المعوذتین ، من الصحابة ، و 

قال :  عن عقبة بن عامر قالوالأحادیث الصحیحة كذلك ، فأخرج مسلم في صحیحه بسنده 

قل أعوذ " :  ألم تر آیات أنزلت هذه اللیلة لم یر مثلهن قط( :  مرسول االله صلى االله علیه وسل

  .واالله أعلم   ) ١()  "قل أعوذ برب الناس " و " برب الفلق 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  )   ٢٦٤، ح  ٥٥٨/  ١( كتاب صلاة المسافرین وقصرها ، باب فضل قراءة المعوذتین ، : صحیح مسلم  )١( 
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دراسة الأحادیث التي لم یفت بها الفقهاء بدعوى : الفصل الثاني 
  .مخالفتها للقرآن الكریم 

  :وفیه مبحثان 

ث التي لم یفت بها الإمام أبو حنیفة الأحادی: المبحث الأول 
  بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم

  

الأحادیث التي لم یفت بها الإمام مالك بدعوى : المبحث الثاني 
  مخالفتها للقرآن الكریم
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الأحادیث التي لم یفت بها الإمام أبو حنیفة : المبحث الأول  
  بدعوى مخالفتها للقرآن الكریم

  : ب وفیه ثلاثة مطال

  

  شاهد ویمینحدیث القضاء ب: المطلب الأول 

  

  حدیث الحرم لا یعیذ عاصیا ولا فارا بدم: المطلب الثاني 

  

  .حدیث المصراة : المطلب الثالث 
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  . ویمین شاهدحدیث القضاء ب:  ولالمطلب الأ 

بن ، ومحمد  حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة: قائلا " صحیحه " أخرج مسلم في :  نص الحدیث
، أخبرني قیس  ، حدثني سیف بن سلیمان حدثنا زید وهو ابن حباب:  ، قالا عبد االله بن نمیر

أن رسول االله صلى االله : ( رضي االله عنهما  ، عن ابن عباس ، عن عمرو بن دینار بن سعدا
  . ) ١()  قضى بیمین وشاهد علیه وسلم

  :وشاهد في القضاء بیمین  علماءخلاف ال

  :ي حكم القضاء بیمین وشاهد على قولین اختلف العلماء ف

 ) ٣(، والشافعي  ) ٢(مالك : ذهب جمهور الأمة من الصحابة والتابعین ومن الأئمة :  القول الأول
، للقول بجواز القضاء بشاهد ویمین للمدعي إذا لم یكن معه  ) ٥(، وابن حزم   ) ٤(، وأحمد 

   .الحدود شاهدان أو شاهد وامرأتان في الأموال خاصة دون 
  

  .، إلى عدم جواز القضاء بشاهد ویمین  ) ٧(، ومالكیة الأندلس  ) ٦(ذهب الحنفیة :  القول الثاني

استدل الجمهور على القول بجواز القضاء بیمین وشاهد بفعله صلى االله علیه وسلم أنه قضى 
ة ، والضمان ، كالبیع ، والإقالة ، والحوالبیمین وشاهد ، وخصصوا ذلك في الحقوق المالیة ، 

                                                             
  ) . ١٧١٢، ح  ١٣٣٧/  ٣( ن والشاهد ، كتاب الأقضیة ، باب القضاء بالیمی: صحیح مسلم  )١( 
  ) . ٢٨٩/  ٥: ( إكمال المعلم في شرح مسلم ، للقاضي عیاض : ینظر  )٢( 
/  ١٠: ( لابن حجر الهیتمي شرح المنهاج في تحفة المحتاج ، )  ٢٧٣/  ٦: ( الأم للشافعي : ینظر  )٣( 

 إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمحتاج مغني ال) .  ٢٧٥/  ٢٠: ( للنووي ، المجموع شرح المهذب )  ٢٥١
  ) . ٣٧٠/  ٦: ( للشربیني 

/  ٢: (  لابن تیمیة المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد )  ١٨٧/  ٦: ( المغني لابن قدامة : ینظر  )٤(
  ) . ٣٣٤/  ٨: ( لابن مفلح المبدع في شرح المقنع ) .  ٣١٥ـ  ٣١٤

إلا أنه قال بجواز القضاء بشاهد ویمین في كل الحقوق عدا )  ٤٩٠/  ٨: ( بالآثار لابن حزم المحلى  )٥( 
  .الحدود 

 الغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل الإمام أبي حنیفة) .  ٢٢٥/  ٦: ( للكساني بدائع الصنائع : ینظر  )٦( 
  ) . ١١١/  ٢: (  لابن مودود الاختیار لتعلیل المختار) .  ١٨٥ـ  ١٨٤: ( للغزنوي 

  . ) ٣٩٣/  ٣: ( القرطبي  جامع لأحكام القرآن ،ال )٧( 
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، ووجه تخصیصهم للقضاء بیمین وشاهد في الأموال دون  والإجارة ، والرهن ، والشفعة ، ونحوها
:  قال الخطابيغیرها من الحقوق ، ما رواه عمرو بن دینار راوي الحدیث أن ذلك في الأموال ؛  

، ولا  دى به محله، والخاص لا یتع ، فإن الراوي وقفه علیها وهذا خاص بالأموال دون غیرها( 
  . ) ١()  ؛ لأنه حكایة فعل والفعل لا عموم له ، واقتضاء العموم منه غیر جائز یقاس علیه غیره

  :فاستدلوا بأدلة متعددة في عدم جواز القضاء بیمین وشاهد هي  ) ٢(وأما أصحاب القول الثاني 

القرآن الكریم ، فرأوا أنه  یرون أن حدیث القضاء بیمین وشاهد لا حجة فیه لمخالفته ظاهر: أولا 

M   c  b  a  `  _  ^  ]\  [   Z  Y : تعالى مخالف لقول االله 

m  l   k   j  i  h  g  f  e  d L  ]٢٨٢:  البقرة  . [  

  :للقرآن الكریم عند الحنفیة القضاء بیمین وشاهد وجه معارضة حدیث أبیان 

فذكر شهادة الرجلین ، وشهادة الرجل  إن االله سبحانه قسم الشهادة وعددها ،: الوجه الأول 
یكون قسما زائدا على ما قسمه ولم یذكر الشاهد والیمین ، فلا یجوز القضاء به لأنه والمرأتین ، 

وأخبار الآحاد لا تنسخ ، دة على القرآن نسخ على ما في القرآن ، والزیا، وهذه زیادة تعالى االله 
  . ) ٣( إلا إذا كان الخبر بها مشهوراولا تقبل الزیادة من الأحادیث ، المتواتر 

قولهم أن القضاء بیمین وشاهد زیادة على ما في القرآن لا یسلم لهم ؛ لأن الآیة في :  الجواب
الطرق التي یحفظ الناس بها حقوقهم ، والحدیث فیما یحكم به الحاكم ولا تلازم بینهما ، ولهذا 

لم زیادة على ما في القرآن لأن ما جاء فیه قال الشنقیطي بأن حدیث قضى بیمین وشاهد لا یعد 
    . ) ٤( یتعرض له القرآن بنفي ولا إثبات

النسخ واعتبارهم للقضاء بیمین وشاهد نسخا لما في القرآن لیس بصحیح ، لأن من شروط 
، ولیس كل زیادة على ما في القرآن  ) ٥(النصین هنا  لناسخ والمنسوخ ولا منافاة بینالمنافاة بین ا

                                                             
  ) . ١٧٤/  ٤: ( معالم السنن للخطابي  )١( 
  .أبرز هذه الأدلة قررها علماء الحنفیة في كتبهم ، خاصة القول بمعارضة الحدیث للقرآن الكریم  )٢( 
  ) .  ٣٦٦ـ  ٣٦٥/  ١: ( أصول السرخسي : ینظر  )٣( 
  .وسیأتي مزید بیان لهذه الجزئیة )  ٥٢٢/  ١: ( إیضاح القرآن بالقرآن أضواء البیان في : ینظر  )٤( 
  ) . ١٩٨/  ١١: ( الكواكب الدراري للكرماني : ینظر  )٥( 
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؛ لأن  الجمع بین البنت وعمتها او كانت كل زیادة نسخا للزم على المانعین أن یبیحو إذ ل، نسخ 

ولكنهم لا  ،]  ٢٤: النساء [  ). / 0 1 2     (: زیادة على النصوارد بالسنة التحریم 
، قرآن ال هأن السنة الصحیحة إذا أثبتت حكما سكت عن مما یدل على،  یقولون بإباحة الجمع

  . وعلم أنه لیس بنسخ إذ لیس في السنة الصحیحة ما یخالف كتاب االله ، هوجب قبول

ثم إن من شروط النسخ أن یتوارد الناسخ والمنسوخ على محل واحد ، وهذا الشرط لیس متحققا 
  .هنا ، لأن الآیة تتحدث عن حفظ الحقوق والحدیث فیما یحكم به الحاكم مما سیأتي بیانه 

ثْبت حكما زائدا على ما في القرآن إلا إن كان الخبر وأما قولهم أن هذا خبر آح ُ اد لا یصح أن ی
: ( مشهورا ، فالجواب أن هذا الحدیث مشهور یلزمهم الاحتجاج به ، قال الحافظ ابن حجر 

 وحدیث القضاء بالشاهد والیمین جاء من طرق كثیرة مشهورة بل ثبت من طرق صحیحة متعددة
،   ) ٢()  وفي الیمین مع الشاهد آثار متواترة حسان ثابتة متصلة : (قال ابن عبد البر ، و  ) ١() 

ابن عباس وأبي هریرة ، وجابر ،  : یدل على شهرته أنه مروي عن عدد كبیر من الصحابة منهم
  . ) ٣(رضي االله عنهم وزید بن ثابت 

 ، سره برجلینفف،  ما یتعلق بعدد الشهودمجمل فیأمر ن الأمر بالاستشهاد قالوا إ: الوجه الثاني 
وبیانا لجمیع ما هو ،  وتفسیر المجمل یكون بیانا لجمیع ما یتناوله اللفظ، أو رجل وامرأتین 

[  ) f e d (: قوله تعالى ك، وفي هذا إلزام للحاكم الحكم بالعدد المذكور بالأمرالمراد 

/ 0 1 2 (: وقوله تعالى ، ]  ٤: النور  تصار ولم یجز الاق، ]  ٢: النور [ )   - . 
كذلك العدد المذكور في عقوبة القاذف والزاني غیر المحصن ، فعلى ما دون العدد المذكور 

  . ) ٤( مخالفة الكتاب وفي تجویز أقل منه، للشهادة غیر جائز الاقتصار فیه على ما دونه 

                                                             
  ) . ٢٨٢/  ٥: ( فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر  )١( 
  ) . ١٣٨/  ٢: ( لابن عبد البر  لما في الموطأ من المعاني والأسانیدالتمهید  )٢( 
  )  ٥٨ـ  ٥٥/  ٤: ( ، مستخرج أبي عوانة )  ٢٩٦ـ  ٢٨٤/  ١٤: ( معرفة السنن والآثار للبیهقي : ینظر  )٣( 
  ) . ٣٦٥/  ١: ( ، أصول السرخسي )  ٢٤٨ـ  ٢٤٧/  ٢: ( أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص : ینظر  )٤( 
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 قیاس ما یقبل من عدد الشهود في المداینات والأموال على مقدار عقوبة القذف والزنا: الجواب 
قیاس مع الفارق ، ألا ترى أن العدد في عقوبة القاذف والزاني غیر المحصن لا تقبل النقصان 

  .بخلاف عدد الشهود الذي اشتملت علیه الآیة وزادت علیه السنة ، ولا التعدد في الوجوه 

 ثم إن الحنفیة لا یقولون بدلالة المفهوم فضلا عن دلالة مفهوم العدد ، والمفهوم والمنطوق إذا
تعارضا قدم المنطوق ، فدلالة الآیة ـ عند الحنفیة ـ على عدم جواز القضاء بیمین وشاهد هي 

دلالة مفهوم ، ودلالة الحدیث علیه دلالة منطوق ، فیقدم دلالة الحدیث على دلالة الآیة في جواز 
  .القضاء بیمین وشاهد 

¤ ¥ ¦ § ¨ ©    (: ن قوله تعالى إ:  الوجه الثالث :  قرةالب [)¡ ¢ £ 
شهادة شاهدین ، أو شاهد :  نص على أن أدنى ما ینتفي به الریبة هو هذان النوعان]  ٢٨٢

 الشاهد والیمینآخر تنتفي به الریبة ، فیفهم أن قبول  شيءالمذكور أدنى  دون، ولیس وامرأتین 
قبول ، وفي  ، ونفي الریبة والشك ، والاستظهار فیه من الحكم بغیر ما أمر االله من الاحتیاط

   . ) ١( ؛ وذلك خلاف مقتضى الآیة یمین الطالب أعظم الریب والشك وأكبر التهمة

الطرق التي یحفظ الناس بها حقوقهم : إن هذا الكلام مبني على الخلط بین أمرین هما : الجواب 
، أو  لیس في القرآن ما یقتضي أنه لا یحكم إلا بشاهدین، وبین ما یحكم به الحاكم لذلك ، ف

 ؛ فإن االله تعالى إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن یحفظوا حقوقهم بهذا النصاب وامرأتینشاهد 
،  ، فضلا عن أن یكون قد أمرهم ألا یقضوا إلا بذلك ، ولم یأمر بذلك الحكام أن یحكموا به

، والنساء  ، والمرأة الواحدة ولهذا یحكم الحاكم بالنكول والیمین المردودة عند من یرى ذلك
وربما ذكّر الحاكم المدعى علیه باالله فاعترف بحق المدعي فیحكم به  ، فردات لا رجل معهنالمن
، فتحفظ الحقوق بما لا  ، ولیس بینها تلازم ، وطرق حفظ الحقوق شيء طرق الحكم شيء، ف

، ویحكم الحاكم بما لا یحفظ به صاحب  یحكم به الحاكم مما یعلم صاحب الحق أنه یحفظ به
، والقضاء بالشاهد والیمین  ، وغیر ذلك ، ورد یمین ؛ من نكول لا خطر على باله، و  الحق حقه

¸ º ¹ « ¼ (:  مما أراه االله تعالى لنبیه صلى االله علیه وسلم ؛ فإنه سبحانه قال

                                                             
  ) . ٣٦٦/  ١: ( سرخسي ، أصول ال)  ٢٤٨/  ٢: ( أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص : ینظر  )١( 
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 Â Á À ¿ ¾ ½  (] فهو مما أراه االله  ین، وقد حكم بالشاهد والیم ]١٠٥:  النساء ،
  . ) ١( إیاه قطعا

 ، إذ لو أحوط للحقاد الرجلین أو الرجلین والمرأتین أقل ما تنتفي به الریبة فذلك وأما كون إشه
،  به شهادته ت، أو یعرض له ما تفو  فقط فقد یموت قبل أداء الشهادة اواحد ستشهد رجلاا

،  فالغالب أنه لا یعرض لهما ذلك معاً  اثنین، فإذا كانا  كالجنون أو النسیان أو الفسق أو الغیبة
، وعلیه فلا یصح استدلالهم بهذا الدلیل على نفي  أدنى درجات الاحتیاط نبهت علیها الآیةوهذه 

  . ) ٢(جواز القضاء بشاهد ویمین 

وكون إشهاد الشاهدین ، أو الرجل والمرأتین ، أقسط وأقوم للشهادة ، وأبعد عن الریبة من إشهاد 
جل واحد من عوائق تضیع حق لما قد یطرأ على إشهاد ر ، ذلك واحد مع یمین المدعي رجل 

، أو لأنه قد نسي  قد یكبر على المدعي أن یحلف خشیة أن یتهمه بعض الناسصاحبها ، ف
نما حضرها مورث، لأنه لم یحضرها ، أو  القضیة أو صفتها ، وقد یجن الدائن  الذي قد مات هوإ

، فیفوت الحق على فتتعذر الیمین وقت المطالبة ، ویكون وارثه صبیاً أو مجنوناً ، أو یموت 
  . ) ٣(صاحبه 

وعلیه فلا یلزم من كون الاكتفاء بشاهد مع یمین المدعي لحفظ الحقوق مدعاة لضیاعها أن یحكم 
الحاكم بها عند توافرها وتحققها ، وهذا ما سبق بیانه من التفریق بین ما تحفظ به الحقوق وبین 

  .ما یحكم به الحاكم 

 ، أوجب شهادة المرأتین الاحتیاط في إجازة شهادة النساءالى للناس تعاالله أراد لما :  الوجه الرابع

m l k  (: قال ف،   j i h(  ] لو أجیز الحكم بشاهد و ]  ٢٨٢: البقرة
؛ لأن الشاهد وحده  إذا ما ضلت لأن تذكر إحدى المرأتین الأخرى ، لما كان هناك حاجة ویمین

ا كان ثم حاجة أن تخرج المرأة من بیتها لم لو أجیز الحكم بشاهد ویمینو ،  مع الیمین كاف

                                                             
، الطرق الحكمیة في السیاسة )  ٣٩٠ـ  ٣٨٩/  ٢٠: ( مجموع الفتاوى لشیخ الإسلام ابن تیمیة : ینظر  )١( 

  ) . ١٨٥ـ  ١٨٤/  ١: ( الشرعیة لابن القیم 
  ) ٢٩٤/  ٢: ( للمعلمي الیماني التنكیل بما في تأنیب الكوثري من الأباطیل : ینظر  )٢( 
  ) ٢٩٤/  ٢: ( لتنكیل بما في تأنیب الكوثري من الأباطیل ا: ینظر  )٣( 
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وتخالط الرجال وتحضر في مجالس القضاء ، وهذا خلاف العادة وخلاف ما أمرن بالقرار في 
البیوت شرعا ، فلو كان یمین المدعي مع الشاهد الواحد حجة لما نقل الحكم إلى استشهاد 

في نفي جواز القضاء بشاهد ویمین ، ، ولهذا قال ابن شبرمة محتجا على أبي الزناد  ) ١(المرأتین 
ما ، ، فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى  إذا كان یكتفى بشهادة شاهد ویمین المدعي: قال 

  . ) ٢( كان یصنع بذكر هذه الأخرى

الحاجة إلى إذكار : ( نقل الحافظ ابن حجر جواب الإسماعیلي عن استدلال ابن شبرمة ، فقال 
ن لم تشهدا قامت مقامهما یمین الطالب ببیان السنة  إحداهما الأخرى إنما هو فیما إذا شهدتا وإ

فكذلك حلت ، والیمین ممن هي علیه لو انفردت لحلت محل البینة في الأداء والإبراء ، الثابتة 
ولو لزم إسقاط القول : قال ، الیمین هنا محل المرأتین في الاستحقاق بها مضافة للشاهد الواحد 

للزم إسقاط الشاهد والمرأتین لأنهما لیستا في السنة لأنه  ، ن لأنه لیس في القرآنبالشاهد والیمی
  .  ) ٣() صلى االله علیه وسلم قال شاهداك أو یمینه 

أو ثم إن القضاء بشاهد ویمین من توسعة الشرع عند عدم الشاهد الآخر وذلك بموت أو سفر 
 عند عدم شاهدین توسعة على الناسرأتین رجلا وام تعالى االله ، كما جعل غیر ذلك من العوائق

؛ رفقا من االله بخلقه وحفظا  فنقل االله العباد في صفة الشهود من حال إلى حال أسهل منها ،
  . ) ٤( ، فلا تناقض في شيء من ذلك لأموالهم

عددة تقتضي عدم جواز الاحتجاج به على فرض ثبوت الحدیث بأجوبة مت أجاب الحنفیة: ثانیا 
  :، هي 

وهذه حكایة قضیة : ( أن هذا الحدیث قضیة عین لا عموم لها ، قال أبو بكر الجصاص  ـ ١
به في من النبي صلى االله علیه وسلم لیس بلفظ عموم في إیجاب الحكم بشاهد ویمین حتى یحتج 

وقوله قضى بیمین : ( ، وقال صاحب فیض الباري  ) ٥()  غیره ولم یبین لنا كیفیتها في الخبر

                                                             
  ) .  ٣٦٦/  ١: ( أصول السرخسي : ینظر  )١( 
  . ) ١٧٧/  ٣(  الیمین على المدعى علیه في الأموال والحدود: بابكتاب الشهادات ، :  صحیح البخاري  )٢( 
  ) .  ٢٨١/  ٥: ( فتح الباري شرح صحیح البخاري  )٣( 
  ) . ٦٢٧/  ١٦( كلام المهلب نقله ابن الملقن في التوضیح شرح الجامع الصحیح : ینظر  )٤( 
  ) . ٧٢/  ٤: ( ، فیض الباري شرح صحیح البخاري )  ٢٥٣/  ٢: ( أحكام القرآن للجصاص   )٥( 
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، وفصل  ، لا من باب القضاء ؛ وهو عندي من باب المقاضاة ة حال لا عموم لهاحكایوشاهد 
،  في باب القضاء بالیمین والشاهد" سننه " واستدل لقوله بما رواه أبو داود في  ) . الخصومات

بعث رسول االله صلى االله علیه وسلم جیشا إلى بني العنبر، :  قولیسمعت جدي الزبیب :  قال
  . ) ١(الخ  ...  من ناحیة الطائفبركبة  فأخذوهم

  :الرد 

 حدیث قال الخطابي في إن الحدیث الذي استدل به على أن الحدیث خاص حدیث ضعیف ،
إلاّ أن إسناده ،  وفي الحدیث استعمال الیمین مع الشاهد في غیر الأموال : (أبي داود المطول 

  .  ) ٢( ) لیس بذاك

علیه وسلم في قضاءه بیمین وشاهد حالة خاصة وقضیة ثم إن القول بأن فعل النبي صلى االله  
عین هو مجرد ادعاء لا دلیل علیه ، فلم یرد دلیل یبین القضیة التي قضى فیها رسول االله صلى 

االله علیه وسلم ، والأصل في الأحكام الشرعیة أنها تفید العموم ، ومما یؤكد أن القضاء بیمین 
في حدیث ابن عباس أن رسول االله صلى " سننه " ود في وشاهد لعموم المكلفین ما رواه أبو دا

، فالألف واللام في كلمة الحقوق تدل على االله علیه وسلم قضى بشاهد ویمین في الحقوق 
وعمل الصحابة والتابعین به یدل على . الاستغراق والشمول وهذا لا یكون في قضایا الأعیان 

  .عمومه 

والمراد أن ، قضى بیمین المنكر مع شاهد الطالب أي :  أن المراد بقوله قضى بشاهد ویمینـ  ٢
: ( ، قال الجصاص  فیجب الیمین على المدعى علیه، الشاهد الواحد لا یكفي في ثبوت الحق 

حتمل أن یرید به أن وجود الشاهد الواحد لا یمنع استحلاف المدعى علیه إن استحلفه مع شهادة ی
وأن وجوده وعدمه ، لا تمنع استحلاف المدعى علیه فأفاد أن شهادة الشاهد الواحد ، شاهد 
وقد كان یجوز أن یظن ظان أن الیمین إنما تجب على المدعى علیه إذا لم یكن ، بمنزلة 

  . ) ٣(  ) فأبطل الراوي بنقله لهذه القضیة ظن الظان لذلك، للمدعى شاهد أصلا 

                                                             
  ) . ٩١/  ٤: ( فیض الباري : ینظر  )١( 
  ) . ١٧٦/  ٤: ( معالم السنن  )٢( 
  ) .  ٢٥٣/  ٢( صاص أحكام القرآن للج: ینظر  )٣( 
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، فقضى بیمین  في المتضادینأن المعیة تقتضي أن تكون من شیئین في جهة واحدة لا : الرد  
وشاهد لأحد الطرفین ، لا أنه قضى بالیمین مع وجود شاهد واحد للمدعي ، ولو كان ذلك كذلك 
لكان قد قضى بالیمین للمدعى علیه ، لا أنه قضى بهما معا ، ولفظ القضاء یستلزم العمل به ، 

" :  قوله : (ندي الحنفي قال السفهل قضى للمدعي بشاهد واحد وقضى للمدعى علیه بالیمین ، 
الجمهور على أن معناه أنه كان للمدعي شاهد واحد فحلف على  "بالیمین مع الشاهدقضى 

، ولعل  ، وهذا هو ظاهر روایة قضى بشاهد ویمین مدعاه بدلا من الشاهد الآخر فقضى له بها
دعي بعد تمام تأویله عند من لا یقول به إن قضى بیمین المدعى علیه مع وجود شاهد واحد للم

ویشكل علیه روایة قضى بشاهد ویمین فإنه صریح في أن الشاهد قد قضى به لا ، الحجة بذلك 
  .  ) ١()  أنه ترك الشاهد الواحد وقضى بالیمین

ـ أن المراد بالشاهد الذي قضى به مع یمینه هو خزیمة بن ثابت الذي شهادته بشهادة رجلین ،  ٣
قضى بشاهد واحد وهو خزیمة بن ثابت الذي جعل شهادته وجائز أن یكون : ( قال الجصاص 

  .) ٢()  بشهادة رجلین فاستحلف الطالب مع ذلك لأن المطلوب ادعى البراءة

لو كان المراد بالحدیث خزیمة لما كان ثمة حاجة للیمین سواء من خزیمة أو من المدعى : قلت 
  .علیه 

، ذكرها  ةج في صحیح مسلم بعلل إسنادیردوا حدیث ابن عباس رضي االله عنهما المخرّ : ثالثا 
  :المحدثون هي 

: ـ حكم الإمام البخاري على السند بالانقطاع بین عمرو بن دینار وابن عباس ؛ قال الترمذي  ١
عمرو بن دینار لم یسمع عندي من ابن :  بن إسماعیل عن هذا الحدیث فقال دسألت محم

  .  ) ٣( عباس هذا الحدیث
فلا ، وسمع جماعة من أصحابه ، ع عمرو من ابن عباس عدة أحادیث قد سم:  قال الحاكم

وأما روایة عصام البلخي وغیره .  ینكر أن یكون سمع منه حدیثا وسمعه من بعض أصحابه عنه

                                                                                                                                                                               
  
  ) . ٦٧ـ  ٦٦/  ٢: ( حاشیة السندي على سنن ابن ماجة  )١( 
  ) .  ٢٥٣/  ٢: ( أحكام القرآن للجصاص : ینظر  )٢( 
  . ) ٥٤٦/  ١ (علل الترمذي الكبیر  )٣( 
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وروایة الثقات لا تعلل :  قال البیهقي.  ممن زاد بین عمرو وابن عباس طاووسا فهم ضعفاء
  . ) ١(بروایة الضعفاء 

أن محمد بن مسلم بن :  الأول : لیس لهذه العندیة ما یسندها سوى أمرین( :  قال المعلمي
عن  عن عمرو:  ، فقال بعض الرواة عنه سوسن الطائفي روى هذا الحدیث عن عمرو بن دینار

  . عن جابر بن یزید عن ابن عباس عن عمرو:  وبعضهم قال.  طاوس عن ابن عباس

  . تهاره عن ابن عباس ومخالفته لظاهر القرآناستبعاد صحة الحدیث لعدم اش:  الثاني

قات فرووه ث، فأما ال فأما الأول فقد أجاب عنه البیهقي بأنه إنما جاء ذلك عن بعض الضعفاء
  . وروایة الثقات لا تعلل بروایة الضعفاء ، عن ابن عباس عن الطائفي عن عمرو

كما ، دهما لصح الحدیث أیضاً صح الوجهان المذكوران أو أح ومع ذلك فلو: ) المعلمي (  أقول
الشیخان حدیث حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن محمد بن علي عن جابر في لحوم  صحح
من المزید في متصل الأسانید  هو، و  عن جابر ، مع روایة ابن عیینة وغیره له عن عمرو الخیل

على ثم یرویه ثم یسمعه من ذلك الشیخ نفسه ، یخ شأن یسمع الرجل الحدیث من رجل عن : 
وبین المعلمي أنه تتبع مرویات عمرو بن دینار فظهر له أنه لا یرسل إلا عن ثقة ، الوجهین ، 

 ، لعله لم یسمعه منه:  عن ابن عباس إن ساغ أن یقال في حدیث رواه عمرووأنه لیس بمدلس ف
  . فإنما یسوغ أن یفرض أن عمراً سمعه من ثقة حجة سمعه من ابن عباس

من ابن  وسماع عمرو،  التي لم یصرح فیها بالسماع ان بكثیر من أحادیث عمروحتج الشیخاو 
إلا أنه لا یدلس إلا فیما ، فیمن عرف بالتدلیس وكثر منه  أهل العلم والحكم عند،  عباس ثابت

  ؟ ، كما قالوه في ابن عیینة فما بالك بما نحن فیه أن عنعنته مقبولة، سمعه من ثقة لا شك فیه 

شتهار الحدیث عن ابن عباس فلا یضره بعد أن رواه عنه ثقة جلیل فقیه هو عمرو بن وأما عدم ا
،  ، وكم من حدیث صححه الشیخان وغیرهما مع احتمال أن یقال فیه مثل هذا أو أشد منه دینار

.  عظیم الأهمیة عند أهل العلم حتى قالوا أنه نصف العلم» إنما الأعمال بالنیات«هذا حدیث ف
، وفي روایته ما یشیر إلى أن النبي صلى االله علیه وسلم خطب به  تضي اشتهارهوهذا مما یق

                                                             
  . ) ٢٨٧ـ  ٢٨٦/  ١٤( معرفة السنن والآثار  )١( 
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، وذكر فیه أن عمر بن الخطاب رواه وهو یخطب على  ، وهذا مما یقتضي اشتهاره على المنبر
، ومع ذلك لم یروه عن النبي صلى االله علیه وسلم غیر عمر  ، وهذا مما یقتضي اشتهاره المنبر

، ولا رواه عن علقمة غیر محمد بن  رواه عن عمر غیر علقمة بن وقاص ، ولا بن الخطابا
، ومع ذلك صححه الشیخان  ، ولا رواه عن محمد غیر یحیى بن سعید الأنصاري إبراهیم التیمي

  . ) ١( ، بل جعلوه نصف العلم كما مر وغیرهما وجعلوه أصلاً من أصول العلم

 ن عباس إن النبي صلى االله علیه وسلم قضىبایحیى حدیث قال : ( ـ قال عباس الدوري  ٢
   ) ٢()  بشاهد ویمین لیس هو بمحفوظ

ورجال الإسناد ، هو كالجرح غیر المفسر فلا یقبل لاسیما " لیس محفوظ " قوله  :قال الألباني 
  .) ٣( "الصحیح "  يوقد عارضه الإمام مسلم بإیراده إیاه ف، كلهم ثقات بلا خلاف 

وأما حدیث ابن عباس فمنكر لأن قیس بن سعد لا نعلمه یحدث عن عمرو  : (ـ قال الطحاوي  ٣
  . ) ٤()  بن دینار بشيء فكیف یحتجون به في مثل هذا

  :الجواب عنه من وجوه 

الذي یقتضیه مذهب أهل الحفظ والفقه في قبول الأخبار أنه متى ما كان قیس بن : الوجه الأول 
شیخ یحتمله سنه ولقیه ، وكان غیر معروف بالتدلیس  سعد ثقة ، والراوي عنه ثقة ، ثم یروي عن

كان ذلك مقبولا ، وقیس بن سعد مكي ، وعمرو بن دینار مكي ، وقد روى قیس ، عن من هو 
  . ) ٥(أكبر سنا ، وأقدم موتا من عمرو 

جریر بن حازم ، وهو من قد روى قیس عن عمرو غیر حدیث الشاهد والیمین ، فروى : ثانیا 
بیر ، عن ابن عباس ، أن جقیس بن سعد ، عن عمرو بن دینار ، عن سعید بن الثقات ، عن 

                                                             
  ) .  ٩١٨ـ  ٩١٥/  ٢: ( اطیل التنكیل بما في تأنیب الكوثري من الأب: ینظر  )١( 
   ) . ١٠٧٦، مسألة  ٢٢٩/  ٣: ( تاریخ ابن معین ـ روایة الدوري  )٢( 
  ) . ٢٩٨/  ٨: ( إرواء الغلیل  )٣( 
  ) . ١٤٤/  ٤: ( شرح معاني الآثار  )٤( 
  )  ٢٨٧ـ  ٢٨٦/  ١٤( معرفة السنن والآثار : ینظر  )٥( 
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عن ، فكیف یقال أنه لا یعرف لقیس روایة  فذكر الحدیث. . . رجلا وقصته ناقته وهو محرم 
  . ) ١(ومن علم حجة على من لم یعلمعمرو بن دینار ، 

البخاري كأنه  فالإمام،  من یعتد به لم یقلهالقول بانقطاع السند بین قیس وعمرو بن دینار : ثالثا 
، وهو  ، ثم لم یكن عنده إلا أن حدس إن عمرا لم یسمعه من ابن عباس استبعد صحة الحدیث

لما  ، فلو كان هناك مجال للشك في سماع قیس من عمرو الذي یشدد في اشتراط العلم باللقاء
ثم إن الحدیث صححه مسلم  . ) ٢( تركه البخاري والتجأ إلي ذاك الحدس الضعیف الذي لا یجدي

  .والنسائي وابن عبد البر 

امتنع ابن وهب فقد لا یلزم من عدم روایة الراوي عن آخر أنه لم یلقه ولم یسمع منه ، : رابعا 
، وامتنع مسلم عن الروایة  من الروایة عن المفضل بن فضالة القتباني لأنه قضى علیه بقضیة

فكأن الطحاوي رأى  ، ه معه في شأن اختلافه مع البخاريعن محمد بن یحیى الذهلي لما جرى ل
لجاء من روایته عنه عدة أحادیث لأن عمراً كان أقدم وأكبر  ولو كان یروي عن عمر  اأن قیس
،  ، وكان قیس معه بمكة منذ ولد وقد سمع من الصحابة وحدیثه كثیر مرغوب فیه.  وأجل

، فلما جاء هذا الحدیث استنكره كما  عن عمرو فحدس الطحاوي أن قیساً كان ممتنعاً من الروایة
، أو من روایة مسلم عن محمد بن  قد نستنكر أن نرى حدیثاً من روایة ابن وهب عن المفضل

ولعل امتناع قیس بالروایة عن عمرو بن دینار إن صح التعبیر بالامتناع عن الروایة .  یحیى
الحرام كل منهما یحدث عن رسول االله  فالقول أن كلا من قیس وعمرو كان له حلقة في المسجد

صلى االله علیه وسلم فكان قیسا یرى أن طلبة العلم في غنى عن أن یحدثوا بحدیث عمرو من 
  .) ٣(طریق قیس بوجود عمرو بن دینار مع العلم أن قیسا توفي قبل عمرو 

ضاء النبي بعد عرض أقوال العلماء ومناقشة أدلتهم یتبین صحة حدیث ابن عباس في ق: الراجح 
صلى االله علیه وسلم بیمین وشاهد وأنه صحیح سندا ومتنا ، وأنه لیس معارضا لكتاب االله تعالى 
، وأنه لیس بمخصوص بمكلف بعینه بل هو عام عمل به الصحابة والتابعون وأفتى به جمهور 

لامي، إذ التشریع الإس مقاصدالقضاء بالشاهد مع یمین المدعي یتفق مع الفقهاء ، والقول بجواز 
                                                             

  )  ٢٨٧ـ  ٢٨٦/  ١٤( معرفة السنن والآثار : ینظر  )١( 
  ) ٢٩٤/  ٢: ( التنكیل بما في تأنیب الكوثري من الأباطیل : ینظر  )٢( 
  ) ٢٩٤/  ٢: ( التنكیل بما في تأنیب الكوثري من الأباطیل : ینظر  )٣( 
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، أو یكون غائبا لا یتوصل إلى  ، فیموت أحدهما إنه في بعض الأحایین یكون للمدعي شاهدان
، فإذا لم یقض القاضي  ، أو یكون قد طرأ له ما یمنعه من أداء الشهادة كالجنون شهادته بسهولة

من حقوق له بالحق المدعى بالشاهد الواحد الباقي مع یمینه فإن هذا یؤدي إلى ضیاع الكثیر 
، والشریعة تعتبر الظنون في كثیر من الأحایین  ، مع وجود الظن بثبوت هذه الحقوق الناس

، والعدالة مانعة له  ؛ لأن الشاهد متصف بالعدالة وشهادة الشاهد الواحد تفید ظنا ما بثبوت الحق
  .أعلم واالله  ، فإذا تأكدت شهادته بیمین المدعي حصل الظن الغالب بثبوت الحق من الكذب
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  .حدیث الحرم لا یعیذ عاصیا ولا فارا بدم : المطلب الثاني 

أنه قال :  عن أبي شریح العدوي مابسنده"  یهماصحیح" في  شیخانأخرج ال: نص الحدیث 

ائذن لي أیها الأمیر أحدثك قولا قام به رسول االله : لعمرو بن سعید وهو یبعث البعوث إلى مكة 

وأبصرته عیناي حین تكلم ، فسمعته أذناي ووعاه قلبي ، سلم للغد من یوم الفتح صلى االله علیه و 

فلا یحل لامرئ ، إن مكة حرمها االله ولم یحرمها الناس ( : إنه حمد االله وأثنى علیه ثم قال ، به 

فإن أحد ترخص لقتال رسول ، ولا یعضد بها شجرة ، یؤمن باالله والیوم الآخر أن یسفك بها دما 

نما ، إن االله أذن لرسوله صلى االله علیه وسلم ولم یأذن لكم : لى االله علیه وسلم فقولوا له االله ص وإ

) ولیبلغ الشاهد الغائب  ، وقد عادت حرمتها الیوم كحرمتها بالأمس، أذن لي ساعة من نهار 

ذ إن الحرم لا یعی، فقیل لأبي شریح ما قال لك عمرو ؟ قال أنا أعلم بذلك منك یا أبا شریح 

  .  ) ١( ) خربة بلیة. عاصیا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة 

  : معنى الحدیث وسبب إیراده 

خویلد أبو شریح هو أحد أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم اختلف في اسمه وأرجح الأقوال أنه 

عمرو بن سعید بن العاص ابن أسلم یوم الفتح ، وأما عمرو بن سعید فهو  بن عمرو الخزاعيا

بإحسان ، لقب ، لیست له صحبة ولا كان من التابعین  ، یعرف بالأشدق القرشي الأموي أمیة

ه یزید بن ولاّ ، لأنه صعد المنبر فبالغ في شتم علي رضي االله تعالى عنه فأصابه لقوة بالأشدق 

لما توفي معاویة توجه یزید إلى عبد االله بن الزبیر یستدعي منه الإمارة على المدینة ، و معاویة 

                                                             
) . ١٧٣٥،ح٦٥١/  ٢(أبواب الإحصار وجزاء الصید ، باب لا یعضد شجر الحرم ، : صحیح البخاري  )١( 

/  ٢( حج ، باب تحریم مكة وصیدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام ، كتاب ال: صحیح مسلم 
  ) . ١٣٥٤، ح  ٩٨٧



www.manaraa.com

328 
 

ضب یزید وأرسل إلى مكة یأمر والیها یحیى بن غ، ف ، فخرج إلى مكة ممتنعا من بیعته بیعته

 لا أقبل حتى یؤتى به في وثاق:  ، فقال ، فبایعه وأرسل إلى یزید بیعته حكیم بأخذ بیعة عبد االله

یوجه ، وكتب إلى عمرو بن سعید أن  ، فأبى یزید أنا عائذ بالبیت:  ، وقال ، فأتى ابن الزبیر

أبو فجاء ، ر علیهم عمرو بن الزبیر وكان معادیا لأخیه عبد االله ، فجهز جیشا وأمّ  إلیه جندا

،  ولكون المنصوح كبیرا في نفسه، ینصحه وینهاه عن استباحة الحرم إلى عمرو بن سعید  شریح

ه ، فاستأذن لیكون أدعى إلى قبول النصیحة وسلامة العاقبة تلطف أبو شریح معه في الخطاب

، وأخبره أنه متأكد من صحة هذا الحدیث  لیلقي إلیه نصیحة في شأن بعثه الذي هو ساع فیه

، وأبصرته عیناه حین تكلم به  ، وواثق من صدقه إذ قد سمعته أذناه ووعاه قلبه الذي سیلقیه علیه

بي إن الن:  فقال أبو شریح . ، فأذن له عمرو بن سعید في الكلام النبي صلى االله علیه وسلم

إن مكة حرمها االله یوم ( :  صلى االله علیه وسلم صبیحة فتح مكة حمد االله وأثنى علیه ثم قال

، ولم یحرمها الناس كتحریم الحمى  فهي عریقة بالتعظیم والتقدیس ) خلق السماوات والأرض

نما االله الذي تولى تحریمها من االله فإذا كان تحریمها قدیما و  . ، لیكون أعظم وأبلغ والمراعي ، وإ

فإن أحد  . ، ولا یعضد بها شجرة أن یسفك بها دما فلا یحل لامرئ یؤمن باالله والیوم الآخر "

، فقد أذن له  إنك لست كهیئة رسول االله صلى االله علیه وسلم:  ، فقولوا ترخص بقتالي یوم الفتح

ُ  . ولم یؤذن لك نما هي ساعة من نهار حل القتال بها دائماعلى أنه لم ی  بقدر تلك الحاجة،  ، وإ

، لكوني شاهدا  لهذا بلغتك أیها الأمیر . ، فلیبلغ الشاهد الغائب ، وقد عادت حرمتها كما كانت

أجابني :  ؟ فقال بماذا أجابك عمرو:  فقال الناس لأبي شریح . ، وأنت لم تشهده هذا الكلام

یقصد بقوله لا . دم فارا ب ، إن الحرم لا یعیذ عاصیا ولا أنا أعلم بذلك منك یا أبا شریح:  بقوله

ن  ، یزید مبایعةمتناعه من یعیذ عاصیا ابنَ الزبیر فاعتبره عاصیا لا وأن فعله استوجب العقوبة وإ

هو أفضل بل لأن ابن الزبیر لم یجب علیه حد ، كنها دعوى من عمرو بغیر دلیل ل، لاذ بالحرم 
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.  ، فقتله غدرا صبرا ملك بن مروانعبد ال ى الأشدقوقد سلط علمنه ،  وأولى بالخلافة یزید من

  .  ) ١( وقد هزم جیشه وقتل أمیره علیه

  :على الجاني إذا لاذ بالحرم القتل خلاف الفقهاء في إقامة عقوبة 

هل توقع العقوبة علیه في الحرم أم ، ولاذ بالحرم  القتل اختلف الفقهاء فیمن وجب في حقه عقوبة

لا توقع علیه ما دام في القتل أن عقوبة  ، ) ٣( وأحمد،  ) ٢(أبو حنیفة  : ، فذهب الإمامان؟ لا 

وكان من أسباب  .إلى إیقاع العقوبة علیه  ، ) ٥(والشافعي ،  ) ٤( مالك: الحرم ، وذهب الإمامان 

موقفهم ، ویتلخص ) الحرم لا یعیذ عاصیا ولا فارا بدم ( اختلافهم في المسألة مدى حجیة النص 

  :فیما یأتي منه 

  .النص لمخالفته القرآن الكریم  ـ رد ١

لأنهم یرونه معارضا ) الحرم لا یعیذ عاصیا ولا فارا بدم : ( لم یأخذ علماء الحنفیة بالنص الوارد 

 ةٍ ، ولهذا یرون أن مباح الدم بردّ  ] ٩٧: آل عمران [  )z y x w   (: لعموم قوله تعالى 

، قال البزدوي في معرض كلامه عن  ) ٦(أو زنى أو قصاص إذا التجأ إلى الحرم یكون آمنا 

w   ( : إن العام من الكتاب مثل قوله تعالى: ( الانقطاع الباطن ومعارضة خبر الواحد للقرآن 

                                                             
، )  ٤٥/  ٤: ( ، فتح الباري لابن حجر )  ٣٤٧ـ  ٣٤٣/  ٥: ( تاریخ الأمم والملوك للطبري : ینظر ) ١( 

  ) .  ٣٨٢/  ١: ( ، تیسیر العلام شرح عمدة الأحكام )  ١٤١/  ٢: ( عمدة القاري 
  ) .  ٦٢٥/  ٢: ( حاشیة ابن عابدین ) ٢( 
  ) .  ١٠٢/  ٩: ( المغني لابن قدامة ) ٣( 
  )  ٢٦١/  ٤: ( ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر )  ٧٧/  ١٦: ( البیان والتحصیل لابن رشد : ینظر ) ٤( 
  ) . ٢٢٠/  ١٢: ( ، الحاوي الكبیر )  ٣٠٩/  ٤: ( الأم : ینظر ) ٥( 
  ) . ٢٩٦/  ١: (كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ) ٦( 
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 z y x(  ] لا یخص بقوله علیه السلام ]  ٩٧:  آل عمران )  : الحرم لا یعیذ عاصیا ولا

  . ) ١()  فارا بدم

لیس من كلام النبي صلى االله علیه ) لا فارا بدم الحرم لا یعیذ عاصیا و ( إن نص :  الجواب

قال ابن . بل هو كلام عمرو بن سعید خالف فیه حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم  ، وسلم

بن اقال ، واحتج بما تضمنه كلامه ، وقد وهم من عد كلام عمرو بن سعید هذا حدیثا : ( حجر 

 ) ٢()  من صاحب رسول االله صلى االله علیه وسلمیكون أعلم أن لا كرامة للطیم الشیطان : حزم 

إن الحرم لا یعیذ عاصیا ولا " أما استدلال هؤلاء بما في الصحیحین بلفظ : ( وقال الشنقیطي . 

لأن من ظن أنه حدیث عن رسول االله  ؛  ، فهو استدلال في غایة السقوط"  ةربفارا بدم ولا فارا بخ

لأنه من كلام عمرو بن سعید المعروف بالأشدق ؛ حشا غلط غلطا فا دصلى االله علیه وسلم فق

  .  ) ٣()  كما هو صریح في الصحیحین وغیرهما

على إیقاع العقوبة الدالة لأحادیث الصحیحة ل وموافقتهـ الاستدلال بالنص لصحة معناه  ٢

ن لاذ بالحرم وترجیحه على مدلول الآیة    : على الجاني وإ

( قاع العقوبة على الجاني الذي لاذ بالحرم بقول عمرو بن سعید استدل المالكیة والشافعیة على إی

إذا لجأ الحربي إلى : ( قال البیهقي ، حیث رأوا صحة معناه ) الحرم لا یعیذ عاصیا ولا فارا بدم 

الحرم ، أو من وجب علیه حد من المسلمین فإن الحرم لا یعیذ عاصیا ولا فارا بدم ، ولا فارا 

  . ) ٤()  ن سعید بن العاص لابن شریحبخربة كما قال عمرو ب

                                                             
  ) . ٩/  ٣: ( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ) ١( 
  ) . ٤٥/  ٤: ( شرح صحیح البخاري فتح الباري ) ٢( 
  ) . ٤٦٢/  ٥: ( في إیضاح القرآن بالقرآن أضواء البیان ) ٣( 
  ) . ١٠ــ  ٩/  ٤: ( السنن الصغرى للبیهقي ) ٤( 
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  : بالأدلة الآتیة ومما یقرر صحة معناه استدلالهم 

إن رسول االله صلى االله علیه وسلم دخل عام الفتح ( :  رواه البخاري عن أنس بن مالكما : أولا 

 : فقال، إن ابن الأخطل متعلق بأستار الكعبة : فلما نزعه جاء رجل فقال ، وعلى رأسه المغفر 

  .  ) ١( ) اقتلوه

لأن الساعة التي أمر النبي ؛ لیس معارضا للآیة الأمر بقتل ابن الأخطل في الحرم :  الجواب

، فلما انقضت ساعة الحرب عاد فیها لم یكن فیها حرما بل كان حلا  هصلى االله عله وسلم بقتل

إن مكة : ( سلم ، لقوله صلى االله علیه و  إلى ما وضع علیه یوم خلق االله السموات والأرض

ولا ، فلا یحل لامرئ یؤمن باالله والیوم الآخر أن یسفك بها دما  ، حرمها االله ولم یحرمها الناس

إن االله أذن : فإن أحد ترخص لقتال رسول االله صلى االله علیه وسلم فقولوا له ، یعضد بها شجرة 

نما أذن لي ساعة من ن، لرسوله صلى االله علیه وسلم ولم یأذن لكم  وقد عادت حرمتها ، هار وإ

خطل في الساعة التي أحل االله فیها الحرم الأفكان الأمر بقتل ابن ) .  الیوم كحرمتها بالأمس

  .للنبي صلى االله علیه وسلم دون غیره فهي حالة خاصة به 

، كالمنجنیق  وقتالهم بما یعمى أهلها تحریم نصب القتال علتأولوا تحریم مكة على معنى :  ثانیا

في  الشافعيأما إیقاع العقوبات على الأفراد في الحرم فلیس مرادا في الحدیث ، قال ،  وغیره

إنما ( : ... ) إن مكة حرمها االله ولم یحرمها الناس : ( قوله صلى االله علیه وسلم  بیان معنى

فقد أمر ،  معنى ذلك ، واالله أعلم ، أنها لم تحلل أن ینصب علیها الحرب حتى تكون كغیرها

ي صلى االله علیه وسلم عندما قتل عاصم بن ثابت وخبیب بقتل أبي سفیان في داره بمكة النب

                                                             
  .) ١٨٤٦، ح  ١٧/  ٣( كتاب جزاء الصید ، باب دخول الحرم ومكة بغیر إحرام ، : بخاري صحیح ال )١( 
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الذي كانت فیه محرمة ، فدل على أنها لا تمنع أحدا من  غیلة إن قدر علیه ، وهذا في الوقت

  . ) ١()  شيء وجب علیه ، وأنها إنما تمنع أن ینصب علیها الحرب كما ینصب على غیرها

فیه نظر  وقتالهم بما یعمى أهلها تحریم نصب القتال علتحریم مكة على معنى تأویل  :الجواب 

  : ، هي ) ٢(وه من وج

، في قوله  ، الذي دل علیه عموم النكرة في سیاق النفي خلاف الظاهر القويأنه : الوجه الأول 

  . )  فلا یحل لامرئ یؤمن باالله والیوم الآخر أن یسفك بها دما( صلى االله علیه وسلم 

ن :  الوجه الثاني له ساعة من نهار  مكة إحلالفي النبي صلى االله علیه وسلم خصوصیته بیّ

إن االله أذن لرسوله ولم :  فقولوا صلى االله علیه وسلمفإن أحد ترخص بقتال رسول االله : ( وقال 

.  غیرهأن المأذون للرسول صلى االله علیه وسلم فیه لم یؤذن فیه ل:  فأبان بهذا اللفظ )یأذن لكم 

، ولم یكن قتال رسول االله صلى االله علیه وسلم  إنما هو مطلق القتال:  للرسول فیه والذي أذن

  .، كما حمل علیه الحدیث في هذا التأویل  لأهل مكة بمنجنیق وغیره مما یعم

الحدیث وسیاقه على أن هذا التحریم لإظهار حرمة البقعة بتحریم مطلق یدل :  الوجه الثالث

  .  وذلك لا یختص بما یستأصل ، ها وسفك الدمالقتال فی

لو أن قائلا أبدى معنى آخر، لا دلیل علیه و تخصیص الحدیث بما یستأصل إن :  الوجه الرابع

   . لم یكن بأولى من هذا ، وخص به الحدیث

وأما ما نسب إلى النبي صلى االله علیه وسلم من أنه أمر بقتل أبي سفیان في داره بمكة في وقت 

  . ا فلا بد من تخریجه والنظر في مدى صحته حرمته
                                                             

  .)  ٣٥٨/  ٩( : للبیهقي  كبرى، السنن ال)  ٣٠٩/  ٤: ( للشافعي الأم : ینظر ) ١( 
  ) . ٦١ـ  ٦٠/  ٢: ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید : ینظر ) ٢( 
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، أنبأ محمد بن  أخبرنا أبو عبد االله الحافظ :فقال " السنن الكبرى " الحدیث أخرجه البیهقي في 

، حدثني  ، ثنا الواقدي ، ثنا الحسین بن الفرج ، ثنا الحسن بن الجهم أحمد بن بطة الأصبهاني

، عن جعفر بن عمرو  وحدثنا عبد االله بن أبي عبیدة:  ، قال الواقدي إبراهیم بن جعفر، عن أبیه

، وزاد  ، عن عبد الواحد بن أبي عون وحدثنا عبد االله بن جعفر:  ، ح قال بن أمیة الضمري

فذكر قصة في بعث أبي سفیان من یقتل محمدا صلى االله علیه وسلم غیلة ، بعضهم على بعض 

فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم لعمرو :  جل قالوأسلم الر ، وأن االله تعالى أطلع علیه نبیه ، 

فإن ، خرجا حتى تأتیا أبا سفیان بن حرب أ: "  بن أمیة الضمري وسلمة بن أسلم بن حریشا

خباره إیاه بذلك ". أصبتما منه غرة فاقتلاه  وأن عمرو بن ، ثم ذكر قصة في رؤیة معاویة عمرا وإ

ثم إن عمرو بن أمیة خرج فقتل عبید االله ، یبا في غار أمیة وسلمة بن أسلم أسندا في الجبل وتغ

وجاء إلى خبیب بن عدي وهو مصلوب فأنزله وأهال ، بن مالك ابن أخي طلحة بن عبید االله ا

   . ) ١( ثم ذكر رجوعهما منفردین إلى المدینة، علیه التراب 

 لأبيعلیه السلام  بعثه يخرج به البیهق يوالسند الذ: ( الحدیث ضعیف ؛ قال ابن التركماني 

ذلك كان عندما قتل عاصم وخبیب كما  أنوعلى تقدیر صحته لیس فیه ، سفیان سند ضعیف 

بل لفظه ،  أیضانه أمر بقتله في داره بمكة كما ذكر الشافعي أ أیضاولیس فیه  ، ذكر الشافعي

العرنیین محمد بن سعد ثم سریة كرز بن جابر إلى  يمغاز  يوف،  منه غرة فاقتلاه أصبتمافان 

 يالضمر  أمیةفي شوال سنة ست من مهاجرة رسول االله صلى االله علیه وسلم ثم سریة عمرو بن 

منه غرة فاقتلاه  أصبتما إن أیضاسلم إلى أبى سفیان بن حرب بمكة إلى آخره ولفظه أوسلمة بن 

                                                             
وما یكون منهم نقضا ، جماع أبواب الشرائط التي یأخذها الإمام على أهل الذمة : لبیهقي السنن الكبرى ل) ١( 

  )  ١٨٧٨٥، ح  ٣٥٨/  ٩( ،  باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب علیه حد،  للعهد

  



www.manaraa.com

334 
 

ولم ، رى ومقتل عاصم وخبیب كان في الثالثة فبینه وبین البعثة إلى أبى سفیان من البعد ما ت ،

وكیف یترك هذه ،  البیهقيعلیه التراب كما في روایة  وأهالنزل خبیبا أیذكر ابن سعد أن عمرا 

وذكر الطحاوي في كتابه الكبیر في اختلاف العلماء ، !هذا بعید جدا ؟ المدة الطویلة مصلوبا 

م قال قول الشافعي أمر علیه السلام عندما قتل عاصم وخبیب بقتل أبى سفیان إلى آخره ث

  .  ) ١()  ولا ندرى عمن أخذه أصلاحكاه لم نجد له  الذيالطحاوي هذا 

® (: تعالى ، وقوله  ] ٩٧: آل عمران [  )z y x w   (: وأما قول االله تعالى :  ثالثا

فیتلخص موقفهم من الاستدلال بها على ترك  ،]  ١٢٥: البقرة [  )¯ ° ± ² ³ 

  : رم بما یأتي إیقاع عقوبة القتل على الجاني في الح

منهم من رأى أنها منسوخة بالأحادیث الدالة على أن الحرم لا یعیذ عاصیا ولا فارا بدم ، قال ـــــ 

ترك إقامة بعد ذكره لمذهب أبي حنیفة ومن وافقه في الاستدلال بالآیة على القرطبي المالكي 

y x w   (: ه تعالى وعضدوا ذلك بقول: ( ، قال  إذا لجأ إلیه جانيالحد في الحرم على ال

 z(  والصحیح إقامة الحدود في الحرم ، وأن ذلك من .  آمنوا من دخل البیت: كأنه قال

 )z y x w   (:  من العلماء من حمل قوله تعالى: (  وقال ابن عاشور .  ) ٢()  المنسوخ

لى وقد اختلف الصائرون إ...  أنه خبر مستعمل في الأمر بتأمین داخله من أن یصاب بأذى

یعنون نسخته الأدلة ، هذا حكم نسخ  : هذا المعنى في محمل العمل بهذا الأمر فقال جماعة

  . ) ٣( ) التي دلت على أن الحرم لا یعیذ عاصیا

                                                             
  ) . ٢١٤/  ٩: ( الجوهر النقي على سنن البیهقي ، لابن التركماني ) ١( 
  ) . ١١١/  ٢: ( القرطبي آن ، الجامع لأحكام القر ) ٢( 
  ) . ١٩/  ٤: ( ، ابن عاشور التحریر والتنویر ) ٣( 
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لا یصح القول بنسخ الآیة لعدم وجود نص قرآني أو حدیث صحیح مخالف لمدلولها حتى : قلت 

ه إلا إذا جاء مصرحا به أو تعذر الجمع بین النسخ لا یصار إلینعتبره ناسخا لها ، ولو وجد ف

  .  الأدلة

هو إخبار عما كان في الجاهلیة وعلیه  )z y x w   ( قوله تعالىیرى أن ـــ ومنهم من 

قامة الحدود على  فلا تعارض بین الآیة وبین النصوص التي تدل على جواز استیفاء القصاص وإ

  .) ١(من التجئ إلى الحرم 

  :والجواب من وجهین 

: كقوله تعالى وردت بعض آي القرآن تدل على كون الحرم آمنا في غیر زمن الجاهلیة : الأول 

) ³ ² هو خبر بمعنى  )z y x w   (: ، ثم إن قوله تعالى )® ¯ ° ± 

لا أحد ینكر ما حصل في الحرم لبیته ولأهله ، من الهدم والقتل ، وحاشاه أن یكون الأمر لأنه 

داً في الإسلا   .م ، والواقع یشهد بعدم وجود أمان لمن دخله في أزمان عدیدة خبراً مجرَّ

هذا القول مروي عن الحسن ، وورد عنه قول آخر مضاد له ، وما ورد عن السلف من : ثانیا 

: ( آثار كلها تدل على ترك استیفاء عقوبة القتل على الجاني اللائذ في الحرم ، قال الجصاص 

؛ ق منهم على حظر قتل من قتل في غیر الحرم ثم لجأ إلیه قول السلف فیه یدل على أنه اتفا

روایة  : والآخر، روایة قتادة عنه أنه یقتل : أحدهما  ؛ لأن الحسن روي عنه فیه قولان متضادان

فلم یحصل للحسن في هذا  ...هشام بن حسان في أنه لا یقتل في الحرم ولكنه یخرج منه فیقتل 

                                                             
  ) . ٢٦١/  ٤: ( حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : ینظر ) ١( 
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الآخرین من الصحابة والتابعین في منع القصاص في الحرم  وبقي قول، قول لتضاد الروایتین 

  . ) ١( ) بجنایة كانت منه في غیر الحرم

لمن دخل على الأمن في الآخرة  )z y x w   (ـــ ومنهم من حمل الأمن في قوله تعالى 

  . ) ٢( لا مجرما فارا من وجه العدالة، الحرم معظما له مؤدیا النسك 

لقول أن یحصل لداخل الحرم أو البیت الأمن یوم القیامة إن دخله معظما یلزم من هذا ا: الجواب 

له مؤدیا النسك فتغفر له جمیع الذنوب التي اقترفها بما فیها حقوق العباد وهذا لیس بصحیح ، 

ویلزم منه التسویة بین العمرة والحج في مغفرة جمیع الذنوب لأنه یصلح في حق المعتمر والحاج 

  .قائل بذلك أنه داخل له ولا 

: قال الطحاوي على الصید من الطیور والحیونات ،  )z y x w   (ـــ ومنهم حمل الآیة 

.  لا على ما سواه، على الصید  )z y x w   (:  إنما كان قوله عز وجل:  قال قائل( 

؛ لأنه لو كان الأمر في ذلك كما  أن قوله هذا جهل شدید منه باللغة:  فكان جوابنا له في ذلك

ویكون لمن سواهم ، لا یكون إلا لبني آدم ، من :  ؛ لأن وما دخله كان آمنا:  لكانت، ذكر 

  . ) ٣()  ما:  مكانها

 ، عموم النصوص الدالة على استیفاء الحدود والقصاص في كل مكان وزماناستدلوا  ب:  رابعا

^ _ ` (: كقوله تعالى   ] \ [ Z Y(  ] ١٧٨: البقرة . [   

                                                             
  ) . ٣٠٥/  ٢: ( أحكام القرآن للجصاص ) ١( 
  ) . ٢٦١/  ٤: ( حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ) ٢( 
  ) . ٣٧٩/  ٩: ( وي شرح مشكل الآثار للطحا) ٣( 
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وأما الاستدلال بعموم الأدلة القاضیة باستیفاء الحدود فیجاب أولا بمنع عمومها ( : قال الشوكاني 

وعلى تسلیم العموم فهو مخصص بأحادیث الباب . لكل مكان وكل زمان لعدم التصریح بهما

. وهي متأخرة فإنها في حجة الوداع بعد شرعیة الحدود، لأنها قاضیة بمنع ذلك في مكان خاص 

   .) ١()  یوجب حدا أو قصاصا في خارج الحرم ثم لجأ إلیههذا إذا ارتكب ما 

خبر بمعنى  )z y x w   (: وبعد عرض موقف الفقهاء یتبین لي أن قول االله تعالى 

ن كان جانیا فیضیق علیه حتى یخرج منه فتوقع علیه  الأمر ، بمعنى آمنوا من دخل الحرم وإ

بهذا التعمیم ) م لا یعیذ عاصیا ولا فارا بدم الحر : ( العقوبة ، وأما قول عمرو بن سعید الأشدق 

  . لا یصح ولا یصلح لیعارض به القرآن الكریم 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ) . ٥٤/  ٧: ( نیل الأوطار للشوكاني ) ١( 
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  .اة رَّ صَ حدیث المُ : المطلب الثالث 

عن النبي صلى االله علیه ،  عن أبي هریرة "یهما صحیح " في الشیخانأخرج : نص الحدیث 

إن :  بعد أن یحتلبها نِ یْ رَ ظَ تاعها بعد فإنه بخیر النَّ ، فمن اب لا تصروا الإبل والغنم ( :قال  وسلم

ن شاء ردها وصاع تمر شاء أمسك من اشترى شاة مصراة ( :  مسلمروایة  وأما لفظ.  ) ١()  ، وإ

لا ردها ومعها صاع من تمر ، فلیحلبها فلینقلب بها   .  ) ٢()  ، فإن رضي حلابها أمسكها، وإ

فیظن الشاري أنها ،  ) ٣( ، فلم یحلب أیاما قن فیه وجمعي لبنها وحالتي صرّ هي :  المصراة 

، والحقیقة أن الحلیب محبوس في ضرعها غشا  عادة لها ذلك أنكثیرة الحلیب لكبر ضرعها و 

  .وتدلیسا

  : موقف الفقهاء من الاحتجاج بالحدیث 

، فله  لبها، فذهب جماعة إلى أن المشتري إذا علم بها بعد ما حي حكم المصراة ف الفقهاءاختلف 

، كما هو  ما حلب من اللبنع عوضا، ویرد معها صاعا من تمر  أن یردها بعیب التصریة

  . ) ٦( ، وأحمد ) ٥( ، والشافعي ) ٤( ، وهو قول مالك ظاهر الحدیث

  . ) ٧( ما حلبها ، ولیس له ردها بالعیب بعد لا خیار له بسبب التصریة:  وقال أبو حنیفة

                                                             
/  ٣( باب النهي للبائع أن لا یحفل الإبل ، والبقر والغنم وكل محفلة ، كتاب البیوع ، : صحیح البخاري ) ١( 

  ) . ٢١٤٨، ح  ٧٠
  ) . ١٥٢٤،  ١١٥٨/  ٣( كتاب البیوع ، باب حكم بیع المصراة ، : صحیح مسلم ) ٢( 
  ) . ٧٠/  ٣: ( صحیح البخاري : ینظر ) ٣( 
   ) . ١١٧ـ  ١١٦/  ٣: (  على الشرح الكبیرحاشیة الدسوقي ) .  ٣١٠ـ  ٣٠٩/  ٣: ( المدونة ) ٤( 

/  ٥: ( للماوردي  الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي، )  ٥٥٥: ( الرسالة للشافعي : ینظر )  ٥( 
  ) . ١٦٧/  ١٠: ( م شرح النووي على صحیح مسل، )  ٢٣٦

  ) . ٢١٨/  ٧: ( ، المغني لابن قدامة )  ٦٧: ( مختصر الخرقي : ینظر ) ٦( 
  ) . ٤٤/  ٥ : (حاشیة ابن عابدین ، )  ٣٨١/  ٢( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : ینظر ) ٧( 
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لمصراة له أسباب منها مدى الاحتجاج بحدیث المصراة ؛ فاحتج به وخلاف الفقهاء في حكم ا

یجب على المشتري أن یرد صاعا من تمر بدل الحلیب : وأخذوا بظاهره ، وقالوا ،  ) ١(الجمهور 

الذي حلبه ، ولما كان الحلیب الذي حلبه بعضه حصل في ملك البائع ، وبعضه حصل في ملك 

هذا مدعاة للنزاع بین البائع والمشتري في القدر الموجود یوم  المشتري ، لم یجب رده ، ولما كان

العقد ، فالشرع قطع الخصومة بینهما بإیجاب بدل مقدر من غیر النظر إلى قلة اللبن أو كثرته ، 

، والصغر  ، مع اختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف كما جعل دیة النفس مائة من الإبل

، وهذا كما لو جنى على  سوى بین الأصابع في الدیة مع اختلافها، و  ، والجمال والقبح والكبر

 ، على خلاف القیاس ، فألقت جنینها میتا أوجب الشرع على الجاني غرة عبدا أو أمة امرأة حامل

كان :  لولي، ویقول ا ، فیدعي الجاني أنه میت لا شيء علیه فیه ، لأنهما یتنازعان في حیاته

  . ) ٢(هنا ، كذلك  بینهما بإیجاب الغرة فقطع الشرع مادة النزاع،  حیا قتلته فعلیك الدیة

لیس للمشتري : ترك الإمام أبو حنیفة الاحتجاج به فقال من حدیث المصراة ف الحنفیة وقفوأما م

؛ أن یرد الشاة إنما یرجع على البائع بالنقص ، وذكر الحنفیة أن الحدیث مخالف للأصول 

² (: لقوله تعالى  المثل أو القیمةیكن بضمان العدوان  من أنیخالف ما تضمنه القرآن 

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³  (  ] ١٢٦: النحل  [)وهذا معلول لأنه  : (قال العیني ،  ) ٣

أما عموم الكتاب فقوله .  ، فیتوقف بها عن العمل بظاهره یخالف عموم الكتاب والسنة المشهورة

                                                             
ولا الموطأ علیه خالف أشهب من المالكیة فلما سئل عن هذا الحدیث فقال قد سمعت ذلك ولیس بالثابت  )١( 

: وله اللبن بما علف وضمن ، قیل له نراك تضعف الحدیث فقال كل شيء یوضع موضعه قال ابن عبد البر 
هذه روایة منكرة والصحیح عن مالك ما رواه ابن القاسم أنه قال له نأخذ بهذا الحدیث قال نعم أولأحد في هذا 

  ) . ٨١ـ  ٨٠/  ٦: ( التثریب  طرح. وأنا آخذ به : الحدیث رأي ؟ وقال ابن القاسم 

شرح ) .  ٥٣٥/  ٦: ( لابن عبد البر الاستذكار ) .  ١٦٧/  ١٠( شرح النووي لصحیح مسلم : ینظر ) ٢( 
  ) . ١٢٦ـ  ١٢٥/  ٨: ( السنة للبغوي 

  ) . ٤٤/  ٥ : (حاشیة ابن عابدین : ینظر ) ٣( 
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² ³ ´ (:  ولهوق.  ] ١٩٤ : البقرة[   )f e d c b a   (:  تعالى

 ¹ ¸ ¶ µ  (  ] ١٢٦: النحل   [)١ ( .   

یجب علیه أن : وخالف أبو یوسف أبا حنیفة فقال بمشروعیة رد المشتري للشاة المصراة ، فقال 

وهو أقرب إلى : ( یرد قیمة صاع من تمر ، قال ابن نجیم الحنفي بعد أن ذكر قول أبي یوسف 

  . ) ٢( ) الحدیث أوجب رد الصاع وهو أوجب قیمته حدیث المصراة الثابت في الصحیحین إلا أن

  :  یةمناقشة قول الحنفیة في ادعاء معارضة الحدیث للآ

والمعتدي ،  إن الآیة سیقت في باب العقوبات خاصة ، وأما ضمان المتلفات فباب آخر: أولا 

دما حبس في الحقیقة هو البائع ولیس المشتري ، لأنه غش في الشاة أو الناقة التي باعها عن

اللبن في ضرعها ، أما المشتري فهو المغبون وما فعله أنه حلب الشاة أو الناقة التي اشتراها 

فتبین له أنها مصراة ، فأراد إرجاعها ، فهل هذا معتد تلزمه العقوبة أم البائع الذي حبس الحلیب 

  في ضرع الشاة وغش ودلَّس ؟

كم المصراة فالجواب أن لفظ الآیة عام ، على فرض أن الآیة بلفظها العام تشمل ح: ثانیا 

ومسألة المصراة ورد في حكمها حدیث خاص فیخصص عموم الآیة ، وهذا موافق لمذهب 

  .  ) ٣(الحنفیة لأنهم یخصصون عموم القرآن بالحدیث المشهور 

                                                             
  . ) ٢٧١/  ١١: (  شرح صحیح البخاري للعیني عمدة القاري )١( 

  ) . ٥١/  ٦: ( لابن نجیم البحر الرائق شرح كنز الدقائق  )٢( 

قال الترمذي بعد روایته لحدیث ) .  ٣٩ـ  ٣٨/  ١٣: ( المبسوط . نص السرخسي الحنفي على شهرته  )٣( 
سنن .  ، ورجل من أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم وفي الباب عن أنسالمصراة من روایة أبي هریرة 

  ) .  ١٢٥١، ح  ٥٤٥/  ٣( أبواب البیوع ، باب ما جاء في بیع المصراة ، : الترمذي 
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µ  ́³ ² ¶̧  (مناقشة قول الحنفیة بكون حدیث المصراة منسوخ بالآیة 

 ¹  ( )١ ( :  

  :لحدیث لعدة أدلة الآیة لم صحة قول الحنفیة بنسخ الذي أراه عد

ـ النسخ لا یصار إلى القول به إلا إذا تعارض النصان ، وجاء التصریح به نصا ، أو إذا  ١

  . تعذر الجمع ، وكل هذه الشروط غیر متوافرة في مسألة المصراة 

اریخ ورود الحدیث ، فتنسخ ـ النسخ لا یثبت بالاحتمال فهو مفتقر للعلم بتاریخ نزول الآیة وت ٢ 

الآیةُ الحدیثَ إن كان نزولها بعد ورود الحدیث ، والمتأمل في زمن نزول الآیة التي ادعوا أنها 

µ  ́³ ² ¶ ¸ ¹ (: ناسخة لحدیث المصراة یجد خلاف ذلك فقوله تعالى 

السابعة من سورة النحل وهي سورة مكیة وحدیث المصراة یرویه أبو هریرة وقد أسلم في السنة )  

  .للهجرة  ، فالآیة مكیة والحدیث مدني ، فكیف ینسخ المتقدم المتأخر ؟ 

أفتى به ابن مسعود وأبو ـ مما یدل على أن الحدیث محكم لیس بمنسوخ إفتاء الصحابة به ؛  ٣

   ) ٢( ، وقال به من التابعین ومن بعدهم من لا یحصى عدده من الصحابة اولا مخالف لهم هریرة

الناسخ لحدیث المصراة فمنهم من قال أن الناسخ له الآیة السابق لماء الحنفیة في ـ اختلف ع ٤

إن الناسخ له الأحادیث الواردة ، ومنهم من قال  نسخه الخراج بالضمانذكرها ، ومنهم من قال 
                                                                                                                                                                               

  
قالوا هذا الحدیث في المصراة منسوخ  : ابن عبد البر في التمهید  نقل قول الحنفیة بنسخ الحدیث بالآیة )١( 

ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وأنه لا یجب ف یمن استهلك شیئا واختلفوا فیما نسخه فمنهم من قال نسخه وإ
  ) . ٢١٤/  ١٨(  لأحد غیره إلا مثله أو قیمته ومنهم من قال نسخه الخراج بالضمان

   ) . ٢٧٢/  ١١: ( شرح صحیح البخاري عمدة القاري  )٢( 



www.manaraa.com

342 
 

حدیث النهي عن بیع ، ومنهم من قال نسخه في رفع العقوبة بالمال وقد كانت مشروعة قبل ذلك 

، وخلافهم هذا یدل على بطلان القول بأن الآیة ناسخة للحدیث ، فلو كان  ) ١( ینالدین بالد

  .التعارض قائما بین الآیة والحدیث الذي هو من مستلزمات النسخ لما اختلفوا هذا الاختلاف 

وبعد عرض أقوال الفقهاء ومناقشتها یترجح لي قوة مذهب الجمهور في الاحتجاج بالحدیث وأنه 

 .لقرآن الكریم فضلا عن أن یكون منسوخا واالله أعلم لیس بمخالف ل

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

                                                             
شرح صحیح البخاري ، فتح الباري )  ٨٤ـ  ٨٣/  ٦: ( في شرح التقریب للعراقي طرح التثریب : ینظر ) ١( 

  ) . ٣٦٥/  ٤: ( لابن حجر 
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الأحادیث التي لم یفت بها الإمام مالك بدعوى : المبحث الثاني 
  مخالفتها للقرآن الكریم

  : وفیه مطلبان 

  

  

  الأحادیث المبیحة أكل لحم الخیل: المطلب الأول 

  

دكم فلیغسله حدیث إذا ولغ الكلب في إناء أح: المطلب الثاني 
  .سبع مرات 
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  الأحادیث المبیحة أكل لحم الخیل: المطلب الأول 

عن جابر بن عبد االله رضي االله  مابسنده"  ماهیصحیح" في شیخان أخرج ال: نص الحدیث 

،  نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر الأهلیة( :  عنهما، قال

  . ) ١( ) ورخص في الخیل

نحرنا على عهد النبي ( :  ، قالت أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهماوأخرجا بسندهما عن 

  .  ) ٢()  صلى االله علیه وسلم فرسا فأكلناه

  : المبیحة أكل لحم الخیل دیث احموقف الفقهاء من الاحتجاج بالأ

بكراهة أكل  للى القو إ،  ) ٤(ومالك ،  ) ٣(اختلف الفقهاء في حكم أكل لحم الخیل فذهب أبو حنیفة 
المراد : ، واختلف الأحناف في بیان قول أبي حنیفة في المسألة ؛ فمنهم من قال لحم الخیل 

  . ) ٥(المراد كراهة التنزیه : كراهة التحریم ، ومنهم من قال 

  .إلى إباحة أكل لحم الخیل  ) ٧(وأحمد  ، ) ٦(وذهب الشافعي 

                                                             
، كتاب الذبائح والصید ـ )  ٤٢١٩، ح  ١٣٦/  ٥( كتاب المغازي ، باب غزوة خیبر ، : صحیح البخاري ) ١( 

كتاب الصید والذبائح وما یؤكل من الحیوان ، : صحیح مسلم ) .  ٥٥٢٠، ح  ٩٥/  ٧( باب لحوم الخیل ، 
  ) .  ١٩٤١، ح  ١٥٤١/  ٣( باب في أكل لحوم الخیل ، 

كتاب الذبائح  ،)  ٥٥١٠، ح  ٩٣/  ٧( كتاب الذبائح والصید ، باب النحر والذبح ، : البخاري صحیح  )٢( 
كتاب الصید والذبائح وما یؤكل من : صحیح مسلم ) .  ٥٥٢٠، ح  ٩٥/  ٧( والصید ـ باب لحوم الخیل ، 

  ) . ١٩٤٢، ح  ١٥٤١/  ٣( الحیوان ، باب في أكل لحوم الخیل ، 
  . ) ٣٨/  ٥: ( بدائع الصنائع : ینظر . و یوسف ومحمد فقالا بإباحة لحم الخیل خالفه صاحباه أب) ٣( 
  ) . ١٠١/  ٤: ( ، الذخیرة للقرافي )  ٧٩١ـ  ٧٨٩/  ٥: ( الجامع لمسائل المدونة : ینظر  )٤( 

، )  ٣٥٢/  ٤: ( رح بدایة المبتدي ینظر الهدایة ش. ذكر الخلاف المرغیناني ورجح القول بكراهة التحریم ) ٥( 
نما یكرهه لتعارض فورجح الجصاص القول بالكراهة التي هي دون التحریم  لیس هو عنده كلحم الحمار الأهلي وإ

  ) ٣ـ  ٢/  ٥( أحكام القرآن  :ینظر . الأخبار الحاظرة والمبیحة فیه 
ح مسلم ، شرح صحی)  ١٤٣ـ  ١٤٢/  ١٥(  :للماوردي  الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي )٦( 

  ) . ٩٦ـ  ٩٥/  ١٣: ( للنووي 
  ) . ٩/  ٨: ( ، المبدع شرح المقنع لابن مفلح )  ٤١١/  ٩: ( المغني لابن قدامة  )٧( 
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M  1: رضة الأحادیث المبیحة لمفهوم قوله تعالى ومن أسباب اختلافهم في المسألة هو معا

5  4  3   2  L ] وأما سبب اختلافهم في ( : قال ابن رشد ]  ٨: النحل

الخیل فمعارضة دلیل الخطاب في هذه الآیة لحدیث جابر ، ومعارضة قیاس الفرس على البغل 

رض بقیاس ولا بدلیل والحمار له ، لكن إباحة لحم الخیل نص في حدیث جابر فلا ینبغي أن یعا

 . ) ١() خطاب 

  : وجه استدلال أبي حنیفة ومالك بالآیة على كراهة أكل لحم الخیل 

، والخیل والبغال والحمیر من جهة أخرى ، ق بین الأنعام من جهة فرَّ الكریم أن القرآن : أولا 

© ª » ( :وجعل الخیل والبغال والحمیر للركوب ، قال االله تعالى ، فجعل الأنعام للأكل 

 ² ± ° ¯ ® ¬(  ،) 8  7 6 5 4 3 2 1

: ( في قوله تعالى اللام ، ف، وهذه للركوب  جعل هذه للأكلف]  ٨،  ٥:  الأنعام[  )  9 :

،  العلة المنصوصة تفید الحصرو ،  ، أي خلقها لكم لعلة الركوب والزینة للتعلیل) 4

  . ) ٢( فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآیة

  : الاستدلال من وجوه  الجواب عن هذا

لو دلت هذه الآیة على تحریم أكل هذه الحیوانات لكان تحریم أكلها معلوما في : الوجه الأول 

والواقع أن تحریم الحمر إنما ، باتفاق  سورة مكیةالآیات من سورة النحل وهي لأن هذه ؛ مكة 

لحمر في خیبر ثم یأتي كان في خیبر ، فلو دلت الآیة على التحریم ما قام المسلمون بطبخ ا

ولو كان الأمر كذلك لكان قول عامة المفسرین والمحدثین أن لحوم الحمر النهي عن ذلك ، 

                                                             
  ) . ٢٢/  ٣: ( ونهایة المقتصد لابن رشد بدایة المجتهد ) ١( 
لموطأ لأبي الولید ، المنتقى شرح ا)  ١٧٢/  ١٧: ( جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، الطبري : ینظر  )٢( 

  ) . ٥٢٦/  ١: ( ، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن للشنقیطي )  ١٣٣ـ  ١٣٢/  ٣: ( الباجي 
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، لأن التحریم لما كان حاصلا قبل هذا الیوم لم یبق لتخصیص  الأهلیة حرمت عام خیبر باطلا

  .  ) ١( هذا التحریم بهذه الشبهة

، وهو حمل الأثقال  كر الأغلب من منافعها وأهم ما فیهالما ذكر تعالى الأنعام ذ: الوجه الثاني 

،  ، وقد تركب ویحرث بها ، ولم یذكر الركوب ولا الحرث بها ولا غیر ذلك مصرحا به والأكل

 ،]  ٧٩: غافر [ )  L K J I H G F E D(:  قال االله تعالى

ولم یذكر  ، فذكر أیضا أغلب منافعها والمقصود منها،   )4 5    ( : وقال في الخیل

ولا یلزم من كونها خلقت .  ، وقد تحمل كما هو مشاهد فلذلك لم یذكر الأكل حمل الأثقال علیها

لم لمن ركبها  ، فهذه البقرة قد أنطقها خالقها الذي أنطق كل شي فقالت للركوب والزینة ألا تؤكل

أن یقول خلقت للركوب ل أن الخیل لا تؤكل لأنها فیلزم من علّ .  ) ٢( ، خلقت للحراثة أخلق لهذا

  .  ) ٣( لأنها خلقت للحرث لا تؤكل البقر أن

یلزم من : تفید الحصر ، قلت "  4" وأما قولهم أن اللام في قوله تعالى : الوجه الثالث 

، ولا قائل  منع حمل الأثقال على الخیل والبغال والحمیر للحصر المزعوم في الركوب والزینةهذا 

  . بذلك

خرج مخرج الامتنان والأكل من  )1 2 3 4 5 (: لى قوله تعا: ثانیا 

منفعة الأكل أعظم من منفعة ، ف والحكیم لا یترك الامتنان بالأعلى ویمن بالأدنى، أعلى منافعها 

                                                             
  ) . ١٧٧/  ١٩: ( نقله الرازي عن الواحدي واستحسنه ، مفاتیح الغیب  )١( 
بینما رجل راكب "  : ، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال عن أبي هریرة رضي االله عنه: نص الحدیث  )٢( 

.  ، وعمر آمنت به أنا وأبو بكر: "  ، قال" ، خلقت للحراثة  لم أخلق لهذا:  ، فقالت على بقرة التفتت إلیه
) .  ٢٣٢٤، ح  ١٠٣/  ٣( كتاب المزارعة ، باب استعمال البقر للحراثة ، : أخرجه البخاري في صحیحه 

  ) . ٢٣٨٨، ح  ١٨٥٧/  ٤( بكر الصدیق ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل أبي : صحیح مسلم 
  ) . ٧٧ـ  ٧٦/  ١٠: ( الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي  )٣( 
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، وحیث لم یذكره االله  ، فلو كان أكل لحم الخیل جائزا لكان هذا المعنى أولى بالذكر الركوب

  .  ) ١( أكله حرمة دل علىتعالى 

عند إن ذكر الركوب والزینة في منفعة الخیل دون غیره لأنه هو الغالب في الانتفاع به : واب الج

، وشدة  ، ولم یكونوا یألفون أكل الخیل لعزتها في بلادهم ، فخوطبوا بما عرفوا وألفوا العرب

؛ كل ، وللأ فأكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال:  ، بخلاف الأنعام الحاجة إلیها في القتال

 . ) ٢( فاقتصر في كل من الصنفین على الامتنان بأغلب ما ینتفع به فیه

ولا یسلم القول بأن أكل الخیل أعظم من منفعة ركوبها ، فاستعمالها في القتال ورد العدوان أعظم 
  .من الانتفاع بها في الأكل 

الحصر لأن تقدیم  وهذه الكلمة تفید) L K      : (قال االله تعالى في صفة الأنعام : ثالثا 

فوجب أن یحرم ، فیقتضي أن لا یجوز الأكل من غیر الأنعام ما حقه التأخیر یفید الحصر ، 
  .  ) ٣( أكل لحوم الخیل بمقتضى هذا الحصر

یلزم من هذا الحصر جواز الأكل من الأنعام دون غیرها من الحیوانات كالطیور التي لیس : قلت 

ناب ، وهذا كله مخالف لنصوص السنة الصریحة الدالة على  لها مخلب ، والسباع التي لیس لها

  . إباحتها 

حرام كما ثبتت به السنة البغال والحمیر ، و  بالبغال والحمیر الخیل تعالى قرناالله  نإ: رابعا 

  .  ) ٤(فدل العطف بینها على اشتراكها في حكم التحریم  ، النبویة

                                                             
  ) . ١٧٧/  ١٩: ( ، مفاتیح الغیب للرازي )  ٣ـ  ٢/  ٥: ( أحكام القرآن للجصاص : ینظر  )١( 
  ) ٥٢٨/  ١: ( أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن للشنقیطي : ینظر  )٢( 
/  ١٢: ( ، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي )  ١٧٧/  ١٩: ( مفاتیح الغیب للرازي : ینظر  )٣( 

١٧ . (  
/  ١: ( ، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن )  ٥٥٨/  ٤: ( تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر : ینظر  )٤( 

٥٢٦ . (  
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، وقد ضعفها  ، هو استدلال بدلالة الاقتران یهاالاستدلال بعطف الحمیر والبغال عل: الجواب 

م ، قال إن الاقتران في النظم لا یستلزم الاقتران في الحك: فقالوا  أكثر العلماء من أهل الأصول

،  ) ١( ] ١٤١: الأنعام [  )� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨  (: االله تعالى 

ن الثمر وهو مباح ، وبین أداء فالقول بدلالة الاقتران یلزم منه التسویة في الحكم بین الأكل م

زكاة المزروعات وهي واجبة إن أرید بها الزكاة الواجبة ، أو مستحبة إن أرید بها مطلق الصدقة ؛  

لأن الآیة مكیة والزكاة لم تفرض بعد ، وعلى الحالین فلا یسوى بینهما في الحكم ، وهذا مما یدل 

عموما ، كما استدلوا بها في الآیة على على تضعیف الاستدلال بدلالة الاقتران في النصوص 

  .تحریم أكل لحم الخیل 

ثم إن القول بدلالة الاقتران في الآیة یلزم منه تحریم لحم الخیل لا القول بكراهتها كما هو مذهب 

  .مالك وأحد القولین في بیان مذهب أبي حنیفة 

  : وأما موقفهم من الأحادیث المبیحة أكل لحم الخیل فیتلخص فیما یأتي

  : حدیث جابر فأجابوا عنه بجوابین : أولا 

روى سفیان بن : ( أن الحدیث ضعیف ، فطعن الجصاص الحنفي به قائلا : الجواب الأول 

أطعمنا رسول االله صلى االله علیه  : قال، عن جابر بن عبد االله ، عن عمرو بن دینار ، عیینة 

 ، بن دینار هذا الحدیث من جابر وعمر ولم یسمع . ونهانا عن لحوم الحمر ، وسلم لحوم الخیل 
وجابر لم یشهد خیبر لأن ، بن دینار عن رجل عن جابر و وذلك لأن ابن جریج رواه عن عمر 

ولم یشهد جابر ، عن جابر ، عن عمرو بن دینار ، محمد بن إسحاق روى عن سلام بن كركرة 

  .  ) ٢()  خیبر

  : یدفع هذا الجواب من وجوه 

                                                             
  ) . ١١١ـ  ١١٠/  ٨: ( البحر المحیط في أصول الفقه : ینظر  )١( 
  )  ٣ـ  ٢/  ٥: ( أحكام القرآن للجصاص  )٢( 
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ره الإمام مسلم في مقدمة صحیحه في مسألة العنعنة ، فبین أن من الرواة ما ذك: الوجه الأول 

من سمع من صاحبه أحادیث كثیرة ، وفي بعضها سمع حدیثا عن غیره عنه ، فیرسله أحیانا ولا 

یسمي من سمع منه ، وینشط أحیانا فیسمي الذي حمل عنه الحدیث ویترك الإرسال ، وقال إن 

ثم ذكر أمثلة لذلك ،  ل ثقات المحدثین وأئمة أهل العلمعْ ، من فِ  ضموجود في الحدیث مستفی هذا

  .  ) ١(منها حدیث جابر ، فكان في هذا رد على من أبطل هذه الروایات 

، عن  ، عن محمد بن علي ، عن عمرو بن دینار حماد بن زیدالحدیث رواه : الوجه الثاني 

عن جابر ، والبخاري ومسلم اقتصرا على  ، ورواه سفیان بن عیینة ، عن عمرو بن دینار ، جابر

هي " الصحیحین " إخراج روایة حماد ، فعلى فرض أن روایة سفیان منقطعة ، فالروایة التي في 

ن كانت روایة سفیان متصلة فتكون روایة حماد من المزید في  روایة حماد وهي متصلة ، وإ

  . ) ٢(متصل الأسانید 

یسمع من جابر لیس بصحیح ، لما تقدم من كلام الإمام مسلم القول بأن عمرا لم :  لثالوجه الثا

أغرب البیهقي فجزم بأن عمرو بن دینار لم یسمعه من ( : في المسألة ، وقال الحافظ ابن حجر 

  . ) ٣()  جابر

إن الحدیث مروي عن جابر من غیر طریق عمرو بن دینار ، فقد أخرجه مسلم : الوجه الرابع 

  .) ٤(الحدیث ...  االله عبد بن جابر سمع أنه ، الزبیر أبو برنيأخ ، جریج ابنبسنده عن 

، قال ابن ضعیفة عن ابن إسحاق لم یشهد خیبر فالروایة  ان جابر إ: قوله : الوجه الخامس 

، لم أتخلف عن  ، فلما قتل یوم أحد ، منعني أبي ، ولا أحدا لم أشهد بدرا: قال جابر  : (الأثیر 

   . ) ١()  وسلم في غزوة قط رسول االله صلى االله علیه
                                                             

  ) . ٣٢ـ  ٣٠/  ١: ( مقدمة صحیح مسلم : ینظر  )١( 
/  ٩: ( ، فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر )  ١٧٩٣، ح  ٣٠٧/  ٣: (سنن الترمذي : ینظر  )٢( 

٦٤٩ . (  
  ) . ٦٤٩/  ٩: ( فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر  )٣( 
،  ١٥٤١/  ٣( كتاب الصید والذبائح وما یؤكل من الحیوان ، باب في أكل لحوم الخیل ، : صحیح مسلم  )٤( 

  ) . ١٩٤١ح 
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:  قال علماؤنا:  ( أنه قضیة عین لا تفید العموم ، قال ابن العربي المالكي : الجواب الثاني 

،  ؛ فیحتمل أن یكونوا ذبحوا لضرورة ، وقضیة في عین كانت هذه الروایة عن جابر حكایة حال

   . ) ٢() ولا یحتج بقضایا الأحوال المحتملة 

للضرورة لما أباح لهم لحم الخیل ، وحرم علیهم لحم الحمر والتي قاموا بطبخها لو كانت : قلت 

  .وأمرهم بإكفاء قدورها بما فیها ، فالضرورة تقتضي إباحة المحرمات جمیعا 

ثم إن الأصل في الأحكام الشرعیة العموم لجمیع أفراد الأمة ، وتخصیصها بأفراد أو بحالة ما 

لهم للحم الخیل كان حكایة حال وقضیة في عین ، هي دعوى لا یحتاج لدلیل ، والقول بأن أك

دلیل علیها ، بل الدلیل ینقضها ویردها ، فجابر أخبر أنهم كانوا یأكلون لحم الخیل على عهد 

:  حدیث أسماء قالتو . رسول االله صلى االله علیه وسلم ، وهذا لفظ یفید وقوعه من عموم الناس 

 وروى ، ، رواه مسلم صلى االله علیه وسلم ونحن بالمدینة فأكلناهنحرنا فرسا على عهد رسول االله 
كان لنا فرس على عهد :  ، قالت أسماء لدارقطني زیادة حسنة ترفع كل تأویل في حدیث أسماءا

فذبحها إنما كان لخوف ،  ) ٣( رسول االله صلى االله علیه وسلم أرادت أن تموت فذبحناها فأكلناها

 .  ) ٤( من الأحوال الموت علیها لا لغیر ذلك

نحرنا فرسا على عهد رسول  : قالت: ( أما حدیث أسماء فأجاب عنه الجصاص بقوله : ثانیا 

ن النبي صلى االله ألأنه لیس فیه ؛ وهذا لا حجة فیه للمخالف . االله صلى االله علیه وسلم فأكلناه 
لم علم به وأقرهم علیه كان ولو ثبت أن النبي صلى االله علیه وس، علیه وسلم علم به وأقرهم علیه 

  . ) ٥()  محمولا على أنه كان قبل الحظر

                                                                                                                                                                               
  ) . ٤٩٢/  ١: ( أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثیر : ینظر  )١( 
  ) . ١٢٢/  ٣: ( أحكام القرآن لابن العربي  )٢( 
  ) . ٤٧٨٤، ح  ٥٢٣/  ٥( ،  الصید والذبائح والأطعمة وغیر ذلكب كتا: سنن الدارقطني  )٣( 
: ( ، فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر )  ٧٧/  ١٠: ( الجامع لأحكام القرآن القرطبي : ینظر  )٤( 
٦٥٢/  ٩ . (  
  )  ٣ـ  ٢/  ٥: ( أحكام القرآن للجصاص  )٥( 
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هذا تكلف في رد الأحادیث الصحیحة ، یرد ادعاءه أن النبي صلى االله علیه وسلم لم یعلم : قلت 

 االله رسول عهد على فرسا ذبحنا:  أسماء عنبسنده "  سننه " بذلك ما أخرجه الدارقطني في 

النبي صلى االله علیه  فدلت هذه اللفظة على اطلاع،  بیته وأهل نحن لنافأك وسلم علیه االله صلى

  . أهل بیته لا یأكلون شیئا یخفى علیهف؛  على ذلك وسلم

ولو ثبت أن النبي صلى االله علیه وسلم علم به وأقرهم علیه كان محمولا على أنه : وأما قوله 

ة الأنعام وهي مكیة متقدمة النزول ، لا دلیل على تحریم الخیل إلا آی: ، قلت  كان قبل الحظر

 (: ونحرهم للفرس إنما كان في المدینة لما جاء التنصیص علیه في روایة في صحیح البخاري 

  . ) ١()  ، فأكلناه ذبحنا على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم فرسا، ونحن بالمدینة

عن الحدیث رواه أصحاب السنن وأما استدلالهم بحدیث خالد بن الولید في تحریم لحم الخیل ف

نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم عن أكل لحوم الخیل  (:  خالد بن الولید رضي االله عنه قال

  . ) ٢() والبغال والحمیر 

،  ) ٤( والدارقطني،  ) ٣( أحمد :فالحدیث ضعیف سندا ومتنا ، ضعفه كثیر من النقاد منهم 

  . ) ٩(وابن حجر ،  ) ٨( ، وابن عبد البر،  ) ٧(لنووي ا، و  ) ٦( والبیهقي ، ) ٥( والخطابي

                                                             
  ) . ٥٥١١، ح  ٩٣/  ٧( ب النحر والذبح ، كتاب الذبائح والصید ، با: صحیح البخاري  )١( 
كتاب الذبائح ، " : السنن " ، وابن ماجه في )  ١٦٨١٧، ح  ١٨/  ٢٨" : ( المسند " أخرجه أحمد في  )٢( 

كتاب الأطعمة ، باب في أكل لحوم " : السنن " ، وأبو داود في )  ٣١٩٨، ح  ١٠٦٦/  ٢( باب لحوم البغال ، 
كتاب الصید ، باب تحریم أكل لحوم " : السنن الكبرى " ، والنسائي في )  ٣٧٩٠، ح  ٣٥٢/  ٣( الخیل ، 
جماع أبواب ما یحل ویحرم من " : السنن الكبرى " ، والبیهقي في )  ٤٨٢٥، ح  ٤٨٣/  ٤( البغال ، 
  ) . ١٩٤٤٦، ح  ٥٥٠/  ٩( ،  باب بیان ضعف الحدیث الذي روي في النهي عن لحوم الخیل،  الحیوانات

  ) . ٢٧٨/  ٤: ( نقل مذهبه ابن حجر في التلخیص الحبیر  )٣( 
  ) . ٥١٨/  ٥: ( سنن الدارقطني  )٤( 
  ) . ٢٤٥/  ٤: ( معالم السنن للخطابي  )٥( 
  ) . ٦٣/  ٤: ( السنن الصغیر للبیهقي  )٦( 
  ) . ٩٦/  ١٣: ( شرح صحیح مسلم للنووي  )٧( 
  ) . ١٢٨/  ١٠: ( لابن عبد البر   یدلما في الموطأ من المعاني والأسان التمهید )٨( 
  ) . ٢٧٨/  ٤: ( لابن حجر  في تخریج أحادیث الرافعي الكبیرالتلخیص الحبیر  )٩( 
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ولو سلمنا عدم ضعف حدیث خالد ، فإنه معارض بما هو أقوى منه كحدیث جابر بن عبد االله 

ان في    " . الصحیحین " وحدیث أسماء المخرجَّ

وم بعد عرض أدلة الحنفیة والمالكیة في ترك الاستدلال بالأحادیث المبیحة لأكل لح:  الراجح

الخیل ، وبیان أوجه استدلالهم بآیة النحل على كراهتها ، ومناقشتهم في ذلك ، یظهر لي رجحان 

  :  إباحة لحوم الخیل للأدلة السابقة ویضاف لها ما یأتي 
،  ، وحدیث جابر ، بل فهم من التعلیل آیة النحل لیست صریحة في منع أكل الخیل ـ إن ١

، والمنطوق  ، كلاهما صریح في جواز أكل الخیل لیهماوحدیث أسماء بنت أبي بكر المتفق ع

 . قرر في الأصولهو ممقدم على المفهوم كما 

، والترك أعم من  ، فهي إنما تدل على ترك الأكل الآیة على تسلیم صحة دلالتها المذكورةـ  ٢

ذا لم یتعین واحد منها بقي التمسك ، أو خلاف الأولى أن یكون للتحریم أو للتنزیه بالأدلة  ، وإ
  . المصرحة بالجواز

، لكانت السنة المطهرة الثابتة رافعة لهذا  لو سلمنا أن هذه الآیة متمسكا للقائلین بالتحریمـ  ٣

  .خاصة أن أحادیث إباحة لحم الخیل مدنیة والآیة مكیة  ، ودافعة لهذا الاستدلال الاحتمال

لحرمته ولكن ترك أكله أعم من أن  أكل لحم الخیل مما لیس علیه العمل ، ولكن لیس: ملحوظة 

وهو  «:  قال أبو داود. یكون لعدم مشروعیته فقد یكون لندرة وجودها وحاجتهم لها في القتال 

وهذا مما یناقش فیه .  » ، ولیس العمل علیه لا بأس بلحوم الخیل «:  قال أبو داود»  قول مالك

حاد ، لأن الترك لا یكون دائما للتحریم الإمام مالك في تقدیم عمل أهل المدینة على أخبار الآ

  .كما هو الحال في هذه المسألة واالله أعلم 
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  .حدیث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلیغسله سبع مرات : المطلب الثاني 

إن :  قال رضي االله عنه ، أبي هریرةعن " صحیحیهما " أخرج الشیخان في : نص الحدیث 
  . ) ١()  سبعا إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فلیغسله(  :  قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

  :عدة روایات بألفاظ متغایرة ، هي  ) ٢(" صحیحه " لمسلم في و 

  . إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلیرقه ثم لیغسله سبع مرار

  . ، أن یغسله سبع مرات أولاهن بالتراب طهور إناء أحدكم إذا ولغ فیه الكلب: وفي روایة 

  . ، وعفروه الثامنة في التراب إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات: وفي روایة 

  :الحدیث الاحتجاج بء من فقهاموقف ال

بالحدیث على القول بنجاسة ،  ) ٥(، وأحمد  ) ٤(، والشافعي  ) ٣(أبو حنیفة : احتج الأئمة :  أولا
ب إراقة ما فیه وغسله سبع مرات ، إلا أن أبا لعاب الكلب ، ونجاسة الإناء الذي ولغ فیه ، ووجو 

حنیفة یرى جواز الاقتصار على غسل الإناء ثلاث مرات لأنه ورد عن أبي هریرة رضي االله عنه 
  . ) ٦(راوي الحدیث الإفتاء بذلك ، والراوي أعلم بما روى 

ن و وضوء به ، ذهب الإمام مالك إلى القول بطهارة لعاب الكلب ، وطهارة سؤره وجواز ال :ثانیا  إ

m l k (: ، مستدلا بقول االله تعالى  في طعام لم یحرم أكله ولغ  j i h g f e d

 �  ~ } | { z y x w v u t s r q p o n  (  ] سورة

                                                             
) .  ١٧٢، ح  ١٤٥/  ١( ،  الماء الذي یغسل به شعر الإنسانباب كتاب الوضوء ، : صحیح البخاري  )١( 

  ) . ٢٧٩، ح  ٢٣٤/  ١( كتاب الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب ، : مسلم  صحیح
  ) . ٢٨٠،  ٢٧٩، ح  ٢٣٥ـ  ٢٣٤/  ١( كتاب الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب ، : مسلم  صحیح )٢( 
  )  ١٠٩/  ١: ( ، فتح القدیر لابن الهمام )  ٦٤/  ١: ( بدائع الصنائع : ینظر  )٣( 
الكبیر في فقه مذهب وي ، الحا)  ٥٦٧/  ٢: ( ، المجموع شرح المهذب للنووي )  ٢٢١/  ٧: ( الأم  )٤( 

  ) . ٣٠٧ـ  ٣٠٦/  ١: ( للماوردي  الإمام الشافعي
  ) . ٣٠/  ١: ( ، الكافي في فقه الإمام أحمد )  ٣٦ـ  ٣٥/  ١: ( لابن قدامة المغني : ینظر  )٥( 
  ) . ٢٣/  ١: ( شرح معاني الآثار للطحاوي : ینظر  )٦( 
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، ولهذا قال  ، ولم نؤمر بالغسل لا یخلو الصید من التلوث بریق الكلاب، إذ ]  ٤: المائدة 
  . ) ١( ؟ بهیؤكل صیده فكیف یكره لعا: الإمام مالك 

  : حدیث الموقف الإمام مالك من 

ض الحدیث على القرآن  قال الشاطبي في معرض كلامه عن مخالفة خبر الواحد للأصول ، وعَرْ
ولقد اعتمده مالك بن أنس في مواضع كثیرة : ( الكریم ، وبیان موقف الأئمة من ذلك ، قال 

جاء "ناء من ولوغ الكلب سبعا لصحته في الاعتبار، ألا ترى إلى قوله في حدیث غسل الإ
    ) ٢( ؟ ؛ فكیف نكره لعابه یؤكل صیده: " ، وكان یضعفه ویقول "؟  أدري ما حقیقته الحدیث ولا

، إلا أن علماء المالكیة " المدونة " ما نقله الشاطبي عن الإمام مالك ذكره ابن القاسم في : قلت 
وكان یضعفه " لم یتفقوا على القول بأن معنى اختلفوا في بیان موقف الإمام مالك من الحدیث ، ف

أي أنه یضعف الحدیث ، ولهذا رأیت نقل كلام ابن القاسم وبیان أراء علماء المالكیة في تفسیره " 
  : على النحو الآتي 

هل كان مالك یقول یغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن : ( قال ابن القاسم 
وكأنه كان یرى :  ، قال قد جاء هذا الحدیث وما أدري ما حقیقته:  قال مالك:  قال ؟ وفي الماء

إن كان یغسل ففي الماء :  ، وكان یقول أن الكلب كأنه من أهل البیت ولیس كغیره من السباع
، ویؤكل ما ولغ فیه من ذلك ، لا یغسل من سمن ولا لبن :  ، وكان یقول وحده وكان یضعفه
یؤكل صیده :  قال مالك.. . د إلى رزق من رزق االله فیلقى لكلب ولغ فیهوأراه عظیما أن یعم

  .  ) ٣()  ؟ فكیف یكره لعابه

هل ) وكان یضعفه ( اختلف علماء المالكیة في توجیه هذا النص ومرجعیة الضمیر في قوله 
:  تنوزع كثیرا في الضمیر من قوله یضعفه فقیل( :  قال عیاض المراد الحدیث ، أم شيء آخر ؟

 y x    ( : ؛ لأنه خبر واحد ظاهره نجاسة الكلب وعارض قوله تعالى أراد تضعیف الحدیث

                                                             
، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن )  ١٨٣/  ١: ( لقرافي ، الذخیرة ل)  ١١٥/  ١: ( المدونة : ینظر  )١( 

  ) . ١٦٠/  ٦: ( ، أحكام القرآن لابن العربي )  ٣١ـ  ٢٩/  ١: ( رشد 
  ) . ١٩٦ـ  ١٨٩/  ٣: ( الموافقات للشاطبي : ینظر  )٢( 
  ) . ١١٦ـ  ١١٥/  ١: ( المدونة : ینظر  )٣( 
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  { z  ( ] توقیت العدد والأشبه :  ، وقیل أراد تضعیف الوجوب:  ، وقیل]  ٤:  المائدة
  . ) ١( ) عندي أن یرید الوجوب كما نحا إلیه القابسي

هو الأشهر ولا :  تاره عیاض قال في التوضیحوما اخ" : (  مواهب الجلیل" قال الرعیني في 
؛ لأن الحدیث صحیح ومعارضة الآیة منتفیة  یخفى ما في الوجهین الأخیرین من الضعف
الحدیث ، أو تقیید  ، والمراد بالآیة بعد غسل الصید لإمكان حمل الحدیث على النهي عن اتخاذه

  . ) ٢()  بالماء فقط انتهى بالمعنى

: لفظان ؛ أحدهما "  المدونة "وقد وقع لمالك في ( :  )هـ٦٣٣(ت جراجي أبو الحسن الر وقال 
واختلف  .مالكًا:  یعني"  وكان یضعفه : " قول ابن القاسم: وما أدرى ما حقیقته ، والثاني : قوله 

لأنه من أخبار إنه كان یضعف الحدیث :  ، فقیل المتأخرون في تأویلهما وتنزیلهما على الوقف

یضعِّف  نه كانإ:  وقیل، )z y x }      (:  ، واالله تعالى یقول رآن یعارضه، والق الآحاد
:  إنه كان یضعف الوجوب یعني:  وقیل،  ؛ لأن الأعداد في غسل النجاسة غیر معتبرة العدد
،  ، ویدل علیه تخصیصه بالماء رضي االله عنهالغسل وهو تأویل أبي الحسن القابسي  بوجو 

ا لساوى بین الماء والطعام على مذهبه في ول،  وأعظم إراقة الطعام ، "المدونة"و كان الغسل واجبً
ا أدرى ما حقیقته لاحتمال أن یرید بقوله م وما:  ؛ بقوله إنه ضَعَّفَ الحدیث:  ولا حجة لمن قال

     . ) ٣()  ، وحكمة االله في هذه العبادات ما حقیقته أي حقیقة معناه يأدر 

فقد رواه في الموطأ ورواه من ، لا یرى ضعف الحدیث  امالكالذي أرجحه أن الإمام : قلت 
، ثم إنه أفتى بغسل الإناء الذي ولغ فیه الكلب سبع لشیخان ، فلو كان یضعفه ما رواه طریقه ا

یضعف الحدیث ما أفتى بذلك ، ومعنى یضعفه أي العمل به على مرات تعبدا ، فلو كان 

y x     (: عنده ، فقد عارض ظاهر قول االله تعالى الوجوب ، فلم یأخذ بظاهره لتعارض الأدلة 

  { z(  علیه ولم  نأباح أكل ما أمسك ؟ لأن االله یؤكل صیده فكیف یكره لعابه: ولهذا قال

                                                             
  ) . ١٧٥/  ١( :  المواهبجاء في  شرح مختصر خلیلمواهب الجلیل  )١( 
  ) . ١٧٥/  ١: (  جاء في المواهب شرح مختصر خلیلمواهب الجلیل  )٢( 
: ، وینظر )  ٩٧ـ  ٩٥/  ١: ( مناهج التحصیل ونتائج لطائف التأویل في شرح المدونة وحل مشكلاتها  )٣( 

  ) .  ١٨٣/  ١ : (، الذخیرة للقرافي )  ٣٦/  ١: ( بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد 
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،  حقیقة معناهو ، أي ما المراد به من الحكم  وما أدري ما حقیقته :ومعنى قوله ،  یشترط غسلا
  .  وحكمة االله في هذه العبادات

، وقوله صلى  )z y x }      (: درء التعارض بین قول االله تعالى لماء في الع أقوال
  ) :إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلیغسله سبع مرات : ( االله علیه وسلم 

إن إباحة الأكل مما أمسكه الكلب لا ینافي وجوب تطهیر ما تنجس من الصید ، :  القول الأول
ما أمسكه  االله تعالى أمر بأكلف،  یر النجس من العمومللاكتفاء بما في أدلة تطهفعدم الأمر 

والعادة أن الصید : ، قلت  ) ١( فیعمل بأمرهما ، ، والنبي صلى االله علیه وسلم أمر بغسلهالكلب 
  .لا یؤكل إلا إذا نظف وطبخ وبهذا تزول النجاسة 

ى النهي عن الحدیث صحیح ومعارضة الآیة منتفیة لإمكان حمل الحدیث عل: ( قال الرعیني 
  . ) ٢()  ، والمراد بالآیة بعد غسل الصید اتخاذه

z y x }      (: احتج مالك على طهارته بقوله تعالى: ( ابن بطال  هقالیجاب عنه بما 

، ومعلوم أنه إذا أمسك علینا فلابد من وصول لعابه مع أسنانه إلى جسم الصید ] ٤:  المائدة[ )
مطونه ویشوونه بغسل وبغیر غسل ، ولو كان لعابه نجسا ، ومعلوم أنهم في مواضع الصید یس

لبین النبي صلى االله علیه وسلم لمن صاده في مكان لا ماء فیه أن لا یحل له أكله ، فلما لم 
ن لم یغسل من لعاب الكلب ، إذ تداخله وغاص  یأت في هذا بیان منه ، علم أنه مباح أكله ، وإ

الله تعالى جعل الكلب المعلم مذكیا للصید ، ومحال أن وأیضا فإن ا:  وقال ابن القصار. فیه 
   . ) ٣( )، وكل حي حصلت منه التذكیة فهو طاهر العین كابن آدم  یبیحنا تزكیة نجس العین

إن الحدیث محمول على التنفیر من الكلاب التي لم تبح الشریعة اتخاذها ، :  القول الثاني
ها ، فلما كانت نجاسته مألوفة غلظ الشرع الحكم في العرب كانت تقرب الكلاب من أنفسها وتألفف

  . ) ١(، وأما الآیة فهي في كلب الصید مما أباح الشرع اقتناءه  ) ٤(إنهاء لعادتهم غسلها 

                                                             
   .)  ٣٦ـ  ٣٥/  ١: ( لابن قدامة المغني : ینظر ) ١( 
  ) . ١٧٥/  ١: (  جاء في المواهب شرح مختصر خلیلمواهب الجلیل  )٢( 
  ) .  ٢٦٩/  ١: ( شرح ابن بطال لصحیح البخاري  )٣( 
  ) . ٧٥/  ٢: ( شرح السنة للبغوي : ینظر  )٤( 
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، " إذا ولغ الكلب " إن لفظ الحدیث یدل على العموم في الكلاب كلها ، فلفظ الحدیث : الجواب 
والشمول ، ولیست للعهد لأن الحدیث لیس له سبب ورود فأل التعریف في الكلب تفید الاستغراق 

لیحمل على نوع معهود مذكور ، ولو أراد النبي صلى االله علیه وسلم التخصیص لذكره ، كما أنه 
  .خصص المنع من اقتناء الكلاب بكلب الصید أو الحراسة أو الزرع 

، وهو الداء الذي لا یزول إن الحدیث محمول على الكلب المصاب بداء الكَلِب :  القول الثالث
إلا بغسل الإناء سبع مرات منهن مرة بالتراب ، أما الآیة فالكلام فیها عن صید الكلب المعلَّم 

وكونه معلما فهو لیس مصابا بهذا الداء الذي یجعله شرسا غیر قابل للترویض فضلا عن التعلیم 
  . ) ٢(والصید لصاحبه 

دل علیه الحدیث ، وأما كلب الصید فیعفى عن نجاسة الكلب لعابه نجس كما :  القول الرابع
   . ) ٣(لعابه 

وأن الأمر بغسل الإناء سبعا هو من باب التعبد لا من ، إن الكلب لعابه طاهر :  القول الخامس
  .باب تطهیر النجاسة 

 ) ٤(وقد نسب بعض المالكیة للإمام البخاري القول بطهارة لعاب الكلب وذلك لما أخرجه في الباب 
  .، وهي من الأدلة التي استدلوا بها على طهارة لعاب الكلب وسؤره ، وسیأتي ذكرها 

  :نجاسة لعاب الكلب ب للقولالجمهور أدلة 

، ) طهور إناء أحدكم إذا ولغ فیه الكلب أن یغسله سبع مرات : ( ـ قوله صلى االله علیه وسلم  ١
ن الطهور إنما یكون من حدث أو یدل لفظ طهور على أن الإناء تنجس بولوغ الكلب فیه ، لأ

  .  ) ٥(نجس ، ولا حدث هنا ، فتعین كونه نجسا 

                                                                                                                                                                               
  ) . ٤٠/  ٣: ( لبخاري شرح صحیح اعمدة القاري  :ینظر  )١( 
  ) . ٣١/  ١: ( بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد : ینظر  )٢( 
  ) . ٣٦ـ  ٣٥/  ١: ( لابن قدامة المغني ، )  ١٠٩ـ  ١٠٨/  ٩: ( المجموع شرح المهذب للنووي  )٣( 
  ) . ٤٣/  ٣: ( عمدة القاري شرح صحیح البخاري للعیني : ینظر  )٤( 
  ) . ٣١/  ١: ( ، شرح سنن ابن ماجة للسیوطي )  ١٨٢/  ١: ( خیرة للقرافي الذ: ینظر  )٥( 
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إن لفظ الطهور قد یستعمل في غیر الحدث والنجس ، فقد یكون في التطهر من : الجواب 
السواك مطهرة للفم مرضاة : ( قوله صلى االله علیه وسلم لالأقذار التي لیست بنجس ولا حدث ، 

لیس محلا للحدث ولا للنجس ، وعلیه فقد تكون طهارة الإناء الذي ولغ فیه  الفم، ف ) ١() للرب 
الطهارة تطلق على غیر ذلك كما في : ( الكلب من إزالة القذر لا من النجاسة ، قال العیني 

)n m l k j  ( ]و،  ] ١٠٣:  التوبة) فإن عورض بأن )  السواك مطهرة للفم ،
 ، أجیب اللغویة والشرعیة حملت على الشرعیة إلا إذا قام دلیلاللفظ الشرعي إذا دار بین الحقیقة 

  . ) ٢()  بأن ذلك عند عدم الدلیل: 

كان طاهرا لم ـ الأمر بإراقة ما في الإناء الذي ولغ فیه الكلب یدل على نجاسة لعابه ، إذ لو  ٢
   . ) ٣( للنهي عن إضاعة المالته إراق یجز

دة تفرد بها علي بن مسهر عن الأعمش ولم یروها غیره ، لفظ الإراقة في الحدیث زیا: الجواب 
بو معاویة كما عند الإمام أحمد أشعبة بن الحجاج و : عن الأعمش  ى الحدیثرو :  وبیان ذلك 
،  ) ٦(شیبة  يأسامة عند ابن أبأبو و ،  ) ٥(مسلم  سماعیل بن زكریا عند الإماموإ   ، ) ٤( في مسنده

،  ) ٨(" المعجم الأوسط " ، وأبان بن تغلب عند الطبراني في  ) ٧(، وجریر عند إسحاق بن راهویه 
، وعبد الواحد بن  ) ٩(" المعجم الصغیر " عند الطبراني في  عبد الرحمن بن حمید الرؤاسيو ، 

                                                             
كتاب الصوم ، باب سواك . أخرجه البخاري في صحیحه معلقا عن عائشة رضي االله عنها بصیغة الجزم  )١( 

  ) .  ٣١/  ٣( الرطب والیابس للصائم ، 
  ) . ٤٠/  ٣: ( عمدة القاري شرح صحیح البخاري للعیني  )٢( 
  ) . ٥٦٧/  ٢: ( المجموع شرح المهذب للنووي  ،)  ٣٥/  ١: ( المغني لابن قدامة : ینظر  )٣( 

)  ٢٥٣٩،  ١٦٧/  ٤: ( مسند أبي داود الطیالسي : وینظر ) .  ٧٤٤٧، ح  ٤١٥/  ١٢: ( مسند أحمد  )٤( 
كتاب الزینة ، باب : للنسائي " السنن الكبرى " و ) .  ٢٥٧، ح  ٢٨٤/  ١: ( ، ومسند إسحاق بن راهویه 

  ) .   ٩٧١٢، ح  ٤٦٢/  ٨( كراهیة المشي في نعل واحد ، 
  ) .  ٢٧٩، ح  ٢٣٤/  ١( كتاب الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب ، : صحیح مسلم  )٥( 
، ح  ٢٩٧/  ٧( كتاب الرد على أبي حنیفة ، مسألة غسل ما ولغ فیه الكلب ، : مصنف ابن أبي شیبة  )٦( 

٣٦٢٤٣  . (  
  ) .  ٢٥٦، ح  ٢٨٣/  ١: ( مسند إسحاق بن راهویه  )٧( 
  ) . ٧٦٤٣، ح  ٣٣٠/  ٧: ( المعجم الأوسط للطبراني  )٨( 
  ) .  ٢٥٦، ح  ١٦٤/  ١: ( المعجم الصغیر للطبراني  )٩( 
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معاویة من أوثق الناس وأثبتهم في حدیث  وأبووشعبة ،  ) ١(" السنن " زیاد عند الدارقطني في 
  .عمش رواه من غیر هذه الزیادة وكل من رواه عن الأ، الأعمش 

ومنهم من قبلها على أنها ، فمنهم من حكم بشذوذها هذه اللفظة ،  اختلف النقاد في قبولوقد  
، وصحح  ) ٢(" صحیحه " الإمام مسلم حیث أخرجها في  : صحح هذه الزیادةفممن زیادة ثقة ، 

، وأخرجها ابن خزیمة وابن  ) ٣(نه الدارقطني الأمر بالإراقة موقوفا على أبي هریرة رضي االله ع
  . ) ٤(یحتجان بها على نجاسة سؤر الكلب " صحیحیهما " حبان في 

وهذا غیر  (:  " فلیرقه "بعد أن نقل أقوال بعض الأئمة في تعلیل زیادة ، فقال العراقي صححها و 
لمحدثین ، وعلي قادح فیه ، فإن زیادة الثقة مقبولة عند أكثر العلماء من الفقهاء والأصولیین وا

ویحیى بن معین ، والعجلي وغیرهم ، وهو أحد الحفاظ الذین ، بن مسهر قد وثقه أحمد بن حنبل ا
  . ) ٥() احتج بهم الشیخان ، وما علمت أحدا تكلم فیه فلا یضره تفرده به

: فقال في رده على تخصیص المالكیة بإراقة ما ولغ فیه الكلب بالماء ابن دقیق العید صححها و 
  . ) ٦()  وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا في بعض الروایات الصحیحة (

 ) ٧()  فلیرقه:  لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: ( فالنسائي قائلا : وأما من ضعفها 
لم یذكرها :  وقال ابن عبد البر،  إنها غیر محفوظة:  الكنانيقال حمزة : ( وقال ابن حجر ، 

                                                             
  ) .  ١٨١، ح  ١٠٤/  ١( كتاب الطهارة ، باب ولوغ الكلب في الإناء ، : سنن الدارقطني  )١( 
  ) .  ٢٧٩، ح  ٢٣٤/  ١( تاب الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب ، ك: صحیح مسلم  )٢( 
  ) .  ١٨٣، ح  ١٠٥/  ١( كتاب الطهارة ، باب ولوغ الكلب في الإناء ، : سنن الدارقطني  )٣( 
، وغسل الإناء من  باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فیه الكلب،  كتاب الوضوء : صحیح ابن خزیمة  )٤( 

، إذ غیر جائز أن  ، والأمر بغسل الإناء تعبد ه دلیل على نقض قول من زعم أن الماء طاهروفی «ولوغ الكلب 
: صحیح ابن حبان ) .  ٩٨، ح  ٥١/  ١( ،  » یأمر النبي صلى االله علیه وسلم بهراقة ماء طاهر غیر نجس

 ر غیر نجس ینتفع بهذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فیه طاه، باب الأسآر 
  ) .  ١٢٩٦، ح  ١١١/  ٤(  ،
  ) . ١٢٢ـ  ١٢١/  ٢: ( طرح التثریب في شرح التقریب للعراقي  )٥( 
  ) . ٢٦/  ١( : لابن دقیق العید إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  )٦( 
  ).  ٦٦، ح  ٥٣/  ١(  ، الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فیه الكلبباب كتاب الطهارة ، : سنن النسائي  )٧( 
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عرف عن النبي صلى لا تُ :  وقال ابن منده.  لأعمش كأبي معاویة وشعبةالحفاظ من أصحاب ا
  . ) ١()  االله علیه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد

وقد ذكره الحافظ ابن رجب في أمثلة الثقات ، وعلي بن مسهر ثقة حافظ خلط في آخر عمره 
 ض ، وهم الثقات الذین خلطوا في آخر عمرهمف حدیثهم في بعض الأوقات دون بععِّ الذین ضُ 
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم : وعلي بن مسهر له مفارید ، ومنها في حدیث (  :وقال فیه 

رواه علي بن : ذكر الأثرم أیضاً عن أحمد أنه أنكر حدیثاً ، فقیل له ، و م وقد خرجه مسل" فلیرقه
لا ذهبت فكتب بعد ، فإذا روى هذا غیإن علي بن مسهر ، كانت كتبه قد : مسهر ، فقال  ره ، وإ

  . ) ٢()  فلیس بشيء یعتمد

وبناء على ما سبق من مخالفة علي بن مسهر للرواة عن الأعمش مع تغیر حاله ؛ أرى عدم 
  .قبول هذه الزیادة والحكم بشذوذها واالله أعلم 

  :لقول بطهارة لعاب الكلب لالمالكیة أدلة 

كانت : حمزة بن عبد االله ، عن أبیه ، قال بسنده عن  "صحیحه" ما أخرجه البخاري في: أولا 
الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول االله صلى االله علیه وسلم فلم یكونوا یرشون 

   . ) ٣( شیئا من ذلك

لماء یلزم منه نفي صب الماء وغسل أماكن بول الكلاب اإن نفي رش : وجه الاستدلال بالحدیث 
فكونهم لا یفعلون ذلك یدل على لأنه نكرة وقعت في سیاق النفي ، ، شیئا یفید العموم  ، ولفظ
ذلك ولم  صلى االله علیه وسلمالنبي  قرَّ بول الكلب ، ومن باب أولى طهارة لعابه ، فلما أطهارة 

 . یأمر بغسله قط علم أنه طاهر

إلا أن عدم معرفة مكان بولها  ،فأمكن أن تبول أیضا ، تقبل وتدبر  الكلاب كانت كون: الجواب 
یحتمل أن یكون ترك الغسل لعدم تعیین موضع ، فتحدیدا هو السبب في ترك رش مكانها 

                                                             
  ) .  ٢٧٥/  ١: ( فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر  )١( 
  ) .  ٧٥٥/  ٢: ( شرح علل الترمذي لابن رجب  )٢( 
  ) .  ١٧٤، ح  ٤٥/  ١: ( كتاب الوضوء ، باب الماء الذي یغسل به شعر الإنسان : صحیح البخاري  )٣( 
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، فلا یصلح  مجمع على نجاستهالكلب ن بول إ ثم،  أو لطهارة الأرض بالجفاف، النجاسة 
  . حدیث بول الكلاب في المسجد حجة یعارض بها الإجماع

، ثم ورد  إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة:  أن یقال والأقرب ( : قال الحافظ
  .  ) ١()  الأمر بتكریم المساجد وتطهیرها وجعل الأبواب علیها

أبي هریرة ، عن النبي صلى االله علیه وسلم بسنده عن  "صحیحه"ما أخرجه البخاري في :  ثانیا
جل خفه فجعل یغرف له به حتى أرواه فأخذ الر ، رجلا رأى كلبا یأكل الثرى من العطش  أنَّ 

  . ) ٢( فشكر االله له فأدخله الجنة

لیس في الحدیث تصریح بأن الرجل أسقى الكلب من خفه ولم یغسله ، فلعله حفر له : الجواب 
حفرة فوضع الماء فیها فشرب الكلب منها ، أو لعله أسقاه من خفه ثم غسله ، وعلى فرض أنه 

ن كان سببا في دخوله الجنة ، إلا أسقاه من خفه ولم یغسله ،  فلا یلزمنا لأن فعل هذا الرجل وإ
أن مفهومه یعارض منطوق النصوص الدالة على نجاسة لعاب الكلب ، ولأنه قصته في غیر 

  . ) ٣(شریعتنا 

( ، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم  عن أبي سعید الخدري ابن ماجه بإسنادهروى :  ثالثا
؟  ، وعن الطهارة بها ، تردها السباع والكلاب والحمر ي بین مكة والمدینةسئل عن الحیاض الت

   ؛ ولأنه حیوان فكان طاهرا كالمأكول ) ٤( ) ، ولنا ما غبر طهور لها ما حملت في بطونها:  فقال

 ، یحتمل أن الماء المسئول عنه كان كثیرا وحدیثهم قضیة في عین: أجاب ابن قدامة عنه قائلا 
إذا بلغ الماء  «:  ، وما ینوبه من السباع ، حین سئل عن الماء في موضع آخر ، ولذلك قال

                                                             
  ) . ٢٧٩/  ١: ( بن حجر فتح الباري شرح صحیح البخاري لا )١( 
  ) .  ١٧٣، ح  ٤٥/  ١: ( كتاب الوضوء ، باب الماء الذي یغسل به شعر الإنسان : صحیح البخاري  )٢( 
  ) . ٤٣/  ٣: ( شرح صحیح البخاري للعیني  عمدة القاري: ینظر  )٣( 
) .  ٥١٩، ح  ١٧٣/  ١( كتاب الطهارة وسننها ، باب الحیاض ، " : السنن " أخرجه ابن ماجه في  )٤( 

ضعف إسناده ) .  ٥٦، ح  ٣٦/  ١( كتاب الطهارة ، باب حكم الماء المتغیر ، " : السنن " والدارقطني في 
  ) .  ٧٥/  ١" : ( مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة " البوصیري في 
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، وشربها من الماء  ؛ ولأن الماء لا ینجس إلا بالتغیر على روایة لنا ) ١(» قلتین لم یحمل الخبث
  . ) ٢()  ، فلم ینجسه ذلك لا یغیره

لتطهیره من النجاسة لكفى غسله  الأمر بغسل الإناء سبعا إنما هو للتعبد ، لأنه لو كان:  رابعا
فإنه لا یكون أغلظ من نجاسة بما دون السبع ، فیقتصر على ما یزیل نجاسته من الغسلات ، 

بعة دل أن المقصد من ذلك فلما جاء التقیید بالعدد س،  وقد اكتفي فیها بما دون السبع، العذرة 
، كما تغسل أعضاء الوضوء  اإنما وجب غسله تعبد:  فإن قیل: ( التعبد ، قال ابن قدامة 

، ثم  بدلیل سائر الغسل ، الأصل وجوب الغسل من النجاسة:  قلنا . وتغسل الید من نوم اللیل
؛ لعموم اللفظ في الإناء  ، ولما اختص الغسل بموضع الولوغ لو كان تعبدا لما أمر بإراقة الماء

 تمال أن تكون یده قد أصابتها نجاسة؛ لاح وأما غسل الید من النوم فإنما أمر به للاحتفاظ . كله
، وغسل أعضاء الوضوء شرع للوضاءة والنظافة لیكون  ، ثم تنجس أعضاؤه به ، فیتنجس الماء

،  ، ثم إن سلمنا ذلك العبد في حال قیامه بین یدي االله سبحانه وتعالى على أحسن حال وأكملها
   . ) ٣()  النجاسات فإنما یجب غسلها من أما الآنیة والثیاب،  التعبد في غسل الیدین فإنما عهدنا

سبق بیان شذوذ زیادة لفظ فلیرقه ، فلا یصح الاستدلال بها على نجاسة لعاب الكلب ، : قلت 
أما الآنیة والثیاب فإنما یجب غسلها من  التعبد في غسل الیدین فإنما عهدنا: وأما قوله 
نجاسة فینبغي غسلها للبسها للصلاة ، لا یسلم لأن الثیاب قد تكون وسخة من غیر  النجاسات

  .تعبدا واتخاذا للزینة ، وأما الأواني فتغسل تعبدا 

ثم إن لعاب الكلب لا یكون أكثر قذرا من العذرة ومع هذا یكفي في إزالتها الغسل أقل من سبعا ، 
بل یكفي في إزالتها ثلاثة أحجار استجمارا ، فلو كان الأمر بالغسل سبعا بسبب ولوغ الكلب 

  .  لنجاسته لكفى أقل من ذلك ، فدل على أن الأمر مبناه التعبد 

                                                             
، والترمذي )  ٦٣ح ،  ١٧/  ١( كتاب الطهارة ، باب ما ینجس الماء ، " : السنن " أخرجه أبو داود في  )١( 

، )  ٦٧، ح  ١٢٣/  ١: ( أبواب الطهارة ، باب منه أي باب ما جاء أن الماء لا ینجسه شيء " : الجامع " في 
، وجمع طرقه ابن )  ٥٢، ح  ٤٦/  ١( كتاب الطهارة ، باب التوقیت في الماء ، " : السنن " والنسائي في 

/  ١: ( ینظر نصب الرایة . فه وأقره على ذلك الزیلعي دقیق العید وخلص بعد دراسة مستفیضة للحكم بضع
  ) . ١١٢ـ  ١٠٤

  ) . ٣٦/  ١: ( لابن قدامة المغني  )٢( 
  ) . ٣٦ـ  ٣٥/  ١: ( لابن قدامة المغني  )٣( 
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إباحة اقتناء الكلاب للصید والحراسة والزراعة دون التنبیه على التطهر منها مع عموم  :خامسا 
  .البلوى بذلك یدل على طهارته فالسكوت في معرض البیان بیان 

هب الإمام مالك في طهارة لعاب الكلب بعد عرض أقوال العلماء ومناقشتها أرى قوة مذ:  الراجح
وغسل ما ولغ فیه الكلب سبعا تعبدا ، وعلیه فلا تعارض بین النصین ، فالحدیث لیس فیه ما 

  .یدل على نجاسة لعاب الكلب ، وهذا ما یفهم من دلالة الآیة الكریمة بما سبق بیانه 

أن الحدیث محمول على : وأرى أن الوجه الأقوى في الجمع بین النصوص هو القول الثالث 
الكلب المصاب بداء الكَلِب ، وهو الداء الذي لا یزول إلا بغسل الإناء سبع مرات منهن مرة 

بالتراب ، أما الآیة فالكلام فیها عن صید الكلب المعلم وكونه معلما فهو لیس مصابا بهذا الداء 
وقد ( : ابن رشد قال ه ، الذي یجعله شرسا غیر قابل للترویض فضلا عن التعلیم والصید لصاحب

ذهب جدي رحمة االله علیه في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحدیث معلل معقول المعنى لیس من 
 بل من سبب ما یتوقع أن یكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلبا فیخاف منه السم ، سبب النجاسة

دد قد استعمل في الشرع فإن هذا الع، ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله :  قال. 
وهذا الذي قاله رحمه االله هو وجه حسن ، في مواضع كثیرة في العلاج والمداواة من الأمراض 

فالأولى أن یعطي علة في غسله ، فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غیر نجس ، على طریقة المالكیة 
غني بعض الناس بأن وقد اعترض علیه فیما بل، من أن یقول إنه غیر معلل وهذا طاهر بنفسه 

وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه العلة ، ه بِ لَ ب لا یقرب الماء في حین كَ لِ ب الكَ لْ إن الكَ :  قال
وأیضا فإنه لیس في الحدیث .  وفي أول حدوثها فلا معنى لاعتراضهم، بالكلاب لا في مبادیها 

نما فیه ذكر الإناء  أعني قبل أن ، ذا الوجه ضارة ولعل في سؤره خاصیة من ه، ذكر الماء وإ
فیكون هذا من باب ما ورد في الذباب ، ولا یستنكر ورود مثل هذا في الشرع  ، بلَ یستحكم به الكَ 

 . ) ١( ) وتعلیل ذلك أن في أحد جناحیه داء وفي الآخر دواء، إذا وقع في الطعام أن یغمس 

  

  

                                                             
  ) .  ٣١ـ  ٢٩/  ١: ( بدایة المجتهد نهایة المقتصد لابن رشد  )١( 
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دعوى أنها تخالف القرآن الكریم ن بولمعاصر التي ردها اأحادیث الصحیحین : الفصل الثالث  

  .حدیث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة :  ولالمطلب الأ 

مدعیا أنه معارض لكتاب االله ، حیث حكم على الحدیث  ) ١(رد الحدیث محمد سلیمان الأشقر 

ن القرآن العظیم قد نقل قصة قوم أ (: ، واستدل على ما قال بأدلة منها !! بالوضع والكذب 

فأي ثناء أثناه ...  ، وهي ملكة الیمن ، وروى القرآن العظیم أنها نجحت أیما نجاح رأةملكتهم ام

االله تعالى على هذه الملكة وعلى النجاح الذي وصلت إلیه بحنكتها ودهائها وحسن تقدیرها 

ذلالهم لقومها للأمور ،  ، حیث استطاعت تجنیب قومها وبلادها من إفساد الجیوش الغازیة وإ

رحمها االله ورضي عنها ما كان أعقلها في :  ابن كثیر في تفسیره عن قتادة قالولهذا نقل 

  . ) ٢()  بادة الشمس إلى عبادة االله تعالى، یعني حیث أخرجت قومها من ع إسلامها وفي شركها

لقد نفعني االله بكلمة سمعتها من رسول :  عن أبي بكرة قالأخرج البخاري بسنده :  نص الحدیث

 ، قال ، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم علیه وسلم أیام الجمل االله صلى االله

                                                             
 نابلسولد في بٌرقة   عالم إسلامي وفقیه أصولي لأشقرو اهمحمد بن سلیمان بن عبد االله بن محمد هو  )١( 

محمد أمین أخذ التفسیر وأصول الفقه على الشیخ ، طلب العلم الشرعي فم ١٩٣٠ سنة أیلول ١٦ في بفلسطین
عبد العزیز بن ، والفرائض على الشیخ  عبد العزیز بن عبد االله آل باز، والفقه والعقیدة على الشیخ  الشنقیطي

درس  . وغیرهم اللطیف سرحان عبد، والنحو على الشیخ  عبد الرحمن الإفریقي، والحدیث على الشیخ  رشید
أفعال الرسول صل  : ( وكانت رسالته للدكتوراه بعنوان.  كلیة الشریعة بجامعة الأزهر فيلماجستیر والدكتوراه ا

وكانت . الفعلیة وهي فیما یتعلق من علم أصول الفقه بالسنن ).  االله علیه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعیة
الواضح في أصول ،  زبدة التفسیر من فتح القدیر: ثیرة منها له مؤلفات ك.  عبد الغني عبد الخالقبإشراف الشیخ 
:  بحوث فقهیة في قضایا اقتصادیة معاصرة،  المجلّى في الفقه الحنبلي،  الفتیا ومناهج الإفتاء،  الفقه للمبتدئین

عادة التأمین التأمین على الحیاة(  آداب  .بیع المرابحة كما تجربه المصارف الإسلامیة .بدل الخلوّ  . ، وإ
  ١٦ الموافقه  ١٤٣٠ذو القعدة ٢٧توفى في یوم الأحد  وغیرها،)  النقود وتقلب قیمة العملات .الاستقراض

  .م  ٢٠٠٩نوفمبر
نظرة في الأدلة الشرعیة حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسیة والمجالس النیابیة ونحوها : مقال بعنوان  )٢(

نقل نصه الشیخ عبد  . ٢٩/٥/٢٠٠٤: ، لمحمد بن سلیمان الأشقر ، نشر في صحیفة الوطن الكویتیة ، بتاریخ 
دفاع عن الصحابي أبي بكرة ومرویاته ، والاستدلال لمنع ولایة النِّساء المحسن العباد في رده علیه في كتابه ال

  ) . ٧ـ  ٣( على الرِّجال ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81_%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1


www.manaraa.com

365 
 

لن ( :  ، قال قد ملكوا علیهم بنت كسرى لما بلغ رسول االله صلى االله علیه وسلم أن أهل فارس: 

  . ) ١()  یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

  : أقوال العلماء والباحثین في الجواب عن الإشكال 

یما سطره العلماء والباحثون في موضوع عمل المرأة وحكم مشاركتها العمل السیاسي بعد النظر ف

یمكن استخلاص عدة أقوال في الجواب عن الإشكال منها المقبول وبعضها متعقب ، أذكرها 

  :مناقشا لها 

لقومها في عهد سلیمان علیه " بلقیس" أن القرآن الكریم أخبر عن ولایة المرأة :  الأول قولال

سلام ، وهذا شرع من قبلنا ، وشرع من قبلنا لیس شرعا لنا ، وعلیه فلا یستدل به على إبطال ال

  . ) ٢(قبلها ناسخ لكل شریعة نصوص شرعنا ؛ لأن ما في شرعنا من أحكام هو 

  : هذا القول متعقب من وجهین : قلت 

مان علیه السلام إن بلقیس لما تولت أمر قومها كانت مشركة ، ولا دلیل على أن سلی: الأول 

أقرها بعد إسلامها على ذلك بإبقائها والیة على قومها ، وعلیه فلا یصح القول بأن ولایتها هو من 

  .شرع من قبلنا ، بل هو من أخبار من قبلنا 

، وهذا نفي لما مضى ،  ) ٣( )ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة : ( إن من ألفاظ الحدیث : الثاني 

سیاق النفي فیدل على العموم أي امرأة مسلمة أو مشركة ، في الماضي أو ولفظ امرأة نكرة في 

                                                             
،  ٨/  ٦( باب كتاب النبي صلى االله علیه وسلم إلى كسرى وقیصر ، كتاب المغازي ، : صحیح البخاري ) ١( 

  ) . ٤٤٢٥ح 
  ) . ٦/  ٨د : ( أحكام انفرد بها النساء عن الرجال ، محمد عبد الغفار : ینظر  )٢( 
  ) . ٢٠٥٠٨، ح  ١٤٤/  ٣٤: ( مسند الإمام أحمد ) ٣( 
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الحاضر ، أو المستقبل ، وعلیه فالإشكال ما زال قائما ، والقول المذكور لیس جواب عن 

  .الإشكال 

قد أفلحت بدخولها الإسلام على ید سلیمان علیه السلام ، وكانت السبب ( قولهم :  الثاني قولال

نعم أخبر القرآن الكریم بتولي بلقیس ولایة قومها ) ا بدخولهم الإسلام على یدیها في فلاح قومه

في مملكة سبأ ، وأنها دخلت في الإسلام ، أما القول بأنها تسببت بإسلام قومها وأنها كانت 

  !.السبب في فلاح قومها ، فقول یفتقر لدلیل یدل على دخول قومها الإسلام 

علیه السلام لما علم بعبادتهم غیر االله ، بسجودهم للشمس ، وعندما  الدلیل هو أن سلیمان: قلت 

أرادت أن تبعث له بهدیة أراد قتالهم لذلك ، فلما لم یرد الخبر بأنه قاتلهم دل على أنهم دخلوا في 

ثم إن بلقیس لما أخبرتهم بمضمون كتاب سلیمان علیه السلام وأنه . دینه وأنهم أسلموا معها 

أتوه مسلمین وفوضوا إلیها الأمر ، دل أنهم ما خالفوها فیما صارت إلیه من یطلب منهم أن ی

  .دخولها في الإسلام 

  .فالظاهر أن موقفها كان سببا في دخول قومها الإسلام وهو نوع من الفلاح المنفي في الحدیث 

یها باتخاذ المراد بالحدیث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة أي ولایة عامة تنفرد ف: الثالث  قولال

القرار، أما ملكة سبأ فأثنى القرآن علیها وعلى ولایتها العامة لأنها كانت تحكم بالمؤسسة الشوریة 

ª » ¬ ® ¯ ° ± ²(لا بالولایة الفردیة  وذم ، ]٣٢:النمل[)  ¦ § ¨ © 

 القرآن الكریم فرعون مصر وهو رجل لأنه قد انفرد بسلطان الولایة العامة وسلطة صنع القرار

)~ } © ¨ §  ¦ ¥ ¤ كن العبرة بالذكورة أو فلم ت ]٢٩:غافر[)  � ¡ ¢ £ 
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نما كانت العبرة بكون هذه الولایة ، الولایة العامة  يالأنوثة ف ؟ أم سلطانا فردیاً  مؤسسة شوریةوإ

  . ) ١( مطلقاً ؟

 ، ن لفظ الحدیث عام یشمل الخلافة أو رئاسة الدولةالجواب من هذه الحیثیة فیه نظر لأ: قلت  

نوع دون آخر وقصر الحدیث على سواء أكانت شوریة أو انفرادیة ، ویشمل غیره من الولایات 

والأمر إلیك فانظري : ( ، خاصة أن ملكة سبأ فوض قومها لها الأمر قائلین   دلیل علیهلاتحكم 

حمل ثم إن الولایة العامة في الإسلام لم تكن في یوم من الأیام انفرادیة حتى ی، ) ماذا تأمرین 

الحدیث علیها ، فالرسول صلى االله علیه وسلم الذي لا ینطق عن الهوى كان یشاور أصحابه 

  .ویستعین بآرائهم 

والناظر في أقوال الفقهاء یجد أن مذهب الجمهور أن المرأة لا یجوز لها أن تتولى الولایة العامة 

ذا مذهب جمهور الفقهاء ذكر ابن قدامة أنه یشترط في القاضي أن یكون ذكرا وهولا القضاء ؛ 

وخالف في ذلك الحنفیة واستثنوا الحدود وأجاز ابن جریر للمرأة أن تتولى القضاء ، قال ابن 

،  لأن المرأة یجوز أن تكون مفتیة،  وحكي عن ابن جریر أنه لا تشترط الذكوریة(  :قدامة 

؛ لأنه یجوز  لحدودیجوز أن تكون قاضیة في غیر ا:  ، وقال أبو حنیفة فیجوز أن تكون قاضیة

  . ) ٢()  أن تكون شاهدة فیه

إن لفظ الحدیث عام أرید به الخصوص لأنه ورد على سبب خاص ، وهو تولي :  القول الرابع

  .امرأة على فارس ، وما ورد من خبر بلقیس لیس داخل في دلالة الحدیث 

لن یفلح قوم " ث لا بحدیفي معرض ذكره من أعل حدیثاً لمخالفته الواقع ممثقال عبد االله الجدیع 

وا أمرهم امرأة  الواقع شاهد بأن المرأة حكمت في بعض البلدان في الغابر والحاضر ( : قال " . ول

                                                             
  ) . ٤٦: ( شبهات المشككین ، محمود حمدي زقزوق  )١( 
  ) . ٥٧ـ  ٥٦/  ١٣( : شرح صحیح البخاري فتح الباري : وانظر  ) . ٣٦/  ١٠: ( لابن قدامة المغني ) ٢( 
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االله تعالى نبأها مع نبیه سلیمان علیه السلام ،  بعقلها ورشدها ، كبلقیس التي قصّ ، وأفلح قومها 

ذا هو معنى الحدیث ، فله نصیب من إذا كان ه:  ثم قال .وكیف صارت بقومها إلى الإسلام 

لما بلغ رسول االله : هذا التعلیل ، ولكن الحدیث ورد على سبب ، فقد قال أبو بكرة في صدره 

  ) .فذكر الحدیث ( صلى االله علیه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا علیهم بنت كسرى ، قال 

ة السبب أصل لفهم مراد االله نعم ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، لكن مراعا: ثم قال 

ورسوله صلى االله علیه وسلم ، خصوصاً عند اشتباه المعنى ، والعموم باق في مثل صورة السبب 

، وقوم كسرى بعد هلاكه ما رفع االله لهم ذكراً ، ما أفلحوا حین ولوا ابنته ، لما دعا علیهم به 

فحدیث أبي بكرة " یكون كسرى بعده  هلك كسرى ، ثم لا: " النبي صلى االله علیه وسلم ، ولقوله 

  .  ) ١() فیما كتب االله علیهم من الهزیمة عام في قوم أشبهوا في الحال قوم كسرى 

القول بأن هذا كان فقط على سبیل الإخبار بما سیكون من هزیمة أهل فارس وقتذاك ، : قلت 

اللفظ لا بخصوص  العبرة بعموم( ادعاء غیر صحیح ؛ لأن : ولم یكن حكما تشریعیا للأمة 

لاّ كانت  )السبب  وسبب ورود الحدیث یعین على تفسیره ، ولكن لا یجوز تخصیصه به ، وإ

وهذا باطل ؛ . معظم أحكام الشرع خاصة بالعصر وبالقوم وبالوقائع التي قیلت فیها الأحادیث 

  .لنفیه عموم الرسالة إلى یوم الدین 

صلى االله علیه  لولا یعجز الرسو . یفید الخصوصمناسبة الحدیث ونص الحدیث یفید العموم ولا 

، وامرأة نكرة  كلمة قوم نكرة تفید العمومف.  وسلم  أن یخص ذلك بأهل فارس لو أراد التخصیص

  . ، فلا حاجة لنا إلى تأویل الحدیث بما لا تحتمل اللغة تفید العموم

                                                             
  ) . ٤٥/  ٣: ( ، عبد االله الجدیع تحریر علوم الحدیث  )١( 
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،  من الأمور النادرة هإنما حصل من فلاح ونجاح في ولایة بلقیس لقومها ف :القول الخامس 

نما الحكم للغالب والنادر لا حكم له أغلبي ، وأن الحكم " ما أفلح قوم " ، فیكون لفظ الحدیث  ، وإ

  .  ) ١(العام الغالب هو عدم فلاح القوم في إسناد أمورهم لامرأة تسوسهم 

ن إن الفلاح المنفي في الحدیث عام یشمل الفلاح الدنیوي والفلاح :  القول السادس الأخروي ، وإ

تولي المرأة ولایة تسوس فیها الرجال له سلبیات ومفاسد كثیرة ، بلا شك أنه قد حصل شيء منها 

أنها عبدت الشمس فعبدوا الشمس معها ، فآل أمرهم :  ذلكمن ؛ ففي واقع تولي بلقیس لقومها 

ن فساد أحكامها أنها إلى بوار ، ولولا رحمة االله بهم لكانوا كلهم في نار جهنم خالدین فیها ، وم

ذلال أهلها ، وبهذا  توهمت أن سلیمان علیه السلام حاله حال غیره من الملوك من إفساد القرى وإ

ن من خوارم الفلاح ونواقضه بتولي یتبین أن ولایة بلقیس لقومها لم یتصف بالفلاح المطلق  ، وإ

  :المرأة ولایة تسوس فیه الرجال ما یأتي 

فیما قرره من أن القوامة للرجال على النساء سواء أكان في البیت أو  مخالفة حكم االله: أولا 

!  "  #  M : العمل أو القضاء أو الإمامة والخطابة أو رئاسة الدولة ، قال االله تعالى 

  $L  ]٣٤:  النساء [ .  

د رئیس الدولة في الإسلام هو قائفالتأثیر على مصلحة الأمة من تولي المرأة شؤونها ، : ثانیا 

، ویقود جیش الأمة  ، ورأسه المفكر، ووجه البارز فهو الذي یعلن الحرب على الأعداء المجتمع

، أو الحرب والاستمرار فیها  ، ویقرر السلم والمهادنة إن كانت المصلحة فیها في میادین الكفاح

المرأة ، ومما لا ینكر أن هذه الوظائف الخطیرة لا تتفق مع تكوین  إن كانت المصلحة تقتضیها

                                                             
للشیخ عبد على الرِّجال دفاع عن الصحابي أبي بكرة ومرویاته ، والاستدلال لمنع ولایة النِّساء ال: ینظر ) ١( 

  .) ٢٥(  : المحسن العباد
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یِّزَتْ بالرقة والحنان والعطف  المرأة عاطفیة شدیدة التقلب في مزاجها؛ ف النفسي والعاطفي ، وقد مُ

ا :  الفلاح: ( قال ابن الجوزي .  الذي قد یتعارض مع حاجة هذا المنصب للحزم والشدة أحیانً

الحدیث دلیل على ، ونقص المرأة مانع وفي  ، والتدبیر یحتاج إلى كمال الرأي الفوز بالمطلوب

  . ) ١()  أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء ولا عقد النكاح

ما یترتب على تولي المرأة للولایة من مخالفات شرعیة تتمثل بالاختلاط والسفر بلا محرم : ثالثا 

المرأة لا  : ( قال البغويوعدم القرار في البیت وما یتسببه من مفاسد على المرأة والمجتمع ، 

والقیام ، لأن الإمام یحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد ، ولا قاضیا ، لح أن تكون إماما تص

 والمرأة عورة لا تصلح للبروز، والقاضي یحتاج إلى البروز لفصل الخصومات ، بأمور المسلمین 

قاضي ولأن ال: ( ، وقال ابن قدامة في التدلیل على عدم جواز تسلم المرأة منصب القضاء  ) ٢() 

، والمرأة  ، وتمام العقل والفطنة ، ویحتاج فیه إلى كمال الرأي یحضره محافل الخصوم والرجال

ولا (  :قال ابن القیم و  ، ) ٣()  ، لیست أهلا للحضور في محافل الرجال ناقصة العقل قلیلة الرأي

ب نزول ریب أن تمكین النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلیة وشر، وهو من أعظم أسبا

، واختلاط الرجال بالنساء  ، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة العقوبات العامة

  . ) ٤( ) سبب لكثرة الفواحش والزنا

خلاف هدي  ، فهو إن في تولي المرأة ولایة تسوس فیه الرجال مخالفة لسبیل المؤمنین: رابعا 

تاریخ الإسلام خال من ولایة ن من بعده ؛ فالنبي صلى االله علیه وسلم وهدي الخلفاء الراشدی

، ولم  ، بل وحتى الولایات الخاصة التي تكون فیها النساء مرجعا للرجال النساء الولایة العامة

                                                             
  ) . ١٦/  ٢: ( لابن الجوزي كشف المشكل من حدیث الصحیحین ) ١( 
  ) . ٧٧/  ١٠: (للبغوي شرح السنة  )٢( 
  ) . ٣٦/  ١٠: ( لابن قدامة المغني  )٣( 
  )٢٨١: (في السیاسة الشرعیة لابن القیم الطرق الحكمیة  )٤( 
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 لقرافي، قال ا ، أو غیر ذلك یثبت عن النبي وخلفائه الراشدین تولیة امرأة في قضاء أو إمارة قریة

؛ لأنه غیر  ، فكان ذلك إجماعاً  رأة ولیت القضاءلم یسمع في عصر من الأعصار أن ام( : 

،  ، ولا لتولیة البلدان ولا تصلح للإمامة العظمى(  :قال ابن قدامة و .  ) ١()  سبیل المؤمنین

ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولایة  صلى االله علیه وسلم ولهذا لم یول النبي

، وكانت وفاة ابن قدامة سنة  ) ٢( )یخل منه جمیع الزمان غالبا  ، ولو جاز ذلك لم فیما بلغنا بلد

  ).هـ٦٢٠(

قال ابن وأما ما قیل من أن عمر بن الخطاب ولى الشفاء واستعملها على السوق فلا یثبت ؛ 

وكانت الشفاء بنت عبد االله أم سلیمان بن أبي حثمة من المبایعات ، ولها دار (  :عساكر 

یقال إن عمر بن الخطاب استعملها على السوق ، وولدها ینكرون ذلك بالمدینة بالحكاكین ، و 

   .وأولادها أعلم بها من غیرهم .  ) ٣() ویغضبون منه 

، فلا تلتفتوا إلیه  ، ولم یصح قد روي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق: ( ابن العربي  وقال

   . ) ٤() فإنما هو من دسائس المبتدعة في الحدیث 

ن في تولي المرأة للولایة أثراً في عدم إتقان المهام والأعمال الموكلة إلیها على وجه إ: خامسا 

فإنها لا ، فعندما تصاب بها ما یطرأ علیها من عوارض خلقیة كالحیض والحمل والنفاس التمام ل

وقد ذكر  ،تستطیع مباشرة أمورها العادیة بسهولة ویسر؛ فكیف بمباشرة أمور أمة بكاملها

                                                             
  ) . ٢٢/  ١٠: (للقرافي الذخیرة  )١( 
  . )١٤/١٣(: لابن قدامة المغني  )٢( 
  ) . ٢١٦/  ٢٢: ( لابن عساكر تاریخ دمشق ) ٣( 
  . ) ١٤٥٧/  ٣: ( لابن العربي أحكام القرآن  )٤( 
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ن استیفاء الحركة وسرعة سلامة الأعضاء من نقص یمنع ع:  ي في شروط الإمامةالماورد

   .  ) ١( النهوض

إن مهمة المرأة الرئیسة تكمن وتكمل في بیتها بتربیة أطفالها وتربیتهم والقیام بمسؤولیة : سادسا 

ا عن البیت ، وما أعظمها من مسؤولیة لو قامت بها خیر قیام ؛ فهي مصنع الرجال ، وبتخلیه

نقل مصطفى السباعي عن وظیفتها وعن بیتها فساد للأسرة وفساد للأولاد وفساد للمجتمع أكمل ، 

شغیل المرأة في تإن النظام الذي یقضي ب( : أنه قال ) سامویل سمایلس(العالم الإنجلیزي 

؛ لأنه  المعامل مهما تنشأ عنه من الثروة للبلاد فإن نتیجته كانت هادمة لبناء الحیاة المنزلیة

قالت الخبیرة و  . ) ، ومزق الروابط الاجتماعیة ، وقوض أركان الأسرة هاجم هیكل المنزل

إن سبب الأزمات العائلیة في أمریكا وسر كثرة الجرائم في ( :  ) إیدا أولین( الأمریكیة الدكتورة 

ى ، وانخفض مستو  ؛ فزاد الدخل المجتمع هو أن الزوجة تركت بیتها لتضاعف دخل الأسرة

هو الطریقة  ،إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحریم ـ أي إلى البیت والقرار فیه .  الأخلاق

  . ) ٢()  سیر فیهالوحیدة لإنقاذ الجیل الجدید من التدهور الذي ی

استلام المرأة لمنصب الولایة مظهر من مظاهر ضعف الرجال في ذلك المجتمع الذي : سابعا 

؛ فما  ، واستوطنهم الوهن ، وقعدت بهم أسباب التخلف ضعفت فیهم الهممفقد تسوسه امرأة ، 

أصبحوا على مستوى أدنى من همم نسائهم و بات رجالهم قادرین على القیام بأعباء نهوض أمتهم 

، فحالهم ذلك لیس من الفلاح في  ؛ فصار نساؤهم روادهم وقادتهم في البذل والعطاء والعمل

  . ) ٣( رؤساءهم إلا لأن القوم ما أفلحوا؛ إذ لم یصبح نساؤهم  شيء

                                                             
  ) . ٦: ( للماوردي الأحكام السلطانیة  )١( 
  ) . ٢٠٠ـ  ١٩٨: ( لمصطفى السباعي  المرأة بین الفقه والقانون )٢( 
  ) . ٤/  ٢٠٦: ( مجلة البیان  )٣( 
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بعد هذه الدراسة أرى أن أقوى الأقوال وأسلمها في الجواب عن الإشكال هو آخرها ، فالحدیث 

صحیح ولا مطعن في متنه ، والأصل أن یعظم الباحث النصوص ویتهم رأیه لا أن یطعن في 

  .النصوص لمجاراة الواقع 
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  .خاذ المساجد على القبور ات:  ثانيالمطلب ال

$ % & ' ) ( * + , - . / (: قال االله تعالى   # " !

 C B A @  ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1  0

D  (] ٢١: الكهف [ .  

قال رسول االله صلى :  ، قالت عن عائشة رضي االله عنها" صحیحیهما " وأخرج الشیخان في 
لعن االله الیهود والنصارى اتخذوا قبور أنبیائهم ( :  االله علیه وسلم في مرضه الذي لم یقم منه

  . ) ١()  مساجد

استدل بالآیة لجواز بناء المساجد على القبور ؛ فالقرآن ذكر قول العازمین على :  وجه الإشكال
اتخاذ المسجد على قبر أهل الكهف ولم یتعقبه فدل على الجواز ، وهذا الاستدلال یخالف ما جاء 

  .وقه على لعن فاعله وطرده من رحمة االله تعالى في الحدیث الدال بمنط

  : الإشكالأقوال العلماء في الجواب عن  

   .رد الحدیث وتضعیفه لكونه مخالفا للقرآن : القول الأول 

،  ، واتخاذ مسجد علیها واستدل بالآیة على جواز البناء على قبور الصلحاء (: قال الألوسي 
؛ وهو  ك الشهاب الخفاجي في حواشیه على البیضاوي؛ وممن ذكر ذل وجواز الصلاة في ذلك

   . ) ٢()  قول باطل عاطل فاسد كاسد

لا تعارض بین الآیة والحدیث ، لأنه لا حجة في الآیة لجواز بناء المساجد على : القول الثاني 
  :القبور ، وبیان ذلك فیما یأتي 

                                                             
)  ١٣٣٠، ح  ٨٨/  ٢( بور ، القباب ما یكره من اتخاذ المساجد على ، كتاب الجنائز : صحیح البخاري  )١( 

باب النهي عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ الصور ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة : ، صحیح مسلم 
  ) . ٥٢٩، ح  ٣٧٦/  ١( ،  فیها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد

  ) . ٢٢٥/  ٨(  :للألوسي  في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيالمعاني روح  )٢(
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قائلي هذه  اختلف فيوقد : ) C B A: ( في قوله تعالى قال الإمام الطبري 
    ) ١( ؟ ، أم هم الكفار ، أهم الرهط المسلمون المقالة

كما یدل فعلى اعتبار أنهم كفار فلا حجة في كلامهم لكونهم كفارا ، وعلى اعتبار أنهم مسلمون ـ 
ـ فلا حجة في كلامهم لأنه لیس من  لأن اتخاذ المساجد من صفات المسلمین، له ذكر المسجد 

  .من المسلمین  الجهلةبل ذلك من فعل الرسل ، تصرف المسلمین أتباع 

أن الشرائع :  فالجواب ، شرع من قبلناأن هذا كان جائزا في :  ولو سلم على سبیل فرض المحال
شریعتنا جاءت و ؛  السابقة غیر حجة في شریعتنا هذه إلا إذا كانت شریعتنا مؤیدة لها مقررة لها

 ، ، وطرده من رحمة االله تعالى ذلك ولعن فاعله ، وتحریم لى القبورعبإنكار بناء المساجد 
وصرحت بأن هذا من أعمال الیهود والنصارى وغیرهم من المشركین السابقین الذین لعنهم االله 

من ورد مع ما  ، كیف یمكن أن یكون اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع المتقدمة، ف تعالى
ن یكون اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع وكیف یمكن أ( : قال الألوسي  فاعله ؟ ،لعن 

  . ) ٢()  ، مع ما سمعت من لعن الیهود والنصارى حیث اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد المتقدمة

وأما قول من قال أن القرآن ذكر قولهم وسكت عنه وهذا یدل على مشروعیته فقول باطل لما 
  :یأتي 

؛ ولیست  ، وعزمهم على فعل ذلك ئفة من الناسأكثر من حكایة قول طا الآیة لیس في: أولا 
، فسیاق الآیة في مآل حال الفتیة ؛ قال  خارجة مخرج المدح لهم والحض على التأسي بهم

، وما جرى  ، ونتذكر به أحوالهم نعبد االله تعالى فیه:  أي )C B A( :السعدي 
، ولا یدل  وذم فاعلیها ، ، نهى عنها النبي صلى االله علیه وسلم ، وهذه الحالة محظورة لهم

، وأن هؤلاء  ، فإن السیاق في شأن تعظیم أهل الكهف والثناء علیهم ذكرها هنا على عدم ذمها
،  ، بعد خوف أهل الكهف الشدید من قومهم ابنوا علیهم مسجدا:  وصلت بهم الحال إلى أن قالوا

  .  ) ٣()  ، فوصلت الحال إلى ما ترى ع علیهموحذرهم من الاطلا

                                                             
  ) . ١٤٠/  ١٧: ( جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري  )١( 
  ) . ٢٢٥/  ٨( :  في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيالمعاني روح  )٢( 
  ) . ٤٧٣: ( السعدي  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ، )٣( 
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ولم یقرن وصفهم بالغلبة ، على المساجد من فعل أهل الغلبة  اتخاذ القبورالقرآن جعل : یا ثان
أنها بحق أو بعدل ، بل ذكرها بإطلاق ولم یمدحهم على ذلك ، فدل أن مبناها التسلط والهوى 

، والنصارى  لعن االله الیهود «لى حدیث ع قال الحافظ  ابن رجبوالظلم ، لا العلم والفضل ، 
، وهو قول  وقد دل القرآن على مثل ما دل علیه هذا الحدیث : ( » أنبیائهم مساجد ذوا قبوراتخ

@ C B A  {:  االله عز وجل في قصة أصحاب الكهف  ? > = <{ 
یشعر بأن  ، وذلك ، من فعل أهل الغلبة على الأمور ) ١( فجعل اتخاذ القبور على المساجد

وأنه لیس من فعل أهل العلم والفضل ، المتبعین لما أنزل  ، القهر والغلبة واتباع الهوى:  مستنده
  .   ) ٢()  االله على رسله من الهدى

جاء قول الذین غلبوا على أمرهم مقابل قول الطائفة الأولى الذي جاء في صفتها تسلیم : ثالثا 
وصفوا وهذا أولى بالاقتداء من الذین } ربهم أعلم بهم{العلم بحال أهل الكهف إلى االله تعالى 

  . بالغلبة فقط

التفریق بین أن یكون القبر داخل المسجد وبین أن یكون خارجه ، فالآیة دلیل :  القول الثالث
على جواز اتخاذ المسجد عند القبر فیكون القبر خارج المسجد ، وأما الحدیث فمحمول على أن 

   .   ) ٣(یكون القبر داخل المسجد یصلى إلیه 

عد أن اطلع الناس علیهم من هم وما شأنهم رجعوا فدخلوا الكهف فتنازع یدل على ذلك أن الفتیة ب
الناس فیهم هل ماتوا أم رجعوا إلى نومهم ، ولا یتصور أن تكون قبورهم داخل المسجد المراد بناؤه 

  .فإما أن یكون بجانب الكهف ، أو فوقه ، وكلتا الحالتین لا یكون قبر أحد منهم داخل المسجد 

لمسجد على القبر لا یعد شركا بل وسیلة للشرك ، وقد قال النبي صلى االله علیه ثم أن اتخاذ ا
: ، قال المظهري ) اللهم لا تجعل قبري وثنا یعبد : ( وسلم هذا الحدیث قبیل وفاته ، وقال أیضا 

...  االله قصدا للتبرك بهم أولیاءتدل على جواز بناء المسجد لیصلى فیه عند مقابر  الآیةهذه ( 
 أبىحدیث  فيكما هو صریح  ، القبور إلىیسجدون  أنهمى اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد ومعن

                                                             

  " . القبور اتخاذ المساجد على: " ــ   هكذا العبارة في النسخة المحققة والصواب ــ واالله أعلم )١( 
  ) . ١٩٣/  ٣: ( شرح صحیح البخاري لابن رجب فتح الباري  )٢( 
  ) . ٥٨/  ٩( : للصنعاني التنویر شرح الجامع الصغیر  )٣( 
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 ) لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إلیها: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم  : مرثد الغنوي قال
)١ (  .   

یها وأكدوا ، أي فوق الأرض التي دفنوا ف"  لنتخذن علیهم مسجدا" :  فقالوا : (قال أبو زهرة و 
،  انتهوا إلیه وجزموا به ي، أي أنه رأ ، وبنون التوكید الثقیلة ، وبالقسم اتخاذ المسجد بلام القسم

،  ، واتخاذ المسجد منهي عنه إذا اتخذوا قبر النبي أو الرجل الصالح وثنا یعبد وحسم النزاع عنده
قامة ا أما إذا كان مجرد مكان للسجود     ) ٢()   یه نهي قاطعلصلاة فذلك لا یوجد ف، وإ

یعترض علیه بما أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب أنه رأى أنس بن مالك یصلي عند قبر ، 
القبر القبر ، ولم یأمره بالإعادة ، فلو كان الأمر مشروعا لما نهى عمر أنسا عن صلاته : فقال 

عنهم ما نهاهم عنه  االله يهذا یدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة رضف عند القبر ،
، فإنه لعله  االله عنه لا یدل على اعتقاده جوازه يوفعل أنس رض ، نبیهم من الصلاة عند القبور

  . االله تعالى عنه تنبه يفلما نبهه عمر رض ، ، أو ذهل عنه ، أو لم یعلم أنه قبر لم یره

كان المكان الذي اختاره  والنبي صلى االله علیه وسلم عندما أراد بناء المسجد أول قدومه المدینة
هو مقبرة للمشركین فأمر النبي صلى االله علیه وسلم أن تنبش القبور ، فلو كانت الصلاة قریبا 

خراج ما فیها    .من القبور جائزة ما أمر بنبشها وإ

أنه لا تعارض بین الآیة وبعد عرض هذه الأقوال وبیان أدلتها ومناقشتها یترجح لي القول الثاني 
وترجیحي له لقوة أدلته لأنه لا حجة في الآیة لجواز بناء المساجد على القبور  والحدیث ،

  .وسلامتها مما یعترضها واالله أعلم 

  

  

  

                                                             
  ) . ٢٤ـ  ٢٣/  ٦( : تفسیر المظهري ، محمد المظهري  )١( 
  ) . ٤٥١٣/  ٩: ( لأبي زهرة زهرة التفاسیر  )٢( 
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  .ملك الموت علیه السلام و حدیث موسى : المطلب الثالث 

أرسل :  قال رضي االله عنه عن أبي هریرة" صحیحیهما " أخرج الشیخان في : نص الحدیث 
أرسلتني :  ، فرجع إلى ربه فقال ، فلما جاءه صكه ففقأ عینه سى علیه السلامملك الموت إلى مو 

یضع یده على :  ، فقل له ارجع إلیه:  وقال، فرد االله إلیه عینه : ، قال  إلى عبد لا یرید الموت
:  ، قال ثم الموت:  ؟ قال أي رب ثم مه:  ، قال متن ثور فله بما غطت یده بكل شعرة سنة

، فقال رسول االله صلى االله علیه  االله أن یدنیه من الأرض المقدسة رمیة بحجر ، فسأل فالآن
  .  ) ١( » ، لأریتكم قبره إلى جانب الطریق تحت الكثیب الأحمر فلو كنت ثم «:  وسلم

إن حب الدنیا والحرص علیها لیس : ( طعن جعفر السبحاني في الحدیث قائلا  :وجه الطعن 
ء بل هو من صفات الیهود ، فأنبیاء االله رغبتهم إلى لقاء االله أشد من من شیم الأنبیاء والأولیا

z y } | { (: رغبتهم في البقاء في الدنیا ، قال االله تعالى   x w v u t

~ � ¡ (في شریعة موسى : وقال ] .  ٦: الجمعة [ )  ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥

، فالواجب أن یقتص الملك من موسى ]  ٤٥: المائدة [ )  ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
بفقأ عینه قصاصا ، ولكن هذا لم یحصل ، بل كافأه االله بأن یضع یده على ظهر ثور وله بكل 

  . ) ٢() شعرة سنة یعیشها 

  : الرد 

لیس في الحدیث ما یدل على أن موسى علیه الصلاة والسلام لطم ملك الموت حرصا : أولا 
، فكیف بكلیم االله أن یعتدي  على الدنیا وحبا لها ، فموسى علیه السلام لم یعرف أنه ملك الموت

موسى علیه السلام لم یكن یعرف في المرة أن على ملك من ملائكة االله تعالى ؟ فالحاصل 
، بل ظنه شخصاً جاء لیعتدي علیه فدافع عن نفسه  الأولى أن الذي جاء إلیه هو ملك الموت

وهذا ي جمیع الشرائع بما یستطیع ، فأدت المدافعة إلى فقء عینه ، والدفاع عن النفس مشروع ف
بن خزیمة واختاره المازري والقاضي عیاض قالوا ولیس في الحدیث تصریح بأنه تعمد اجواب 

                                                             
) .  ٣٤٠٧، ح  ١٥٧/  ٤( كتاب أحادیث الأنبیاء ، باب وفاة موسى وذكره بعد ، : صحیح البخاري  )١( 

  ) .  ٢٣٧٢،  ١٨٤٢/  ٤( كتاب الفضائل ، باب من فضائل موسى صلى االله علیه وسلم ، : صحیح مسلم 
  ) . ٣٣٣ـ  ٣٣١ : (، جعفر السبحاني الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة  )٢( 
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بأنه ملك الموت فالجواب أنه أتاه في  فإن قیل فقد اعترف موسى حین جاءه ثانیا ، فقء عینه
قال و .  ) ١( االله أعلمالمرة الثانیة بعلامة علم بها أنه ملك الموت فاستسلم بخلاف المرة الأولى و 

قد دخل عنده لا  يصورة آدم يكانت اللطمة مباحة عند موسى إذ رأى شخصا ف( : ابن بطال 
 : قالف... ،  دار المسلم بغیر إذن يقد أباح الرسول فقء عین الناظر ف، و  یعلم أنه ملك الموت

ومحال أن یعلم موسى .  ) ٢()  ، ففقأ عینه فلا دیة ولا قصاص دار قوم بغیر إذن يمن اطلع ف (
   . ) ٣()  عینه أنه ملك الموت ویفقأ

لكراهیته للموت  لم یكنما صدر عنه ، فوعلى فرض أن موسى علیه السلام علم أنه ملك الموت 
نما بسبب ما عرف عنه من حدة ،  ر ، وإ كغیره من الأنبیاء والرسل علیهم الصلاة ولأنه لم یخیّ

ر ویرى مقعده من الجنة ثم یإلا لیقبض روحه لموت ملك ا جاءهما من نبي والسلام ، ف ،  ) ٤(خیّ
فیكون ما صدر عنه من باب الخطأ كما أنه وكز رجلا فقتله ، وكما أنه ألقى الألواح وأخذ برأس 

ما صدر ، لا حرصا على الدنیا أخیه یجره إلیه ، فبسبب ما ركب فیه من الحدة صدر عنه 
  .ورغبة فیها 

ر عن موسى علیه السلام لم یكن حرصا على الحیاة وحبا لها أنه لما ومما یدل على أن ما صد
جاءه في المرة الثانیة وطلب منه أن یضع یده على شعر الثور وأن له بكل شعرة سنة قال ثم 

  .ماذا قال الموت ، قال بل الآن 

 وأما طعنه في الحدیث بعدم وقوع القصاص الذي جاءت به شریعة موسى علیه السلام: ثانیا 

 )~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (: مما ورد ذكره في القرآن في قوله تعالى 
  :فكلامه باطل من وجوه 

                                                             
  ) .  ١٣٠ـ  ١٢٩/  ١٥: ( شرح النووي على صحیح مسلم : ینظر  )١( 
، ح  ١١/  ٩( ،  ، فلا دیة له من اطلع في بیت قوم ففقئوا عینهكتاب الدیات ، باب : صحیح البخاري  )٢( 

  ) . ٢١٥٨، ح  ١٦٩٩/  ٣( ،  تحریم النظر في بیت غیرهكتاب الآداب ، باب : صحیح مسلم ، )  ٦٩٠٢
  ) .  ٣٢٣/  ٣: ( البخاري لابن بطال شرح صحیح  )٣( 
، ح  ١٠٦/  ٨( كتاب الرقاق ، باب من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه ، : صحیح البخاري : ینظر  )٤( 

  )    ٢٤٤٤، ح  ١٨٩٤/  ٤(كتاب الفضائل ، باب في فضل عائشة رضي االله عنها ، : ، صحیح مسلم)  ٦٥٠٩
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ومن أخبره أن ملك الموت طلب رسل ؟ مشروعیة القصاص بین الملائكة وال لهفمن أین 
عمداً حتى موسى علیه السلام فعل ذلك وما الدلیل على أن ؟  القصاص من موسى فلم یقتص له

 لملك بفقأهان قال له أن العین التي فقأها هي عین حقیقیة حتى یقتص لوم یطالب بالقصاص ؟
هذه الأسئلة كلها تحتاج لجواب حتى یصح ادعاء مخالفة الحدیث لما جاء في القرآن مبینا  ) ١(؟ 

لا فهو ادعاء باطل وتخرص وافتئات على الشریعة    .شریعة موسى في وجوب القصاص ، وإ

إن هذه الصورة قد تكون تخیلا فیكون موسى : ( ن أهل العلم قال العراقي نقلا عن جماعة م
  . ) ٢()  علیه السلام فقأ عینا مخیلة لا عینا حقیقیة

ولیست عینا ، بن قتیبة إنما فقأ موسى العین التي هي تخییل وتمثیل اوقال  : (قال ابن حجر و 
على ظاهره ورد االله إلى ملك وقیل ، أي أعاده إلى خلقته الحقیقیة : ومعنى رد االله عینه ، حقیقة 

    ) ٣()  الموت عینه البشریة لیرجع إلى موسى على كمال الصورة فیكون ذلك أقوى في اعتباره

) بل كافأه االله بأن یضع یده على ظهر ثور وله بكل شعرة سنة یعیشها : ( وأما قول جعفر: ثالثا 
سخریة ، فإعطاء موسى علیه فهذه جرأة واعتراض على حدیث رسول االله وفیه نوع استهزاء و 

السلام بكل شعرة سنة یعیشها لم یكن جزاء له على فقء عین ملك الموت ، بل كان من باب 
  .تخییره بین الحیاة الدنیا وبین ما عند االله ، فاختار ما عند االله سبحانه 

  

  

  

  

  

  
                                                             

  ) .  ٣٢٤/  ٣: ( ال شرح صحیح البخاري لابن بط: ینظر  )١( 
  ) .  ٢٩٩/  ٣: ( طرح التثریب في شرح التقریب للعراقي  )٢( 
  ) . ٤٤٣/  ٦: ( فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر  )٣( 
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  .  " ما لقیك الشیطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غیر فجك" حدیث : المطلب الرابع 

،  عن محمد بن سعد بن أبي وقاصبسندیهما " صحیحیهما " أخرج الشیخان في  :نص الحدیث 
، وعنده نسوة  استأذن عمر بن الخطاب على رسول االله صلى االله علیه وسلم:  ، قال عن أبیه

، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن  عالیة أصواتهن على صوته من قریش یكلمنه ویستكثرنه

، فأذن له رسول االله صلى االله علیه وسلم فدخل عمر ورسول االله صلى االله علیه  جابفبادرن الح

:  ، فقال النبي صلى االله علیه وسلم أضحك االله سنك یا رسول االله:  ، فقال عمر وسلم یضحك

فأنت :  فقال عمر»  ، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي «

یا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول االله صلى : ، ثم قال عمر رسول االلهأحق أن یهبن یا 

، فقال رسول  ، أنت أفظ وأغلظ من رسول االله صلى االله علیه وسلم نعم:  ؟ فقلن االله علیه وسلم

، والذي نفسي بیده ما لقیك الشیطان سالكا فجا  إیه یا ابن الخطاب «:  االله صلى االله علیه وسلم

  .) ١( »  سلك فجا غیر فجك، إلا قط

  

   : وجه الطعن 
ظاهر هذا یدل على عصمته وكونه من المخلصین ودخوله في قوله : ( قال جعفر السبحاني 

b، \ [ (: سبحانه   a ` _  ( ] فالشیطان ]  ٤٠ـ  ٣٩: الحجر
: عندما یلتقي مع الأنبیاء لا یسلك فجا غیر فجهم بل یقابلهم فیوسوس إلیهم ، قال سبحانه 

)k j i  h g  ( ] ولكنه عندما یلتقي مع عمر یسلك فجا ]  ١٢٠: طه
  . ) ٢(! ) آخر فهل یصح ذلك یا ترى ؟

بعد النظر في كلام العلماء في هذا الحدیث یمكن استخلاص جوابین عن هذا الإشكال : الرد 
   :على النحو الآتي 

                                                             
 مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي االله عنهكتاب المناقب ، باب : صحیح البخاري  )١( 
(  ، ن فضائل عمر رضي االله تعالى عنهمكتاب الفضائل ، باب : ح مسلم ، صحی)  ٣٦٨٣، ح  ١١/  ٥(  ،
  ) .  ٢٣٩٦، ح  ١٨٦٣/  ٤
  ) . ٢٩٠ : (الحدیث النبوي بین الروایة والدرایة ) ٢( 
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،  ة دینه وثبوته على الحقن الشیطان یفر من عمر حقیقة ویهرب منه لصلابإ: الجواب الأول 
هذا الحدیث محمول على ظاهره أن الشیطان متى رأى عمر سالكا فجا هرب : ( قال النووي 

 وفارق ذلك الفج وذهب في فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر أن یفعل فیه شیئا، هیبة من عمر 

 ()١ ( .  

، فهل هذا یدل  ) ٢(وس له القول بأن الشیطان یهرب من عمر حقیقة یلزم منه أنه لا یوس: قلت 
  على عصمة عمر ؟ 

إن الشیطان الذي یهرب من عمر هو غیر القرین الملازم للمكلف والذي یوسوس له : الجواب 
والذي یجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق ، أما عموم الشیاطین فتنفر بقراءة القرآن وسماع 

ام عمر فوق مقام الأنبیاء لأن الشیطان الأذان ، وعلى هذا لا یصح قول السبحاني في أن مق
یهرب منه فلا یوسوس له ، بل إن الوسوسة حاصلة له بواسطة القرین كما حصلت لآدم علیه 

s r q(: السلام لقوله تعالى   p o n m l k j i h g  (

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò (: ، وكما حصلت لأیوب لقوله تعالى ]  ١٢٠: طه [   Ñ

Û Ú  ( ] ٤١: ص . [  

قرر صحة هذا الجواب أن النبي محمد صلى االله علیه وسلم قد أعانه االله على قرینه فأسلم ومما ی
  . ، أما قرین عمر فلم یسلم ولازم هذا أن الوسوسة حاصلة لعمر من القرین الملازم للإنسان  ) ٣(

                                                             
  ) .  ١٦٥/  ١٥: ( شرح النووي على صحیح مسلم  )١( 
ق مفهوم الموافقة لأنه إذا منع بالوسوسة یؤخذ بطری ى عمر رضي االله عنهعلالشیطان  عدم تسلیطالقول ب )٢( 

  .) ٤٨ـ  ٤٧/  ٧: ( ینظر فتح الباري .  من السلوك في طریق فأولى أن لا یلابسه بحیث یتمكن من وسوسته له
،  أن رسول االله صلى االله علیه وسلم خرج من عندها لیلا عائشة زوج النبي صلى االله علیه وسلملحدیث  )٣( 

وما لي لا یغار مثلي :  فقلت»  ؟ ما لك یا عائشة أغرت «:  ، فقال ا أصنع، فجاء فرأى م فغرت علیه:  قالت
یا رسول االله أو معي :  قالت»  أقد جاءك شیطانك «:  ؟ فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم على مثلك

،  عمن «:  قال یا رسول االله ؟  ومعك:  قلت»  نعم «:  ؟ قال ومع كل إنسان:  قلت»  نعم «:  ؟ قال شیطان
تحریش الشیطان باب كتاب صفة القیامة والجنة والنار ، : صحیح مسلم .  » ولكن ربي أعانني علیه حتى أسلم

  ) .  ٢٨١٥، ح  ٢١٦٨/  ٤(، وبعثه سرایاه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرینا
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فإن قیل إن الشیطان تسلط على النبي محمد صلى االله علیه وسلم في صلاته ، فكیف یهرب من 
  ر ولا یهرب من النبي صلى االله علیه وسلم ؟  عم

  : فالجواب یحتمل عدة أوجه 

أن وقوع هذا التفلت من الشیطان مرة ومواجهته للنبي صلى االله علیه وسلم مع الإمكان  :الأول 
من قهره وأسره أبلغ وأعظم من هروب الشطان من عمر ، ففرق بین من یهرب منه الشیطان 

صلى االله علیه  يكان حالُ النب (: له تحت سیطرته ، قال ابن القیم وبین من یقدر علیه ویجع
قهره قرینه حتى انقاد وأَسلم له فلم یكن یأْمره إلا بخیر أكملَ من حال عمر حیث كان  يوسلم ف

وبهذا خرج الجواب عن السؤال ،  الشیطان إذا رآه یفر منه وكان إذا سلك فجا سلك غیر فجه
صلى  ي، ومع هذا قد تفلت على النب ف الشیطان لعمر بل یفر منهكیف لا یق:  المشهور وهو

؟ ومعلوم أن حال  الصلاة وأَراد أن یقطع علیه الصلاة ياالله علیه وسلم وتعرض له وهو ف
أَن شیطان عمر كان یفر منه فلا یقدر أحدهما على :  والجواب ما ذكرناه . الرسول أكمل وأقوى

 يصلى االله علیه وسلم فقد أخذه وأسره وجعله ف يتعرض للنب ي، وأَما الشیطان الذ قهر صاحبه
أَسره  ي، وأَین من یهرب منه عدوه فلا یظفر به إلى من یظفر بعدوه فیجعله ف قبضته كالأَسیر

  . ) ١()  وتحت یده وقبضته

أن الشیطان كان یخاف من عمر ولا یخاف من النبي صلى االله علیه وسلم لأن عمر : الثاني 
: (  قال الكلابذي ویستعد له أما النبي صلى االله علیه وسلم فكان لا یأبه له ؛  كان یناصبه

؛ لأنه لو خاف  یجوز أن یكون الشیطان كان یخاف عمر ولا یخاف النبي صلى االله علیه وسلم
إما خوف إجلال :  النبي صلى االله علیه وسلم لم یخل خوفه منه وهیبته إیاه من أحد وجهین

،  ، أو یكون خوف عقوبة یحلها به ، والشیطان أبعد شيء من الفضائلة لیفض، وهو  وتعظیم
، إذ لم یكن صلى  ، وقلة مبالاة والنبي صلى االله علیه وسلم لم یكن یعاجل بالعقوبة استخفافا به

 ، فلا یوسوس إلیه ، وقد أیس الشیطان من ذلك ، ولا یهاب وسوسته االله علیه وسلم یخاف فتنته
،  ، وهما من صفاته ، وأمنا من مكر االله ، وأمن عقوبته فلم یهبه اغترارا به ، ولا یقرب منه

،  وأما عمر رضي االله عنه فإنه كان یخاف الشیطان أن یفتنه.  ، وأمن مكره أعني الاغترار باالله
                                                             

مع الصحیح التوشیح شرح الجا: وینظر ) .  ٢٢٨: ( طریق الهجرتین وباب السعادتین لابن القیم  )١( 
  ). ٢٣٣٧/  ٦: ( للسیوطي 
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،  ، فكان الشیطان یخافه لاستعداده له ، وینصر علیه ، فكان یناصبه ویستعد له ویوسوس إلیه
وأما النبي صلى االله علیه وسلم فكان لا .  ، وسبیله حذرا منه ، فكان یترك فجه یاهومناصبته إ

  . ) ١()  ، كأنه لیس بشيء ، واستصغارا له ، ولا یتفكر فیه استخفافا به یبالي به

یجوز أن یحصل لعمر ما لا یحصل للنبي صلى االله علیه وسلم من باب أن یحصل : الثالث 
أنه یجوز أن یحصل للمفضول ما لم یحصل : ( ضل ، قال القرافي للمفضول ما لا یحصل للفا

ما سلك عمر وادیاً ولا فجاً إلا سلك الشیطان  «: علیه السلام لعمر قوله : للفاضل ، ومن ذلك 
أن الشیطان ینفر من عمر ولا یلابسه ، وأخبر عن نفسه علیه  فأخبر علیه السلام،  »فجا غیره 

ي الشیطان البارحة لیفسد علي صلاتي فلولا أني تذكرت دعوة أخي أنه قد تفلت عل «: السلام 
فلم ینفر الشیطان  ، » سلیمان لربطته بساریة من سواري المسجد حتى یلعب به صبیان المدینة

أن شیطانا قصده علیه السلام  «: من النبي علیه السلام كما نفر من عمر وفي حدیث الإسراء 
؟ وأین عمر من النبي علیه السلام  . » یه السلام بالتعوذ منهفأمره جبریل عل ، بشعلة من نار

غیر أنه یجوز أن یحصل للمفضول ما لا یحصل للفاضل ، ومن ذلك أن الأنبیاء صلوات االله 
علیهم أفضل من الملائكة على الصحیح وقد حصل للملائكة المواظبة على العبادة مع جمیع 

دنا النفس إلى غیر ذلك من الفضائل والمزایا التي لم الأنفاس یلهم أحدهم التسبیح كما یلهم أح
؛ لأن المجموع الحاصل للأنبیاء من المزایا  ومع ذلك فالأنبیاء أفضل منهم للبشرتحصل 

  . ) ٢( ) والمحاسن أعظم من المجموع الحاصل للملائكة

البعد عن أن الحدیث سیق مساق المثل والمراد منه ملازمة عمر طریق الخیر و : الجواب الثاني 
الضلالة والغوایة وأن الشیطان لا ینفر منه حقیقة لكن لكونه لا یظفر بوسوسته له بشيء كان 

ضرب مثلا لبعد الشیطان وأعوانه یحتمل أنه : ( كأنه سلك فجا غیر فجه ، قال القاضي عیاض 
لاف ما ، خ جمیع أموره سالك طریق الهدى والدین وما یقرب من االله ي، وأنه ف منه ومن مذاهبه

  . ) ٣()  به الشیطان ویحض علیه یأمر

                                                             

  ) . ٢١٣: (  الكلاباذي،  بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار )١( 
  ) .  ١٤٥/  ٢: ( الفروق للقرافي  )٢( 
لشرح صحیح إرشاد الساري : ، وینظر )  ٤٠٢/  ٧: ( إكمال المعلم في شرح مسلم ، القاضي عیاض  )٣( 

  ) . ٣٠٢/  ٥: ( البخاري للقسطلاني 
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إنك إذا سلكت في أمر بمعروف أو : ( وقد بین العیني مراد القاضي عیاض من كلامه قائلا 
،  نهي عن منكر تنفذ فیه ولا تتركه فییأس الشیطان من أن یوسوس فیه فتتركه وتسلك غیره

[  ) q p o n m l k j  ( : ، لأن االله تعالى ولیس المراد به الطریق على الحقیقة
  .   ) ١()  فلا یخافه إذا في فج لأنه لا یراه  ] ٢٧ : الأعراف

ومقتضى هذا القول أن الشیطان یوسوس لعمر رضي االله عنه حقیقة لكن لقوة دینه وثباته على 
الحق ، فإن الشیطان لا یغیر من مسلكه ولا طریقه ، فصار لكل واحد منهما فجا غیر فج الآخر 

  .ریقا غیر طریقه ، وط

وبعد هذه المناقشة أرى أن الجواب الأول أولى فإبقاء الحدیث على ظاهره أقرب للصواب ، وبهذا 
  .یبطل كلام جعفر السبحاني الذي تعلق به للطعن في الحدیث والطعن في عمر رضي االله عنه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  ) . ١٨٢ـ  ١٨١/  ١٥: ( شرح صحیح البخاري للعیني عمدة القاري  )١( 
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  النتائج والتوصیات 

على سید المرسلین ، وعلى آله وصحبه الطیبین  الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام
  :  الطاهرین

  : النتائج 

أبرز النتائج التي توصلت أذكر بعد دراستي للأحادیث النبویة المتوهم معارضتها للقرآن الكریم 
  : إلیها في النقاط الآتیة 

لعلم أن ـ دراسة التعارض المتوهم بین نصوص الوحیین من أهم المباحث التي ینبغي لطالب ا ١
  .یولیها اهتمامه لعظم فوائده ، وعظم مفاسد الجهل به 

ساءة فهمها ، وتوهم ثبوتها  ٢   .ـ ینبني التعارض بین النصوص على سوء وإ

ـ ثم تباین كبیر بین موقف العلماء وبین موقف المبتدعة من التعارض المتوهم بین نصوص  ٣
بالجمع بینها ، وأما المبتدعة فاتخذوا  الوحیین ، فالعلماء یسعون لدرء التعارض بین النصوص

  .التعارض المتوهم ذریعة للطعن والتشكیك في أصل الشریعة ومصادرها 

ـ ثم فرق بین مخالفة الحدیث لظاهر القرآن ومخالفة الحدیث لصریح القرآن ، فلا یجوز رد  ٤
لصریح القرآن الحدیث بمجرد مخالفة ظاهر القرآن ، فالتعارض لا یتحقق إلا إذا كان مخالفا 

  .لا یستساغ معها التأویل مخالفة حقیقیة 

ـ یعد مسلك نقد الحدیث بمخالفته للقرآن الكریم من المسالك الظنیة في الحكم على الحدیث ،  ٥
بدلیل أني ما وجدت حدیثا واحدا اتفق المحدثون على رده بمخالفته للقرآن الكریم ، بخلاف نقد 

  .سنده  الحدیث لضعف راویه أو انقطاع في

ـ لم یكن من منهج النقاد عرض الحدیث على القرآن الكریم فمتى صح الحدیث واستجمع  ٦
شروط الصحة لم یكونوا یعرضونه على القرآن ، إنما سلك بعضهم مسلك التحاكم إلى القرآن في 

  .حال التنازع في صحة الحدیث أو للترجیح بین الروایات 
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ا زمنا ومحلا ، وبعد هذه الدراسة لم أجد مبثبوتهما واتحادهلا یتحقق التعارض بین نصین إلا ـ  ٧
  والوحي منزه عن التناقض ، نصین تحقق التعارض بینهما لأن نصوص القرآن والسنة وحي 

ه له أثر في اختلاف الفروع الفقهیة وفي ئإن اختلاف موقف العلماء من التعارض وطرق در ـ  ٨
ا أحد المسوغات في تركهم الاستدلال بالحدیث استعمال الحدیث وتركه عند العلماء ، وهذ

  .الصحیح مما یعذرون به 

لا یجوز الاستدلال بالقرآن الكریم بمنأى عن السنة ، ولا یجوز الاستدلال بالسنة بمنأى عن ـ  ٩
  .القرآن ، لأن كل منها قد یخصص عموم الآخر ویقید مطلقه ویفصل مجمله 

في عرض إشكالات النصوص  التي بذلها علماؤناود جهـ من خلال دراستي تبین لي عظم ال ١٠
  .  ومناقشتها والجواب عنها 

  

  : التوصیات 

الحدیث النبوي " ـ أوصي بعرض طعونات جعفر السبحاني في علم الحدیث التي ضمنها كتابه  ١
  .والرد علیه برسالة علمیة مفردة " بین الروایة والدرایة 

راه لتخصص الحدیث النبوي وعلومه هي مادة ـ مساق مختلف الحدیث في خطة الدكتو  ٢
  .اختیاریة ، فأوصي بجعلها مادة إجباریة لأهمیتها وغزارة فوائدها 
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 الملخص باللغة الإنجلیزیة

 

Reflections on the Misconception that the Relationship between the Prophetic 
Hadith and the Glorious Quran is Contradictory: An Investigation into the two 

Sahihs 

 
Ph.D. Thesis, Yarmouk University, 2017 

Supervisor: professor Abdulla M. Alsawalmah 

Abstract 

This study tackles a highly sensitive issue: the apparently contradictory relationship 
between the two revelations, i.e., the prophetic Hadith and the Glorious Quran.  I 
came to the conclusion that such a contradiction is just a fallacy and dispelled such 
misconception. A historical study is  conducted of how the Prophet's companions, 
various denominations, prominent figures in the area of jurisprudence, Hadith 
scholars, exegetists, and contemporary scholars in the field dealt with the so-called 
contradiction between both revelations. I also examine their adopted approaches 
according to their motives that range between fanaticism and prodigy in an attempt to 
undermine the very foundations of Islam. The study also sheds light on the role of 
those who ardently defend the Sunnah. The present study adopts the inductive 
methodology in collecting the Hadiths said to be contradictory with the Glorious 
Quran. It is confined to issues yet to be investigated by researchers. In each case, I 
make reference to the ayah and Hadith thought to be contradictory and explain the 
misconceived problematic area. I also quote and discuss the scholars' defense in 
refuting such contradiction. As to the practical aspects of the study, various types of 
the said contradiction between both revelations are examined. Such types include 
meaning, context, inconsistency, or claiming that the Hadith may prove fallibility of 
the Glorious Quran in any possible way. The thesis also deals with some Hadiths 
about which Imam Malik and Imam Abu Hanifah issued o legal verdict, and sheds 
light on the different positions taken by jurisprudents, which, in turn, helped the 
development of different schools due to the so-called contradiction between both 
revelations. Last but not least, a number of Hadiths said to contradict the Glorious 
Quran are investigated to prove that such a claim does not hold. 

 

Key words: problematic, contradiction, the Glorious Quran, prophetic Hadith, Hadith 
body criticism, Sahihs. 
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  فهرس الأحادیث والآثار

  

  الصفحة  طرف الحدیث
  ١٦١ــ  ١٦٠  أبي وأبوك في النار 

  ١٣١  أثقل الصلاة على المنافقین العشاء والفجر 
  ١٦٢  أحل لنا میتتان ودمان 

  ١١٤  اختصمت الجنة والنار إلى ربهما 
  ٣٣٤  فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه ، أخرجا حتى تأتیا أبا سفیان بن حرب 

أشهد على رسول االله صلى االله علیه وسلم إن كان لیصبح جنبا من جماع 
  غیر احتلام ، ثم یصومه 

٢٤  

إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قریش فإنما 
  نزل بلسانهم 

٢٩٦  

إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت في عربیة من عربیة القرآن فاكتبوها بلسان 
  ش قری

٢٩٦  

  ١٠٢،  ٦٧  إذا أتاكم عني حدیث فاعرضوه على كتاب االله 
  ١٥٥  إذا أقیمت الصلاة ، فلا تأتوها تسعون 

  ٣٦٤  إذا بلغ الماء قلتین لم یحمل الخبث 
  ٢٦٣  إذا جلس بین شعبها الأربع ومس الختان الختان 

  ٨٢  إذا روي لكم مني حدیث فاعرضوه على كتاب االله تعالى 
  ١٥٥  لإقامة فامشوا إلى الصلاة إذا سمعتم ا

ا فاعرضوه على كتاب االله    ١٠٣  إذا سمعتم عني حدیثً
  ٣٥٥  إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فلیغسله سبعا 
  ٢١٣  إذا قام أحدكم إلى الصلاة ، فلا یبصق أمامه 

إذا قام أحدكم في مصلاه فإنما یقوم بین یدي االله تعالى مستقبل ربه وملكه 
  عن یمینه 

٢١٣  

  ١١٠  إذا كان یوم القیامة أنبت االله لطائفة من أمتي أجنحة 
  ٣٥٥  إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلیرقه ثم لیغسله سبع مرار 

  ٣٥٥    إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات
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  ٣٨٠  أرسل ملك الموت إلى موسى علیه السلام ، فلما جاءه صكه ففقأ عینه 
  ٩١  أسفروا بصلاة الفجر

  ٣٥٠، ٨٩  أطعمنا رسول االله صلى االله علیه وسلم لحوم الخیل ، ونهانا عن لحوم الحمر 
  ٦٦  اعدل یا محمد فإنك لم تعدل 

  ١٢٦  ألا أراك تعرض لحدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم بكتاب االله 
  ١٣٠،  ١٠٣  ألا إني أتیت القرآن ومثله معه 
  ٢٧٣  ا ربنا ، فرضي عنا وأرضانا ألا بلغوا عنا قومنا ، بأنا قد لقین

  ٢١٢  ورجمنا بعده  ألا وقد رجم رسول االله 
  ٥٣  اللهم فقه في الدین 

  ٣١٣  ألم تر آیات أنزلت هذه اللیلة لم یر مثلهن قط 
  ١٨٠  أما إنه قد صدقك وهو كذوب 

  ١٤  أما إنه من أهل النار 
  ٢٩  یثرب وهي المدینة : أمرت بقریة تأكل القرى ، یقولون 

  ٢٩  أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا 
  ١٣٨  إنا نرید أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا 

  ١٤٠،  ٣١  إن آثاركم تكتب فلا تنتقلوا 
  ٣٠٣  إن أخاك ابن مسعود یحكهما من المصحف 

إن أحدكم لیعمل بعمل أهل الجنة حتى ما یكون بینه وبینها إلا ذراع ، فیسبق 
  الكتاب ، فیعمل بعمل أهل النار ، فیدخلها علیه 

١٤، ١٣  

  ٧٣  إن أحدكم یجمع في بطن أمه أربعین یوما نطفة 
  ٣٠٣  إن ابن مسعود كان لا یكتب المعوذتین في مصحفه 
  ٣٠٥  إن ابن مسعود كان یحك المعوذتین من المصاحف 

  ٣٣٥  أن االله تعالى أحیاهم لیسمعوا التوبیخ ولیزدادوا حسرة وندما 
  ١٨٦  إن االله لا یظلم مؤمنا حسنة 

  ١١١  إن االله لیزید الكافر عذابا ببكاء أهله علیه 
  ٢٥١  طلوع الشمس من مغربها : إن أول الآیات خروجا 

،  ٣٢٩،  ٢١ إن الحرم لا یعیذ عاصیا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة 
٣٣٠ 

  ٣٦٣  أنَّ رجلا رأى كلبا یأكل الثرى من العطش 
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  ١٧٧  فسكت رسول االله هنیة : متى تقوم الساعة ؟ قال : ل النبي قال أن رجلا سأ
  ٢٦  أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع 

  ٣٣٢  إن رسول االله صلى االله علیه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر 
  ٣٢٣  أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قضى بشاهد ویمین في الحقوق 

 ، ١١٩ ، ٨٣  صلى االله علیه وسلم قضى بیمین وشاهد أن رسول االله 
٣١٦  

أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان یدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم 
  یغتسل ویصوم 

٢٣  

أن رسول االله صلى االله علیه وسلم سئل عن الحیاض التي بین مكة والمدینة 
  ، تردها السباع والكلاب والحمر 

٣٦٢  

  ١١٨   علیه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر أن النبي صلى االله
  ٢٧٣  أنزل في الذین قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه 
  ٩٤  أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو 

  ٥٣  إن عبدا خیره االله بین أن یؤتیه من زهرة الدنیا ما شاء 
  ٣٧٢  أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق 

  ٢٦٦  إن في الصلاة شغلا 
  ١٨  رون ربكم كما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون في رؤیته إنكم ست

  ٢٦٨، ٢٦٦  إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى االله علیه وسلم 
  ٣٢٩،  ٣٢٨  إن مكة حرمها االله ولم یحرمها الناس 

  ١٠٥، ١٥  إن المیت لیعذب ببكاء أهله علیه 
  ٢١٨  بس علیه أن النبي صلى االله علیه وسلم صلى صلاة فالت

  ٨٨  أن النبي صلى وعائشة بینه وبین القبلة 
 ١٢٤ بم تحكم ؟ : أن النبي صلى االله علیه وسلم  قال له حین أرسله إلى الیمن

  ٨٨  أن النبي صلى االله علیه وسلم صلى منفردا في المسجد الحرام 
  ١٦٢  إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 

  ١٥  كانوا یهلون لمناة  : لأنصار إنما أنزلت هذه الآیة في ا
  ٥٤،  ٤٥  من نوقش الحساب یهلك : إنما ذلك العرض ، ولكن 

  ١٨  إن مكة حرمها االله ولم یحرمها الناس 
 ٥٦ إن المیت یعذب ببكاء أهله علیه 



www.manaraa.com

409 
 

 ٧٨  لم یجعل لها نفقة ولا سكنى  أن النبي 
  ١٣٥  إنه بلغني أنكم تریدون أن تنتقلوا قرب المسجد 

  ٦٢  ه صلى االله علیه وسلم جعل للجدة السدس أن
  ٣٧٧  أنه قد تفلت علي الشیطان البارحة لیفسد علي صلاتي 

إنما أمر رسول االله صلى : أنه كان یحك المعوذتین من المصاحف ، ویقول 
  االله علیه وسلم أن یتعوذ بهما 

٢٩٧  

  ١٨٢  أنه لما مات أبو لهب أریه بعض أهله بشر حیبة 
  ٢٣١  نك حجر لا تضر ولا تنفع إني أعلم أ

  ٢٥٨  إني لم أرد علیك إلا أني كنت في الصلاة 
  ٣٦٩  اللهم لا تجعل قبري وثنا یعبد

  ٨٧  أول الوقت رضوان االله 
  ٢٣٦  لا إله إلا االله أحاج لك بها عند االله : أي عم ، قل 

باب من قبل المغرب مسیرة عرضه أو قال یسیر الراكب في عرضه أربعین 
  بعین سنة أو س

٢٥١  

  ٢٥٦  الدجال ، والدخان: بادروا بالأعمال ستاً 
  ٣١٤  بعث رسول االله صلى االله علیه وسلم جیشا إلى بني العنبر 

  ١٣٩  في خرب المدینة ، وهو یتوكأ على عسیب معه بینا أنا أمشي مع النبي 
  ٢١١  إذ أقبلت عیر تحمل طعاما  بینما نحن نصلي مع النبي 

  ١٤٩  صلي مع النبي صلى االله علیه وسلم إذ سمع جلبة رجال بینما نحن ن
  ١٢١  تقطع الید في ربع دینار فصاعدا 

  ٢٤٥  ثلاث إذا خرجن لا ینفع نفسا إیمانها لم تكن آمنت من قبل 
  ١٢١  الثلث ، والثلث كثیر أو كبیر 

ثم علا به فوق ذلك بما لا یعلمه إلا االله ، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا 
  بار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسین أو أدنى الج

١٥٧-١٥٦  

إذا كان یوم القیامة جعل االله : قال  جاء حبر من الیهود إلى النبي 
  السموات على إصبع ، 

١٣٣  

  ١١١  جبریل ، لم أره في صورته التي خلق علیها إلا مرتین 
  ١١٠  حتى جاء سدرة المنتهى ، ودنا للجبار رب العزة 

  ٧٩،  ٢١    حرم لا یعیذ عاصیا ولا فارا بدم ال
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خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل االله لهن سبیلا ، البكر بالبكر جلد مائة 
  ونفي سنة 

٢٠١  

  ٣٥   الخراج بالضمان
 ، ٩٤  خلق االله عز وجل التربة یوم السبت 

١٠٨،١٨٧  
  ١٣١  فاطمة فأعطاها فدك  دعا رسول االله 

  ٢٦  یشبعك شيء  دونك یا ابن آدم فإنه لا
ذبحنا على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم فرسا، ونحن بالمدینة ، 

  فأكلناه 
٣٤٤  

  ٣٤٤-٣٤٣  ذبحنا فرسا على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم فأكلنا نحن وأهل بیته 
  ٩٣  رفع عن أمتي الخطأ والنسیان 
  ٥٢  سألت االله البلاء فسله العافیة 

  ٢٩٤  عن المعوذتین  سألت أبي بن كعب
  ٩٤  سب أصحابي ذنب لا یغتفر 

  ٢٣٢  السلام علیك أیها النبي 
  ٢٣١  السلام علیكم دار قوم مؤمنین 

  ٣٥١  السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 
  ١٢٠  سیأتي أناس یجادلونكم بشبهات القرآن ، فجادلوهم بالسنن 

  ١١٣، ٣١٣  شاهداك أو یمینه 
  ٢٩  شغلونا عن الصلاة الوسطى 

  ٧٠  شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي إذا تابوا 
  ٥٣  صدقة تصدق االله بها علیكم فاقبلوا صدقته 

ى االله علیه وسلم الفجر وترك آیة  ى بنا النبي صلّ   ٢١٩  صلّ
  ٢١٧  صلى رسول االله صلى االله علیه وسلم وترك آیة 

  ١٢٢  صم ثلاثة أیام ، أو تصدق بفرق بین ستة 
 ،١٠٧،  ٨١  ذا ولغ فیه الكلب طهور إناء أحدكم إ

٣٥٠، ٣٤٦  
  ٧٩  الطواف بالبیت صلاة 

  ٢٢٩العبد إذا وضع في قبره ، وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لیسمع قرع نعالهم ، 
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  أتاه ملكان
  ٢٩٠  غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر 

  ٨٩   غزوت مع رسول االله صلى االله علیه وسلم قبل نجد فوازینا العدو فصاففنا لهم
  ٢٦٥  فأنزل االله علینا ثم كان من المنسوخ إنا قد لقینا ربنا فرضي عنا وأرضانا 

  ١٦٩  فرضت الصلاة ركعتین ركعتین فأقرت في السفر وزیدت في الحضر 
  ١٢٢  فرض رسول االله صلى االله علیه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر 

  ٢٨٧  فقدت آیة من الأحزاب حین نسخنا المصحف 
  ٦٨  دیة جنینها غرة عبد أو ولیدة  فقضى أن
  ٢٦٥  أن بلغوا قومنا أن قد لقینا ربنا فرضي عنا ، وأرضانا : فكنا نقرأ 

  ٧٤   في خمس من الإبل شاة
  ١٤٠  سلوه عن الروح : أعطونا شیئا نسأل هذا الرجل ، فقال : قالت قریش لیهود 

  ٢٠٥   قد رجمتها بسنة رسول االله 
  ٢٣١  الدیار من المؤمنین  السلام على أهل: قولي 

  ٢٩٦  كان عبد االله بن مسعود یحك المعوذتین من مصحفه 
  ٢٤  كان النبي صلى االله علیه وسلم یأمر بالفطر 

  ٤٥  كان النبي صلى االله علیه وسلم یصبح جنبا من غیر حلم ، ثم یصوم 
  ٢٧  كانت إحدانا إذا كانت حائضا 

  ٣٥٣  جد كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المس
  ٥٤،  ٥١  كانت لا تسمع شیئا لا تعرفه إلا راجعت فیه حتى تعرفه 

  ١٠٦  كانت المتعة لنا خاصة أو هي للأبد ؟
  ٢٣٢  أم محجن تقم المسجد ، فماتت : كانت امرأة بالمدینة یقال لها 

  ٢٧٥  كان فیما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن 
 صلى االله علیه وسلم أرادت أن تموت كان لنا فرس على عهد رسول االله

  فذبحناها فأكلناها 
٣٤٣  

أن لا یحرم من الرضاع إلا عشر : كان مما نزل من القرآن ثم سقط 
  رضاعات 

٢٧٩  

  ١٢٥  كان النبي صلى االله علیه وسلم یصبح جنبا من غیر حلم ، ثم یصوم
لوتر بـ سبح یقرأ في الركعة الأولى من ا" ، كان النبي صلى االله علیه وسلم 

  اسم ربك الأعلى  
٣٠٢  



www.manaraa.com

412 
 

  ٢٦٠  كنت آتي النبي صلى االله علیه وسلم وهو یصلي ، فأسلم علیه فیرد علي 
كنَّ نساء المؤمنات یشهدن مع رسول االله صلى االله علیه وسلم صلاة الفجر 

  متلفعات بمروطهن 
٨٦  

  ٧٧  كل شرط لیس في كتاب االله تعالى فهو باطل 
  ١٢٨  رعیته كلكم راع ومسئول عن 

مامكم منكم    ٢٤٨  كیف أنتم إذا نزل ابن مریم فیكم ، وإ
 ٢٤٢،  ١٥ ، ٥  لأستغفرن لك ما لم أنه عنك 

،١١٢، ١٣٥  
  ٢٤٩  لا ، اقدروا له قدره  

  ٣٧٠  لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إلیها 
  ٨٣   لا تحرم المصة ولا المصتان

  ٢٩٧  معوذتان  لا تخلطوا بالقرآن ما لیس فیه ، فإنما هما
  ٢٥٢  لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس 

  ٢٤٩  لا تزال طائفة من أمتي یقاتلون على الحق ظاهرین إلى یوم القیامة 
  ٣٣١،  ٨٠  لا تصروا الإبل والغنم 

  ٦٧  لا تقطع ید السارق إلا في ربع دینار فصاعدا 
  ٢٤٤  لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها 

،  ٦٧،  ٣٨  نكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها لا ت
١٦٣  

  ٧٤،  ٣٦  لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب 
  ٥٩،  ٥٨،  ٥٧  لا نترك كتاب االله وسنة نبینا صلى االله علیه وسلم لقول امرأة 

    لا ندع كتاب ربنا لحدیث أعرابي یبول على ساقیه
 ٦٢،  ٤٤،  ٤٣  لا نورث ، ما تركنا صدقة 

 ،١٣٢  
  ٧٧،  ٦٧   لا وصیة لوارث

   ٥٤،  ١٢  لا یدخل النار ، إن شاء االله ، من أصحاب الشجرة أحد ، الذین بایعوا تحتها
  ١٢٣  لا یرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 

  ٥٤،  ٤٤  لا یصلین أحدكم العصر إلا في بني قریضة 
  ١٥٦  لا یقتل مسلم بكافر 
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  ١٧١  االله مكانه النار یهودیا أو نصرانیا لا یموت رجل مسلم إلا أدخل 
  ١٨٢  لعله تناله شفاعتي 

  ١٢٣  حتى یذوق عسیلتك وتذوقي عسیلته ، لا ، لعلك تریدین أن ترجعي إلى رفاعة 
 ٢٨٣ لعن االله النامصة والمتنمصة 

  ١٧٨  لعله تنفعه شفاعتي یوم القیامة 
  اجد لعن االله الیهود والنصارى اتخذوا قبور أنبیائهم مس

  
٣٨،  ٢٢  ،
٣٦٧، ١٦٥ ،

٣٦٩  
أنا وعبد االله بن مسعود وبلال ورجل من هذیل : لقد نزلت هذه الآیة في ستة 

  ورجلان لست أسمیهما 
١٣٣  

  ٣٤٢  لم أشهد بدرا ، ولا أحدا ، منعني أبي 
لما توفي عبد االله بن أبي ، جاء ابنه عبد االله بن عبد االله إلى رسول االله 

م فأعطاه قمیصه ، وأمره أن یكفنه فیه ، ثم قام یصلي صلى االله علیه وسل
  علیه فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه 

٢٣٩  

  ٢٨٧  لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آیة من سورة الأحزاب 
  ١٥٤  لن یدخل أحدكم الجنة بعمله 

لَى بالمسح من ظاهره    ١٥١  لو كان الدین بالرأي لكان باطن الخُفِّ أَوْ
  ١٢٥  في العتمة والفجر  لو یعلمون ما

  ٢٥٢  لیبقین الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 
  ٣٦  لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة 

  ١٨٣  ما أحسن من محسن مسلم ، ولا كافر إلا أثیب 
  ٣٥٨، ١٥٤  ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة  

  ٩٦، ٩٥  ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب االله 
  ٣٧٧  جاً إلا سلك الشیطان فجا غیره ما سلك عمر وادیاً ولا ف

  ١٢٢  ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى 
  ٣٧٥  ما لك یا عائشة أغرت ؟ 

  ١٠٤  حتى قرأ وكتب  ما مات النبي 
  ١٠٦  متعة الحج لأصحاب محمد خاصة 

،  ٤٥،  ٢٢  من أدركه الفجر جنبا فلا یصم 
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١٢٥  
  ٣٣١  من اشترى شاة مصراة فلینقلب بها 

  ٢٥  وهو جنب فلا یصم من أصبح 
  ٣٧٢  من اطلع في دار قوم بغیر إذن ، ففقأ عینه فلا دیة ولا قصاص 

  ١٥٧،  ٥٧  من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب 
  ٥٤،  ٤٥  من حوسب عذب 

  ٢٥١  من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب االله علیه 
  ٢٢  من سمى المدینة یثرب فلیستغفر االله 

  ٢٩٨  ، یعني المعوذتین ) نعم : ( قال  من القرآن هما ؟
  ٤١  من كذب علي فلیتبوأ مقعده من النار 

  ٨٢   من مات وعلیه صوم ؛ صام عنه ولیه 
  ٧٩  من مس ذكره فلیتوضأ

  ٣٤٣، ٣٣٧  نحرنا على عهد النبي صلى االله علیه وسلم فرسا فأكلناه 
  ٢٨٧  نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آیة من سورة الأحزاب 

  ٢٧٩  زل في القرآن عشر رضعات معلومات ن
  ١٦٤  نعم هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 
  ٣٤٤  نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم عن أكل لحوم الخیل والبغال والحمیر 

  ٣٣٧  نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر الأهلیة 
  ٨٣   كل ذي مخلب من الطیر نهى عن

  ٨٣  یوم خیبر عن لحوم الحمر  نهى النبي 
  ١٢٠  هلا استمتعتم بإهابها ؟ 

  ٣٢  اهجهم أو هاجهم وجبریل معك 
  ٣٦١  هلك كسرى ، ثم لا یكون كسرى بعده 

  ٢٢٣   هل وجدتم ما وعد ربكم حقا
  ١٧٨، ١٩-١٨  هو في ضحضاح من نار 

  ٧  ا وأما النار فینشئ االله لها خلق
  ٢٣  وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم

ن من أهل الكتاب إلا لیؤمنن به قبل موته ، قال   ٢٤٧  یؤمنون إیمانا لا ینفعهم : وإ
  ٢٠  لأقضین بینكما بكتاب االله ! والذي نفسي بیده 
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  ٢٢٣  والذي نفسي بیده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 
  ١٦٤،٣٧٤  ا فجا قط إلا سلك فجا غیر فجكوالذي نفسي بیده ما لقیك الشیطان سالك

  
  ٢٤٩  والذي نفسي بیده لیهلن ابن مریم بفج الروحاء 

  ٢٤٨  والذي نفسي بیده ، لیوشكن أن ینزل فیكم ابن مریم حكما عدلا 
  ٢٣١  واالله إنك لخیر أرض االله وأحب أرض االله إلي 

  ٢٣  واالله إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقى 
  ١٣٦  واالله الذي لا إله غیره ما أنزلت سورة من كتاب االله إلا أنا أعلم أین نزلت 

  ١٨٢  وجدته في غمرات فأخرجته إلى ضحضاح 
  ٨٨  وصلى وهو حامل أمامة یضعها في السجود ، ویرفعها في القیام 

  ٥٦  هل وجدتم ما وعد ربكم حقا : على قلیب بدر فقال  وقف النبي 
 صلى االله علیه وسلم بالحدیبیة ورأسي یتهافت قملا ، وقف علي رسول االله

  » یؤذیك هوامك ؟ « : فقال 
١٢٢  

  ١٧٣  وكلني رسول االله صلى االله علیه وسلم بحفظ زكاة رمضان 
  ١٤٦، ١٤٥  ویل للأعقاب من النار 

  ٢٩٢  كذا وكذا : یا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود یقول 
  ٢٨٥  قبل أن یختلفوا في الكتاب  یا أمیر المؤمنین أدرك هذه الأمة

  ٣١  یا بني سلمة دیاركم تكتب آثاركم ، دیاركم تكتب آثاركم 
  ١٨٠  یا رسول االله ، ابن جدعان كان في الجاهلیة یصل الرحم ، ویطعم المسكین  

  ٥٣    یا رسول االله أتخاطب أجسادا لا أرواح فیها
  ٢٢٧  ما أنتم بأفهم لقولي منهم  :یا رسول االله ، كیف تكلم قوما قد جیفوا ؟ فقال 

یا محمد أو یا أبا القاسم إن االله تعالى یمسك السماوات یوم القیامة على 
  إصبع 

١٣٩  

  ١٧٢  یجيء یوم القیامة ناس من المسلمین بذنوب أمثال الجبال 
  ٦٧  یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب 

  ٢١٦  یرحمه االله لقد أذكرني كذا وكذا 
  ١٢  قد أذكرني كذا وكذا ، آیة كنت أنسیتها من سورة كذا وكذا یرحمه االله ل

  ٩٤  یعتذر االله للفقراء یوم القیامة 
  ١٢٨  یعذب المیت ببعض بكاء أهله علیه 
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  ٨٨  یقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب 
  ١٢٧  یكشف ربنا عن ساقه  

  ١٠٦  ینهى عن المتعة قبل الحج 
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  قائمة المصادر والمراجع

عبد الرزاق : ، تحقیق الإحكام في أصول الأحكاممدي ، أبو الحسن علي بن أبي علي ، الآ ـ ١

  .ت.ط ، د.، دعفیفي ، المكتب الإسلامي ، بیروت 

تحقیق  ، أسد الغابة في معرفة الصحابةابن الأثیر ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ،  ـ ٢

  .م ١٩٩٤هـ ، ١٤١٥،  ١علي محمد معوض ، دار الكتب العلمیة ، ط : 

الأحكام الوسطى من حدیث الأشبیلي ، عبد الحق بن عبد الرحمن الأندلسي الأشبیلي ،  ـ ٣

حمدي السلفي ، صبحي السامرائي ، مكتبة الرشد ، : ، تحقیق  النبي صلى االله علیه وسلم

  .م  ١٩٩٥ه ،  ١٤١٦الریاض ، 

،  ١٤٠٢،  ١ة الفلاح ، الكویت ، ط ، مكتب تاریخ الفقه الإسلامي ، الأشقر ، عمر سلیمانـ  ٤

  .م  ١٩٨٢

م ، .دار الكتب العلمیة ، د ،المدونة الأصبحي ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني ،  ـ ٥

  . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥،  ١ط

لیل ، بشار عواد معروف ، محمود خـ روایة أبي مصعب الزهري ـ  موطأ مالك ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ٦

  .هـ  ١٤١٢مؤسسة الرسالة ، 

، نشأته وتاریخه ، مكتبة الكوثر،  منهج النقد عند المحدثین ،الأعظمي ، محمد مصطفىـ  ٧

  . م١٩٩٠ه ،  ١٤١٠، ٣المملكة العربیة السعودیة ، ط

،  ٤المكتب الإسلامي ، ط  ، أحكام الجنائز، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین ،  الألباني ـ ٨

  .م ١٩٨٦ـ ، ه ١٤٠٦

المكتب زهیر الشاویش ، :  إشراف ، في تخریج أحادیث منار السبیل إرواء الغلیل ــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ٩

  .م١٩٨٥ ،ه  ١٤٠٥،  ٢ط، بیروت  ،الإسلامي 
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هـ ،  ١٤٢٣،  ١مؤسسة غراس ، الكویت ، ط ـ   صحیح سنن أبي داود،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ١٠

   .م  ٢٠٠٢

 -هـ  ١٤٠٤،  ٤الكویت ، ط ،الدار السلفیة ،  منزلة السنة في الإسلام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ـ ـ ١١

  م ١٩٨٤

ـ  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيالألوسي ، محمود بن عبد االله ، ـ  ١٢

  . هـ  ١٤١٥،  ١ار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط علي عبد الباري عطیة ، د: تحقیق 

الآیات البینات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفیة ، الآلوسي ، نعمان بن محمود ـ  ١٣

  .ه  ١٣٩٩،  ٢محمد ناصر الدین الألباني ، ط : ، تحقیق  السادات

،  ، دار الكتاب  بالغدیر في الكتاب والسنة والأدالأمیني ، عبد الحسین أحمد النجفي ـ  ١٤ 

  .ه ١٣٨٧العربي ، بیروت ، 

الغرر البهیة في شرح البهجة الأنصاري ، زین الدین أبو یحیى زكریا بن محمد بن أحمد ،ـ  ١٥

   .ت .ط ، د.المطبعة المیمنیة ، د،  الوردیة

فواتح الرحموت شرح مسلم  ـعبد العلي محمد بن نظام الدین الهندي ،  ،الأنصاري ـ  ١٦

ه ،  ١٤٢٣،  ١ط. عبد االله محمود ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان : تحقیق،  الثبوت

  .م  ٢٠٠٢

الأحادیث المشكلة الواردة في تفسیر القرآن الكریم أحمد بن عبد العزیز بن مقرن ،. د ـ ١٧

  .ه ١٤٣٠،  ١ـ القصیر ، دار ابن الجوزي ، المملكة العربیة السعودیة ، ط  )عرض ودراسة(

،  المنتقى شرح الموطأ، القرطبي أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب الباجي ،ـ  ١٨

  . هـ ١٣٣٢، ١بجوار محافظة مصر ، ط ،مطبعة السعادة 

  السید أحمد صقر: ، تحقیق  إعجاز القرآن الكریمالباقلاني ، أبو بكر محمد بن الطیب ، ـ  ١٩ 
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  .م  ١٩٩٧،  ٥دار المعارف ، مصر ، ط 

عَمَّان، دار ابن  ،دار الفتح ،  محمد عصام القضاة:  تحقیق،  الانتصار للقرآن ، ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠

  .م ٢٠٠١ ، هـ ١٤٢٢ ، ١، ط بیروت ،حزم 

 ،دائرة المعارف العثمانیة ، حیدر آباد  ،التاریخ الكبیرالبخاري ، محمد بن إسماعیل ،  ـ ٢١

  . ج  ٨د عبد المعید خان ، محم: طبع تحت مراقبةالدكن 

،  ١محمد زهیر الناصر ، دار طوق النجاة ، ط: ، تحقیق صحیح البخاري ــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ٢٢

  . هـ ١٤٢٢

،  سؤالات البرقاني للدارقطني روایة الكرجي عنه ، أبو بكر أحمد بن محمدـ البرقاني ،  ٢٣

 ١، ط  لاهور، باكستان ،كتب خانه جمیلي : الناشر،  عبد الرحیم محمد أحمد القشقري: قیحقت

  .ه  ١٤٠٤، 

محفوظ الرحمن زین االله : تحقیق  ،البحر الزخارالبزار ، أبو بكر أحمد بن عمرو ،  ـ ٢٤

  .م ٢٠٠٩،  ١وآخرون ، مكتبة العلوم والحكم ، المدینة المنورة ، ط 

ـ  تیسیر العلام شرح عمدة الأحكام ، البسام ، أبو عبد الرحمن عبد االله بن عبد الرحمن  ـ ٢٥

  .م  ٢٠٠٦هـ ،  ١٤٢٦،  ١٠محمد صبحي حلاق ، مكتبة الصحابة ، الأمارات ، ط : تحقیق 

أبو تمیم یاسر بن : ـ تحقیق شرح صحیح البخاريابن بطال ، أبو الحسن علي بن خلف ، ـ  ٢٦

  .ج  ١٠م ، ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣،  ٢الریاض ، ط  –إبراهیم ، مكتبة الرشد 

ـ  إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرةالبوصیري ، أبو العباس أحمد بن أبي بكر،  ـ ٢٧

دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تمیم یاسر بن إبراهیم ، دار الوطن للنشر ، : تحقیق 

  .م  ١٩٩٩هـ ،  ١٤٢٠،  ١الریاض ، ط 
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رضا معطي وآخرون : ـ تحقیق  الإبانة الكبرى، ابن بطة ، أبو عبد االله عبید االله العكبري ـ  ٢٨

  . م  ١٩٩٤ه ،  ١٤١٥، دار الرایة للنشر والتوزیع ، الریاض ، 

شعیب الأرنؤوط ، محمد : تحقیق  شرح السنة ـالبغوي ، أبو محمد الحسین بن مسعود ، ـ  ٢٩

  . ج  ١٥م ، ١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣،  ٢زهیر الشاویش ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، ط 

مصاعد النظر للإشراف على مقاصد برهان الدین أبو الحسن إبراهیم بن عمر،، البقاعي ـ  ٣٠

  .م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٨،  ١الریاض ، ط –، مكتبة المعارف السور

، دط ،  ، القاهرة ار الكتاب الإسلامي، د ظم الدرر في تناسب الآیات والسورن،  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣١

 . د ت

عبد االله بن محمد : تحقیق ، الأسماء والصفات  أبو بكر أحمد بن الحسین ، البیهقي ، ـ ٣٢

  .م١٩٩٣،ه  ١٤١٣ ، ١، ط المملكة العربیة السعودیة ،، جدة  الحاشدي ، مكتبة السوادي

 بحاث الثقافیةمركز الخدمات والأ عامر أحمد حیدر ،: تحقیق  ، البعث والنشور،  ـ ــــــــــــــــــــــــــ ٣٣

  . م ١٩٨٦،هـ  ١٤٠٦،  ١، ط  ، بیروت

ـ دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط  دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة ،  ــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٤

  .هـ  ١٤٠٥،  ١

جي ، جامعة الدراسات عبد المعطي أمین قلع: ـ تحقیق  السنن الصغیر،  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٥

  . م١٩٨٩هـ ، ١٤١٠،  ١الإسلامیة ، كراتشي ، باكستان ، ط 

محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، : تحقیق  ، السنن الكبرى،  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٦

  .م  ٢٠٠٣هـ ،  ١٤٢٤،  ٣ط 

عبد العلي عبد الحمید حامد، مكتبة الرشد بالریاض : تحقیق،  ب الإیمانشع، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٧

  .م ٢٠٠٣هـ ،  ١٤٢٣،  ١بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بالهند ، ط
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عبد المعطي أمین قلعجي ، دار :  تحقیق،  البیهقي، معرفة السنن والآثار ،ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٨

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢،  ١طحلب ، ، الوعي 

: تحقیق ، مشكاة المصابیح، محمد بن عبد االله الخطیب العمري أبو عبد االله ، التبریزي ـ ٣٩

  .م١٩٨٥،  ٣بیروت ، ط –المكتب الإسلامي  ، محمد ناصر الدین الألباني

 يالجوهر النقي على سنن البیهق ابن التركماني ، علاء الدین علي بن عثمان بن إبراهیم ،ـ  ٤٠

  .ج  ١٠ـ دار الفكر ، 

رة ، ـ  ٤١ بشار عواد : ـ تحقیق   امع الترمذيجـالترمذي ، أبو عیسى محمد بن عیسى بن سَوْ

  .م ١٩٩٨دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، ، معروف 

، عالم الكتب وآخران، ، صبحي السامرائي : تحقیق،  علل الترمذي الكبیر،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ ٤٢

  .ه ١٤٠٩، ١بیروت ، ط  –مكتبة النهضة العربیة 

ـ مكتبة صبیح ،  شرح التلویح على التوضیحالتفتازاني ، سعد الدین مسعود بن عمر ، ــ  ٤٣

  .ج  ٢مصر ، د ط ، د ت ، 

عبد الرحمن بن : ، تحقیق  مجموع الفتاوىابن تیمیة ، أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ،  ـ ٤٤

بن قاسم ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف ، المدینة النبویة ، المملكة العربیة محمد 

  .م ١٩٩٥ه ، ١٤١٦السعودیة ، 

محمد رشاد : حقیق ت ، النبویة في نقض كلام الشیعة القدریة منهاج السنة  ـ ــــــــــــــــــــــــــــ ، ٤٥

   .م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦،  ١، ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، سالم

 المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمدابن تیمیة ، مجد الدین عبد السلام بن عبد االله ،ـ  ٤٦

  .م ١٩٨٤هـ ،١٤٠٤، ٢مكتبة المعارف، الریاض ، ط، 
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، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،  مدخل إلى القرآن الكریمـ الجابري ، محمد عابد ـ  ٤٧

  .م  ٢٠٠٦،  ١ط 

مؤسسة الریان للطباعة ، بیروت ، ،  تحریر علوم الحدیثالجدیع ، عبد االله بن یوسف ،  ـ ٤٨

   .م  ٢٠٠٣هـ ،  ١٤٢٤،  ١ط ، لبنان

عادل أحمد عبد :  ، تحقیق الكامل في ضعفاء الرجالالجرجاني ، أبو أحمد بن عدي ، ـ  ٤٩

  م ١٩٩٧ه، ١٤١٨، ١الموجود ، وآخران ، الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، ط

تحقیق ،  النشر في القراءات العشرمحمد بن محمد بن یوسف ،  ابن الجزري ، أبو الخیر ـ ٥٠

  ت.ط ، د.م ، د.، علي محمد الضباع ، المطبعة التجاریة الكبرى ، د

محمد صادق : ، تحقیق  أحكام القرآنالجصاص ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي ،  ـ ٥١

  .ه  ١٠٤٥ط ، .د اء التراث العربي ، بیروت ،القمحاوي ، دار إحی

  .  م١٩٩٤هـ ، ١٤١٤، ٢ط،  وزارة الأوقاف الكویتیة، ،  الفصول في الأصول ـــــــــــــــــــــ ، ـ ٥٢

المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات جني ، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ، ابن ـ ٥٣

هـ ١٤٢٠ط ، .مجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ، د، ال وزارة الأوقاف،  والإیضاح عنها

  . م١٩٩٩،

ـ مؤسسة  جهود المحدثین في نقد متن الحدیث النبوي الشریفالجوابي ، محمد طاهر ، ـ  ٥٤

  .م  ١٩٩١عبد الكریم بن عبد االله ، تونس ، 

ـ  مشاهیرالأباطیل والمناكیر والصحاح والالجوزقاني ، أبو عبد االله الحسین بن إبراهیم ،  ــ ٥٥

  .م٢٠٠٢ه،  ١٤٢٢، ٤الدكتور عبد الرحمن الفریوائي ، دار الصمیعي ، الریاض، ط : تحقیق
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كشف المشكل من ابن الجوزي ، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ،  ـ ٥٦

  .ت .ط ، د.علي حسین البواب، دار الوطن ، الریاض ، د: ، تحقیقحدیث الصحیحین 

محمد عبد المحسن : عبد الرحمن محمد عثمان ، نشر : ، تحقیق  الموضوعات ــــــــــــــــــــ ،ـ ــــــــ ٥٧

  .م  ١٩٦٦ه ،  ١٣٨٦،  ١صاحب المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة ، ط 

اء شریف أبو عبد االله العاملي ، شركه أبن: تحقیق، ناسخ القرآن ومنسوخه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ٥٨

  م ٢٠٠١ ،هـ  ١٤٢٢،  ١بیروت ، ط ، يالأنصار 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر ، تحقیق محمد عبد الكریم  ٥٩

  .م  ١٩٨٧،  ١٤٠٧،  ٣الراضي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط 

: تحقیق  تفسیر القرآن العظیم ـمحمد الرازي ، ابن أبي حاتم ، أبو محمد عبد الرحمن بن ـ  ٦٠

  .ه١٤١٩، ٣أسعد محمد الطیب ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، المملكة العربیة السعودیة ، ط 

طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة ، حیدر آباد الدكن ، ـ  الجرح والتعدیل،  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦١

  . م  ١٩٥٢ه ،  ١٣٧١،  ١الهند ، ط 

سعد بن عبد : فریق من الباحثین بإشراف : ، ، تحقیق  العلل لابن أبي حاتم ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ٦٢

  . م  ٢٠٠٦هـ ،  ١٤٢٧، ١االله الحمید و خالد بن عبد الرحمن الجریسي ، مطابع الحمیضي ، ط

مصطفى : تحقیق  ، المستدرك على الصحیحینبد االله ، الحاكم ، أبو عبد االله محمد بن عـ  ٦٣

  .م  ١٩٩٠ه ،  ١٤١١،  ١عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 

شعیب الأرنؤوط ، مؤسسة : ، تحقیق  صحیح ابن حبانأبو حاتم محمد ، ، ن حبان ـ اب ٦٤

  .م  ١٩٨٨هـ ،  ١٤٠٨،  ١الرسالة ، بیروت ، ط 

ج ، ط  ٣محمود إبراهیم زاید ، : ، دار الوعي ، حلب ، تحقیق المجروحین ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ٦٥

  . ه  ١٣٩٦،  ١
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مطبعة  ، الإصابة في تمییز الصحابة، ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي بن محمد ـ  ٦٦

   .ت .، د  ١السعادة ، مصر، ط 

أبو عاصم : ـ تحقیق  التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦٧

  .م ١٩٩٥هـ ، ١٤١٦،  ١حسن بن عباس ، مؤسسة قرطبة ، مصر ، ط 

، ١، ، مطبعة دائرة المعارف النظامیة ، الهند ، ط   تهذیب التهذیب،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦٨

  . هـ١٣٢٦

، تحقیق عبد الحكیم محمد الأنیس ، دار ابن  العجاب في بیان الأسباب، ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦٩

  ت. ط، د.د الجوزي ،

محب الدین : ، المطبعة السلفیة عنایة  فتح الباري شرح صحیح البخاري، ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ٧٠

  .ه١٣٧٩عبد العزیز بن باز ، دار المعرفة ، بیروت ، : علیقات الشیخ الخطیب ، ت

رسالة علمیة ) ١٧: (المحقق،  بزوائد المسانید الثمانیة المطالب العالیة ،  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧١

دار  دار العاصمة،سعد بن ناصر الشثري ، : ، تنسیق قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود 

  .هـ١٤١٩، ١السعودیة ، ط ،الغیث 

ـ المكتبة  تحفة المحتاج في شرح المنهاجابن حجر الهیتمي ، أحمد بن محمد بن علي ،  ـ ٧٢

  .م  ١٩٨٣هـ ،  ١٣٥٧التجاریة الكبرى بمصر ، 

: تحقیق ،إلى تحصیل مسائل الشریعة وسائل الشیعة، محمد بن الحسن ،  لحر العامليـ ا ٧٣

  .ت .ط ، د.علیهم السلام لإحیاء التراث ، مطبعة ستاره ، قم ، ایران، د مؤسسة آل البیت

أحمد : ، تحقیق الإحكام في أصول الأحكامابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد الظاهري ،  ـ ٧٤

  .ت.ط ، د.، دمحمد شاكر ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت 

  . ت. ط ، د.،  مكتبة الخانجي ، القاهرة ، د ل في الملل والأهواء والنحلالفص،  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٥
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  ج ١٢ـ دار الفكر ، بیروت ، د ط ، د ت ،  المحلى بالآثار،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ٧٦

 ،دار الكتب العلمیة ،  والاعتقاداتمراتب الإجماع في العبادات والمعاملات ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٧

  .، د ط ـ د ت  بیروت

 في مواهب الجلیل ـأبو عبد االله محمد بن محمد المغربي المالكي ،الحطاب الرُّعیني ، ـ  ٧٨

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٣، ط دار الفكر ، شرح مختصر خلیل

  تنقیح الأنظار توضیح الأفكار لمعانيالحسني ، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد ،ــ  ٧٩

،  ١بیروت ، ط ، أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عویضة ، دار الكتب العلمیة : ـ تحقیق 

  .م ١٩٩٧هـ  ، ١٤١٧

 التعارض والترجیح عند الأصولیین وأثرهما في الفقه الإسلاميالحفناوي ، محمد إبراهیم ، ـ ٨٠

  .م  ١٩٨٧ه ،  ١٤٠٨ورة ، ، المنص ٢الحفناوي ، محمد إبراهیم ، دار الوفاء ، ط  ،

التوضیح الرشید في شرح التوحید المذیل الحقوي ، أبو عبد االله خلدون بن محمود ، ــ ٨١

  .ج ، دط ، د ت  ١ـ  بالتفنید لشبهات العنید

منهج المحدثین في النقد دراسة تأصیلیة ، ویلیه آراء حافظ بن محمد ، . الحكمي ، د ـ ٨٢

ـ دار الصمیعي ، الریاض ، ط  عرض ونقدحدثین في النقد لبعض المعاصرین حول منهج الم

  .م  ٢٠١٢ه ،  ١٤٣٢،  ١

حلمي : تحقیق ،  المنهاج في شعب الإیمان، أبو عبد االله الحسین بن الحسن ، الحلیمي ـ ٨٣

  م ١٩٧٩ ،هـ  ١٣٩٩، ١م ، ط.، د دار الفكرمحمد فودة، 

انيّ : تحقیق، لحمیديمسند ا الحمیدي ، أبو بكر عبد االله بن الزبیر ، ـ ٨٤ حسن سلیم أسد الدَّارَ

  .م ١٩٩٦،  ١سوریا، ط  –، دار السقا، دمشق 
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شعیب الأرنؤوط ، وآخرین ، مؤسسة الرسالة : ، تحقیق  لمسنداالإمام أحمد ، ، بن حنبل ـ ا ٨٥

  .م  ٢٠٠٨ه ،  ١٤٢٩،  ٢، ط 

مد زاهد بن الحسن الكوثري ، مح: ، تعلیق العالم والمتعلمأبو حنیفة ، النعمان بن ثابت ، ـ  ٨٦

  . ت. ط، د.المكتبة الأزهریة للتراث ، د

،  في التفسیرالبحر المحیط ،  محمد بن یوسف بن علي بن حیان الأندلسيحیان ، أبو ـ  ٨٧

  .هـ  ١٤٢٠ط ، .صدقي محمد جمیل ، دار الفكر ، بیروت ، د: تحقیق

دار الصحابة ،  مختصر الخرقي،  ، أبو القاسم عمر بن الحسین بن عبد االله الخرقي ـ ٨٨

  .م١٩٩٣، هـ١٤١٣ط ، .للتراث ، د

 صحیح ابن خزیمة ، بن خزیمة ، أبو بكر محمد بن إسحاق بن المغیرة السلمي النیسابوريا ـ ٨٩

  .ت .ط ، د.المكتب الإسلامي ، بیروت ، د،  محمد مصطفى الأعظمي: تحقیق، 

،  ١حلب ، ط  –ـ المطبعة العلمیة   لم السننمعا، ـ الخطابي ، أبو سلیمان حمد بن محمد  ٩٠

  .م  ١٩٣٢ -هـ  ١٣٥١

مختلف الحدیث بین المحدثین والأصولیین الفقهاء دراسة ،  االله عبد أسامة ، خیاط ـ ٩١

  . م ٢٠٠١ه، ١٤٢١،  ١الریاض،  ط،  الفضیلة دار،  حدیثیة أصولیة فقهیة تحلیلیة

 ،  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع،  الخطیب الغدادي ، أبو بكر أحمد بن عليـ  ٩٢

  .محمود الطحان ، مكتبة المعارف ، الریاض . د: تحقیق 

عادل بن یوسف الغرازي ، دار ابن الجوزي ، : ، ، تحقیق الفقیه والمتفقه ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣

  . ه ١٤٢١، ٢السعودیة، ط

إبراهیم حمدي ، أبو عبد االله السورقي : ، تحقیق الكفایة في علم الروایة،  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ٩٤

  .المدني ، المكتبة العلمیة ، المدینة المنورة 
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عنایة القاضي وكفایة الراضي  ـالخفاجي ، للقاضي شهاب الدین أحمد بن محمد ، ـ  ٩٥

  . ج  ٨،  دار صادر ، بیروت،  المعروف بحاشیة الشهاب على تفسیر البیضاوي

عن الطبعة (مكتبة الدعوة ، شباب الأزهر ،  علم أصول الفقهعبد الوهاب ، ، خلاف  ـ ٩٦

  . الثامنة لدار القلم

ـ تحقیق شعیب الارنؤوط، وزمیلیه ، مؤسسة  السننـ الدارقطني ، أبو الحسن علي بن عمر ، ٩٧

  . ج  ٥م ،  ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤،  ١لبنان ، ط  –الرسالة، بیروت 

، تحقیق وتخریج محفوظ الرحمن زین االله  العلل الواردة في الأحادیث النبویة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ ٩٨

  .م  ١٩٨٥هـ ،  ١٤٠٥،  ١السلفي ، دار طیبة ، الریاض ، ط 

قیق عبد ، تح إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكریمـ الدامغاني ، الحسین بن محمد ،  ٩٩

  .  م  ١٩٨٣،  ٤العزیز سید الأهل ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط 

محمد محیي الدین عبد : ، تحقیق  السننأبو داود السجستاني ، سلیمان بن الأشعث ، ـ  ١٠٠

  .الحمید ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت

، ١بیروت ، ط  ،شعیب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة :  تحقیق،  المراسیل، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  ١٠١

  . ه١٤٠٨

، طارق بن عوض االله :  تحقیق،  مسائل الإمام أحمد ، روایة أبي داود، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  ١٠٢

  .م ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠،  ١، ط مكتبة ابن تیمیة، مصر

لمتن الحدیثي وأثره في الحكم على الرواة نقد ا، الدریس ، خالد بن منصور بن عبداالله  ـ ١٠٣

  ه  ١٤٢٨،  ١، دار المحدِّث ، الریاض ، ط عند علماء الجرح والتعدیل

خلیل : ـ تحقیق  تقویم الأدلة في أصول الفقهالدبوسي ، أبو زید عبد االله بن عمر ،  ـ ١٠٤

  .م ٢٠٠١هـ ، ١٤٢١،  ١محیي الدین ، دار الكتب العلمیة ، ط 
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ـ دار الفكر ،  حاشیة الدسوقي على مختصر خلیل، محمد بن أحمد بن عرفة ،  ـ الدسوقي ١٠٥

  .ج  ٤د ط ، د ت ، 

، مطبعة السنة المحمدیة ، د ط ، د إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكامابن دقیق العید ،  ــ ١٠٦

  . ٢ت ، ج

ودیة ، السع) دون ناشر (  ،مقاییس نقد متون السنة ، الدمیني ، مسفر عزم االله  ـ ١٠٧

  .م ١٩٤٨ه ، ١٤٠٤،  ١الریاض ، ط

محب :  تحقیق،  مختصر التحفة الاثني عشریة، الدهلوي ، شاه عبد العزیز غلام حكیم  ـ ١٠٨

  هـ١٣٧٣ط، . الدین الخطیب، المطبعة السلفیة، القاهرة ، د

میة ، دار الكتب العل ،  تذكرة الحفاظالذهبي ، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان ، ـ  ١٠٩

  . م ١٩٩٨هـ ، ١٤١٩،  ١بیروت ، ط 

مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب : ـ تحقیق  سیر أعلام النبلاء، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  ١١٠

  .م ١٩٨٥هـ ،  ١٤٠٥،  ٣الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط 

محمد ناصر الدین الألباني ، المكتب : تحقیق،  لي العظیممختصر العلو للع، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  ١١١

  .م١٩٩١- هـ١٤١٢،  ٢م ، ط.الإسلامي ، د

علي محمد البجاوي ، دار المعرفة : تحقیق،  في نقد الرجالمیزان الاعتدال  ، ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١١٢

  م ١٩٦٣،هـ  ١٣٨٢،  ١لبنان ، ط ،للطباعة والنشر، بیروت 

مسند إسحاق بن  ابن راهویه ، أبو یعقوب إسحاق بن إبراهیم الحنظلي المروزي ،ـ  ١١٣ 

 -هـ  ١٤٢٣، ١ط:م ، .، د دار الكتاب العربيمحمد مختار ضرار المفتي ، : تحقیق،  راهویه

  .م٢٠٠٢
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عاطف صابر : ـ تحقیق  أهوال القبور،  الحنبليبن رجب ، عبد الرحمن بن أحمد ـ ا ١١٤

  .م ٢٠٠٥هـ ، ١٤٢٦،  ١الغد الجدید ، المنصورة ، مصر ، ط  شاهین ، دار

، تحقیق ودراسة الدكتور همام سعید ، مكتبة المنار ،  شرح علل الترمذي، ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١١٥

  .م ١٩٨٧هـ ، ١٤٠٧،  ١الأردن ، ط

: تحقیق جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم ـ، ــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١١٦

  .م ٢٠٠١هـ ، ١٤٢٢،  ٧شعیب الأرناؤوط ، إبراهیم باجس ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط 

محمود بن شعبان بن عبد  :، تحقیق،  فتح الباري شرح صحیح البخاري، ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١١٧

  .م ١٩٩٦ ،هـ ١٤١٧،  ١، ط المدینة النبویة ،صود، وآخرون ، مكتبة الغرباء الأثریة المق

مناهج التحصیل ونتائج لطائف التأویل في  الرجراجي ، أبو الحسن علي بن سعید ،ـ  ١١٨

اطي : تحقیق  شرح المدونة وحل مشكلاتها، ،  ١ط، م .دار ابن حزم ، د، أبو الفضل الدّمیَ

  . م ٢٠٠٧ ،هـ  ١٤٢٨

 ،دار الحدیث  ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصدابن رشد ، أبو الولید محمد بن أحمد ،  ـ ١١٩

  .ج  ٤م ،  ٢٠٠٤،هـ ١٤٢٥القاهرة ، د ط ، 

: تحقیق  ، البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة ، ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٠

  .م  ١٩٨٨هـ ،  ١٤٠٨،   ٢حجي وآخرون ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، ط محمد 

   .د ط ، د ت ،  مجموعة من المؤلفینو ،  مجلة المنار، محمد رشید بن علي ، رضا ـ  ١٢١

،  كفایة النبیه في شرح التنبیهأحمد بن محمد بن علي الأنصاري ، ابن الرفعة  ، ـ  ١٢٢

  .٢٠٠٩، م ١، دار الكتب العلمیة ، ط وممجدي محمد سرور باسل:  تحقیق

،  ٥دار المعارف ، القاهرة ، ط  ، أضواء على السنة المحمدیةأبو ریة ، محمود ، ـ  ١٢٣

  .م  ١٩٨٠
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أبي : ـ روایة  تاریخ أبي زرعة الدمشقيأبو زرعة ، عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، ـ  ١٢٤

أصل الكتاب رسالة ماجستیر ( االله القوجاني شكر االله نعمة : المیمون بن راشد ، دراسة وتحقیق

   .ت.ط ، د.، د، مجمع اللغة العربیة ، دمشق ) بكلیة الآداب ، بغداد 

 ، البحر المحیط في أصول الفقهالزركشي ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن بهادر،  ـ ١٢٥

  .ج  ٨م ، ١٩٩٤ ،هـ ١٤١٤، ١دار الكتب ، ط 

محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار إحیاء الكتب : تحقیق  ، البرهان في علوم القرآن،  ــــــــــــــــــــــــــ ـ ١٢٦

  .م  ١٩٥٧ ،هـ  ١٣٧٦،  ١العربیة ، ط 

زین العابدین بلا فریج ، : تحقیق الزركشي ، ،  النكت على مقدمة ابن الصلاح ،  ـ ــــــــــــــــــــــــــ ١٢٧

  م١٩٩٨ ،هـ ١٤١٩،  ١، ط الریاض ،أضواء السلف 

،  ١٥دار العلم للملایین ، ط  ، الأعلامالزركلي ، خیر الدین بن محمود بن محمد ،  ـ ١٢٨ 

  . م ٢٠٠٢

تحفة التحصیل في ذكر رواة ، أبو زرعة العراقي ، أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین  ـ ١٢٩

  . ت.ط، د.، د عبد االله نوارة ، مكتبة الرشد ، الریاض: تحقیق ، المراسیل

قاني، محمد عبد العظیم ، ـ  ١٣٠ رْ مطبعة عیسى البابي ،  في علوم القرآن مناهل العرفان ـالزُّ

  ت . ، د ٣، ط الحلبي وشركاه

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل  ـالزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمر ،ـ  ١٣١

  .ـ ه ١٤٠٧،  ٣، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط  في وجوه التأویل

  . ج  ١٠دار الفكر العربي ، ،  زهرة التفاسیرأبو زهرة ، محمد بن أحمد بن مصطفى ، ـ  ١٣٢

، دار الوفاء  النسخ في القرآن الكریم دراسة تشریعیة تاریخیة نقدیةمصطفى ، . ـ زید ، د ١٣٣

  .م  ١٩٨٧ه ،  ١٤٠٨،  ٣، المنصورة ، ط 
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لأحادیث  نصب الرایة ـ،بن یوسف بن محمد  الزیلعي ، جمال الدین أبو محمد عبد االلهـ  ١٣٤

  م١٩٩٧، ه١٤١٨، ١بیروت ، ط  -مؤسسة الریان محمد عوامة ، : ، تحقیق  الهدایة

ـ المطبعة  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائقالزیلعي ، عثمان بن علي بن محجن ،  ـ ١٣٥

  .هـ  ١٣١٣،  ١الكبرى الأمیریة ، بولاق ، القاهرة ، ط 

ـ المكتب  الإسلاميالسنة ومكانتها في التشریع ، مصطفى بن حسني ، السباعي  ـ ١٣٦

  .م  ١٩٨٢هـ ،  ١٤٠٢،  ٣الإسلامي ، بیروت ، ط 

 ١٤٢٠، ٧، ط دار الوراق للنشر والتوزیع، بیروت ، المرأة بین الفقه والقانون ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ـ  ١٣٧

  م ١٩٩٩ -هـ 

، دراسة موضوعیة منهجیة  والدرایة  الحدیث النبوي بین الروایةالسبحاني ، جعفر ، ـ  ١٣٨

لأحادیث أربعین صحابیا على ضوء الكتاب ، السنة ، العقل ، اتفاق الأمة ، التاریخ ـ دار 

  . م  ٢٠٠٠،  ١الأضواء ، بیروت ، ط 

راز ذو الفقاري ، دار الصدیق خضرآتش ف: ، تعریب  الوهابیة في المیزان ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ١٣٩

  م ٢٠٠٦ه ، ١٤٢٧، ١الأكبر، ط

،  الأحادیث المرفوعة في القراءات الشاذة جمع ودراسةـ أبو السعود ،  رامز محمد ،  ١٤٠

  م  ٢٠١٠ه ،  ١٤٣١د محمد الطوالبة ، .أ: رسالة دكتوراه ، جامعة الیرموك ، الأردن ، إشراف 

: تحقیق،  الكبرى طبقات الشافعیة ، اب بن تقي الدینتاج الدین عبد الوه السبكي ، ـ ١٤١

  .  هـ١٤١٣،  ٢هجر ، طدار محمود محمد الطناحي ، عبد الفتاح محمد الحلو ، 

"  الإبهاج في شرح المنهاجالسبكي ، تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي ،  ــ ١٤٢

ه، ١٤١٦ب العلمیة ، بیروت، ـ دار الكت" منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البیضاوي 

  . م١٩٩٥
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مروان العطیَّة ، دار . ـ تحقیق د جمال القراء وكمال الإقراءالسخاوي ، علي بن محمد ، ـ  ١٤٣

  .م  ١٩٩٧،هـ  ١٤١٨،  ١المأمون للتراث ، دمشق ، ط 

دار المعرفة ،  أصول السرخسي، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل ، السرخسي  ـ ١٤٤

  . ت. ط د. ، د تبیرو  ،

  .م١٩٩٣ه ، ١٤١٤ط ،.د،  ، دار المعرفة ، بیروتالمبسوط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ١٤٥

ـ تحقیق  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنانالسعدي ، عبد الرحمن بن ناصر ،  ـ ١٤٦

  .م  ٢٠٠٠ هـ ،١٤٢٠،  ١عبد الرحمن بن معلا اللویحق ، مؤسسة الرسالة ، ط : 

عبد الرحمن سمیر  أبو: ، اعتنى به  المواهب الربانیة من الآیات القرآنیة ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ١٤٧

   .م ١٩٩٦ه ، ١٤١٧،  ٢رمادي للنشر ، طالماضي، 

لوامع الأنوار البهیة وسواطع  ، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي ،  السفارینيـ  ١٤٨

 ،مؤسسة الخافقین ومكتبتها ،  سرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة المرضیةالأ

  .م  ١٩٨٢ه ،  ١٤٠٢،  ٢، ط  دمشق

أنیس الساري في تخریج وتحقیق  ، أبو حذیفة، نبیل بن منصور، بن سلطان البصارة ـ ا ١٤٩

سسة السماحة ، بیروت ، مؤ ،  الأحادیث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري

  .م  ٢٠٠٥ه ،  ١٤٢٦،  ١ط 

 قواطع الأدلة في الأصولـ  أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ، السمعاني  ،ـ  ١٥٠

   .م١٩٩٩ه ، ١٤١٨،  ١محمد حسن الشافعي ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ، تحقیق

مجلة الجامعة  ـ هة عن حدیث التربةإزالة الشبعبد القادر بن حبیب االله ، ، السندي  ـ ١٥١

  . ٤٩، العدد الإسلامیة بالمدینة المنورة 
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كفایة =  حاشیة السندي على سنن ابن ماجه ، السندي ، محمد بن عبد الهادي التتويـ  ١٥٢

  . الحاجة في شرح سنن ابن ماجه ـ دار الجیل ، بیروت ، د ت ـ د ط

،  الروض الأنف في شرح السیرة النبویة عبد االله ،السهیلي ، أبو القاسم عبد الرحمن بن ـ  ١٥٣

،  ١عمر عبد السلام السلامي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ط : ابن هشام ـ تحقیق 

  .م ٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١

محمد أبو : ـ تحقیق  الإتقان في علوم القرآنالسیوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ،  ــ ١٥٤

  .م  ١٩٧٤هـ ، ١٣٩٤مصریة العامة للكتاب ، الفضل إبراهیم ، الهیئة ال

أبو قتیبة الفریابي ، دار : تحقیق  ، تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ـ  ١٥٥

  .  ت.ط، د.، دطیبة 

مكتبة ،  مع رضوانرضوان جا:  قیحق، ت التوشیح شرح الجامع الصحیح ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ١٥٦

  . م ١٩٩٨ ،هـ  ١٤١٩،  ١، ط  الریاض ،الرشد 

   ت.ط ، د. ، د دار الفكر ، بیروتـ  الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ١٥٧

الشافي ، دار الكتب  أحمد عبد: تحقیق، لباب النقول في أسباب النزول  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ١٥٨ 

  . ت . ط ، د. العلمیة بیروت،  لبنان ، د

دار ،  أصول الشاشي ، ، نظام الدین أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي ـ ١٥٩

  .ت. ط د. ، دبیروت  ،الكتاب العربي 

محمد الشقیر : تحقیق،  الاعتصام، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي ،  الشاطبيـ  ١٦٠

  .م  ٢٠٠٨هـ ،  ١٤٢٩،  ١، دار ابن الجوزي ، السعودیة ، ط وآخران 

هـ ، ١٤١٧،  ١ـ تحقیق مشهور بن حسن ، دار ابن عفان ، ط  الموافقات ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ١٦١

  .م ١٩٩٧
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، ـ دار المعرفة ، بیروت ، د  )مع الأم ( اختلاف الحدیث الشافعي ، محمد بن إدریس   ـ ١٦٢

  .م ١٩٩٠هـ ،١٤١٠ ط ،

  .م ١٩٩٠، ه١٤١٠بیروت ، د ط ،  ،، دار المعرفة  الأم ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ١٦٣

هـ ، ١٣٥٨،  ١أحمد شاكر ، مكتبه الحلبي ، مصر، ط : تحقیق ـ  الرسالة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ١٦٤

  .م ١٩٤٠

،  تاریخ أسماء الضعفاء والكذابین،  أحمد بن عثمان أبو حفص عمر بن،  ابن شاهینـ  ١٦٥

  .م  ١٩٨٩ه ،  ١٤٠٩،  ١، ط  عبد الرحیم محمد أحمد القشقري:  قیحقت

"  حدیث معاذ في الاجتهاد روایة ودرایة بین المحدثین والأصولیین فراس ،. الشایب ، د ـ ١٦٦

ة والاجتماعیة ، المجلد التاسع ، مجلة جامعة مؤتة للبحوث والدراسات ، سلسلة العلوم الإنسانی

  . ٢٠١٤والعشرون ، العدد الخامس ، 

، مجلة البحوث  النسخ في القرآن الكریم  ،الشبانة ، عبد االله بن حمد بن عبد االله ـ  ١٦٧

مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة .  ١٤١١/  ١٤١٠الإسلامیة ، العدد التاسع والعشرون ، 

  .لإفتاء والدعوة والإرشاد لإدارات البحوث العلمیة وا

عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات في ضوء  ـعماد السید محمد إسماعیل  ي ،الشربینـ  ١٦٨

  . ت .ط ، د.د، م .، د،  الكتاب والسنة

ـ دار  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجـ الشربیني ، محمد بن أحمد ،  ١٦٩

  .ج  ٦م ، ١٩٩٤ - ـ ه١٤١٥،  ١الكتب العلمیة ، ط 

  . م ١٩٩٧ـ مطابع أخبار الیوم،  الخواطر –تفسیر الشعراوي الشعرواي ، محمد متولي،  ـ ١٧٠

، مجلة الدراسات ، علوم الشریعة  عرض الحدیث على القرآنیاسر أحمد ، . الشمالي ، د ـ ١٧١

  .م  ١٩٩٦،  ٢، العدد  ٢٣والقانون ، مجلد 
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 أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، بن محمد المختار الشنقیطي ، محمد الأمین ـ  ١٧٢ 

  .م ١٩٩٥، ه١٤١٥دار الفكر ، بیروت ،  ،

 ١٤١٧،  ١ـ مكتبة الخراز ، جدة ، ط  دفع إیهام الاضطراب عن آیات الكتاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ـ  ١٧٣

  . م ١٩٩٦هـ ، 

خالد بن عثمان : تحقیق،  العذب النمیر من مجالس الشنقیطي في التفسیر ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  ١٧٤

  هـ  ١٤٢٦، ٢السبت ، دار عالم الفوائد ، مكة المكرمة ، ط

تحقیق ،  إلى تحقیق الحق من علم الأصول إرشاد الفحول ،محمد بن علي ، الشوكاني  ـ ١٧٥

  .م١٩٩٩هـ ، ١٤١٩،  ١ط،  دار الكتاب العربي ، أحمد عزو عنایة: 

دار القلم ، ـ  تحفة الذاكرین بعدة الحصن الحصین من كلام سید المرسلین ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ١٧٦

  .م  ١٩٨٤،  ١بیروت ، ط 

، تحقیق المعلمي الیماني ، دار  الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ١٧٧ 

  .م  ١٩٩٥ه ،  ١٤١٦لعلمیة ، بیروت ، د ط ، الكتب ا

، ١دار الحدیث، مصر ط،  عصام الدین الصبابطي: ت، نیل الأوطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ١٧٨

  .م١٩٩٣ ،هـ ١٤١٣

ـ مكتبة السنة  المدخل لدراسة القرآن الكریم، بن محمد بن سویلم محمد . أبو شهبة ، أ د  ـ ١٧٩

  . م  ٢٠٠٣هـ ،  ١٤٢٣،  ٢، ط ، القاهرة 

  .ت . د. ط. ، د دار الفكر العربي ، الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ـ  ١٨٠

كمال یوسف الحوت ،  : ـ تحقیق المصنف، أبو بكر عبد االله بن محمد ،  ـ ابن أبي شیبة ١٨١

  .ج  ٧ه ،  ١٤٠٩،  ١الریاض ، ط  –مكتبة الرشد 
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هـ ١٣٧٩،  ١دار العلم للملایین ، ط ـ  دراسات في فقه اللغة الصالح ، صبحي إبراهیم ،ـ  ١٨٢

  .م ١٩٦٠، 

نجم عبد : تحقیق ،  الموضوعاترضي الدین الحسن بن محمد الحنفي ، ،  الصغاني ـ ١٨٣

  هـ١٤٠٥،   ٢، ط دار المأمون للتراث ، دمشقالرحمن خلف ، 

 ، الجامع لمسائل المدونة د بن عبد االله بن یونس التمیمي ،، أبو بكر محم الصقليـ ١٨٤

حیاء التراث الإسلامي ، : ق یحقت مجموعة باحثین في رسائل دكتوراه ، معهد البحوث العلمیة وإ

  .م  ٢٠١٣هـ ،  ١٤٣٤،  ١جامعة أم القرى ، ط 

ي ، حبیب الرحمن الأعظم: ـ تحقیق المصنفـ الصنعاني ، عبد الرزاق بن همام ،  ١٨٥

  .ج  ١١، ١٤٠٣، ٢الهند ، ط  -المجلس العلمي

أصل الكتاب : ، للطالب  جمعا ودراسة: مرویات نسخ التلاوة  ، الطائي ، ریاض حسین ـ ١٨٦

   .م ٢٠١٤ه ، ١٤٣٥،  ١، عمان ، ط  رسالة ماجستیر ، المكتبة الأثریة

عوض االله بن محمد طارق بن : ، تحقیق  المعجم الأوسط، سلیمان بن أحمد ، الطبرانيـ  ١٨٧

  .ت .ط ، د.القاهرة ، د –الحرمین  ، دار عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني، 

حمدي عبد المجید السلفي ، مطبعة الأمة ، بغداد ، : ، تحقیق  المعجم الكبیر ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ١٨٨

  .م  ١٩٧٨

دار التراث ، بیروت ، ط  ،رسل والملوكتاریخ الالطبري ، أبو جعفر محمد بن جریر ،  ـ ١٨٩

  .هـ  ١٣٨٧،  ٢

محمود : ـ تحقیق " مسند عمر "  وتفصیل الثابت من الأخبار تهذیب الآثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ــ ١٩٠ 

  . شاكر ، مطبعة المدني ، القاهرة ، د ط ، د ت 
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مؤسسة ،  أحمد محمد شاكر: ـ تحقیق   یان عن تأویل آي القرآنجامع الب ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ١٩١

  .م  ٢٠٠٠ه ،  ١٤٢٠،  ١، ط الرسالة 

جامعة الإمام ، رسالة دكتوراه ،  نقد المتون في كتب العللسلطان بمن فهد ،  ـ الطبیشي ، ١٩٢

  .م  ٢٠٠٣،  محمد بن سعود الإسلامیة

شعیب الارناؤوط ، : ـ تحقیق  مشكل الآثارشرح ،  أحمد بن محمد الطحاوي ، أبو جعفرـ  ١٩٣

  .م  ١٩٩٤ه ،  ١٤١٥مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 

 محمد زهري النجار ، محمد سید جاد الحق ،: تحقیق ،شرح معاني الآثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ١٩٤

  .م  ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤ ،١عالم الكتب ، ط

حسن الموسوي ، دار الكتب الإسلامیة ، طهران ، : قیق ـ تح تهذیب الأحكامالطوسي ، ــ  ١٩٥

  .ه  ١٣٦٥،  ٤ط 

محمد بن عبد المحسن التركي ، دار .د: ـ تحقیق المسندالطیالسي ، سلیمان بن داود ،  ـ١٩٦ 

  .ج  ٤م ،  ١٩٩٩ - هـ  ١٤١٩،  ١مصر ، ط  ،هجر 

ح المسمى بالكشف شرح الطیبي على مشكاة المصابی الطیبي ، الحسین بن عبد االله ،ـ  ١٩٧

عبد الحمید هنداوي ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، الریاض ، ط . د: ـ تحقیق  عن حقائق السنن

  .م  ١٩٩٧ه ،  ١٤١٧،  ١

رد المحتار على الدر ( ،  حاشیة ابن عابدین ـ ابن عابدین، محمد أمین بن عمر ، ١٩٨

  .ج  ٦م ، ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢،  ٢ـ دار الفكر، بیروت ، ط )  المختار

عادل : ، تحقیق اللباب في علوم الكتاب،  أبو حفص عمر بن عليابن عادل الحنبلي ،  ـ ١٩٩

  .م١٩٩٨هـ ،  ١٤١٩، ١أحمد والشیخ علي معوض، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط

  . ـ دار سحنون ، تونس ، دط ، دت التحریر والتنویرابن عاشور، الشیخ محمد الطاهر ، ـ  ٢٠٠



www.manaraa.com

438 
 

،  ١دار الفرقان ، عمان ، ط  ، إتقان البرهان في علوم القرآنعباس ، فضل حسن ،  ــ ٢٠١

  .م١٩٩٧

الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء ، ابن عبد البر ، أبو عمر یوسف بن عبد االله  ـ ٢٠٢

، محمد علي  سالم محمد عطا:  تحقیق ،الأقطار ، فیما تضمنه الموطأ من الرأي والآثار

  .م ٢٠٠٠،  ١٤٢١،  ١بیروت ، ط  ،ار الكتب العلمیة معوض ، د

ـ تحقیق مصطفى بن أحمد  التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ٢٠٣ 

  .هـ  ١٣٨٧العلوي ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، المغرب ، 

أبي الأشبال الزهیري ، دار ابن الجوزي ، : تحقیقـ   جامع بیان العلم وفضله ـــــــ ،ـ ــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٤

  .م  ١٩٩٤هـ ،  ١٤١٤،  ١المملكة العربیة السعودیة ، ط 

، دروس صوتیة قام  أحكام انفرد بها النساء عن الرجالمحمد حسن ،  ، عبد الغفار ـ ٢٠٥

  .بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة

الاتجاهات الفقهیة عند أصحاب الحدیث في القرن لمجید محمود عبد المجید ،عبد اـ  ٢٠٦

  م ١٩٧٩ه ،١٣٩٩أطروحة الدكتوراه ، مكتبة الخانجي ، مصر، : أصل الكتاب ،الثالث الهجري

الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومرویاته عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن ،  ـ ٢٠٧

،  ١ـ العباد ، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة ، ط  ى الرجالوالاستدلال لمنع ولایة النساء عل

  .ه  ١٤٢٥

العباد ، دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة  شرح سنن أبي داود ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ٢٠٨

  .الإسلامیة 

ـ تحقیق  لتعلیقتنقیح التحقق في أحادیث اابن عبد الهادي ، محمد بن أحمد الحنبلي ، ــ  ٢٠٩

  .م  ٢٠٠٧ه  ،  ١٤٢٨،  ١سامي بن محمد ، مكتبة أضواء السلف بالریاض ، ط : 
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هـ ،  ١٤١٤،  دمشق  ١،  مطبعة الصباح ، ط علوم القرآن الكریمعتر، نور الدین ال ـ ٢١٠

  . م ١٩٩٣

هـ  ١٤٠١ ، ٣، ط سوریة –مشق دار الفكر، د في علوم الحدیث، منهج النقد ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ٢١١

  . م ١٩٨١،

ومزیل الإلباس عما اشتهر من الأحادیث كشف الخفاء ،إسماعیل بن محمد  العجلوني ، ـ ٢١٢

  .  مكتبة القدسي ، القاهرةـ  على ألسنة الناس

لتقیید والإیضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن ا العراقي ، عبد الرحیم بن الحسین ،ـ  ٢١٣

هـ ، ١٣٨٩،  ١عبد الرحمن محمد ، المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة ، ط : حقیق ت ، الصلاح

  .م ١٩٦٩

: ، وأكمله ) تقریب الأسانید وترتیب المسانید( طرح التثریب في شرح التقریب، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ٢١٤

ین ، الطبعة المصریة القدیمة ، أحمد بن عبد الرحیم بن الحس أبو زرعة ابن العراقي ، ولي الدین

  . ت . ط ، د.د

،  ١، دار ابن حزم ، بیروت ، ط  المغني عن حمل الإسفار في الأسفار ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ٢١٥

  .م  ٢٠٠٥هـ ،  ١٤٢٦

  هـ ١٤٢٦،  ١ط ، بیروت –دار المنهاج   نظم الدرر السنیة الزكیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ٢١٦

محمد : ، عنایة أحكام القرآنابن العربي ، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر المالكي ،  ـ ٢١٧

  .م  ٢٠٠٣ه ،  ١٤٢٤،  ٣عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 

  .  م ١٩٠٠ـ دار العلم ، بیروت ،  عارضة الأحوذي ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ٢١٨ 

، دار  محمد عبد االله ولد كریم:  تحقیق، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ٢١٩

  م ١٩٩٢، ١الغرب الإسلامي ، ط
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محمد بن الحسین السُّلیماني وعائشة : ، تحقیق  المسالك في شرح موطأ مالك ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ٢٢٠

  م ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨،  ١م ، ط.دار الغرب الإسلامي ، د،  الحسین السُّلیماني بنت

ـ دار  محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم ، منهج ورسالةعرجون ، محمد الصادق ،  ـ ٢٢١

  . م  ١٩٨٥هـ ،  ١٤٠٥،  ١القلم ، دمشق ، ط 

،  شرح العقیدة الطحاویة، ابن أبي العز الحنفي ، محمد بن علاء الدین عليّ بن محمد ـ  ٢٢٢

  .ه  ١٤١٨،  ١أحمد شاكر ، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ط : تحقیق 

عمرو بن غرامة : تحقیق ،  تاریخ دمشقابن عساكر ، أبو القاسم علي بن الحسن ، ـ  ٢٢٣

  . م  ١٩٩٥ ،هـ  ١٤١٥العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، 

،  المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزابن عطیة ، القاضي أبو محمد عبد الحق ،  ـ  ٢٢٤

  .هـ  ١٤٢٢،  ١تحقیق عبد السلام عبد الشافي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 

عبد المعطي أمین : ، تحقیق الضعفاء الكبیرالعقیلي ،  أبو جعفر محمد بن عمر ، ـ  ٢٢٥

  .م ١٩٨٤هـ ، ١٤٠٤،   ١لعلمیة ، بیروت ، ط قلعجي ، دار المكتبة ا

كشف الأسرار شرح أصول  علاء الدین البخاري ، عبد العزیز بن أحمد بن محمد، الحنفي ـ ٢٢٦

  ت. ط د. ، د دار الكتاب الإسلامي،  البزدوي

أباطیل وخرافات حول القرآن الكریم والنبي محمد علیه الصلاة خالد كبیر . د ، علالــ  ٢٢٧

،   ، دحض أباطیل عابد الجابري ، وخرافات هشام جعیط حول القرآن ونبي الإسلام موالسلا

  . م  ٢٠٠٨دار المحتسب ، الجزائر ، 

، دار النفائس ،  دراسات في منهج النقد عند المحدثین،  قاسممحمد علي . دـ العمري ،  ٢٢٨

  .ت.ط ، د. الأردن ، د
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ای،  أبو عوانة ـ ٢٢٩ حیح ( مستخرج أبي عوانة یني ،یعقوب بن إسحاق الإسفرَ المسنَد الصَّ

سلم ج عَلى صَحِیح مُ خَرّ الجامعة الإسلامیة ، ، وآخرون  هیم الكمیرونيابابا إِبر  :تحقیق،  )المُ

  م ٢٠١٤ - هـ  ١٤٣٥ ،  ١المملكة العربیة السعودیة ، ط

صدر  هـ ، ١٤٠٩،  ١ـ ط  حوار هادئ مع محمد الغزالي العودة ، سلمان بن فهد ، ـ  ٢٣٠

 ١٢٥٠١الإذن بطباعته من الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم 

  .هـ  ١٤٠٩/  ١١/  ٩وتاریخ  ٥/ 

دار الكاتب  ، التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، عبد القادر، عودة ـ  ٢٣١

   .ت .ط ، د.دالعربي ، بیروت ، 

دراسة أصولیة  تعارض دلالات الألفاظ والترجیح بینها ، عبد العزیز بن محمد ، ، العویدـ  ٢٣٢

  .م  ١٤٣١،  ١ـ مكتبة دار المنهاج ، السعودیة ، ط  تطبیقیة مقارنة

دار الكتب العلمیة ،  ، البنایة شرح الهدایةالعیني ، أبو محمد محمود بن أحمد ،  ـ  ٢٣٣

  .م  ٢٠٠٠هـ ،  ١٤٢٠،  ١بیروت ، ط 

  . ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت عمدة القاري بشرح صحیح البخاري ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ٢٣٤

محمد عبد السلام : تحقیق،  المستصفىالغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي ، ـ  ٢٣٥

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١م ، ط.عبد الشافي ، دار الكتب العلمیة ، د

  . ، د ت  ٦ـ دار الشروق ، ط  السنة بین أهل الفقه وأهل الحدیثالي ، محمد ، الغز  ـ ٢٣٦

  . م ٢٠٠٣، ١، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة ، ط  عقیدة المسلم ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ٢٣٧

دار القلم  محمد ناصر الدین الألباني:  ادیثتخریج الأح،  فقه السیرة النبویة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ـ  ٢٣٨

  .هـ  ١٤٢٧، ١، ط دمشق ،

  . ت. ، د ١، دار نهضة مصر ، ط لیس من الإسلام ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ٢٣٩
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  .ت. ، د١ دار نهضة مصر ، ط،   المحاور الخمسة للقرآن الكریم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ٢٤٠

  . ت .، د١، دار نهضة مصر ، ط هموم داعیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ـ ٢٤١

م ، . ، دار الشروق، ددستور الوحدة الثقافیة بین المسلمین/ الوحدة الثقافیة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ـ  ٢٤٢

  ت.ط ، د.د

الغرة المنیفة في تحقیق بعض سراج الدین أبو حفص عمر بن إسحق الحنفي ، ، الغزنوي ـ ٢٤٣

  .م  ١٩٨٦ه ، ١٤٠٦،  ١مؤسسة الكتب الثقافیة ، ط،  مسائل الإمام أبي حنیفة

، دروس صوتیة قام بتفریغها  شرح لمعة الاعتقادالغفیص ، یوسف بن محمد علي ،  ـ ٢٤٤

   http://www.islamweb.net   موقع الشبكة الإسلامیة

: تحقیق ،  مقاییس اللغة، بن فارس بن زكریاء القزویني  أحمد ، أبو الحسین ابن فارس ـ ٢٤٥

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ دار الفكر، ، عبد السلام محمد هارون

. د:  تحقیق،  المحصولأبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن ، فخر الدین الرازي ،  ـ ٢٤٦ 

  .م ١٩٩٧هـ ،  ١٤١٨، ٣طه جابر العلواني ، مؤسسة الرسالة ، ط

،  ٣بیروت ، ط –دار إحیاء التراث العربي ،  )التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب   ـــــــــــــــــــــــــــ ،ــــــ ـ ٢٤٧

  . هـ  ١٤٢٠

ني ، صالح بن محمد بن نوح ، ـ ٢٤٨ إیقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسید المهاجرین الفُلاَّ

  .ت.ط ، د.، د، دار المعرفة ، بیروت  والأنصار

،  ١ـ دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط  شرح الشفا، علي بن سلطان محمد ،  القاريـ  ٢٤٩

  .ه ١٤٢١
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،  ١لبنان ، ط ،،  دار الفكر، بیروت  شرح مشكاة المصابیح مرقاة المفاتیح ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ـ ٢٥٠

  .م٢٠٠٢ ،هـ ١٤٢٢

قواعد التحدیث من  الحلاق ، القاسمي ، محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم ـ ٢٥١

  .ت .ط ، د.، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، دفنون مصطلح الحدیث 

، تحقیق محمد باسل ، دار الكتب العلمیه ، بیروت ، ط  محاسن التأویلـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  ٢٥٢ 

  . ه  ١٤١٨،  ١

عبد الكریم عثمان . د : ـ تحقیق  شرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجبار بن أحمد ،  ـ ٢٥٣

  .م  ١٩٩٦ه ،  ١٤١٦،  ٣، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط 

،  الإسلاميـ المكتب  تأویل مختلف الحدیثابن قتیبة ، أبو محمد عبد االله بن مسلم ، ـ  ٢٥٤

  .م ١٩٩٩هـ ، ١٤١٩،  ٢مؤسسة الإشراق ، ط 

روضة الناظر  موفق الدین عبد االله بن أحمد الجماعیلي ، ابن قدامة المقدسي ، أبو محمدـ  ٢٥٥

ان ، ط  وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ،  ٢ـ مؤسسة الریّ

  .م ٢٠٠٢ه ، ١٤٢٣

  .م ١٩٩٤هـ ، ١٤١٤، ١دار الكتب العلمیة ، ط،  الكافي في فقه الإمام أحمد،ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٦

  م١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨ط ، .مكتبة القاهرة ، د،  المغني ،ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٧

ـ تحقیق محمد  الذخیرةالقرافي ، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس المالكي ، ـ  ٢٥٨

  .م  ١٩٩٤،  ١حجي وآخرون ، دار الغرب الإسلامي، بیروت ، ط 

دار ،  معالم وضوابط -كیف نتعامل مع السنة النبویة ، یوسف عبد االله  ، القرضاوي ـ ٢٥٩

  .م ١٩٩٣،هـ  ١٤١٤  ، ٦، ط مصر ،الوفاء ، المنصورة 
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ـ  المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلمالقرطبي ، أبو العباس أحمد بن عمر ، ـ  ٢٦٠ 

  .م  ١٩٩٦ه ،  ١٤١٧،  ١تحقیق محیي الدین دیب وآخرون ، دار ابن كثیر ، دمشق ، ط

أحمد البردوني : ـ تحقیق  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ، أبو عبد االله محمد بن أحمد ، ـ  ٢٦١

  . م ١٩٦٤هـ ، ١٣٨٤،  ٢، دار الكتب المصریة ، القاهرة ، ط 

براهیم ، الصادق بن محمد بن إ: تحقیق ، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ـ ــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٢

  .ه  ١٤٢٥،  ١مكتبة دار المنهاج ، الریاض ، ط 

لشرح صحیح  إرشاد الساريأحمد بن محمد بن أبى بكر ، أبو العباس، القسطلاني  ـ ٢٦٣

  .ه  ١٣٢٣،  ٧، مصر ، ط  المطبعة الكبرى الأمیریة،  البخاري

في الجامعة ، مجلة الدراسات  علم مختلف الحدیث أصوله وقواعدهشرف . ـ القضاة ، د ٢٦٤

  . م  ٢٠٠١، ) ٢(، عدد) ٢٨(الأردنیة ، م

، حدیث خلق االله التربة یوم  هل یتعارض الحدیث الصحیح مع القرآن أو العلم ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، ٢٦٥

  .٢٠٠٩/٢٠١٠كلیة الشریعة الجامعة الأردنیة ، عمان ، الأردن ،  ،السبت نموذجا 

بیان الوهم والإیهام في كتاب الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ،ابن القطان ، أبو ـ  ٢٦٦

  .م ١٩٩٧هـ ، ١٤١٨،  ١الحسین آیت سعید ، دار طیبة ، الریاض ، ط : تحقیق  ، الأحكام

، الفاروق ، دار  حسن فوزي الصعیدي: قیحق، ت الإقناع في مسائل الإجماع ـــــــــــــــــــــــــــــــ ،ـ  ٢٦٧

  . م ٢٠٠٤ ،هـ  ١٤٢٤،  ١ط 

مقال على موقع شبكة ،  نظرات نقدیة في قواعد في التعامل مع السنة، حمید ،  قوفي ـ ٢٦٨

 ٢٨/٣/٢٠١٢: الإضافة تاریخآفاق الشریعة ، دراسات شرعیة ، علوم الحدیث، الألوكة ، 

    /:www.alukah.net/sharia/0/39700http/،  هجري ٥/٥/١٤٣٣ -  میلادي

http://www.alukah.net/sharia/0/39700
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: عنایة  ، إعلام الموقعین عن رب العالمین، ، محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة  ـ ٢٦٩

 ١٤٢٣ ، ١المملكة العربیة السعودیة ، ط  مشهور بن حسن وأحمد عبد االله ، دار ابن الجوزي ،

  .ه 

  .ت .ط ، د.، ددار الكتاب العربي ، بیروت  ، وائدبدائع الف،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٧٠

  .ج  ١ـ مطبعة المدني ، القاهرة ،  حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح،  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٧١

هـ ١٤١٥،  ٢٧ـ مؤسسة الرسالة، بیروت ، ط  زاد المعاد في هدي خیر العباد،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٧٢

  .م ١٩٩٤، 

علي بن محمد . د: ، تحقیق  الصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطلة،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٧٣

  .ه ١٤٠٨،  ١الدخیل االله ، دار العاصمة ، الریاض ، ط 

ایف بن أحمد الحمد ، دار ن: تحقیق،  لطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیةا،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٧٤

  . ه  ١٤٢٨، ١مكة المكرمة ، ط  -عالم الفوائد 

  هـ١٣٩٤،  ٢، ط  ، القاهرة دار السلفیة،  طریق الهجرتین وباب السعادتین،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٧٥

،  سید إبراهیم: تحقیق،  لمعطلةمختصر الصواعق المرسلة على الجهمیة وا،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ٢٧٦

  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢، ١مصر، ط –دار الحدیث، القاهرة 

یاك نستعینمدارج السالكین ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ٢٧٧ محمد :  تحقیق،  بین منازل إیاك نعبد وإ

  .م١٩٩٦ ،هـ  ١٤١٦،  ٣ط،  بیروت  ،، دار الكتاب العربي  المعتصم باالله البغدادي

، عبد الفتاح أبو غدة : ، تحقیق،  في الصحیح والضعیفالمنار المنیف  ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ٢٧٨

  . م١٩٧٠،  هـ١٣٩٠، ١مكتبة المطبوعات الإسلامیة، حلب ، ط

دار  ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعالكاساني ، علاء الدین أبو بكر بن مسعود ،  ـ ٢٧٩

   .م ١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦،  ٢لمیة ، ط الكتب الع
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نظم المتناثر من الحدیث بو عبد االله محمد بن أبي الفیض جعفر بن إدریس ،أالكتاني ، ـ  ٢٨٠

  ت.، د ٢شرف حجازي ، دار الكتب السلفیة ، مصر ، ط: ، تحقیقالمتواتر

مد محمد أح: ـ تحقیق  اختصار علوم الحدیثابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل بن عمر ،  ـ ٢٨١

  .ج  ١،  ٢شاكر ،  دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 

دار هجر عبد االله بن عبد المحسن التركي ، : ، تحقیق  البدایة والنهایة ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ٢٨٢

  م  ١٩٩٨،ه  ١٤١٨،  ١ط للطباعة والنشر ، 

،  ٢ط ،سامي بن محمد سلامة ، دار طیبة : تحقیق  ، قرآن العظیمتفسیر ال ،  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨٣

  .م  ١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠

محمد أحمد عبد العزیز ، دار الجیل، : قیحقت ، النهایة في الفتن والملاحم ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ٢٨٤

  . م ١٩٨٨هـ ،  ١٤٠٨ط، .بیروت ، لبنان ، د

مطبوع مع تأسیس النظر لأبي زید "  سالة أبي الحسن الكرخير  ـ الكرخي ، أبو الحسن ، ٢٨٥

  . مصطفى محمد القباني ، دار ابن زیدون ، بیروت ، د ط ـ د ت : ـ تحقیق " الدبوسي 

، دراسة تطبیقیة على بعض أحادیث  نحو تفعیل قواعد نقد المتن  ـ الكردي ، إسماعیل ، ٢٨٦

  . ٢٠٠٢دار الأوائل ، . الصحیحین 

دار  ، الكواكب الدراري شرح صحیح البخاري محمد بن یوسف بن علي ، رماني ،الكـ  ٢٨٧

  . م١٩٨١هـ ، ١٤٠١ ، ٢إحیاء التراث العربي، بیروت ، ط

،  الفوائد الموضوعة في الأحادیث الموضوعة ـ،  الكرمي ، مرعي بن یوسف الحنبليـ  ٢٨٨

  .م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩،  ٣محمد بن لطفي الصباغ ، دار الوراق ، الریاض، ط:  تحقیق



www.manaraa.com

447 
 

،  فیض الباري شرح صحیح البخاريمحمد أنور شاه بن معظم شاه ) أمالي(الكشمیري ،  ـ ٢٨٩

  .م ٢٠٠٥هـ ،  ١٤٢٦، ١، ط ، دار الكتب العلمیة ، بیروت محمد بدر المیرتهي: ، تحقیق

عاني بحر الفوائد المشهور بم، أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهیم ، الكلاباذي ـ  ٢٩٠

ار الكتب العلمیة ، د أحمد فرید المزیدي - محمد حسن محمد حسن إسماعیل :  قیحق، ت الأخبار

  . م١٩٩٩ ،هـ ١٤٢٠،  ١، ط بیروت  ،

محمد جواد الفقیه ، دار :  تحقیق،  الكافي ـ، أبو جعفر محمد بن یعقوب ،  الكلینيـ  ٢٩١

  . م١٩٩٢ه ،  ١٤١٣،  ١أضواء ، بیروت ، ط

التقریر والتحبیر على  بن الهمام ، ابن أمیر حاج ، أبو عبد االله محمد بن محمد ،الكمال ـ  ٢٩٢

  . م  ١٩٨٣،  ١٤٠٣،  ٢دار الكتب العلمیة ، ط  ، تحریر

محمد فؤاد عبد : ـ تحقیق  السننابن ماجه ، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني ، ـ  ٢٩٣

  .البابي الحلبي دار إحیاء الكتب العربیة ، فیصل عیسى ،  الباقي

لم بفوائد مسلمالمازري ، أبو عبد االله محمد بن علي ، ـ  ٢٩٤ عْ محمد الشاذلي : ـ  تحقیق  المُ

  .م ١٩٨٨،  ٢الدار التونسیة للنشر ، ط ،  النیفر

،  شرح الكافیة الشافیةابن مالك ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الطائي الجیاني ، ـ  ٢٩٥

حیاء التراث عبد المنعم أح: تحقیق مد هریدي ، جامعة أم القرى ، مركز البحث العلمي وإ

  .ت.، د ١الإسلامي ، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة ، مكة المكرمة ، ط

  .، دار الحدیث ، القاهرة  الأحكام السلطانیةالماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد ،  ـ ٢٩٦

وهو شرح مختصر المزني ،  الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٩٧

،  الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمیة ،الشیخ علي محمد معوض : تحقیق

  .ج  ١٩م ،  ١٩٩٩،  هـ  ١٤١٩،  ١بیروت ، ط 
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مرعاة المفاتیح ،المباركفوري ، أبو الحسن عبید االله بن محمد عبد السلام بن خان محمد  ـ ٢٩٨ 

بنارس  - الجامعة السلفیة  - ، إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء  شرح مشكاة المصابیح

  .م ١٩٨٤هـ،  ١٤٠٤،  ٣الهند ، ط

موقع وزارة ، محمود حمدي زقزوق  :تقدیم ـ   شبهات المشككینمجموعة من المؤلفین ، ـ ـ ٢٩٩

  .الأوقاف المصریة 

تحقیق  اللآلئ البهیة شرح لامیة شیخ الإسلام ابن تیمیة ،بد االله ، ـ المرداوي ، أحمد ع ٣٠٠

  .  م  ٢٠٠٦ه ،  ١٤٢٧،  ١إیاد بن عبد اللطیف القیسي ، دار ابن حزم ، بیروت ، ط 

 ١مؤسسة الریان ، بیروت ، ط  ، أضواء على حدیث خلق االله التربة، سعد  ، المرصفي ـ ٣٠١

  .م  ١٩٩٤ه ،  ١٤١٥، 

طلال یوسف : ـ تحقیق الهدایة في شرح بدایة المبتديني ، علي بن أبي بكر ، ـ المرغینا ٣٠٢

  .ج  ٤بیروت ،  - ، دار إحیاء التراث العربي 

عبد : ـ تحقیق  السنن المأثورة للشافعيالمزني ، إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل ، ـ  ٣٠٣ 

  .ه  ١٤٠٦،  ١المعطي أمین قلعجي ، دار المعرفة ، بیروت ، ط 

المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة المزیني ، خالد بن سلیمان  ،  ـ ٣٠٤

  . م  ٢٠٠٦ه ،  ١٤٢٧،  ١دار ابن الجوزي ، الدمام ، ط  ،دراسة الأسباب روایة ودرایة

بشار عواد معروف . د: ـ تحقیق  تهذیب الكمالالمزي ، یوسف بن الزكي عبد الرحمن ، ــ  ٣٠٥

  .  ١٩٨٠،  ١٤٠٠،  ١، بیروت ، ط  ، مؤسسة الرسالة

، دار إحیاء التراث  ، ترتیب محمد فؤاد عبد الباقي صحیح مسلممسلم بن الحجاج ، ـ  ٣٠٦

  . العربي ، بیروت 
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غلام نبي التونسي ، مكتبة : تحقیق  ،  تفسیر المظهريالمظهري ، محمد ثناء االله ، ـ  ٣٠٧

  .ج  ١٠ه ،  ١٤١٢الرشدیة ، الباكستان ، 

ـ  التوضیح لشرح الجامع الصحیح ابن الملقن ، سراج الدین أبو حفص عمر بن علي ، ـ  ٣٠٨ 

  .م  ٢٠٠٨هـ ،  ١٤٢٩،  ١دار الفلاح  ، دمشق  ، ط : تحقیق 

أضواء على "الأنوار الكاشفة لما في كتاب المعلمي الیماني ، عبد الرحمن بن یحیى ،  ـ ٣٠٩

  .م١٩٨٦هـ ،  ١٤٠٦طبعة السلفیة ، بیروت ، الم ،من الزلل والتضلیل والمجازفة" السنة

  .طریق الهجرتین 

محمد : ـ مع تخریجات وتعلیقات  التنكیل بما في تأنیب الكوثري من الأباطیل،  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣١٠

 ١٤٠٦،  ٢، المكتب الإسلامي ، ط  ناصر الدین الألباني ، زهیر الشاویش ، عبد الرزاق حمزة

   . م ١٩٨٦، هـ 

أحمد محمد : ، روایة الدوري ـ تحقیق  تاریخ ابن معینابن معین ، یحیى أبو زكریا ، ـ  ٣١١

حیاء التراث الإسلامي  ،  ١٣٩٩،  ١مكة المكرمة ، ط  ،نور سیف ، مركز البحث العلمي وإ

١٩٧٩ .  

ـ " لیه السلام الإعلام بسنته ع"  شرح سنن ابن ماجهمغلطاي ، أبو عبد االله ابن قلیج ،  ـ ٣١٢

  م   ١٩٩٩ه ،  ١٤١٩،  ١كامل عویضة ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، السعودیة ، ط : تحقیق 

دار ،  المبدع في شرح المقنعابن مفلح ، إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ، ـ  ٣١٣

  .م  ١٩٩٧هـ ،  ١٤١٨، ١الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان ، ط

  ، ، عالم الكتب الآداب الشرعیة والمنح المرعیة ، ن مفلح الحنبليابن مفلح ، محمد بــ  ٣١٤

  . ج ٣



www.manaraa.com

450 
 

البدر المنیر في تخریج الأحادیث ابن الملقن ، سراج الدین أبو حفص عمر بن علي ،ـ  ٣١٥

مصطفى أبو الغیط وآخران ، دار الهجرة ، الریاض ، : ـ تحقیق والآثار الواقعة في الشرح الكبیر

  .م ٢٠٠٤هـ ، ١٤٢٥،  ١ط 

شرح فیض القدیر المناوي ، محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي ،ـ  ٣١٦

  . ه١٣٥٦، ١، ط ، مصر ، المكتبة التجاریة الكبرى الجامع الصغیر

فؤاد عبد المنعم ، دار : ، تحقیق  لإجماعاابن المنذر ، أبو بكر محمد بن إبراهیم ، ــ  ٣١٧

  .م ٢٠٠٤هـ ، ١٤٢٥،  ١المسلم للنشر والتوزیع ، ط 

،  ١بیروت ، ط  ، دار صادر ، لسان العربابن منظور ، جمال الدین محمد بن مكرم ، ـ  ٣١٨

  ج  ١٥

الاختیار لتعلیل ،  بن مودود ، مجد الدین أبو الفضل عبد االله بن محمود الحنفياـ  ٣١٩

هـ ،  ١٣٥٦،، ، د ط القاهرة ،مطبعة الحلبي  ،الشیخ محمود أبو دقیقة :  ، علق علیهالمختار

  .م ١٩٣٧

ــ تحقیق حسین سلیم ، دار  مسند أبي یعلىالموصلي ، أبو یعلى أحمد بن علي ، ـ  ٣٢٠

  .م ١٩٨٤ه ، ١٤٠٤،  ١المأمون للتراث ، دمشق ، ط 

نَّكَة ــ  ٣٢١  - التبشیر :  أجنحة المكر الثلاثة وخوافیها، المیداني ، عبد الرحمن بن حسن حَبَ

، دار ) ودراسة منهجیة شاملة للغزو الفكري (ستعمار ، دراسة وتحلیل وتوجیه الا - الاستِشراق 

  ١. م  ٢٠٠٠هـ ،  ١٤٢٠،  ٨القلم ، دمشق ، ط 

شرح الكوكب   ابن النجار، أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحي الحنبلي ،ـ  ٣٢٢

  . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨،  ٢، ط نمكتبة العبیكامحمد الزحیلي ونزیه حماد ، : تحقیق  ، المنیر
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دار الكتاب  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجیم ، زین الدین بن إبراهیم بن محمد ،  ـ ٣٢٣

  .ت. ، د ٢الإسلامي ، ط 

حسن عبد المنعم : تحقیق  ، السنن الكبرىالنسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب ، ـ  ٣٢٤

شراف ، شلبي   . ٢٠٠١هـ ،  ١٤٢١،  ١ؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط شعیب الأرناؤوط ، م: وإ

،  دار الفكر ،المجموع شرح المهذب النووي ، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف ،  ـ ٣٢٥

  .ت.ط ، د.د

، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت  المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ٣٢٦

  . ١٣٩٢،  ٢، ط 

  .  ت .ط ، د.، ددار الفكر،  فتح القدیر، كمال الدین محمد بن عبد الواحد  ابن الهمام ، ـ ٣٢٧

حسام الدین : ، تحقق  مجمع الزوائد ومنع الفوائدالهیثمي ، أبو الحسین نور الدین  ـ ٣٢٨

  .م ١٩٩٤ه ، ١٤١٤ط ، .المقدسي ، مكتبة القدس بالقاهرة ، د

أصل تحقیقه في : تحقیق  ، التفسیر البسیطحسن علي بن أحمد ، الواحدي ، أبو الـ  ٣٢٩

عمادة البحث العلمي ، : نشرو رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود ، تنسیق ) ١٥(

  .  هـ ١٤٣٠،  ١، ط .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة

مكتبة ابن تیمیة ، ،  الصحیح المسند من أسباب النزول ،، مقبل بن هادي الوادعِيُّ ـ  ٣٣٠

  . م١٩٨٧هـ ، ١٤٠٨،  ٤القاهرة ، ط

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي ـ ابن الوزیر ، محمد بن إبراهیم بن علي ،ـ  ٣٣١

هـ ،  ١٤١٥،  ٣شعیب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط : ـ تحقق وتخریج  القاسم

  .م  ١٩٩٤
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بابا محمد : ، قام بمراجعته  سول على مرتقى الوصولنیل ال، الولاتي ، محمد یحیى  ـ ٣٣٢

  .م١٩٩٢ه، ١٤١٢ط ،  .عبداالله محمد یحیى الولاتي ، عالم الكتب ، الریاض ، د

 ١دار الوفاء ، مصر ، ط  ، إكمال المعلم في شرح مسلمالقاضي عیاض ، ، الیحصبي  ـ ٣٣٣

  .ج  ٩م ،  ١٩٨٨، 

 ،  ترتیب المدارك وتقریب المسالكموسى ،  الیحصبي ، أبو الفضل القاضي عیاض بن ـ ٣٣٤

  .، د ت  ١ابن تاویت الطنجي وآخرون ، مطبعة فضالة ، المحمدیة ، المغرب ، ط : تحقیق 
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